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  بسم االله الرحمن الرحيم 
   .النّور الثاّقب ،الزكي الراّشد ،عليّ بن محمد ،السلام عليك يا أبا الحسن
   .السّلام عليك يا سليل الأخيار ،السّلام عليك يا زين الأبرار ،السلام عليك يا نور الأنوار

 ،يـا مـولى المـؤمنينالسّـلام عليـك  ،السّـلام عليـك يـا ركـن الإيمـان ،السّلام عليك يا حجّة الرحمان
   .السّلام عليك يا وليّ الصّالحين

السّـلام عليــك يــا عَلـمَ الهــدى، السّــلام عليــك يـا حليــف التّقــى، السّــلام عليـك يــا عمــود الــدّين، 
السّلام عليك يا بن خاتم النبيّين، السّلام عليك يـا بـن سـيّد الوصـيّين، السّـلام عليـك يـا بـن فاطمـة 

  . )١(السّلام عليك أيهّا الحجّة على الخلق أجمعين، ورحمة االله وبركاته .. ين،الزّهراء سيّدة نساء العالم
   .المنصوصة )عليه السلام(من زيارته 

   الإهداء
قبـل أن يفـتح  ،ويفـتح قلبـه للـوعي ،إلى الأخ المنصف الّذي يحب أن يستمع القول فيتّبع أحسنه

   .عينيه للقراءة
ونفـــس صـــافية لا  ،بقلـــب نقـــيّ لا رواســـب فيـــه ،دسويـــوطِّن نفســـه علـــى الـــدّخول إلى هيكـــل قـــ

   .تشو�ا شائبة
الـّذين خُلقـوا مـن  ،وعيبـة عِلمـه ،وحمَلَـة كلمتـه ،وحمُاة دينـه ،ليقرأ سيرة عظيم من أولياء االله تعالى

   .واصطنعوا على عينه سبحانه ،غير طينتنا
ــّـة ـــات واحـــدٍ مـــن أوصـــياء رســـول االله  ،وليـــدخل محـــراب حضـــرة علوي ـــه (فيطـــالع آي صـــلّى االله علي

.. ،فــتىً  ،فكــان في عصــره ســيّد العصــر ،حمَــلَ أعبــاء الولايــة قرابــة ثُـلــُث قــرن علــى هــذه الأرض ،)وآلــه
   .وإلى آخر لحظةٍ من عمره الشّريف.. ،فكهلاً .. ،فشاباًّ 

   .ويتدبرّ ،ويتفكّر ،إلى مَن يريد أن يقرأ ،أجل
   .أهدي بعض آيات هذا الإمام العظيم

   ).عليهم السلام(لمتواضع الّذي هو نفحة من نفحات سادة الخلق في هذا الكتاب ا
  لبنان الجنوبي  -  قضاء صُور :البيّاض

  ميلاديةّ  ١٩٩٩ ،هجريةّ ١٤١٩سنة 
      المؤلّف 

____________________  
   .وأكثر كتب الزّيارات ،انظر مفاتيح الجنان) ١(
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  مفتتحُ هذا الكتاب 
ــيرَ أهــل بيــت النــبيّ صــلوات االله سِــيرَ حافلــة بكــرائم الأقــوال وجلائــل  ، وســلامه عليــه وعلــيهمسِ

ولا تقــع  ،لا تــرى فيهــا إلاّ نمــاذج أئمّــة الحــقّ والعــدل ،طافحــة بشــذى الرّســالة وروح النبــوّة ،الأعمــال
 ،عند اسـتقرائها إلاّ علـى صـور مشـرقة لخلفـاء االله تبـارك وتعـالى الـذين جعلهـم في أرضـه تراجمـة وحيـه

وتجـد  ،تحَسـبُ الصـامت مـنهم متجلببـاً �يبـة الرّسـول.. ،الممثلّـين ظلـّه بـين عبـاده ،رهالنّاطقين عن أمـ
هالة وقار وجلال تجعلـه مهابـاً قـد ضـربَ علـى  - أبداً  - تعلوه.. ،المتكلّم يصدر عن ربهّ فيما يقول

 تُستعصــى ولا ،فــلا تــُذكر فضــيلة إلاّ ولــه محضــها وخلاصــتها.. ،ووصــلَ بحبــل االله أســبابه ،ا�ــرةّ قبابــه
  .. حجّة إلاّ وعلى لسانه حججها وأدلتّها

 ،كسـماحة الـنّفس  :لِمـا منحـه االله تعـالى مـن خصـائص تفـرّدَ �ـا ؛فهو أحرى النـّاس بكـلّ مكرمـة
وكالصّــدق في القــول  ،والتمــرّس بــالقرآن والســنّة ،والرّســوخ في العلــم والفضــل والحلِــم ،والخلــُق العظــيم
وكالإيمـان العميـق .. ،زايـا الكمـال الـتي لا تجتمـع في غـيره مـن البشـروغير ذلك مـن م ،والوعد والعهد

ولا شــيء كالإيمــان لا يحتــاج إلى برهــان بعــد أن تؤكّــده أقــوال حاملــه .. ،الــّذي يبلــغ بــه مرتبــة الأنبيــاء
  .. وأفعاله

 ،نويترسّـخ الإيمـا ،وتتقـوّى العقيـدة ،مأدبـة غنيـّة تحـيى �ـا القلـوب )علـيهم السـلام(فسيرَ حيـا�م 
نحــو النّعــيم  - علــى مــا فيهــا مــن أثقــال الخطــوات الشــاقةّ - وترُتضــى الحيــاة ،ويكمــل العمــل ويتُقبّــل

  .. المقيم الّذي لا ينُال بيوم الدّين إلاّ بتوليّهم
 ***  

ولا هـم موعـودون بـه فضـعفوا عـن طلبـه .. ،طالبي حكم دنيويّ  )عليهم السلام(ولم يكن الأئمة 
 ،مركز ضعف حينما كان سلاطين الزمان يشخصـو�م إلى عواصـم مُلكهـم ولا كانوا في ،وقعدوا عنه

وللوقوف بوجه دعـو�م الـتي  ،لإبعادهم عن قواعد أعمالهم ومفاتح تحركّا�م ؛ويضعو�م تحت الرقابة
بــل كــانوا أقويــاء  ،وتفضــح باطـل مــا كــان عليــه الحــاكمون ،وتُظهــر زيــف الحُكــم ،تزلـزل عــروش الظلّــم

  . !وّ�م ألف حسابيحُسب لق ،مرهوبين
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وذاعَ صــيته بــين  ،إلاّ انتشــرَ خــبر ولادتــه كلمــح البصــر ،)علــيهم الســلام(فلــم يولــد واحــد مــنهم 
وهابـت ذكـره أركـان الدولـة وسـائر  ،وارتاعت لدى سماع اسمه قلوب السّلطان وأعوانه ،البدو والحضر

موعــد مــع ذلــك الاســم الكــريم علــى  - جميعــاً  - لأّ�ــم.. ؛لحَسَــة قصــاعها مــن الكذَبــة وســرقة المــال
   .فصار على كلّ شَفة ولسان ،وبشّرَ به آباؤه واحداً بعد واحدٍ  ،المرعب الّذي لا ينطق عن الهوى

ليُعلنوا وليبشّـروا وينـذروا  ؛)مستضعفين(كانوا يرضون بالشّخوص إلى عواصم خلفاء الزمان   ،نعم
ويحبـّون المـال وشـهوات  ،ون الترّاث أكلاً لماًّ حيث تتزاحم الأقدام ويزدحم الجبابرة ممنّ يأكل.. ،هناك

مراقبَين ومحاسَـبين  ،ولذا كانوا مهاجمَين من جميع الدائرين في فلَك طواغيت الحُكم !النفوس حبّاً جماًّ 
لأّ�ـــم كـــانوا يـــأمرون بـــالمعروف  ؛صـــابرين علـــى ذلـــك برضـــا واطمئنـــان.. ،علـــى مفتريـــات خصـــومهم

  .. وبصفتهم شهداء االله تعالى على الخلق ،دّهماءوينهون عن المنكر في مركز ثقل ال
�ــرّد النظــرة الطائشــة لإذعــا�م  ،ضــعفاً  )علــيهم الســلام(فمِــن خــداع الحــواسّ أن نظــنّ في الأئمــة 

ويطلــــق ســــراحهم مــــرةً  ،ويســــجنهم مــــرةً  ،الحــــاكم الظــــالم الــــذي كــــان يعــــتقلهم بجانبــــه مــــرةً  )لأوامــــر(
ليتســـنىّ لهـــم القيـــام بعملهـــم الـــذي هـــو امتـــداد  ؛لأمـــورفهـــم مـــأمورون بالصـــبر علـــى هـــذه ا.. ،أخـــرى

 ،والوقـوف في وجـه ضـلال الأمـير ،وتتيسّر إذاعة كلمـة العـدل عنـد الحـاكم الظـالم ،للرّسالة السماويةّ
وليكونـوا علـى اتصـال مـع كافـّة مَـن يـدورون حـول عـرش السـلطان .. ،وفقيه السّـوء ،والوزير ،والمشير

لأّ�ــم حُجــج االله .. ؛و ذاقــوا الشــذى مــن الحكــم تــارةً والأذى طــوراً ولــ ،مــن ذبــاب موظفّيــه وعملائــه
ولرأيــتَ كــلّ  ،ولــولا ذلــك لكــانوا كالصــقور.. ،وســفراؤه في أرضــه ،وأمُنــاؤه علــى دعوتــه ،علــى عبــاده

   !تحميهم حصانة الحاكم السماويّ الذي لا يرهب الحاكم الأرضيّ  ،واحد منهم كالأسد الهصور
والنــاس يعلمــون أنّ أمــرهم مــن أمــر .. ،كــانوا كــذلك  )االله عليــه وعلــيهمصــلّى (فأهــل بيــت النــبيّ 
  .. ومجفوّين ،ولذا كانوا محسودين ؛..رّ�م سبحانه وتعالى

 ***  
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الــذي نحــن بصــدد عــرض شــيء مــن ســيرته  ،)عليــه الســلام(أمّــا إمامُنــا أبــو الحســن علــيّ الهــادي 
 ،عَظمـة االله تعـالى في عظمـة مخلوقـه هـذافإنّ كتابنا هذا سيكشف للقـارئ عـن جوانـب مـن  ،الكريمة

الـذي حَفلـت حياتـه بـأسمى معـاني الإمامـة الـتي هـي  ،وسيريه آيـات صُـنع االله سـبحانه في آيـات وليـّه
قـد تقلـّد الإمامـة وهـو .. ،يرجح بجميع أهل ذلـك الزمـان ،فكان لدى التقويم في الميزان ،خزينة النبوّة

ر يومهــــا مجــــالس الفتــــوى بــــين أجــــلاّء العصــــر ومشــــايخ فتصــــدّ  ،في أوائــــل الســــنة التاســــعة مــــن عمــــره
  .. و�رَ العقول بعلمه وفضله ،الفقهاء

ومـــن  - أخَـــذَ منـــه ،ثمّ حمـــلَ أعباءهـــا طيلـــة ثـــلاث وثلاثـــين ســـنة في عصـــر ظلـــم وغشـــم ونفـــاق
ـــاق - خصوصـــاً  - ومـــن شـــيعته - العلـــويّين جميعـــاً  ـــه اســـتمرّ علـــى أدب االله عـــزّ وجـــلّ  !بالخن  ،ولكنّ

 ،ولا يهـادن ظالمـاً  ،لا يمُالئ حاكمـاً  ،)عليهم السلام(و�ج آبائه  )صلّى االله عليه وآله(له وسيرة رسو 
   .وفي كلّ مكان ،وبين الأمراء ،ومجالس الحُكم ،بل يقوم بما انتدبَ إليه في قصر السلطان

لى ويجانــب الباطــل بجــرأة لا يكــون لهــا نظــير إلاّ عنــد المنتجــب مــن االله تعــا ،يعــيش صــراحة الــدّين
وقائماً بقسط الوظيفـة الـتي  ،منسجماً مع أمر السماء التي استسفرته لكلمتها.. ،للولاية على الناس

تمامــــاً  .. ،في ذلــــك العصــــر ،مُثبتــــاً أنــّــه علــــى مســــتوى ذلــــك الأمــــر.. ،خَلعــــت عليــــه ســــربال ولايتهــــا
ــ ،كالسّــفير الــذي لا يخــرج عــن خــطّ دولتــه ة الــتي ويــدلّ صــدقه مــع وظيفتــه علــى حفــظ كرامــة الدول

   .ليستطيع تمثيلها حقّاً وحقيقة ؛سخت عليه بما وضعته بين يديه من إمكانيّات
 ؛أحبّ أن يعرف قراّئـي الأعـزاء شـيئاً عَرَفتـهُ مـن مزايـا هـذا الإمـام العظـيم - في كتابي هذا - وأنا

.. ،لموقوفــونفــإّ�م يــوم القيامــة  ،ليكونــوا علــى بيّنــة مــن أمــر االله ســبحانه وتعــالى في مَــن يــولىّ علــيهم
  .. وإّ�م عن أئمّتهم في الدّين لمسؤولون
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يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسـنات كالسّـحاب ): (عليه السلام(وقد قال الإمام الصادق 
هـــذا علمــك الــّـذي : يــا ربّ، أنىّ لي هـــذا ولم أعملهــا؟ فيقــول: الركّــام، أو كالجبــال الرّواســـي، فيقــول

  .. )١() بعدك عَلّمته الناس، يعُمل به من
ِ�َ يـَوْمٌ ...(وأن يعُلّم بعضنا بعضاً ما فيه سعادتنا في الدارين .. فعلينا أن نتعلّم،

ْ
ن يـَأ

َ
مِن َ�بلِْ أ

 ِ   .. ؛ فإنّ المعرفة باب النجاة، والجهل يؤدي إلى البوار والخسران)٢( )...لاّ َ�رَد� َ�ُ مِنَ ا��
رجــل راويــة لحــديثكم يبــثّ ): عليــه الســلام(الصــادق  قلــت لأبي عبــد االله :وقــال معاويــة بــن عمّــار

ذلك إلى الناس ويُسدّده في قلوب شيعتكم، ولعلّ عابداً من شيعتكم ليست له هـذه الرّوايـة، أيهّمـا 
  أفضل؟ 
   .)٣( )الراوية لحديثنا يبثّ في الناس ويُسدّده في قلوب شيعتنا، أفضل من ألف عابد: (قال

أن أنصِـب نفسـي معلّمـاً أو راويـة يبـثّ أخبـار هـذه العـترة الطـاهرة  دون ،لذا تصدّيتُ لهذا الأمـر
متوخّيـاً أن يجـد المعلـّم والراّويـة مـادّة التعلـيم  ،غير وضّـاع - لهذه الأمور - بل كنت جمَاّعاً  ،في الناس

ــأةً  بــةً فيتيسّــر لهمــا القيــام بواجبهمــا حــين يجــدان وســائل العمــل مرتّ  ،والرّوايــة بــين أيــديهما محضّــرة مهيّ
وراجيـاً بلـوغ  ،مبتغياً من وراء ذلك إنارة زاوية من زوايـا حياتنـا الـدّنيا الزائلـة ،جاهزةً لتثقيف الآخرين

   .الغاية المرجوّة في حياتنا الأخرى الدائمة
علـيهم (لأختار هذا الموضوع وأبذل جهدي في الكتابة عن أهل البيـت  - بالحقيقة - وما كنتُ 

وحبــل االله الممــدود مــن الســماء إلى  ،النبــوّة المقطوعــة مــن أكثــر المســلمينلــولا أّ�ــم شــجرة  ،)الســلام
تبلـغ  - ولـن - وكتـابتي فـيهم لا !ولم يتمسّك بـه إلاّ القليلـون.. ،الأرض فلا ينجو إلاّ مَن تمسّك به

ولا  ،الـتي لا يبلـغ شـأوها قلـم كاتـب ،سوى جزءً من آلاف الأجزاء مماّ كانوا عليه من المنزلـة السـامية
   .كر ثاقبف

 ***  
____________________  

   .٣ص  ٢ج  :بصائر الدرجات) ١(
   .٤٣ :الروم) ٢(
   .٣ص  ٢ج  :بصائر الدرجات) ٣(
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   إلمامةٌ عابرة بمزايا العترة الطاهرة
أنّ تــأريخهم سَــبَقهم  ):صــلوات االله عليــه وعلــيهم(إنّ أوّل آيــة خارقــةٍ مــن آيــات أهــل بيــت النــبيّ 

وأطلعهـم علـى  ،أصحابه قبل حدوثـه )صلّى االله عليه وآله(فقد حدّث به النبيّ  ،وكُتِب قبل ولاد�م
 ،ونقـلَ إلـيهم مـا خطـّه قلـم القـدرة في اللـّوح المحفـوظ عـنهم ،ما يجري علـيهم واحـداً بعـد واحـدٍ سـلفاً 
 ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فتحـــدّث النــــاس بأوصــــياء النـــبيّ  ،ومـــا قضــــى بــــه البـــاري عــــزّ وعــــلا علــــيهم

حــتى الإمــام الثــاني عشــر .. ،والحســين ،والحســن ،وبمــا يُصــيب عليّــاً  ،وصــفا�م ،وأسمــائهم ،هموبعــدد
  .. عجّل االله تعالى فرجه

كـــي لا يضـــلّ النـــاس   ؛وبـــينّ صـــفا�م ولم يـــترك خافيـــاً مـــن أمـــورهم ،ثمّ وصـــفَ علمهـــم وفضـــلهم 
علـــيهم (يخ أهـــل البيـــت فصـــارَ تـــار .. ،وعمّـــا كلّفهـــم بـــه ربّ العـــالمين ،عـــنهم ولا يحيـــدوا عـــن الـــدّين

وقبــل أن يولــد آخــرهم بمئتــين وخمــس وخمســين  ،يــدور علــى كــلّ لســان قبــل أن يولــد أكثــرهم )الســلام
جاريـاً علـى لسـان  ،وصار معلوماً لدى القاصي والـداني ،وتحدّثت به الركّبان ،ثمّ تناقلهُ الرّواة.. ،سنة

صـلّى (إذ ذكـرَ النـبيّ  ؛خ بعـض الصّـحابةمجمـل تـاري - يومئـذ - كما أنهّ كُتـبَ .. ،المؤالف والمخالف
ـــه ـــه )االله عليـــه وآل ـــبعض الآخـــر لهـــم ،نصـــر بعضـــهم لأهـــل بيت ـــارين ،وظلـــم ال .. ،وقيـــام ســـلاطين جبّ

وكشـفَ لأمّتـه عـن كثـير ممـّا يجـري بعـد لحوقـه  ،وأعطى من أعلام الغيب ما مدحَ به قوماً وذمّ آخـرين
   .بالرفّيق الأعلى )صلّى االله عليه وآله(
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والحـديث الشـريف .. ،إذ لا مُبـدّل لكلماتـه سـبحانه ؛تاريخ الذي كتبهُ االله عـزّ وجـلّ لا يمُحـىوال
 ؛ولا يعفــو أثــره مهمــا زوّر المــزوّرون ،عــن الــوحي لا يطُمــس )صــلّى االله عليــه وآلــه(الــذي نقلــه رســوله 

ــت الأزمنــة و  .. ،الــدهورلأنّ الحــقّ ينــادي علــى نفســه ويــنفض عــن وجهــه الركّــام والغبــار مهمــا تطاول
واســتنطقتَ  ،)علــيهم الســلام(فأنــتَ إذا استقصــيتَ مــا كتبــه الســلف الصــالح عــن أئمّــة أهــل البيــت 

ووصـلتَ إلى تكـوين صـورةٍ مشـرقةٍ  ،وجدتَ الخطوط تتكامل بـين يـديك شـيئاً فشـيئاً  ،بطون الكتب
م خُلقــوا لأّ�ــ ؛ولا تنطبــق علــى غــيرهم بوجــه مــن الوجــوه ،واضــحة المعــالم تــدلّ علــيهم أصــدق دلالــة

ــةً موهوبــةً لهــم مــن رّ�ــم ،مُعلَّمــين مُفهَّمــين كمــا   ،يعرفــون كــلّ لغــة ويتكلّمــون بكــلّ لســان معرفــةً لدُنيّ
أو كيــف  ،أو كيــف نســمع ،وهــبَ لنــا ولهــم النظــر والسّــمع والحــسّ دون أن يعُلّمنــا أهلنــا كيــف نــرى

  ؟ ..نحس
ـــون ا ـــا االله ســـبحانه لســـفرائه في أرضـــه أّ�ـــم يُـزقّ ـــدون علمـــاء ،لعلـــم زقـّــاً فمـــن عطاي  ،حلمـــاء ،فيولَ

ــّــــانيّ موهــــــوب ،حكمــــــاء ــــــون بجــــــواب ولا ينطقــــــون إلاّ  - غــــــير مكســــــوب - ذوي أدب رب ــــــلا يعي ف
 ،لبلاغـة مـنطقهم وصـدق حِكمهـم ،تكاد أجوبتهم تدع السامع مشدوهاً مـن العجـب.. ،بالصواب

ــيرهم وصــغيرهم عــون بــنفس الكفــاءة ويتمتّ  ،لأّ�ــم يصــدرون عــن معــينٍ واحــدٍ  ؛مــن دون فــرق بــين كب
وكمثــلٍ علــى بعــض أحــوالهم نــورد لــك مــا رواه عبــد .. ،خلقــاً مــن عنــد رّ�ــم وتمييــزاً لهــم عمّــن ســواهم

 ،عــن أبيــه الرّضــا ،عــن أبيــه محمــد بــن علــيّ  - إمامنــا الهــادي - عــن علــيّ بــن محمــد ،العظــيم الحســنيّ 
   :حيث قال ،)عليهم السلام(عليّ بن موسى 

 -) عليـه السـلام(، فاستقبلهُ موسى بن جعفر )عليه السلام(الصادق  خرجَ أبو حنيفة من عند(
  يا غلام، ممنّ المعصية؟ : فقال له أبو حنيفة -وهو دون السابعة من عمره 

   :لا تخلو من ثلاث ):عليه السلام(قال 
فـــلا ينبغـــي للكـــريم أن يعُـــذّب عبـــده بمـــا لا  ،وليســـت مـــن االله ،إمّـــا أن تكـــون مـــن االله عـــزّ وجـــلّ 

   .سبهيكت
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فـــلا ينبغــي للشـــريك القـــويّ أن  ،ولـــيس كــذلك.. ،وإمّــا أن تكـــون مــن االله عـــزّ وجــلّ ومـــن العبــد
   .يظلم الشريك الضّعيف

  . )١( )وهي منه، فإن عاقبَهُ االله فبذنبه، وإن عفا عنه فبكرمه وجوده.. وإمّا أن تكون من العبد،
أنـّه يخاطـب فقيهـاً كبـيراً مـن فقهـاء ذلـك  ولا تنسَ  - فزنِْ جواب هذا الغلام بميزان العقل والعدل

لأنــّه مقضــيّ عليــه مــن االله تعــالى  ؛يــرى أنّ العبــد محمــول علــى ارتكــاب المعصــية مجبــور عليهــا ،العصــر
وأيـّـة حكمــة تجــري علــى لســانه حــين يضــع الأحكــام  ،تعَلــم أيّ فقــه يحَمــل هــذا الغــلام العظــيم - �ــا

أنّ االله سـبحانه يطُلـع  - أيضـاً  - وتعلـم ،عقليـةً بليغـةً  الحقيقية في مواضعها بعد أن يفلسـفها فلسـفةً 
ولا يحجــب عــنهم شــيئاً ليكونــوا علــى بيّنــة ممــّا  ،ســفراءه المنتجبــين علــى كــلّ كبــيرة وصــغيرة في الأرض

فقــد روى علــيّ بــن  ،كمــا هــو شــأن الســفير الــذي لا تخفــي عنــه دولتــه أمــراً مــن أمورهــا  ،يجــري حــولهم
   :ما يلي )ليه السلامع(حمزة عن إمامنا الهادي 

مـــا مـــن مَلَـــك يهُبطـــه االله في أمـــر، مـــا يهبطـــه إلاّ بـــدأ بالإمـــام فعـــرضَ عليـــه، وأنّ : (سمعتـــهُ يقـــول(
أي إلى الإمـــام الحجّـــة  - )٢()) مختلـــف الملائكـــة مـــن عنـــد االله تبـــارك وتعـــالى إلى صـــاحب هـــذا الأمـــر

  . -على الناس 
   :قال ،فعن محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن راشد

إنّ االله تبـارك وتعـالى إذا أحـبّ أن يخَلـق الإمـام، أمـرَ : (يقـول) عليـه السـلام(سمعتُ أبا عبد االله (
مَلَكاً فأخذَ شربةً من ماء تحت العرش فيسـقيها أبـاه، فمـن ذلـك يخلـق الإمـام، فيمكـث أربعـين يومـاً 

لَــك وليلــةً في بطــن أمّــه لا يســمع الصــوت، ثمّ يســمع بعــد ذلــك الكــلام، فــإذا 
َ
ولــِدَ بعــثَ االله ذلــك الم

ــإذا : فيكتــب بــين عينيــه وتمــّت كلمــة ربــّك صــدقاً وعــدلاً، لا مبــدّل لكلماتــه وهــو السّــميع العلــيم، ف
مضى الإمام الذي كان قبله، رفُـعَ لهـذا منـاراً مـن نـورٍ ينَظـر فيـه إلى أعمـال الخلائـق، فبهـذا يحـتجّ االله 

  . )٣() على خلقه
____________________  

   .وهو في الاحتجاج للطبرسي ،٥٥ص  :توحيد الصدوق) ١(
   .٣٩٤ص  ١م  :الكافي) ٢(
   .٣٤١ص  ٢ج  :حلية الأبرار) ٣(
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ســفير  - أول مـا يراجِــع - يراجِــع ،فمـن المعــروف أنّ الموفـَد مــن الدولــة إلى دولـةٍ أخــرى بمهمّـةٍ مــا
مـا جـاء بشـأنه ومـا انتـُدب  ليُطلعه علـى ؛على المنتدَب من حكومته - بادئ بدءٍ  - ويدَخل ،دولته

أن تكــون علــى مســتوىً  - ذات النّظــام الأزليّ الــدقيق - فالأجــدر بحكومــة الســماء ،إليــه مــن عمــل
  .. أرفعَ من جميع الأنظمة الأرضيّة من حيث الدّقة في التخطيط والتنفيذ

في مملكـة  ليعـرف جميـع مـا يـدور ؛أن يمرّ كلّ أمر سمـاويّ عِـبر سـفير السـماء - إذاً  - ولا عجبَ  
وعلــى مــا يلــج في  ،وليطلّــع علــى مــا يحــدث فيهــا ويســتجدّ مــن قضــاء ربــّه تعــالى وقــدره ،االله الكــبرى

فيكـون  ،ولـيعلم كـلّ شـيء في وقتـه.. ،ومـا ينـزل مـن السـماء ومـا يعـرج إليهـا ،الأرض وما يخرج منهـا
   .حينئذٍ السفير المنتدَب من لدن الحضرة القدسيّة بحقّ وحقيقة

ــذين يمــارون في هــذه الأمــور يغــالطون عقــولهم، ويســيئون فهمهــا إذا أنكــروا النظــام الإلهــيّ  وإنّ الّ
وهم يرون الترتيبات الأرضية التي صنعوها بأيديهم، بـل إّ�ـم حـين ينكرو�ـا يخـالفون المنطـق السـليم، 
ويزجّــــون أنفســــهم في مــــدار إنكــــار قــــدرة االله تعــــالى علــــى تســــيير شــــؤون كونــــه العظــــيم وإدارة مُلكــــه 

نكِــرين لكــلّ أوامــر االله ســبحانه مــن الــّذين كفــروا 
ُ
ــا�وُاْ إنِْ ِ�َ إلاِ� (الواســع، ويســيرون في ركــاب الم وَقَ

ْ�ياَ وَمَـا َ�ـْنُ بمَِبعُْـوِ��َ  أّ�ـم يلُحـدون بالسـماء وبأوامرهـا برمّتهـا ويقفـون في : أي )١( )حَياَُ�ناَ ا��
  .. صفّ المعاندين

اسمـه علـى عبــده المنتجـب أولاً وبالـذات؛ لأنـّه اختــارهُ مـن بـين خلقــه  فلابـدّ مـن تمريـر أمــر االله عـزّ 
، وهــذا )٢() نحــنُ الســبب بيــنكم وبــين االله): (عليــه الســلام(لإمامــة خلقــه، ولــذا قــال الإمــام الصــادق 

  . معنى كو�م السبب بيننا وبين ربنّا عزّ وجلّ 
____________________  

   .٢٩ :الأنعام) ١(
   .٤٠٠ص  ٤ج  :طالبمناقب آل أبي ) ٢(

  



١٠ 

لا يشــكّل عــذراً للجاهــل  ،)علــيهم الســلام(فنلفــت النظــر إلى أنّ الجهــل بشــأن أئمّــة أهــل البيــت 
كمـــا أنّ معرفتـــه الســـطحيّة   ،ولا هـــو حجّـــة مقبولـــة بـــين يـــدي االله تعـــالى يـــوم الـــدّين ،بحـــالهم وبحقّهـــم

.. ,ده ســــبحانه التقليديــــة لا تُُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌كــــوّن بــــاب خــــلاص في قســــطاس العمــــل المقبــــول عنــــ
وبمـا انتـد�م االله عـزّ اسمـه إليـه مـن حمايـة دينـه ورقابـة  ،وبمـا كـانوا عليـه ،فوجبَ أن نعرفهم بمـا هـم فيـه

ولنســتقي مــن منــابع تتفجّـــر  ،لنرجــع إلى معــدن العلــم والحكمــة في ســائر أمــور ديننــا ودنيانــا ؛عبــاده
نــا عــن مشــرّعين ربــّانيّين اصــطفاهم فنصــدر في تصــرفّاتنا وأعمال ،معرفتهــا مــن ســرادق عــرش الرّحمــان

اجتبـــاءً لهـــم منـــه  ،وجَعلهـــم حججـــاً علـــى خلقـــه وهـــداةً لهـــم إلى ســـواء الســـبيل ،خـــالقهم عـــزّ وجـــلّ 
وبخــلَ  ،فــإنْ نفَِــسَ علــيهم أحــد بمــا أعطــاهم االله ســبحانه مــن فضــله ،ســبحانه وآدم بــين الطــين والمــاء

أو فليـأتِ �ـا مــن  ،الشـمس إذا اسـتطاع فليُطفـئ نـور ،علـيهم بكيفيـة خلقـه لهـم علـى هـذه الشــاكلة
وينُصّـب نفسـه شـريكاً  ،)يتفرعَن(أو فليطأطئ رأسه صاغراً لمشيئة االله عزّ وجلّ ولا  ،الغرب إذا قَدر

  .. الله عزّ وعلا في خلقه
  . لقيَ رجل الحسين بن عليّ بالثعلبيّة وهو يريد كربلاء، فدخلَ عليه( :قال الحَكم بن عيينة

  من أيّ البلاد أنت؟ ): (عليه السلام( فقال له الحسين
   .من أهل الكوفة :قال
يا أخا أهل الكوفة، أمَا واالله لو لقيتُك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيـل مـن دارنـا، ونزولـه علـى : قال

) هـذا مـا لا يكـون!. جدّي بالوحي، يا أخا أهل الكوفة، مستقى العلم من عندنا، أفعلموا وجَهِلْنا؟
)١(.   

____________________  
مثلـه مـع تفصـيل أكثـر في نفـس المصـدر  )عليـه السـلام(ورويَ عـن ابنـه زيـن العابـدين  ،٥ص  ١ج  :بصائر الدرجات) ١(

  .ونفس الصفحة
    



١١ 

، فهـي قولـة لا يجـرؤ عليهـا إلاّ هـو أو )عليه السلام(وأكرمِ �ذه القَولة الكريمة من سيّد الشّهداء 
رّس مـن عنــد ربـّه، وإنْ تــواقحَ وقالهـا غــيرهم كذّبـهُ االله وملائكتــه مَـن كـان مــن أهـل بيتــه إمـام حــقّ مكـ

وســائر خلقــه، وهــي كلمــة لــو وَعاهــا المســلم لــرأى فيهــا رســالةً منــه ســلام االله عليــه لكافــّة المســلمين، 
تُضــارع قولــة حســامه يــوم الطـّـف حيــث ضــربَ الباطــل بســيف الحــقّ، فــأبقى علــى كلمــة لا إلــه إلاّ 

مَتْ لِغَدٍ (فليتأمّل بعين عقله وصافي فكره ! امةإلى يوم القي.. االله ا قَد�   . )١( )وَْ�َنظُرْ َ�فْسٌ م�
   :قال )عليه السلام(وعن حسّان بن سدير أنّ أبا جعفر الباقر 

إنّ الله عِلماً عامّاً وعِلماً خاصّاً، فأمّا الخاصّ فالذي لم يطلّع عليه مَلـك مقـرّب ولا نـبيّ مرسـل، (
  . )٢() مّ الذي اطلّعت عليه الملائكة المقربّون والأنبياء المرسلون، قد رفُعَ ذلك كلّه إليناوأمّا عِلمه العا
   ).عليهم السلام(عن أكثر الأئمة  - وقريب منه - وروي بمعناه

   :قال )عليه السلام(وحدّثَ سماعة أنّ أبا عبد االله 
  . )٣( )ولم يطلّع عليه أحد من خلْق االلهإنّ الله عِلماً علّمه ملائكته وأنبياءه ورسُله فنحن نعلمه، (

تجـــد عنـــدهم عِلـــم مـــا كـــان ومـــا يكـــون إلى يـــوم  - الـــذي هـــو الله عـــزّ وعـــلا - فـــدعْ عِلـــم الســـاعة
   .منحةً من الكريم الوهّاب الذي اختارهم كفاءَ وظيفتهم الإلهيّة ؛القيامة

   :قال )عليه السلام(وقد روى جابر أنّ أبا عبد االله 
ناَسٍ بإِمَِاِ�هِمْ (: الآية لماّ نزَلت هذه(

ُ
يا رسـول االله، ألسـتَ : قال المسلمون )٤( )يوَْمَ ندَْعُو ُ�� أ

   !إمام النّاس كلّهم أجمعين؟
____________________  

   .١٨ :الحشر) ١(
   .٣١ص  ٢ج  :بصائر الدرجات) ٢(
   .١٠ص  :المصدر السابق) ٣(
   .٧١ :الإسراء) ٤(

  



١٢ 

إلى النــّـاس أجمعـــين، ولكـــن ســـيكون بعـــدي أئمّـــة علـــى ):  عليـــه وآلـــهصـــلّى االله(فقـــال رســـول االله 
بون ويظلمهـــــم أئمّـــــة الكفـــــر والضـــــلال  النّـــــاس مـــــن االله، مـــــن أهـــــل بيـــــتي، يقومـــــون في النّـــــاس فيُكـــــذَّ
وأشياعهم، ألا ومَن والاهم واتبّعهم وصدّقهم فهـو مـنيّ، ومعـي وسـيلقاني، ألا ومَـن ظلَمهـم، وأعـانَ 

  . )١() ليس منيّ، ولا معي، وأنا منه بريءعلى ظلمهم وكذّ�م، ف
، فسيُحشــر يــوم القيامــة مــع أئمّــة الكفــر والنّفــاق )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومَــن تــبرأّ منــه رســول االله 

  . )٢( )وَمَا َ�ُ ِ� الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ (
رة النبــوّة، إنــّا أهــل البيــت، أهــل بيــت الرّحمــة، وشــج): (صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد قــال رســول االله 

  . )٣() وموضع الرّسالة ومختلف الملائكة، ومَعدن العلم
، )٤() ؟..مــا تــنقمُ النــاس منّــا: (مبتــدأً بقولــه) عليــه الســلام(ورويَ مثلــه عــن الإمــام زيــن العابــدين 

جميعـاً بلفظـه ) علـيهم السـلام(وكذلك رويَ عـن ابنـه البـاقر وحفيـده الصـادق، فـابن حفيـده الكـاظم 
)٥( .  

على االله سبحانه، ولا يجوز لمؤمن بدعوتـه أن يتّخـذه ظهريـّا؛ً إذ  )٦( )هُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِ�مٍ إِن� (و 
للأسـف  -لم يقله من عند نفسه، ولا نطقَ به إلاّ عـن وحـي نـزلَ مـن ربـّه فيـه وفي أهـل بيتـه، الـّذين 

  ! لاقوا من ظلم المسلمين ما لا يعلمه إلاّ االله تعالى -
أليســوا هــم ذريــّة رســول !.. ؟كــانوا هكــذا مجفــوّين مــن قِبــل المســلمين - ا ربّ يــ - فبــأيّ آلائهــم

يتخايـــل لي أنّ ســـبب !. ؟الإســـلام الـــتي لازمـــت الحـــقّ وبقيـــت مـــع دعـــوة الرســـول في أحلـــك ظروفهـــا
والتهــرّب مــن مســؤولية القيــام بــأوامر االله تعــالى ونواهيــه  ،جفــوة النّــاس لهــم كانــت بــدافع حــبّ الــدّنيا

   .إلى جانب حسدهم على المرتبة التي رتبّهم االله سبحانه فيها.. ،قياماً حقّاً 
____________________  

   .١٠ص  ٢ج  :بصائر الدرجات) ١(
   .٢٠٠ :البقرة) ٢(
   .١٨و  ١٧ص  ١ج :بصائر الدرجات) ٣(
   .المصدر السابق) ٤(
   .المصدر السابق) ٥(
   .١٩ :التكوير) ٦(

  



١٣ 

فـارقوهم ونسـوا وصـيّة جـدّهم الـتي نزلـت مـن عنـد االله تبـارك  وحقيقة ماذا ينقم الناس منهم حـتى
ةَ ِ� القُْـرَْ� (يـا محمـد : وتعـالى القائـل لـه جْراً إلاِّ ا�مَْـودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
، فهـل أخـذوا )١( )قلُ لاَ أ

ــوه فقتلــوهم، أم فريــةً اجترحوهــا فنابــذوهم  وانتبــذوا علــيهم حُكمــاً بــدّلوه فلــم يــوادّوهم، أم حــدّاً عطلّ
  ! منهم، وفارقوهم؟

إلاّ مَـن عصـمَ  - مـن مهمـز أو ملمـز - أنصاراً ومهاجرين - لم ينجُ أحد من الصّحابة والتابعين
لأّ�ـم مـبرأّون مـن   ؛ولا عفّت الألسن عن ذكر أحد بالسوء إلاّ إذا دارَ عليها ذكـرهم ،سواهم - االله

بـــل كـــانوا عِـــدلهما   ، حـــادوا عـــن الســـنّةلم يجـــاوزوا الكتـــاب ولا ،كـــلّ عيـــب ومنزّهـــون عـــن أيّ ريـــب
  .. قد أذهبَ االله تعالى عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً بنصّ القرآن الكريم.. ،كلَيهما

بَعَ هُدَايَ فلاَ يضَِل� وَلا (: سأل الإمام الصادق رجـل عـن قولـه: (قال عليّ بن عبد االله َ�مَنِ ا��
  . )٢( )�شََْ� 
  . )٣() أمرهم، ولم يجُز طاعتهم مَن قال بالأئمة وتبَعَ : (قال

ا مَـنْ آمَـنَ وعََمِـلَ (أمّا مَن ردّ هذا القول، فهو حُـرّ في أن يختـار لنفسـه ويتحمّـل وِزر ردّه  م�
َ
وَأ

 ً ْ�رِناَ �ُْ�ـا
َ
 والإيمـان لا يـتمّ إلاّ بمـوادّ�م؛ لأّ�ـم حمَلَـة )٤( )صَاِ�اً فلَهَُ جَزَاء اْ�سَُْ� وسََنَقُولُ َ�ُ مِنْ أ

ونقَلتها، لم يَـفُتهم حُكـم إلهـيّ يتنـاول ) صلّى االله عليه وآله(القرآن وتراجمته، وحَفَظة سنّة رسول االله 
أيّ شـأن مــن الشــؤون، ولا خفـيَ علــيهم شــيء مــن أمـور النــّاس، ولا كانــت تغيـب عــنهم خــاطرة تمــرّ 

ــإنّ عــدّة مــن أصــحاب الإمــام الصــادق  بــد الأعلــى، فــيهم ع) عليــه الســلام(في نفــوس جلســائهم؛ ف
  : وعبيد بن عبد االله بن بشر الخثعمي، وعبد االله بن بشر، سمعوه يقول

ـــة ،وأعلـــم مـــا في الأرض ،إنيّ لأعلـــم مـــا في الســـماوات( ـــار ،وأعلـــم مـــا في الجنّ  ،وأعلـــم مـــا في النّ
   .وأعلم ما كان وما يكون

____________________  
   .٢٣ :الشورى) ١(
   .١٢٣ :طه) ٢(
   .٤٠٠ص  ٤ج :طالبمناقب آل أبي ) ٣(
   .٨٨ :الكهف) ٤(

  



١٤ 

فيـه : عَلمتُ من كتاب االله أنّ االله يقـول: ثمّ مكثَ هنيئة فرأى أنّ ذلك كبرُ على مَن سمعه فقال
  . )١( )تبيان لكلّ شيء

لأنــّه لا يتجــرأّ علــى  ؛)علــيهم الســلام(وهــذا ممــّا لم يقلــه أحــد غــير الإمــام الصــادق وآبائــه وأبنائــه 
 - أوتـوا العلـم -) صلّى االله عليه وآله(بعد رسول االله  - فإّ�م.. ،شواهد الامتحانقوله مَن تُكذّبه 

   .وبأيديهم مواريث الأنبياء من لدُن آدم حتى خاتم النبيّين صلوات االله عليهم أجمعين - كلّ العلم
عليــه (خرجــتُ مــن عنــد أبي عبــد االله ( :فاســتمِع إلى مــا حــدّث بــه إبــراهيم بــن مهــزم الــذي قــال

ــةً ممُســياً  )ســلامال فوقــعَ بيــني وبينهــا كــلام فأغلظــتُ  ،فأتيــت منــزلي في المدينــة وكانــت أمّــي معــي ،ليل
   ).عليه السلام(فلمّا كان من الغد صلّيت الغداة وأتيتُ أبا عبد االله .. ،لها

مـــا لـــكَ ولخالـــدة أغلظـــتَ في كلامهـــا البارحـــة؟ أمَـــا عَلمـــتَ أنّ بطنهـــا : (فلمـــا دخلـــتُ عليـــه قـــال
  د سكنتَهُ، وأنّ حِجرها مهد قد غمزته، وثديها وعاء قد شَربتهُ؟ منزل ق
   .بلى :قلت
  . )٢() فلا تغلظ لها: قال

بــل يطلّعــون علــى  ،لا تخفــى علــيهم أفعــال شــيعتهم ولا أفعــال غــيرهم )علــيهم الســلام(فالأئمّــة 
لأّ�ـم  ؛ارك وتعـالى بـهويعلمون ما يضمرونه بعلم لدُنيّ اختصّهم االله تب ،أعمال الناس وأحوالهم تباعاً 

والدولـــة لا تكـــتم عـــن أمينهـــا شـــيئاً مـــن معلوما�ـــا ودســـاتيرها  ،أمنـــاؤه وحججـــه في ملكوتـــه الأعظـــم
   :قال له )عليه السلام(وقد روى أبو بصير أنّ أبا عبد االله .. ،وأنظمتها

رجـلاً منـّا قـامَ علـى يا أبا بصير، إناّ أهل بيـت أوتينـا عِلـم المنايـا والبلايـا والأنسـاب، واالله لـو أنّ (
   .)٣() جسرٍ ثمّ عُرضت عليه هذه الأمّة، لحدّثكم بأسمائهم وأنسا�م

____________________  
ْ�ـَا عَليَـْكَ (: وأكثر مصادر بحثنـا، والآيـة الكريمـة في النحـل، ولفظهـا الشـريف ٣٥ص  ٢ج : بصائر الدرجات) ١( وَنزَ�

ءٍ     .بنصّها، بل ذكرَ معناها) عليه السلام(ولم يقرأها الإمام ، )الكِْتَابَ تِ�يَْاناً ل�ُ�� َ�ْ
   .٦٧ص  ٣ج  :بصائر الدرجات) ٢(
   .٣٥نفس الجزء ص  :المصدر السابق) ٣(

  



١٥ 

ـــت نبيّنـــا  ؛فـــلا ينبغـــي أن نحـــور ونـــدور لـــئلاّ نمســـك بحبـــال الشـــيطان فيضـــلّنا عـــن حقيقـــة أهـــل بي
هم مِننــه الجزيلــة لم يستشــر أحــداً منّــا لنكــون فــإنّ االله ســبحانه حــين وهَــب ،صــلوات االله عليــه وعلــيهم
فـإنّ المـرآة  ،ولا بمعـرفتهم بمـا في النفـوس ،ولا تعَجـب مـن علمهـم العـامّ .. ،شركاء لـه في العطـاء والمنـع

ولا تـنقص  ،العادّية تـُري الإنسـان العـاديّ صـورته الطبيعيـة بملامحهـا الظـاهرة وألوا�ـا وظلالهـا الحقيقيـّة
ولا تُطلعـــه علـــى مـــا في  ،ولكنّهـــا لا تكشـــف عمّـــا وراء الصـــورة الظـــاهرة ،شـــيئاً  ولا تزيـــد في الصـــورة

   .ولا تبُينّ ما خَبأ في الصّدر ،داخلها ولا تفضح سراًّ مكتوماً 
وهــي عمــود النـّـور أقـــلا�، أو  -) علــيهم الســلام(أمّــا المــرآة الســريّة الــتي مَنحهــا االله تعــالى للأئمّـــة 

فإّ�ــــا تكشــــف لهــــم عــــن ضــــمائرنا وعمّــــا وراء صُــــورنا الظــــاهرة،  - )١(عيــــو�م الــــتي تخــــترق الكثافــــات
فهي تفوق أشـعة الليـزر وتفـوق الكهربـاء .. وتفضح الأسرار ولا تبُقي مكنوناً ولا مكتوماً ولا خافياً،

وإنّ جميـع تصـرفّا�م مـع .. والإلكترون؛ لأّ�ا مرآة ترتسم عليها الصـورة وسـائر مـا يعتمـل في الـنّفس،
  . على ذلك بفضلٍ من االله عليهم؛ لأّ�م أمُناؤه وأهل طاعته وحاملو دعوته الناس تدلّ 

هـل : (، جماعةً من الشيعة في الحجر فقال)عليه السلام(كنّا مع أبي عبد االله ( :قال سيف التمّار
  . -أي هل يراقبنا أحد؟  -علينا عَين؟ 

   .ليس علينا عَين :فقلنا ،فالتفتنا يمنةً ويسرةً فلم نرَ أحداً 
لـو كنـتُ بـين موسـى والخضـر لأخبر�مـا أنيّ  -ثلاث مـراّت  -وربّ الكعبة، وربّ البيت : فقال

أعلم منهما ولأنبَأ�ما بمـا لـيس في أيـديهما؛ لأنّ موسـى والخضـر أعُطيـا عِلـم مـا كـان ولم يعُطيـا عِلـم 
  . )٢() اثةور ) صلّى االله عليه وآله(ما هو كائن إلى يوم القيامة، فورثناهُ عن رسول االله 

____________________  
ومَــن شــاء فليراجــع الأخبــار والتعليــق  ،))عليــه الســلام(الإمــام الجــواد (قــد فصّــلنا الكــلام حــول هــذا الموضــوع في كتابنــا ) ١(

   .عليها
   .٣٥ص  ٣ج :بصائر الدرجات) ٢(

  



١٦ 

ــت )عليــه الســلام(ويمــين الإمــام الصــادق  ا وز�ــا في لهــ - ثــلاث مــراّت - بــربّ الكعبــة وربّ البي
كائنـاً مَـن كـان مـن العلمـاء والفقهـاء   ،فإنهّ لا يتجرأّ على مثل قوله هـذا أحـد ؛عالمَ الاعتبار والتقدير

   .وفَضحهُ حديثه ،بل إنْ أحدٌ قاله كذّبهُ جَليسه ،وأهل الملّة
عليـــه (حضـــرتُ مجلـــس المـــأمون يومـــاً وعنـــده علـــيّ بـــن موســـى الرّضـــا ( :وقـــال الحســـن بـــن الجهـــم

يــا بــن : ، وقــد اجتمــعَ الفقهــاء وأهــل الكــلام مــن الفِــرق المختلفــة، فســأله بعضــهم فقــال لــه)الســلام
  رسول االله، بأيّ شيء تصحّ الإمامة لمدّعيها؟ 

  . بالنّص والدليل: (قال
   ؟دلالة الإمام فيمَ هي :قال له
  . في العِلم، واستجابة الدعوة: قال
   ؟فما وجه إخباركم بما يكون :قال
  ). صلّى االله عليه وآله(هدٍ معهود إلينا من رسول االله ذلك بع: قال
   ؟فما وجه إخباركم بما في قلوب الناس :قال

اتقّــوا فَـراَســة المــؤمن؛ فإنــّه ): صــلّى االله عليــه وآلــه(أمَــا بلغــكَ قــول الرســول ): عليــه الســلام(قــال 
  ! ينظر بنور االله؟

   .بلى :قال
نـور االله علـى قـدر إيمانـه ومبلـغ استبصـاره وعلمـه، وقـد وما من مؤمن إلاّ وله فَراسة، ينظـر ب: قال

  . )١()) جمعَ االله في الأئمّة منّا ما فرقّه في جميع المؤمنين
لنفـذَ بصـرهُ إلى مـا وراء الآفـاق  ؛فإنهّ لو تسنىّ لكائن مَن كان أن تجتمع فيـه فَراسـة جميـع المـؤمنين

ـــم مـــا توســـوس بـــه النفـــوسولشَـــقّ الصـــخر واخـــترقَ ا ،فضـــلاً عمّـــا وراء شـــغاف القلـــوب  ،لبحـــر وعَلِ
علـى  )عليهم السلام(ولبطلَ عجبه من قدرة الأئمّة .. ،وتعتمل به الضمائر وأتى بالعجب العجاب

  .. معرفة ما تنعقد عليه القلوب
في حــديثٍ رواه عنــه علــيّ بــن يقطــين بمناســبة  - قــال )عليــه الســلام(وإنّ الإمــام الكــاظم  ،هــذا

   :-الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعده  )معليه السلا(مُلك سليمان 
____________________  

   .٢٠٠ص  ٢ج  :عيون أخبار الرّضا) ١(
  



١٧ 

قـال االله .. قد واالله أوتينا ما أوتيَ سليمان وما لم يؤتَ سليمان، وما لم يـؤتَ أحـدٌ مـن الأنبيـاء،(
 ( ):عليـه السـلام(عزّ وجلّ في قصّـة سـليمان 

َ
ْ�سِكْ بغَِْ�ِ حِسَابٍ هَذَا َ�طَاؤُناَ فاَمُْ�ْ أ

َ
، وقـال )وْ أ

خُذُوهُ وَمَـا َ�هَـاُ�مْ َ�نـْهُ (): صلّى االله عليه وآله(عزّ وجلّ في قصّة محمّد  وَمَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فَ
  . )١( ))فاَنتهَُوا

عليــــه (أفضــــل ممــّــا أعطــــاه لســــليمان  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فمــــا أعطــــاه االله تعــــالى لنبيّنــــا محمــــد 
ولكنـّه لم يفُـوّض  ،لأنهّ سبحانه أعطى سليمان ما أعطى وفوّض الأمر إليه في بذلـه ومنعـه ؛)السلام

فإنـّـه فــوّض إليــه الأمــر وأمَــرَ  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(وذاك بخــلاف مــا أعطــى نبيّنــا .. ،إليــه تعيــين أمــر
ختصّـه االله سـبحانه مماّ يعني إطلاق صلاحيّة خاتم النبيّين بفضل مـا ا ،الناس باتبّاعه في كلّ ما يقول

فجعلـــهُ لا يتعــدّى الحـــقّ ولا يحَيـــد عـــن  ،ومـــا حَبـــاه مـــن العلــم والفضـــل والحكمـــة ،بــه مـــن سمـــوّ المنزلــة
   .الصواب في جميع أقواله الكريمة وأفعاله العظيمة

 ***  
وحُجـج االله علـى  ،والعـروة الـوثقى ،أعـلام الهـدى في الأرض )عليهم السلام(فالأئمّة الاثنا عشر 

بمنحــةٍ  ،وهــم يعرفــون محــبّهم مــن مبغضــهم ومــا انعقــدَ عليــه قلــب كــلّ واحــدٍ مــن النوايــا ،دّنياأهــل الــ
 ،ولا ضــربٍ بالرّمــل ،ودون تنجــيمٍ ولا حســابٍ  ،رباّنيــّة أقــدرهم االله تعــالى �ــا علــى ذلــك بعفويـّـة تامّــة

   :قال )عليه السلام(أنّ أبا جعفر  :وقد روى جابر
نــا مــن صُــلب آدم، فنعــرف بــذلك حــبّ المحــبّ وإن أظهــرَ خــلاف إنّ االله أخــذَ ميثــاق شــيعتنا في(

ونعــرف بغُــض المــبغض وإن أظهــرَ حبّنــا  -أي اســتعملَ التقيّــة وتظــاهرَ بعــدم حــبّهم  - ذلــك بســبيله
  . )٢() أهل البيت
وهــم  ،كمــا مــرّ   )صــلّى االله عليــه وآلــه(هــو مــيراثهم مــن رســول االله  - بجملتــه وتفصــيله - فعِلمهــم

ولــذلك قــال أبــو  ؛ولا يتعــدّون أصــول مــا هــو عنــدهم مــن مــيراث النبــوّة قيــد أنملــة ،يهملا يقولــون بــرأ
   :لجابر أيضاً  )عليه السلام(جعفر 

____________________  
   .٧ :والثانية في الحشر ،٣٩ :والآية الأولى في ص ،٨٦ص  ١٤ج  :انظر بحار الأنوار) ١(
   .يةوعدّة مصادر إسلام ،٨٣ص  ٦ج :بصائر الدرجات) ٢(

  



١٨ 

يا جابر، لو كنّا نحُدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهـالكين، ولكنـّا نحُـدّثكم بأحاديـث نكنزهـا عـن (
   .)١() ، كما يكنز هؤلاء ذَهبهم وفضّتهم)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

قَـر في وين ،ينكَـت في قلـو�م ،مفهّمـون ،محـدّثون ،وقد بيّنا في كتابنا في مكان آخر أّ�م مُلهمون
ــــك عظــــيم ،أسمــــاعهم ــــل  - ومعهــــم مَلَ ــّــدهم -) عليــــه الســــلام(أكــــبر مــــن جبرائي .. ،يُســــدّدهم ويؤي

ويتكلّمـون  ،وتوسّعنا حـول ذلـك كثـيراً ولـن نكـرّر هنـا بعـد أن برهنـّا علـى كـو�م يعرفـون جميـع النـاس
الطـّـير ويفهمــون منطــق  ،ويعلمــون مــا يــنقص في الأرض ومــا يــزاد مــن حــقّ أو باطــل ،بكــلّ اللّغــات

ولكـــنّهم .. ،ويعرفـــون النـــاس بســـيماهم فـــلا تخفـــى علـــيهم مـــنهم خافيـــة ،والأنعـــام وســـائر المخلوقـــات
   .فقط.. ليسوا بأنبياء

ولا تعجـــب ممـّــا هـــم عليـــه مـــن الكرامـــة والمقامـــة العليــّـة والقـــدرة علـــى .. ،ولا يجفلنّـــك هـــذا القـــول
ثمّ زوّدهم بإمكانـاتٍ عظيمـة   ،عزّ وجلّ  فإّ�م هكذا خُلقوا من لدُن رّ�م ؛معرفة ما غاب عن الناس

وقـــد قـــال علـــيّ بـــن محمـــد  ،كالاســـم الأعظـــم الـــذي تنفـــتح بـــه مغـــالق الأمـــور ويتيسّـــر بـــه كـــلّ عســـير
   :يقول )عليه السلام(سمعت الإمام أبي الحسن الهادي ( :النوفلي

بــــه اســـم االله الأعظـــم ثلاثـــة وســــبعون حرفـــاً، وإنمّـــا كــــان عنـــد آصـــف منـــه حــــرف واحـــد تكلـّــم (
فانخرَقت له الأرض فيما بينـه وبـين سـبأ، فتنـاولَ عـرش بلقـيس حـتى صـيرّهُ إلى سـليمان، ثمّ انبسـطت 
الأرض في أقــلّ مــن طرفــة عــين، وعنــدنا منــه اثنــان وســبعون حرفــاً، وحــرف واحــد عنــد االله جــلّ وعــزّ 

   .)٢() استأثرَ به في علم الغيب
   .رباّنيّ ما تشاءوقل في علمهم ال.. ،أّ�م أنبياء - إذاً  - فدعَْ 

____________________  
   .٨٦ص :المصدر السابق نفس الجزء) ١(
ومناقــــــب آل أبي  ،٢٣٠ص  ١م  :والكــــــافي ،١٧٦ص  ٥٠ج  :وبحــــــار الأنــــــوار ،١٧٢ص  ٣ج  :كشــــــفُ الغمّــــــة) ٢(

   .٥٦٠وص  ٥٤٤ص  :ومدينة المعاجز ،٤٠٦ص  ٤ج  :طالب
  



١٩ 

ُ�ُ (: لوكلامنا فيهم لا يقاس بعطاء االله تعالى القائ ءٍ إلاِ� عِندَناَ خَزَائنِـُهُ وَمَـا ُ�ـَ�� ن َ�ْ وَ�نِ م�
عْلوُمٍ  فقد نزّل عليهم من خزائن علمه ما شاء بعد أن انتجـبهم أصـفياء مـن خلقـه،  )١( )إلاِ� بقَِدَرٍ م�

، وعلّمهـم مـا دون ذلـك جميعـاً وأقـدرهم علـى معـاجز -فقط  -ثمّ لم يحجب عنهم إلاّ علم الساعة 
نبيـاء السـابقين كلّهـا، حـتى شـفاء المرضـى، وإبـراء الأكمـه والأبـرص، وإحيـاء المـوتى بإذنـه سـبحانه الأ

فقـد قـال .. وتعـالى عطـاءً منـه غـير مجـذوذ؛ ليكونـوا ذوي لياقـة لخلافتـه في أرضـه وسـفارته عـن سمائـه،
يحُيــون المــوتى  الأئمّــة): عليــه الســلام(قلــت لعلــيّ بــن الحســين : (أبــو حمــزة الثمــالي رضــوان االله عليــه

  ويبرئون الأكمه والأبرص، ويمشون على الماء؟ 
، وأعطـاه مــا لم )صـلّى االله عليـه وآلـه(مـا أعطـى االله نبيـّاً شـيئاً قـط، إلاّ وقـد أعطـاه محمـداً : (قـال

  . يكن عندهم
   ؟)عليه السلام(فقد أعطاه أمير المؤمنين  ،)صلّى االله عليه وآله(وما كان عند رسول االله  :قلت
من بعد كلّ إمام إماماً إلى يوم القيامة، مـع الزيـادة ) عليه السلام(نعم، ثمّ الحسن والحسين : لقا

   .)٢() إي واالله، في كلّ ساعة: ثمّ قال.. التي تحدث في كلّ سنة، وفي كلّ شهرٍ 
والســفارة عــن الســماء لابــدّ  ،فــإنّ عَظمــة الســفير مــن عَظمــة دولتــه.. ؛ولــيس في هــذا الأمــر غرابــة

   .كون على غير ما يألفه الأرضيّونأن ت
أي طــويلاً في حمــقٍ  -دعانــا عيســى بــن أحمــد القمّــي لي ولأبي وكــان أهــوج (: قــال أحمــد بــن علــي

) عليــه الســلام(أدخَلــَني ابــن عمّــي أحمــد بــن إســحاق، علــى أبي الحســن : فقــال لنــا -وطــيشٍ وتســرعٍّ 
  : فرأيتهُ، وكلّمه بكلامٍ لم أفهمه، ثمّ قال له

وبه بياض في ذراعـه وشـيء قـد تكتـّل كأمثـال  ،هذا ابن عمّي عيسى بن أحمد ،االله فداكجَعلني 
   .الجوز

  . تقَدّم يا عيسى: (فقال لي: قال
  . أخرجِ ذراعك: فتقدّمتُ، فقال لي

____________________  
   .٢١ :الحجر) ١(
  .ابوهو موجود في كثير من مصادرنا في هذا الكت ،٧٦ص  ٦ج  :بصائر الدرجات) ٢(

    



٢٠ 

بسـم االله الـرّحمن الـرّحيم، : فأخرجتُ ذراعي، فمسحَ عليه وتكلّم بكلام خفيّ طوّلَ فيـه، ثمّ قـال
بســم االله : يـا أحمــد بـن إســحاق، كــان علـيّ بــن موسـى يقــول: ثمّ التفـت إلى أحمــد بـن إســحاق وقــال

  . الرّحمن الرّحيم أقرب من الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها
  . عيسىيا : ثمّ قال
   .لبّيك :قلت
  ). أدخِل يدك في كُمّك، ثمّ أخرجِها: قال

  . )١() فأدخَلها، ثمّ أخرَجها وليس في يده قليل ولا كثير
وعلــى يــد وليّــه الــذي  ،ولا يكــون ذلــك كــذلك إلاّ بــإذن االله تبــارك وتعــالى.. ،هكــذا كــان ،أجــل

  .. ولا شعوذة التي لا سحرَ فيها ،أقدره بمشيئته على مثل هذه الآية الإلهية
عـــن  ،عـــن عبـــد االله بـــن محمـــد البلـــويّ  ،عـــن أبي جعفـــر بـــن جريـــر الطـــبري ،وفي عيـــون المعجـــزات

   :قال ،هاشم بن زيد
وقـد أُتيَ بأكمَـه  -) عليـه السـلام(أي إمامنـا الهـادي  - صـاحب العسـكر ،رأيت علـيّ بـن محمـد

   !وينفخ فيه فيطير ،ورأيتهُ يهُيئ من الطّين كهيئة الطّير ،فأبرأهُ 
  ! ؟)عليه السلام(لا فرق بينك وبين عيسى  :فقلت له

  . )٢() أنا منه، وهو منيّ : (فقال
وما قدرا عليه من ابتداع العجائب غير المألوفـة هـو مـن االله تعـالى .. نعم، إّ�ما من طينةٍ واحدةٍ،

صْطََ� آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إنِ� ا�� ا(: وقد تخرّجا من الجامعة الإلهيّة كلاهما؛ إذ قال سـبحانه.. وبإذنه،
وجَعـل سـبحانه هـذه الذّريـة مـن البشـر، ولكنـّه جَبلهـا مـن  )٣( )إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ�َ العَْـا�مَِ�َ 

طينةٍ أعلى من طينة النّاس، ورصدها لأمره ودعوتـه، وأفـاضَ عليهـا مـن قدرتـه مـا يمكّنهـا مـن الإتيـان 
يـــا عبـــدي، : (وفي الخـــبر القدســـيّ أنّ االله تعـــالى قـــال.. وها الرفيـــع،بالآيـــات الدالــّـة علـــى شـــأ�ا وشـــأ
فأين البشر العاديوّن عن مثـل تلـك العبوديـّة الحقّـة ..) كن فيكون: أطِعني تكُن مَثلي، تقول للشّيء

  ! التي تخوّلهم احتلال مثل هذه المرتبة السامية؟
____________________  

   .٥٤٥ص  :مدينة المعاجز) ١(
   .٥٤٦ص  :ومدينة المعاجز ،١٨٥ص  ٥٠ج  :ار الأنواربح) ٢(
   .٣٤ - ٣٣ :آل عمران) ٣(
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جالســاً علــى قارعــة الطريــق يتســلّى بجِبــلّ  )عليــه الســلام(هــل كــان الإمــام  :ولكــن لــكَ أن تســأل
أم وقفَ وسط حَلقـة المتفـرّجين يـريهم براعتـه ومواهـب االله  ؟ليصفّق له الحاضرون ؛الطّين وجعله طيراً 

  ! ؟ليعترف بفضله المتفرّجون ؛ لهتعالى
لا يــأتي بمثــل هــذه المعجــزة  )عليــه الســلام(وعلينــا أن نبــينّ لــك أنّ الإمــام .. ،لا هــذا ولا ذاك ،لا

وأنكـــرَ أن  ،أو تحـــدّي قـــدرة االله تعـــالى ،ومـــروق مـــارقٍ  ،إلاّ بمناســـبة يكـــون قـــد تحـــدّاه فيهـــا كفـــر كـــافرٍ 
وأنّ هـذه الآيـة لابـدّ أّ�ـا طلََبـت منـه هـي  ،ثلهـا مـن جهـةيكون قد مكّن واحداً من البشر أن يـأتي بم

 ،ويبـارزون قدرتـه مـن جهـةٍ ثانيـة ،بذا�ا من أحد المعاندين الّذين يعترضـون علـى مشـيئة االله سـبحانه
بحيـــث يســـتفيد مـــن صـــدور هـــذا العمـــل  ،وأنّ الإمـــام لا يســـتجيب لـــذلك إذا لم يكـــن مـــن مـــبررٍّ لـــه

وســامحَ االله الــراوي الــذي لم يــذكر تلــك .. ،النــاس مــن جهــة أخــيرة المعجــز بعــض النــّاس أو كثــير مــن
ليصـــفع الكفـــر  ؛مــن قبـــل )عليـــه الســـلام(المناســبة حـــين أوردَ هـــذه الآيــة الـــتي لم يقـــم �ـــا إلاّ المســيح 

   .والنّفاق والمروق
يرفــع الحــديث برجالــه إلى محمــد بــن ســنان الرامــزيّ  ،وإليــك أختهــا فيمــا رواه أبــو التّحــف المصــريّ 

   :إذ يقول ،أعلى االله مقامه
ولمـّـا كــان في انصــرافه إلى المدينــة وجــدَ  ،حاجّــاً  )عليــه الســلام(كــان أبــو الحســن علــيّ بــن محمــد (

  !. ؟على ماذا أحمل رَحلي :رجلاً خراسانياً واقفاً على حمارٍ له ميّتٍ يبكي ويقول
   .لاكّم أهل البيتهذا الرّجل الخراسانيّ ممنّ يتو  :به فقيل له )عليه السلام(فاجتاز 

لم تكـن بقـرة بـني إسـرائيل بـأكرم علـى االله تعـالى مـنيّ، وقـد ضـربَ : (فدنا من الحمار الميّت فقـال
  ). قم بإذن االله: ببعضها الميّت فعاشَ، ثمّ وكَزهُ برجِله اليمنى وقال

   .ووضعَ الخراسانيّ رَحله عليه وأتى به المدينة !ثمّ قام ،فتحرّك الحمار
) هـذا الـّذي أحيـا حمـار الخراسـاني: ، أشـاروا إليـه بإصـبعهم وقـالوا)عليـه السـلام(الإمـام وكلّما مرّ 

)١( .  
____________________  

   .٥٤٦ص  :ومدينة المعاجز ،١٨٥ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
  



٢٢ 

  .. فما باله يأتي �ذه المعجزة المدهشة ،وفي هذه المرةّ لم يتحدَّ الإمام أحد
أفـواج الحجـيج ذي الضـجيج الـذي لا يسـمع االله تعـالى  - هـو هـذه المـرة - دّىإنهّ أتى �ـا ليتحـ
ــــةً ولا دعــــاءً  ــــه تلبي ــــه وشــــهواته ،ضــــالّ عــــن حجّتــــه في أرضــــه ،ل فلفــــتَ �ــــا .. ،ومنصــــرفٍ مــــع أهوائ

وحــــرّكَ �ــــا الأفكــــار .. ،وامتــــدّت إليــــه الأصــــابع تشـــير إلى محيــــي الميــّــت بــــإذن االله تعـــالى.. ،الأنظـــار
وتناقلَهـــا النـــاس فطـــارت إلى كـــلّ صـــقع في .. ،ر مَـــن كـــان يلقـــي الســـمع وهـــو شـــهيدوالقلـــوب ليتفكّـــ
   .أقاصي المعمور

كمـا في روايـة علـيّ بـن المغـيرة الـذي   ،)عليه السلام(وقد سبقهُ إلى مثلها جدّ أبيه الإمام الكاظم 
   :قال

   .قرة لهاوقد ماتت ب ،مرّ العبد الصالح بامرأة بمِنى وهي تبكي وصبيا�ا حولها يبكون(
  ما يبُكيك يا أمَة االله؟ : (فدنا منها ثمّ قال لها

 ،معيشـتي ومعيشـة صـبياني كانـت منهـا ،وكانـت لي بقـرة ،إنّ لي صبياناً أيتاماً  ،يا عبد االله :قالت
   .وبقيتُ منقطعاً بي وبوِلْدي ولا حيلة لنا ،فقد ماتت
  ! ؟)يا أمَة االله، هل لكِ أن أحُييها لك: فقال
   .يا عبد االله ،نعم :متُ أن قلتُ فأُله :قالت
ثمّ قــــام فَمــــرّ بــــالبقرة  ،ثمّ رفــــع يديــــه هُنَيئــــة وحـــرّك شــــفتيه ،فتنحّــــى ناحيــــة فصــــلّى ركعتـــين :قالـــت

   .فاستوت على الأرض قائمة ،فنخسها نخساً أو ضر�ا برجْله
   !عيسى بن مريم وربّ الكعبة :صاحت ،فلمّا نظرت المرأة إلى البقرة قد قامت

   .)١( )لطَ الناس وصار بينهم، ومضى بينهم صلّى االله عليه وعلى آبائه الطاهرينفخا: قال
: ولا نقــول أمـام هـذه الظـواهر العجيبــة إلاّ مـا قالـه االله تبـارك وتعــالى.. وهـذه كتلـك، وكسـابقتها،

) ً ـكَ َ�ظُْـورا ولا يغلبـك إلاّ مَـن  ،)٢( )ُ�� ن�مِد� هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ َ�طَاء رَ��كَ وَمَا َ�نَ َ�طَاء رَ��
  .. إنّ االله أعطاني: يقول

   :قال ،عن أبيه ،عن إبراهيم بن بلطون ،وفي ثاقب المناقب روي عن محمد بن حمدان
____________________  

   .٧٧ص  ٦ج  :وبصائر الدرجات ،٤٨٤ص  ١م  :الكافي) ١(
   .٢٠ :الإسراء) ٢(
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فلمّــا  ،وأمَــرَني أن أتســلّمهم وأحســن إلــيهم ،مــاً كنــتُ أحجــب للمتوكــل فأُهــدي لــه خمســون غلا(
 )عليـه السـلام(عليّ بن محمد النقيّ  ،تمّت سنة كاملة كنتُ واقفاً بين يديه إذ دخلَ عليه أبو الحسن

   .فأخرَجتهم ،وأمَرَني أن أخُرجِ الغلمان من بيو�م ،فأخذَ مجلسه
توكـل أن قـام يجـرّ ذيلـه حـتى تـوارى فلـم يتمالـك الم ،فلمّا بصروا بـأبي الحسـن سـجدوا لـه بـأجمعهم

   ).عليه السلام(ثمّ �ض .. خلف السّتر
  ! ؟ما هذا الذي فعلَ هؤلاء الغلمان ،ويلك يا بلطون :فلمّا عَلم المتوكل بذلك خرجَ فقال

   .ما أدري ،واالله :فقلت
   .سلْهم :قال

ين ويقــيم عنــدنا عشــرة هــذا رجــل يأتينــا كــلّ ســنة فيعــرض علينــا الــدّ  :فقــالوا ،فســألتهم عمّــا فعلــوه
  . وهو وصيّ نبيّ المسلمين ،أيام

   !فأمرَ بذبحهم عن آخرهم
   .فإذا خادم على الباب ،)عليه السلام(فلمّا صار وقت العتمة صرتُ إلى أبي الحسن 

   .ادخُل :فقال لماّ بصَر بي ،فنظر إليّ 
  يا بلطون، ما صنعَ القوم؟ : (فدخلت، فإذا هو جالس، فقال

   !رسول االله ذُبحوا عن آخرهم يا بن :فقلت
  !! كلّهم: فقال
   !إي واالله ،نعم :فقلت
  !) أتحبّ أن تراهم؟): عليه السلام(فقال 
   .يا بن رسول االله ،نعم :قلت

   .)١( )فأومأ بيده أن ادخُل السّتر، فدخلتُ فإذا أنا بالقوم قعود وبين أيديهم فاكهة يأكلون
عليـه (لأنّ الإمـام  ؛وأقـلّ مـا يقـال إّ�ـم لم يـُذبحوا ،ليلـهفلن نتفلسـف في تح! ؟أمّا كيف كان ذلك

فقـــيّض ســـبحانه حاجبـــاً شـــيعيّاً  ،عَلـــم مـــا في نفـــس المتوكـــل فـــدعا االله أن ينجّـــيهم مـــن شـــرهّ )الســـلام
وأخــبرَ المتوكــل  ،ولكنــّه هــرّ�م تحــت جُــنح الظــلام ،فخــرجَ �ــم ليفعــل مــا أمُِــر بــه ،متســترّاً أمُِــر بــذبحهم

   .يعاً وأخفى جثثهمأنهّ ذَبحهم جم
____________________  

   .٤٦٨ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٥٥٢ص  :مدينة المعاجز) ١(
  



٢٤ 

وهكـذا هـم بفضـل رّ�ـم .. هكـذا كـانوا، )علـيهم السـلام(أنّ أئمّـة أهـل البيـت  :وكلّ ما في الأمر
) ه الســـلامعليـــ(علـــيهم، وســـترى آيـــاتٍ ومعجـــزاتٍ في مختلـــف فصـــول هـــذا الكتـــاب أتـــى �ـــا إمامنـــا 

تكشــف عــن ســرّهم الإلهــيّ، فــلا ينبغــي لنــا أن نَضــيع مــع أهوائنــا المضــلّة، وأن نــزِ�م بمــوازين عقولنــا 
  . المطفّفة ونركب جناحي النعّامة في سبيل تجريدهم من مواهب االله عزّ وعلا

ئمّــة ولــن أخــتم كلامــي في هــذه الإلمامــة الــوجيزة قبــل أن أطُلــع قــارئي الكــريم علــى كيفيّــة خلــق الأ
وأّ�ــم بشــر مــن غــير طينــة  ،لــيعلم أّ�ــم منتجبــون مــن لــدُن خــالقهم عــزّت قدرتــه ؛)علــيهم الســلام(

   :قال )عليه السلام(عن أبي عبد االله  ،فعن محمد بن مروان.. ،البشر
إنّ االله خَلقنـا مـن نـور عظمتـه، ثمّ صـوّر خَلقنـا مـن طينـة مخزونـةٍ مكنونـةٍ مـن تحـت : (سمعتهُ يقول
كنَ ذلك النّور فيه، فكنّا نحن خلقاً وبشراً نورانيّين لم يجعـل لأحـدٍ في مثـل الـذي خلقنـا العرش، فأس

منــه نصــيباً، وخَلــق أرواح شــيعتنا مــن طينتنــا، وأبــدا�م مــن طينــةٍ مخزونــةٍ أســفل مــن تلــك الطينــة، ولم 
   .)١( )يجعل لأحد في مثل الذي خَلقهم منه نصيباً إلاّ الأنبياء

   :أيضاً في حديث آخر )عليه السلام(وعنه 
إنّ االله خلقنــا مــن عِليّــين، وخلــقَ أرواحنــا مــن فــوق ذلــك، وخلــقَ أرواح شــيعتنا مــن عِليـّـين، (.. 

   .)٢( )وخلقَ أجسادهم من دون ذلك، فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم، وقلو�م تحنّ إلينا
 ؛فـلا سـبيل لي عليـه ،طفـهومَن صـعّر خـدّه ومشـى ثـاني عِ  ،فأنا أعرضُ حقيقة أمرهم على الناس

   .لأنّ الخالق تبارك وتعالى ترك لنا سبيل الاختيار لأنفسنا
____________________  

   .٣٨٩ص  ١م  :الكافي) ١(
   .المصدر السابق) ٢(

  



٢٥ 

   تعريفٌ بأحد سادة العارفين
بــن  ،لهــاديأبــو الحســن علــيّ ا ،ذو العــزّ البــاذخ وا�ــد الشــامخ ،الإمــام العاشــر ،ولــِدَ البــدر الزاهــر
 ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(بِصَــــرْيا مـــن ضــــاحية مدينــــة الرســــول  ،)عليــــه الســــلام(الإمـــام محمــــد الجــــواد 

 ،-في عهـــد المـــأمون  - للنّصـــف مـــن ذي الحجـــة ســـنة اثنـــتي عشـــرة ومئتـــين للهجـــرة النبوّيـــة الشـــريفة
ســنة أربــع وخمســين  ،يــوم الاثنــين في الثالــث مــن رجــب ،بــالعراق - ســامراّء - وتــوفيّ في ســرّ مَــن رأى

   .ومئتين في عهد المعتزّ ابن المتوكل
إنــه تــوفيّ في عهــد أبيــه خطــأً، ولكــنّ المتوكــل هــو الــذي أشخصــهُ مــن المدينــة إلى ســامراّء : وقيــل

تحت حراسة يحيى بن هرثمة بن أعين، فأقـامَ فيهـا حـتى مضـى لسـبيله مسـموماً، ودُفـن في داره، وكـان 
   .)١( تة أشهرٍ واثنا عشر يوماً له يومئذ إحدى وأربعين سنةً وس
____________________  

ولكنّنــا  ،إنــّه ولــِد ســنة أربــع عشــرة ومئتــين خطــأ :كمــا قيــل  ،إنــّه ولــِدَ في ثــاني رجــب أو خامســة في تلــك الســنة :وقيــل) ١(
ة مــن جهــةٍ وبمواكبــة الأحــداث والوقــائع التاريخيــة الصــحيح ،مستأنســين بصــحة الرّوايــة مــن جهــة ؛اعتمــدنا أصــدق الأقــوال

   .ثانية
نائــب  - بــن روح - خــرجَ إلى أهلــي علــى يــد الشــيخ الكبــير أبي القاســم :ويعــارض ذلــك مــا رواه ابــن عيـّـاش الــذي قــال 

وابنـه علـيّ  ،محمّـد بـن علـيّ الثـّاني :اللّهـمّ إنيّ أسـألك بـالمولودَين في رجـب :الإمام الحجة عجّل االله تعالى فرجه هـذا الـدّعاء
  .. إلخ. .بن محمّد المنتجب

ومناقـــــب آل أبي  ،٣١٤وص  ٣٠٨ - ٣٠٧ص  :والإرشـــــاد ،٢٧٠وص  ،٢٤٥ - ٢٤٤ص  :الأنـــــوار البهيـــــة :وانظـــــر 
فيكــون عمــره  ،ذكــرَ أنــّه تــوفي في جمــادى الآخــرة ١٦٥وص  ١٦٤ص  ٣ج  :وفي كشــف الغمّــة ،٤٠١ص  ٤ج  :طالــب

والصـواعق  ،٤٩٨ - ٤٩٧ص  ١م :كـافيوكذلك في ال ،١٨٨و  ١٨٤و  ١٦٦ :وانظر الصفحات ،أربعين سنة غير أياّم
مـــن ص  ٥٠ج  :وبحــار الأنــوار ،٣٧٥و ص  ٣٧٣ص  :وتــذكرة الخــواص ،٣٣٩ص  :وإعــلام الــورى ،٢٠٧ص  :المحرقــة
وانظـــر تـــاريخ  ،وولادتـــه )عليـــه الســـلام(ذكـــر ســـنة وفاتـــه  ٣٣٩ص  ٥ج  :وفي الكامـــل لابـــن الأثـــير ،١١٧إلى ص  ١١٤

   .٤٦٣ص  ٢ج :لمودّةوينابيع ا ،٥١٩ص  ٧ج :الأمُم والملوك
  



٢٦ 

وكانــــت مــــدة إمامتــــه ثلاثــــاً وثلاثــــين ســــنةً وأشــــهرا؛ً لأنّ أبــــاه ســــلام االله عليــــه مضــــى ســــنة مئتــــين 
وعشرين للهجرة الكريمة، فيكون قد أقامَ في حياته ثمـاني سـنوات وأشـهراً، ثمّ تـولىّ الأمـر غلامـاً كأبيـه 

ف، الـــذي قضـــى منـــه في ســـرّ مَـــن رأى ، وأدّاه قســـطه مـــن الحيطـــة بقيّـــة عمـــره الشـــري)عليـــه الســـلام(
عشــرين ســنةً كــان فيهــا مكرّمــاً مــن السّــلطة في ظــاهر حالــه، ومهابــاً مــن الجميــع في واقــع الأمــر، وإن  

قــد اجتهــدَ في إيقــاع حيلــةٍ بــه ليقتلــه، فلــم يــتمكّن مــن إيجــاد مغمــز يخوّلــه  -خاصــة  -كــان المتوكــل 
   .)١( )معه تشهد على ذلك )عليه السلام(الفتك به، وستقرأ آيات بيّناتٍ له 

ــة مُلــك المعتصــم، ثمّ مُلــك الواثــق خمــس ســنين وســبعة أشــهر، ومَلــكَ  ــت في أيــام إمامتــه بقيّ وكان
المتوكــل أربــع عشــرة ســنة، ثمّ مَلــك ابنــه المنتصــر ســتة أشــهر، ثمّ مَلــك المســتعين ســنتين وتســعة أشــهر، 

   .)٢() عليه السلام(تشهد هذا الوليّ الزكيّ ثمّ مَلك المعتزّ ثماني سنين وستة أشهر، وفي آخر مُلكه اس
____________________  

   .انظر المصادر السابقة) ١(
وقـد جـاء الاشـتباه عـن طريـق أنّ المعتمـد  ،لأنهّ لم يَدرك عهد المعتمـد ؛إنهّ استشهدَ في آخر مُلك المعتمد خطأً  :وقيل) ٢(

إلى  ١٦٤ص  ٣ج  :وكشـف الغمّـة ،٢٧٠ص  :ا سـبق الأنـوار البهيـةوانظر في كلّ م ،هو الذي انتدبهُ المعتزّ للصلاة عليه
إلى ص  ١١٣مــــن ص  ٥٠ج  :وبحـــار الأنـــوار ،٣١٤ص  :والإرشــــاد ،٣٤٩وص  ٣٣٩ص  :وإعـــلام الـــورى ،١٨٩ص 
في مــروج  :وقيــل ،٤٠١ص  ٤ج  :ومناقــب آل أبي طالــب ،٢٣٢إلى ص  ٢٠٣ومــن ص  ١٩٨وص  ١٩٢وص  ١١٦
قتُـِل المتوكـل في سـبع وعشـرين سـنة مـن إمامـة  :٢١٠ - ٢٠٩ص  ٥٠ج  :لأنـواروبحـار ا ،٢٠ - ١٩ص  ٤ج  :الذهب

   .إلخ.. وبويعَ المنتصر ،)عليه السلام(أبي الحسن 
  



٢٧ 

وبمـا  ،ولكنّه قضاه حافلاً بجلائـل الأعمـال والأقـوال ،فلم يعش إمامنا سلام االله عليه عمراً طويلاً 
 ،وبما أرسـى مـن الإيمـان ،العدل في مواطن الظلّم وبما كرّس من ،أتى من الحقّ في مجالس أهل الباطل

فـزادَ أتباعـه زيـادةً ملموسـةً حـتى أّ�ـم كـان يعـجّ  ،ورسّخ من العقيدة التي ينبغي أن يدُان االله تعالى �ا
مضـافاً إلى كثـيرين مــن  ،وكـانوا ينتشـرون في الجـيش بـين قــوّاده وأفـراده ،�ـم قصـر الخلافـة سـراًّ وظــاهراً 

   .والولاة كما سترىأفراد الرعيّة 
فأســكت أهــل الفأفــأة مــن مشــايخ الفقهــاء  ،إذا تكلّــم نطــقَ بالصــواب )عليــه الســلام(وقــد كــان 
وإذا ظهــرَ  ،وأهــل التّأتـأة مـن الــوزراء والأمـراء وســائر الملتفّـين حـول معتلــف السـلطان ،وقضـاة الـبلاط

وذابَ  ،أوا علــــى ذوا�ــــمللنــــاس في الشــــارع أو في ردهــــات القصــــر وصــــالاته تقوقــــع المتعــــالون وانكفــــ
 ،وإذا حضرَ مجالسهم أحلّوه الصّـدر وانتهـى إليـه الأمـر ،أعداؤه ومناوئوه في لظى حقدهم وحسرا�م

وإذا غــابَ عــنهم صــرّوا بأنيــا�م حَنَقــاً وعضّــوا  ،بــالنّفوس والأهــل )المفــدّى(وكــان فيمــا بيــنهم الســيّد 
   !الأنامل من الغيظ

 ***  
االله ربــّــي وهــــو : أسمـــر اللــّــون، ونقَــــشُ خاتمـــه -الفصـــول المهمــــة كمـــا جــــاء في   -وكانـــت صــــفته (

   .)١( )حِفْظ العهود من أخلاق المعبود: ، وله خاتم نقَشهُ عصمتي من خلْقه
الناصـــح، والمتوكـــل، والنّجيـــب، والفتــّـاح، والمـــؤتمن، والنقـــيّ، والمرتضـــى، والعـــالم، والفقيـــه، : وألقابـــه

ولقُّـب .. )٢( لحسـن الثالـث، ثمّ الهـادي الـذي هـو أشـهر ألقابـهوالأمين، والطيـّب، والعسـكريّ، وأبـو ا
بالعســـكريّ؛ لأنــّـه لمـّــا أشُـــخِص مـــن المدينـــة إلى ســـرّ مَـــن رأى وأســـكنهُ الخليفـــة فيهـــا وكانـــت تســـمّى 

   .)٣( العسكر، عُرِف بالعسكريّ، فهو عليّ، وكنيته أبو الحسن لا غيرها
____________________  

   .وبعض المصادر السابقة ١٤٥ ص :الأنوار البهيّة) ١(
   .انظر أكثر المصادر السابقة) ٢(
   .وبعض المصادر السابقة ٢٠٧ص  :الصواعق المحرقة) ٣(

  



٢٨ 

ــةأمّــا أمُّــه المعظّمــة، فــأمُّ ولــدٍ اسمهــا  ــت تــُدعى في زما�ــا ســمانة المغربيّ ــأمُّ الفضــل، وكان ، وتلُقّــب ب
  . نزلتهاتقديراً لكرامتها وسموّ م ؛)١( بالسيّدة إطلاقاً 

 ،)عليـه السـلام(دعاني أبو جعفر الجـواد ( :قال محمد بن الفرج بن إبراهيم بن عبد االله بن جعفر
وأمَـرَني بابتيـاع جاريـةٍ  ،ودفـعَ إليّ بسـتّين دينـاراً  ،فأعلَمَني أنّ قافلةً قد قدِمت فيهـا نخـّاس معـه جـواري

   .وَصَفها
   .)٢( ))عليه السلام(مّ أبي الحسن فمضيتُ فعملتُ ما أمُرت به، فكانت تلك الجارية أُ 

وعلـيّ بـن  ،رواها عنه محمد بن الفرج المـذكور -) عليهما السلام(ولإمامنا شهادة كريمة بحقّ أمّه 
   :قالا فيها - مهزيار
أمُّـــي عارفـــة بحقـــيّ، وهـــي مـــن أهـــل الجنــّـة لا يقر�ـــا شـــيطان مـــارد، ولا ينالهـــا جبــّـار عنيـــد، وهـــي (

   .)٣( )لا تنام، ولا تختلف عن أمّهات الصّدّيقين والصالحينمكلوءة بعين االله التي 
فيهــــا مــــا فيهــــا عنــــد ضــــعفاء النفــــوس الــّــذين يجهلــــون أنّ أكثــــر أمّهــــات الأولاد  )أمّ ولــــد(وكلمــــةُ 

لأّ�ــــن يتحـــدّرن مــــن أشــــرف العــــائلات اللــــواتي يأســــر الغــــزاة  ؛ومــــن كــــرائم الأسَــــر ،عريقـــات الأصــــل
إذ مـن المعلـوم أنـّه لا  ؛انتقاماً مـن أهلهـنّ  ،بيعو�نّ في سوق النخّاسةوالفاتحون المنتصرون نساءهّن وي

وكـــم وكــم بـــين العلمــاء والفقهــاء والملـــوك والســلاطين والأمـــراء .. ،يأســر بنــات السّـــوقة وعامّــة البشــر
   .من أمّها�م أمّهات أولاد إذا ما رجعنا إلى التاريخ ،والعظماء والفلاسفة والكبراء
____________________  

   .٥٣٩ص  :فانظر بعض المصادر السابقة ومدينة المعاجز ،إّ�ا تُدعى سوسن :وقيل) ١(
   .بصورة خاصة ٥٣٩ص  :ومدينة المعاجز ،٣٤٥ص  :انظر بعض المصادر السابقة والأنوار البهيّة) ٢(
  .انظر الرقم السابق) ٣(

    



٢٩ 

في القصـــــور المليئـــــة بالمفاســــــد هـــــذا، وأمّهـــــات الأولاد أعَـــــفّ بكثـــــير مـــــن البنــــــات اللـّــــواتي ربُـّــــينَ 
والموبقــات، وأكثــر حَــدباً علــى راحــة الأزواج، وأشــدّ حصــانةً مــن بنــات الحضــر اللائّــي ينغمســن في 

الإمام الجـواد (وقد عَقدنا فصلاً حول هذا الموضوع في كتابنا .. حياة اللّهو والطيّش ونعومة العيش،
ة الشــريفة وأخبــار الأئمــة الحاثــّة علــى التــزوّج مــن ، وذكرنــا كثــيراً مــن الأحاديــث النبويــّ))عليــه الســلام(

الإماء، ولن نكرّر هنا؛ لعِلمنا بأنّ أكثر القراّء يعرفون عظماء وعلماء وأصـحاب مـذاهب ولـِدوا مـن 
ســيّدات (وكــم وكــم بــين ! وكــم وكــم بــين أمّهــات الأولاد مــن كــاملات.. أمّهــات أولاد كُــنّ مملوكــات،

  ! المتحضّر من ساقطات) ا�تمع
 ***  

لاشتهار علمه وفضله ومـآثره الفـاخرة ومعـاجزه  ؛غنيّ عن التعريف )عليه السلام(وإمامنا الهادي 
ــتي ظهــرت لمعاصــريه ــت إطفــاء نــوره ،البــاهرة ال فــأبى االله إلاّ إظهــاره  ،رغــم أنّ الســلطات الزمنيّــة حاول

   !أجورونوكتَبَة التاريخ المزوّر الم ،ولو كرهَ الظالمون وعَبدة السلطان المتخمون
وبــرهنَ  ،لقــد كــان علــى جانــب كبــير مــن العظمــة الــتي لم تخَــفَ علــى أهــل زمانــه أصــحاباً وأعــداءً 

   .على أنهّ فرع زكيّ من الشجرة المباركة التي خلّد ذكرها القرآن الكريم
كـان وارث أبيـه ): (صـواعقه المحرقـة(في  ابن حجر الهيثميقال فيه أعدى أعداء الشيعة الإماميّة، 

  . )١() اً وسخاءً عِلم
كــان أطيــب النــاس مهجــةً، : (في بحــاره الزاخــرة بقولــه) قــدّس االله ســرهّ(العلاّمــة المجلســيّ ووصــفهُ 

وأصـــدَقهم لهجـــةً، وأصـــلحهم مـــن قريـــب، وأكملهـــم مـــن بعيـــد، إذا صَـــمَتَ عَلَتْـــه هيبـــةُ الوقـــار، وإذا 
ــت الإمامــة ومقــرّ الوصــيّة والخ لافــة، شــعبة مــن دوحــة النبــوّة تكلّــم عــلاه ســيماء البهــاء، وهــو مــن بي

  . )٢( )منتضاة مرتضاة، وثمرة من شجرة الرّسالة مجتناة مجتباة
____________________  

   .٢٠٧ص  :الصواعق المحرقة) ١(
   .٤١٠ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،١١٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



٣٠ 

ابنــه أبــا ) عليــه الســلام(أبي جعفــر وكــان الإمــام بعــد : (رضــوان االله عليــه الشــيخ المفيــدوقــال فيــه 
؛ لاجتمــاع خصــال الإمامــة فيــه، وتكامــل فضــله، وأنــّه لا )عليهمــا الســلام(الحســن، علــيّ بــن محمــد 

  . )١() وارث لمقام أبيه سواه، وثبوت النّص عليه بالإمامة، والإشارة إليه من أبيه بالخلافة
، فقـد اجتمعـت فيـه خصـال )يـه السـلامعل(وأمّـا علـيّ بـن محمـدٍ الهـادي ( :وقال القطب الروانـدي

الإمامــة، وتكامــل فضــله وعلمــه وخصــال الخــير، وكانــت أخلاقــه كلّهــا خارقــةً للعــادة كــأخلاق آبائــه، 
لا يفـــتر ســـاعةً، وعليـــه جبــّـة صـــوف، وســـجّادته علـــى  -للعبـــادة  -وكـــان باللّيـــل مُقـــبلاً علـــى القِبلـــة 

  . )٢() حصير، ولو ذكرنا محاسن شمائله لطالَ �ا الكتاب
وقـــد أجمـــعَ  ،ومـــن ســـدرة المنتهـــى في منتهاهـــا ،فهـــو ســـلام االله عليـــه مـــن دوحـــة العُـــلا في أعلاهـــا

 ،وحِلمـــه وهيبتـــه ،وســـكينته ووقـــاره ،وحكمتـــه البالغـــة ،وفضـــله الظـــاهر ،معاصـــروه علـــى علمـــه الـــوافر
لّ قضــيّة وعملــوا بفتــواه في كــ ،وانتهــوا إلى حكمــه في كــلّ مســألة عوصــاء ،فــأجلّوه مختــارين ومــرغَمين

صـــلوات االله وســـلامه  ،وكـــانوا كلّمـــا اسْـــتَبْهمَ علـــيهم أمـــر دَعـــوا إليـــه ،عجـــزَ عـــن الإفتـــاء �ـــا الفقهـــاء
  .. عليه

 ***  
أنّ الخضـــر بـــن محمـــدٍ البـــزاّر، الشـــيخ المســـتور الثقـــة عنـــد القضـــاة وســـائر  :ذكُـــر فـــي إثبـــات الوصـــيّة

  : ن رأى، فقالالناس، حكى القصّة التالية قبيل إشخاص الإمام إلى سرّ مَ 
أي الســاحة العامّــة  - في رحبــة الجســر ،رأيــت في المنــام كــأنيّ علــى شــاطئ دجلــة بمدينــة الســلام(
   !قد أقبلَ البيت الحرام :وهم يقولون ،خَلق كثير يزحم بعضهم بعضاً  ،والناس مجتمعون - ببغداد

 - ئر الـدّيباج والقبـاطيبمـا عليـه مـن سـتا - الكعبة أعزّهـا االله - فبينا نحن كذلك إذ رأيت البيت
مـن الجانـب الغـربيّ  ،قد أقبـلَ مـاراًّ علـى الأرض يسـير حـتى عبـَـرَ الجسـر - وهو كتّان من صنع القبط

   :إلى أن قال.. ،والناس يطوفون به وبين يديه حتى دخلَ دار خزيمة ،إلى الجانب الشرقيّ 
____________________  

   .٣٠٧ص  :الإرشاد) ١(
   .٢٦٩ص  :ةالأنوار البهيّ ) ٢(

  



٣١ 

فلمّـــا كـــان بعـــد أيــّـام خرجـــتُ في حاجـــةٍ حـــتى انتهيـــتُ إلى الجســـر، فرأيـــتُ النـــاس مجتمعـــين وهـــم 
من المدينة، فرأيتهُ قد عبرَ من الجسـر علـى شـهريّ تحتـه  ) عليهما السلام(قد قدِمَ ابن الرّضا : يقولون

خزيمـة بـن حـازم، فعلمـتُ أنـّه  كبير يسير سيراً رفيقاً، والناس بين يديه وخلفـه، وجـاء حـتى دخـلَ دار
  . )١(تأويل الرّؤيا التي رأيتها، ثمّ خرجَ إلى سرّ مَن رأى 

الرّؤيـا الصـادقة جـزء (وقد صَدقَ حُلمك، وصدقتَ يا بن البزاّز في تأويلـه، ففـي الخـبر المـرويّ أنّ 
ــغ مــن الصّــ)مــن ســبعين جــزءاً مــن النبــوّة ــأ بــه المــرء في منامــه، قــد يبل  -أحيانــاً  -دق ، أي أنّ مــا ينُبّ

  . حدّاً يشبه ما ينُبّأ به النبيّ من وحيٍ أثناء غيبوبته في شبه المنام
والإمـام هـو  ،لأنّ البيت الحرام هو بيت االله عزّ وجلّ  ؛-عين الحقّ  - وكأنيّ برؤياك لم تعد الحقّ 

وأن يلقـي االله  ،فلا جرَم أن يرمز البيت الكريم إلى سادنه العظـيم ،من خير سَدَنة ذلك البيت الكريم
ولا مــن تخــاليط  ،لــيس مــن أضــغاث الأحــلام )عِلمــاً (وأنــت الشــيخ الثقــة .. ،عــزّ وعــلا علــى قلبــك

قـد أشخَصـهُ الحـاكم الظـالم إلى  ،لينبّه عباده الغافلين إلى أنّ هـذا الإمـام العزيـز علـى االله تعـالى ؛المنام
   .دار سلطنته

كما يحمل بيته الكريم عنوان التعبـّد لـه   ، جلّ وعزّ فجاء في موكبه الجليل يحمل بين جنبيه أمر االله
ويطُــاف بســادن ذلــك  ،فيطــاف مــن حــول البيــت الحــرام امتثــالاً لِمــا فــُرض ،ســبحانه بــأوامره ونواهيــه

آيـــات نتلوهـــا في هـــذا  )عليـــه الســـلام(فـــإنّ لهـــذا الإمـــام  ؛البيـــت انتجاعـــاً لِمـــا حلّـــل االله تعـــالى وحـــرّم
ــــدعَ الإنســــان مبهــــوراً  ــــت لا تتــــوافر لأحــــدٍ في الخلــــق ،الكتــــاب ت ــــه  - إذ كان ــــيهم (إذا اســــتثنينا آل عل

   .ودامَ حتى منتهى عمره الشريف ،ظهرَ أمرها منذ طفولته الرشيدة -) السلام
 :مــــا حــــدّث بـــه الحســــن بــــن علـــيّ الوشّــــاء الــــذي قــــال :فمـــن ظــــواهر العَجــــب في عهـــد صــــباوته

 ،وهــي مــع الحســن بــن موســى - أي بكــربلاء ،يرمــولاة أبي الحســن الرّضــا بــالحَ  - حــدّثتني أمّ محمــد(
   :قالت

____________________  
   .٢٦١ - ٢٦٠ص  :الأنوار البهيّة) ١(

  



٣٢ 

 :قد رُعب حتى جلـسَ في حِجـر أمّ أبيهـا بنـت موسـى فقالـت لـه )عليه السلام(جاء أبو الحسن 
   ؟ما لكَ 

  ! مات أبي واالله الساعة: (فقال لها
   .لا تقل هكذا :فقالت له

  ). هو واالله كما أقول لك: قال
  . )١() فكتبنا ذلك اليوم، فجاءت وفاة أبي جعفر في ذلك اليوم: قال

في اليــوم الـذي تــوفيّ ) عليــه السـلام(رأيـتُ أبــا الحسـن : (وكـذلك حــدّث هـارون بــن الفضـل قــائلاً 
  ! مضى أبو جعفر.. إناّ الله وإناّ إليه راجعون،): (عليه السلام(فيه أبو جعفر، فقال 

  ! ؟وكيف عرفتَ ذلك :يل لهفق
  . )٢() تدُاخلني ذلةّ الله لم أكن أعرفها: قال

) عليـه السـلام(وكان رضيع أبي جعفر الثـاني  - عن رحيل ،عن هارون ،ثمّ روى محمد بن عياض
 :فســأله المــؤدّب ،جــالس مــع مؤدّبــه إذ بكــى بكــاءً شــديداً  )عليــه الســلام(بينــا أبــو الحســن ( :قــال -

   ؟مِمّ بكاؤك
  . ائذن لي بالدخول: (يجبه؟ فقالفلم 

: فأذِنَ له، فارتفع الصـياح مـن داره بالبكـاء، ثمّ خـرجَ إلينـا، فسـألوه عـن السـبب في بكائـه؟ فقـال
  . توفيّ الساعة) عليه السلام(إنّ أبا جعفر 

  ! ؟فما عِلمك :قلنا له :قال
  ). أبي قد مضى دَخلني من إجلال االله عزّ وجلّ شيء لم أكن أعرفه قبل، فعلمتُ أنّ : قال
  . )٣() فعرفنا ذلك اليوم والشهر، إلى أن وردَ خَبره، فإذا هو في ذلك الوقت بعينه: قال

____________________  
   .٥٤٤ - ٥٤٣ص  :ومدينة المعاجز ،١٧٦ - ١٧٥ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٧٤ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ١(
م  :والكـافي ،٥٤١ص  :وهـو في مدينـة المعـاجز ،ائر الـدرجاتنقلاً عـن بصـ ١٣٦ - ١٣٥ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(
   .٣٨١ص  ١
   .٥٤٤ص  :مدينة المعاجز) ٣(
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تكلّمنـا حـول هــذه الذّلـة الله سـبحانه، وكيـف تتــداخل  ،))عليــه السـلام(الإمـام الجـواد (وفي كتابنـا 
 عليــه ســربال حــين يمــوت أبــوه ويفُضــي الأمــر إليــه، فيخلــع االله تعــالى -خاصــةً ودون غــيره  -الإمــام 

ـــه بمرســـوم اختيـــاره حجّـــةً مـــن بـــين  ـــاب اصـــطفائه لخلافتـــه في أرضـــه، ويلقـــي إلي ـــه، ويلبســـه جلب ولايت
خليقته، ويهبه من علمه ما لا يهب لغيره، فـيحسّ بمـا لا نحـسّ بـه مـن عظمـة الإلوهيـة، ويشـعر بـأنّ 

يـل، ويعلـم حينئـذٍ أنّ أبـاه فيتواضع تواضع العبد الذليل بـين يـدي الـرّبّ الجل.. قد صار إليه،) الأمر(
قـد اختـاره االله إلى جـواره وكـريم ثوابـه، فيخشـع قلبـه لهــذا الخـالق الـذي أجـزلَ لـه العطـاء، واختصّـه بمــا 

  .. ومَن شاء فليراجع بحثنا هناك.. يشاء من نورٍ يقذفه في قلوب الأولياء وخلفاء الأنبياء،
وأنّ تكليـــف  ،موهـــوب لا مكســـوب )معلـــيهم الســـلا(ونلُفـــت نظـــر القـــارئ إلى أنّ علـــم الأئمـــة 

وتغطيـة  )عليـه السـلام(كان أمراً لابـدّ منـه لمصـلحة حفـظ الإمـام   ،المؤدّب بتعليم كلّ إمام في طفولته
فالإمـام عـلامّ مـن عنـد .. ،ولئلاّ تمتدّ إليه يد الغدر منـذ نعومـة أظفـاره وقبـل أن يـؤدّي واجبـه ؛)أمره(
   .ومؤدّب بأدبه الرفيع ،ربهّ

 ***  
فلـم يـذكر عنهـا التـاريخ سـوى �ـلات يسـيرة لا تعطـي  ،)عليهمـا السـلام(ا أيام إمامنا مع أبيه أمّ 

لأنّ الســنوات  ؛وقــد كانــت تلــك الأيـام قصــيرةً وكــان اجتماعــه بــه أقصــر.. ،الصـورة الواضــحة المرجــوّة
أســه في  إذ كــان الظلََمــة يطلبــون ر  ،الثمــان الأخــيرة مــن عمــر الأب كانــت مشــحونةً بالسّــموم والهمــوم

ـــآمرون علـــى قتلـــه مـــرةً بعـــد مـــرةٍّ  ولا  ،وهـــو بعيـــد عـــن ابنـــه بعُـــد الحجـــاز عـــن العـــراق ،كـــلّ لحظـــة ويت
   .يجتمعان إلاّ لماماً في موسم الحج

عليـــه (إنّ أبـــا جعفـــر ( :عـــن أبيـــه الـــذي قـــال ،فمـــن ذلـــك مـــا أورده أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى
   :لسَ أبا الحسن في حِجره بعد النّص عليه وقالأج ،لماّ أراد الخروج من المدينة إلى العراق )السلام
   ؟ما الّذي تحُبّ أن أهدي إليك من طرائف العراق(

  ! سيفاً كأنهّ شعلة نار: فقال
  ما تحبّ أنت؟ : ثمّ التفتَ إلى موسى ابنه وقال له

  . فرَساً : فقال
  



٣٤ 

   .)١() أشبَهني أبو الحسن، وأشبهَ هذا أمّه: فقال
بــل هــو صــبيّ حَــدَث لم يــتخطّ .. ،ولا غلامــاً  ،ولا فـتىً  ،لا يكــون شــاباًّ  ومَـن يقعــد في حِجــر أبيــه

ولا علـى اجتماعــات  ،علـى خلـواتٍ لــه مـع أبيـه - عــدا ذلـك - ولم نقـف.. ،عهـد صَـباوته وحداثتـه
أمُــراء (إذ فَـــرّق بينهمــا  ،الأمــر الــذي يــدلّ علــى أنـّـه لم يتيسّــر لــه شــرف الإقامــة في وارف ظلــّه ،لــه بــه
  ! !له من بعده )خلفاء(وسمّوا أنفسهم  ،في أهل بيته )صلّى االله عليه وآله(ن كادوا لمحمد الذي )الجور

   :فهذا بعضها )عليهما السلام(أمّا نصوص أبيه على إمامته 
مـن المدينـة  -) عليـه السـلام(الإمـام محمـد الجـواد  -لماّ أخُرجِ أبـو جعفـر  :قال إسماعيل بن مهران
جُعلـــت فـــداك، إنيّ أخـــاف عليـــك في : لى مـــن خَرجَتيـــه قلـــت عنــد خروجـــهإلى بغــداد في الدُفعـــة الأو 

  هذا الوجه، فإلى مَن الأمر بعدك؟ 
لـــيس الغَيبـــة حيـــث ظننـــتَ في هـــذه : (وقـــال لي -أي عَطفـــه نحـــوه  -فكـــرّ إليّ بوجهـــه ضـــاحكاً 

  . السنة
ــ ،جُعلــت فــداك :فلمّــا اســتُدعي بــه إلى المعتصــم صــرتُ إليــه فقلــت لــه ن هــذا أنــت خــارج فــإلى مَ

   ؟الأمر من بعدك
ــت  -فبكــى حــتى اخضــلّت لحيتــه  عنــد هــذه يخُــاف علــيّ، الأمــر مــن : ثمّ التفــت إليّ فقــال -ابتلّ

  . )٢() بعدي إلى ابني عليّ 
والخرجة الـتي يجـيء فيهـا أمـر االله  ،يعلم الخرجة التي يعود منها سالماً  )عليه السلام(فالإمام الجواد 
 ؛)صــلّى االله عليـه وآلــه(عهـود إليــه عـن آبائـه عــن جـدّه النــبيّ الأكـرم مـن عهــدٍ م ،تعـالى وتقـع مشــيئته

   .ولذلك يوصي في هذه المرة وينصّ على الوليّ من بعده
   :يقول )عليه السلام(محمد بن عليّ الرّضا  ،سمعت أبا جعفر( :وقال الصقر بن دلف

____________________  
   .لمعجزاتنقلاً عن عيون ا ١٢٣ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
 ١م  :والكــافي ،٣٤٠ - ٣٣٩ص  :وإعــلام الــورى ،١٦٧ - ١٦٦ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣٠٨ص  :الإرشــاد) ٢(

 ٢ج  :وحليــــة الأبــــرار ،٤٠٨ص  ٤ج  :ومناقــــب آل أبي طالــــب ،١١٨ص  ٥٠ج  :وبحـــار الأنــــوار ،٣٢٤ - ٣٢٣ص 
   .٤٧٦ص 
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طاعتـه طـاعتي، والإمامـة بعـده في ابنـه إنّ الإمام من بعدي ابني عليّ، أمرهُ أمري، وقولـه قـولي، و (
  . )١( )الحسن

.. ،جميعـاً  )علـيهم السـلام(وهذا نصّ صريح مـن الأب علـى إمامـة ابنـه وإمامـة حفيـده مـن بعـده 
لِمــا في يــده مــن العهــد الإلهــيّ القدســيّ المرســوم بموجــب قضــاء االله  ؛صــرحّ بــه حــين لــزم الأمــر طباقــاً 

عليهـا (آخـذين ذلـك مـن لـوح فاطمـة  ،منه يناسب موضـوعناالذي نشير إلى شطرٍ  ،سبحانه وتعالى
   .أو صحيفتها )السلام

، عند الوفاة دعا بابنـه )عليه السلام(لماّ احتضرَ أبو جعفر، محمد بن عليّ الباقر ( :قال أبو نضرة
): عليـه السـلام(ليعهـد إليـه عهـداً، فقـال لـه أخـوه زيـد بـن علـيّ بـن الحسـين ) عليه السـلام(الصادق 
ـــتَ في مثـــال الحســـن والحســـين لـــو تم لرجـــوتُ أن لا تكـــون أتيـــت منكـــراً، أي لـــو ) علـــيهم الســـلام(ثلّ

  ). عليهما السلام(أوصى بالإمامة له، وهو أخوه، كما أوصى الحسن لأخيه الحسين 
يــا أبــا الحســن، إنّ الأمانــات ليســت بالمثــال، ولا العهــود بالرّســوم، وإنمّــا هــي أمــور ســابقة : (فقــال

  . عزّ وجلّ  عن حجج االله
يـا : فقـال لـه -) صـلّى االله عليـه وآلـه(صاحب رسول االله  -ثمّ دعا بجابر بن عبد االله الأنصاري 
  . جابر، حدّثنا بما عاينتَ من الصحيفة

ــت رســول االله  ،يــا أبــا جعفــر ،نعــم :فقــال جــابر ــتُ علــى مــولاتي فاطمــة بن صــلّى االله عليــه (دخل
يــا  :فقلــت لهــا ،فــإذا بيــدها صــحيفة بيضــاء مــن درةّ ،)لســلامعليــه ا(لأهنّئهــا بــولادة الحســين  ؛)وآلــه

   ؟ما هذه الصحيفة التي أراها معكِ  ،سيّدة النّساء
  . فيها أسماء الأئمة من وِلدي: قالت

   .ناوليني لأنظر فيها :قلتُ لها
ــت ــبيّ، أو: قال ــبيّ، أو وصــيّ ن ــتُ أفعــل، لكنّــه قــد ُ�ــي أن يمسّــها إلاّ ن  يــا جــابر، لــولا النهــي لكن

  . أهل بيت نبيّ، ولكنّك مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها
____________________  

 - ٤٧٧ص  ٢ج  :وحليـة الأبـرار ،في حـديث ٥٠ص  ٢ج  :نقلاً عن كمال الدين ١١٨ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
   ).يوم الخلاص(وهو في عدّة مصادر ذكرناها في كتابنا  ،٤٧٨
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أبو القاسم، محمـد بـن عبـد االله المصـطفى، أمّـه آمنـة، أبـو الحسـن علـيّ بـن  :فإذا فيها: قال جابر
أبي طالــب المرتضــى، أمّــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، أبــو محمــد الحســن بــن علــيّ 
البرّ، أبو عبد االله الحسين بـن التقـيّ، أمّهمـا فاطمـة بنـت محمـد، أبـو محمـدٍ علـيّ بـن الحسـين العـدل، 

ــت يزدجــرد، أبــو جعفــرأمّــه شــهر بانويــ ــت الحســن بــن  ه بن محمــد بــن علــيّ البــاقر، أمّــه أمّ عبــد االله بن
، أبو عبد االله جعفر بن محمدٍ الصادق، أمّـه أمّ فـروة بنـت القاسـم )عليه السلام(عليّ بن أبي طالب 

بـن محمـد بــن أبي بكـر، أبـو إبــراهيم موسـى بـن جعفــر، أمّـه جاريـة اسمهــا نجمـة، أبـو الحســن علـي بــن 
ســى، أمّــه جاريــة اسمهــا تكــتم، أبــو جعفــر محمــد بــن علــيّ الزكــيّ، أمّــه جاريــة اسمهــا خيــزران، أبــو مو 

الحســن علــيّ بــن محمــدٍ الأمــين، أمّــه جاريــة اسمهــا سوســن، أبــو محمــد الحســن بــن علــيّ الرفيــق، أمّــه 
أمّـه جاريـة جارية اسمها سمانة وتُكنىّ أمّ الحسـن، أبـو القاسـم محمـد بـن الحسـن هـو حجّـة االله القـائم، 

  . )١() اسمها نرجس، صلوات االله عليهم أجمعين
فهو الإمام الأمين العاشر بمقتضى هذا العهد المرسوم الرباّنيّ المقدّس الـذي سـبق جميـع النّصـوص 

   .ورُسِم بيد القدرة قبل أن تكون المخلوقات ،والدلالات
عليـــه (مـــولى أبي جعفـــر  ،الـــدأنــّـه سمـــعَ أحمـــد بـــن أبي خ(ثمّ وردَ عـــن محمـــد بـــن الحســـن الواســـطيّ 

   .-أي المكتوبة  - يحكي أنهّ أشهده على هذه الوصيّة المنسوخة ،)السلام
____________________  

و ج  ٧٧ص  ٥١ج  :وانظــــر بحــــار الأنــــوار ،٢٠٦و ص  - ٣٦و ص  ٣٣ - ٣٢ص  ١ج  :عيــــون أخبــــار الرضــــا) ١(
والـنّص موجـود في مصـادر كثـيرة  ،١٦٠ص  ٣ج  :وينـابيع المـودة ،٣٧٢ص  :وإعلام الورى ،٣١٢و ص  ٢٧٧ص  ٥٢

   ).يوم الخلاص(وقد ذكرنا ذلك في كتابنا  ،باختلاف في اللفظ
  



٣٧ 

شَــهدَ أحمــد بــن أبي خالــد، مــولى أبي جعفــر، محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن 
، بنفسـه ، أشـهدهُ أنـّه أوصـى إلى علـيّ ابنـه)علـيهم السـلام(علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب 

إذا بلغَ إليه، وجعلَ عبد االله بن المساور قائماً علـى تركتـه مـن الضِـياع  )١(وإخوانه، وجعلَ أمر موسى 
والأمـوال والنفقــات والرقيــق وغـير ذلــك، إلى أن يبلــغ علــيّ بـن محمــدٍ صــيرّ عبـد االله بــن المســاور ذلــك 

بعــدهما، علــى شــرط أبيهمــا في  إليــه يقــوم بــأمر نفســه وإخوانــه، ويصــيرّ أمــر موســى إليــه يقــوم بنفســه
  . صدقاته التي تصدّق �ا

وكتـبَ أحمـد بـن أبي .. وذلك يوم الأحد لثلاث ليالٍ خلونَ من ذي الحجة سنة عشرين ومئتـين،
وشــهدَ الحســن بــن محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن .. خالــد شــهادته بخطــّه،

ادة أحمــد بــن أبي خالــد في صــدر هــذا الكتــاب، علــي بــن أبي طالــب، وهــو الجــواني، علــى مثــل شــه
  . )٢() وشهد نصر الخادم، وكتبَ شهادته بيده.. وكتبَ شهادته بيده،

وهـــو  ،ولا يخفـــى أنّ إقامـــة عبـــد االله قـــد نصّـــبه وكـــيلاً علـــى الضِـــياع والأمـــوال والنفقـــات والرقيـــق
   .الواقع

 ،كـان لا يـزال صـبيّاً   )عليـه السـلام(الهـادي  لأنّ ابنـه الإمـام علـيّ  ؛وأمّا أنهّ قـد أقامـهُ وصـيّاً للتقيـة
   .جاهلين أنّ هذا الأمر لا ينسحب على مَن كان إماماً  ،والعامّة لا يعتبرون سنّه سنّ رشد شرعيّ 

بولايتـه علـى  )عليه السـلام(ثمّ لا يخفى أيضاً على مَن يقرأ هذه الوصيّة أّ�ا صريحة النّص للإمام 
   .راً وعلى إخوانه صغاراً وكبا ،نفسه

الــذي هــو شــيخ القميــّين وفقــيههم الــذي يلقــى  - وروى الحســين بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري
 ،يجــيء في السّــحر مــن آخــر كــلّ ليلــةٍ ليعــرف خــبر علّــة قــام أحمــد بــن محمــد بــن عيســى - الســلطان

   .وخلا به أبي
ووقــفَ  ،واســتدارَ أحمــد بــن محمــدٍ  ،وخــلا أبي بالرســول ،فخــرجَ ذات ليلــة وقــام أحمــد عــن ا�لــس

   .حيث يسمع الكلام
____________________  

   .المدفون في قمّ  ،الملقّب بالمبرقع ،الأصغر )عليه السلام(موسى هو ابنه ) ١(
  .٣٢٥ص  ١م  :والكافي ،١٢٢ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

    



٣٨ 

 إنيّ مـــاضٍ، والأمـــر صـــائر إلى ابـــني: (إنّ مـــولاك يقـــرأ عليـــك الســـلام ويقـــول: فقـــال الرســـول لأبي
  ). عليّ، وله عليكم بعدي، ما كان لي عليكم بعد أبي

مــا الــذي قــد قــال  :فرجــعَ أحمــد بــن محمــدٍ بــن عيســى إلى موضــعه وقــال لأبي ،ثمّ مضــى الرســول
   ؟لك

   .خيراً  :قال
   .وأعادَ عليه ما سمعَ  ؟فلِمَ تكتمه ،فإنيّ قد سمعت ما قال لك :قال

ــوا(: االله تعــالى يقــول قــد حــرّم االله عليــك مــا فعلــتَ؛ لأنّ : فقــال أبي سُ س� ، فأمّــا إذا )١( )وَلاَ َ�َ
  . وإياّك أن تظهرها لأحدٍ إلى وقتها.. سمعتَ فاحفظ هذه الشهادة لعلّنا نحتاج إليها يوماً،

وختمها ودفعها إلى عشرةٍ مـن وجـوه  ،فلمّا أصبحَ أبي كتبَ نسخة الرسالة في عشر رقاعٍ بلفظها
ـــــال لهـــــ - أي الأصـــــحاب - العصـــــابة ـــــالبكم �ـــــا :موق ـــــل أن أطُ  ،إنْ حَـــــدثَ بي حـــــدث المـــــوت قب

   .فافتحوها واعمَلوا بما فيها
لبــثَ أبي في منزلــه فلــم يخــرج حــتى قطــع علــى يديــه  ،)عليــه الســلام(فلمّــا مضــى أبــو جعفــر  :قــال

   .واقتنعوا بنصّ أبيه عليه )عليه السلام(أي اعترفوا بإمامة الهادي الفتى  ،نحو من أربعمئة إنسان
 ،الثقــة الــذي هــو مــن أصــحاب الرّضــا - تمــعَ رؤســاء الإماميــّة عنــد محمــد بــن الفــرج الرّخجــيّ واج
اجتمعـــوا يفاوضـــون في القـــائم بعـــد أبي جعفـــر ويخوضـــون في  -) علـــيهم الســـلام(والهـــادي  ،والجـــواد
 وأنــّه لــولا مخافــة الشّــهرة لصــارَ  ،فكتــبَ محمــد بــن الفــرج إلى أبي يعُلِمــه باجتمــاع القــوم عنــده ،ذلــك

   .وسألهُ أن يأتيه ،معهم إليه
 - أي تناقشـوا في الأمـر - فتجـاروا في البـاب ،فوجدَ القوم مجتمعـين عنـده ،فركبَ أبي وصار إليه

   ؟ما تقول في هذا الأمر :فقال لأبي ،فوجدَ أبي أنّ أكثرهم قد شكّوا
   .ا أمُرتُ بههذا م :وفضّها وقال ،فأحضروها ،أحضِروا الرقّاع :فقال أبي لِمن عنده الرقّاع

   .قد كنّا نحبّ أن يكون معك في هذا الأمر شاهد آخر ليتأكّد هذا القول :فقال بعض القوم
   .هذا أبو جعفر الأشعريّ يشهد لي بسماع هذه الرسالة ،قد آتاكم االله ما تحبّون :فقال لهم أبي

   .ا شيئاً وأنكرَ أن يكون قد سمعَ من هذ ،فتوقّف أبو جعفر ،وسألهُ أن يشهد بما عنده
____________________  

   .١٢ :الحجرات) ١(
  



٣٩ 

   !وخوّفه االله ،فدعاه أبي إلى المباهلة
ولكنّني كنت أحبّ أن تكون هذه المكرمـة لرجـلٍ  ،قد سمعتُ ذلك :قال ،فلمّا حقّق عليه القول

 وكــان الأشـــعريّ يحــب أن يقـــوم ،ذلـــك أنّ الخــيراني مـــن الأعــاجم ؛لا لرجـــل مــن العجــم ،مــن العــرب
   .وبين أصحابه )عليه السلام(عربيّ بما قامَ به الخيراني من كونه المؤتمنَ والواسطة بين الإمام 

، وزال عـــنهم الريّـــب في ذلـــك، )عليـــه الســـلام(فلـــم يـــبرح القـــوم حـــتى اعترفـــوا بإمامـــة أبي الحســـن 
  . )١() وقالوا بالحقّ جميعاً 

: إسماعيـــل بـــن مهـــران؛ والـــدليل عليهـــاأيضـــاً ) عليـــه الســـلام(هـــذا، ومـــن رواة الـــنّص علـــى إمامتـــه 
إجماع الإماميّة على ذلك، وطريـق النّصـوص، والعصـمة، إلى جانـب الطـريفين المختلفـين مـن الخاصّـة 

ــصّ النــبي  -الشــيعة والســنّة  -والعامّــة  علــى إمامــة الاثــني عشــر، الــذي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن ن
هـــو  -خاصّــةً  -وطريـــق الشــيعة .. الإســلامية،حَفلــت بــه بطــون الكتـــب المعتــبرة عنــد ســـائر الفِــرق 

   .)٢(واحداً بعد واحد ) عليهم السلام(النّصوص على إمامته عن آبائه 
 ***  

   :وقال شاهويه بن عبد االله بن سليمان الخلاّل
   .في أبي جعفر روايات تدلّ عليه )عليه السلام(الرّضا  - عليّ  - كنتُ رويت عن أبي الحسن(

وخفـتُ .. قلقت لذلك وبقيـتُ متحـيرّاً لا أتقـدّم ولا أتـأخّر )عليه السلام(ر فلمّا مضى أبو جعف
وكتبــتُ إليــه أســأله .. ،في ذلــك ولا أدري مــا يكــون -) عليــه الســلام(أي إلى الهــادي  - وكتبــت إليــه

ــا نغــتمّ �ــا مــن غلماننــا ــا في أســباب مــن قِبــل الســلطان كنّ أي مــن وكــلاء  - الــدّعاء أن يفــرجّ االله عنّ
   .-فة وجلاوزته الخلي

____________________  
 ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣٠٩ - ٣٠٨ص  :والإرشــاد ،٣٤١ - ٣٤٠ص  :وإعــلام الــورى ،٣٢٤ص  ١م  :الكــافي) ١(

   .٤٧٧ - ٤٧٦ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،١٢١ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٦٨ - ١٦٧ص 
وغيرهمـــــا مـــــن مصـــــادر المســـــلمين  ٤٠٢ص  ٤ ج :ومناقـــــب آل أبي طالـــــب ،٢١٦ص  ٥٠ج  :انظـــــر بحـــــار الأنـــــوار) ٢(

   .المعتبرة
  



٤٠ 

ــتَ أردتَ أن تســأل عــن الخلَــف بعــد مــا : (فرجــعَ الجــواب بالــدعاء، وكتــبَ في آخــر الكتــاب كن
ذْ هَـدَاهُمْ حَـ�� (، وقلقتَ لذلك  )عليه السلام(مضى أبو جعفر   قوَْماً َ�عْدَ إِ

وَمَا َ�نَ ا�� ِ�ُضِل�
ا َ �هَُم م� نهَْـا (.. يقُدّم االله ما يشـاء ويـؤخّر )١( )َ�ت�قُونَ  يُ�َ�� ْ�ٍ م�

تِ ِ�َ
ْ
وْ نُ�سِهَا نأَ

َ
مَا نَ�سَخْ مِنْ آيةٍَ أ

وْ مِثلِْهَا
َ
  . )٣() كتبتُ بما فيه بيان وإقناع لذي عقل يقظان.. )٢( )أ

   :وروي عن أبي عليّ بن راشدٍ رضوان االله عليه قوله
  . )٤() إنّ الأرض لا تخلو من حجّة، وأنا واالله ذلك الحجّة(): عليه السلام(قال أبو الحسن 

 ***  
بالســـمّ الـــذي ديـــفَ لـــه في طعـــام  - ووفاتـــه )عليـــه الســـلام(أمّـــا مـــا كـــان في شـــأن تمـــرّض الإمـــام 

فســــنتناوله بالصــــورة  - أو شــــرا�م علــــى يــــد المعتـــزّ العباســــيّ وقضــــاة قصــــره والمشـــيرين عليــــه ،أعدائـــه
كمــا أنّ المــؤرّخين صــمّوا عــن   ،لتــاريخ خــرسَ عــن النّطــق بالتفصــيل أو الإجمــاللأنّ ا ؛الخاطفــة التاليــة

   :سماع تلك الحادثة النّكراء
   :فقد روى سهل بن زياد أنّ أبا هاشم الجعفريّ قال

في مرضه، وإلى محمـد بـن حمـزة فسـبـَقَني إليـه محمـد بـن حمـزة ) عليه السلام(بعث إليّ أبو الحسن (
أي أرسِــلوا رجــلاً  -ابعثــوا إلى الحــَير : (يقــول -) عليــه الســلام(أي الإمــام  -مــا زال : فــأخبرَني محمــد

  . -يدعو لي في الحائر الحسينيّ في كربلاء 
أنــا  ،جعلــت فــداك :وقلــت لــه ،ثمّ دخلــت عليــه ؟أنــا أذهــب إلى الحـَـير :ألا قلــتَ  :وقلــت لمحمــد
   .أذهب إلى الحَير

____________________  
   .١١٥ :التوبة) ١(
   .١٠٦ :البقرة) ٢(
   .٥٥٨و ص  ٥٥٤ص  :مدينة المعاجز) ٣(
   .٣٧٩ص  ١م  :الكافي) ٤(

  



٤١ 

أي تــدبرّوا الأمــر، ولا تبــادروا فــورا؛ً لأنّ في الــذهاب إلى كــربلاء مظنّــة  -انظــروا في ذلــك : فقــال
في ذلــك العهــد ) عليــه الســلام(ضــررٍ وأذى علــى مَــن يـُـرى هنــاك، فقــد مُنــِع النــاس مــن زيــارة الحســين 

  . -ظالم أشدّ مَنع ال
 -إنّ محمــداً لــيس لــه ســرّ مــن زيــد بــن علــيّ، وأنــا أكــره أن يســمع ذلــك ): عليــه الســلام(ثمّ قــال 

: يقصد محمد بن حمزة، وأنهّ لا يكتم سراًّ، ويقول بإمامة زيـد، وفي بعـض النّسـخ) عليه السلام(فهو 
بـل نفسـه لم يجُِـب إمامـه في الـذهاب ليس له شرّ، أي أنهّ مأمون ولا يأتي الشرّ مـن قِبلـه، وهـو مـن قِ 

  . -إلى الحائر الحسيني 
ــير ؟مــا كــان يصــنع بــالحَير :فقــال ،فــذكرتُ ذلــك لعلــيّ بــن بــلال :قــال أي أنّ دعــاءه  - هــو الحَ

   .- )عليه السلام(لأنهّ في الشرف والكرامة كساكن الحائر  ؛لنفسه كافٍ 
اجلِــس، حــين أردتُ القيــام، فلمّــا : فــدخلتُ عليــه فقــال لي -ســرّ مَــن رأى  -فقــدِمتُ العســكر 

صـلّى االله (إنّ رسـول االله : ألا قلـتَ لـه: وجدتهُ قد أنسَ بي، ذكرتُ له قول عليّ بن بـلال، فقـال لي
  . كان يطوف بالبيت ويقُبّل الحجَر) عليه وآله

وجـلّ أن ، وحرمة المؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمَرهُ االله عـزّ )صلّى االله عليه وآله(وحرمة النبيّ 
يقف بعرَفة، وإنمّـا هـي مـواطن يحـبّ االله أن يـُذكر فيهـا، فأنـا أحـبّ أن يـُدعى لي حيـث يحـبّ االله أن 

  . )١( )يدُعى فيها
____________________  

   .٥٦٨ - ٥٦٧ص  ١م  :والكافي ،٢٢٥ - ٢٢٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
  



٤٢ 

، حــين حــدّث بمــا  )ابعثــوا إلى الحـَير( :أراحنـا حــين فلســفَ قولـه لأصــحابه) عليــه الســلام(فالإمـام 
الطـواف، وتقبيـل الحجـر، والوقـوف : في الحـرم مـن) صلّى االله عليـه وآلـه(كان يفعله جدّه رسول االله 

ربـط شـيعته بتـوقير الأمـاكن المشـرفّة، : بعرفات وغير ذلك من الأماكن المقدّسة، وبغُيته الحقيقيـّة هـي
قدّسا�م، وزيارة كربلاء مهما قسـت علـيهم الظـّروف ومهمـا وشدّهم إلى الحائر الحسينيّ وغيره من م

يقيناً أنّ حياته الشريفة قد انتهت بحسـب العهـد  -ساعتئذٍ  -وهو يعلم .. بلغَ منع الحكّام الظّلامّ،
الذي بيده، وبمجرّد أن سقوه السمّ، وأنّ الدعاء له لا يجُدي نفعاً، ولكنـّه يـأبى أن يفـارق الحيـاة قبـل 

تعـادل ) عليـه السـلام(أنّ الدعاء مسـتجاب في تلـك الأمـاكن الكريمـة، وأنّ زيـارة الحسـين أن يبلّغهم 
عنـد االله ســبعين حجّـة، فــلا ينبغـي لهــم التفـريط في دنيــاهم بمـا يكســبون بـه الأجــر الجزيـل في أخُــراهم 

  . ولم يقل ذلك إلاّ من أجل ذلك.. حين يكرّمون أهل الكرامة من أولياء رّ�م عزّ وعلا،
***   

حـين اعتـلّ  )عليـه السـلام(وروى عبد االله بن عياش بإسناده عن أبي هاشم الجعفريّ أنهّ قال فيه 
   :ومرض

  فــــــــــــــــــــــــــؤادي وآدت بي الأرض مــــــــــــــــــــــــــادَت

ــــــــــــــــــــــــــــــرَواء     ــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــوارد العُ )١(واعترتَ
  

  
  قيـــــــــــــــل الإمـــــــــــــــام نضـــــــــــــــو عليـــــــــــــــل حـــــــــــــــين

)٢(نفســــــــــــي فَدَتــــــــــــه كــــــــــــلّ الفــــــــــــداء قلـــــــــــتُ     
  

  
  واعتــــــــــــــــلّ  لاعتلالــــــــــــــــك الــــــــــــــــدّين مَــــــــــــــــرضَ 

)٣(لــــــــــــــــــــه نجــــــــــــــــــــوم السّــــــــــــــــــــماء رتوغــــــــــــــــــــا    
  

  
  والسّـــــــــــــــقم بالـــــــــــــــدّاء مُنيـــــــــــــــتَ  أنْ  عَجبـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــ     )٤(ســـــــــــــــــم الـــــــــــــــــداء ام حت الإمـــــــــــــــــوأن
  

  
  أنـــــــــت آســــــــــي الأدواء في الــــــــــدّين والــــــــــدّنيا

)٥(والأحيـــــــــــــــــــــــــاء الأمـــــــــــــــــــــــــوات يـــــــــــــــــــــــــيومح    
  

  
____________________ 

   .خذ بالرعدةقرّة الحمّى ومسّها أوّل ما تأ :والعرواء ،ثقلت :وآدت ،اضطربت :مادَت) ١(
   .مهزول من الضّعف :نضو) ٢(
   .غابت :غارت) ٣(
   .برؤه والشفاء منه :وحسم الداء ،أُصبتَ  :مُنيتَ ) ٤(
ــة ،٢٢٢ص  ٥٠ج  :وبحــار الأنــوار ،٣٤٨ص  :والأبيــات في إعــلام الــورى ،طبيــب :آســي) ٥(  ٢٤٨ص  :والأنــوار البهيّ
- ٢٤٩.   

  



٤٣ 

تــدلّ علــى العاطفــة الصــادقة تصــدر عــن هــذا الســيّد في قصــيدة عــامرةٍ إن دلــّت علــى شــيءٍ فإنمّــا 
يظهر فيه اضـطرابه للحـال الـتي نزلـت بإمامـه  ،قد فاضت على لسانه شِعراً رقيقاً متيناً رصيناً  ،الجليل

ــت  ؛)عليــه الســلام( لأنــّه يعلــم أنــّه بــين أيــدي ظــلامٍّ لئــام عمــرت صــدورهم بالحقــد والكيــد لأهــل بي
وليس بيده أن يـدفع .. ،وضيّقوا عليهم الآفاق والأجواء ،لّ سماءٍ فلاحقوهم تحت ك ،الوحي والتنزيل

  .. ولا أن يردّ نازلة ،عنه غائلةً 
 ***  

ولم يــذكر عنهــا شــيئاً ولا  ،فقــد ضــربَ عليهــا التــاريخ المــأجور أقفــالاً فــوق أقفــال ،أمــا كيفيّــة سمــّه
سمـّه كـان جريمـةً نكـراء �تـزّ بالرّغم من أنّ  ،لشدّة ظلم الحاكم وعسفه ؛تسرّب لها تفصيل ولا إجمال

لا  ،ولكـنّ ذلـك تمّ علـى يـد المعتـزّ وأعوانـه مـن الـوزراء والمشـيرين بـلا أدنى ريـب ،لهـا الأرض والسـماء
   ).عليهم السلام(وهذه هي سيرة العباسيّين مع أئمّة الهدى  ،رجماً بالغيب

 ***  
  . علّته التي كانت وفاته فيهاعائداً في ) عليهما السلام(أتيت عليّ بن محمد  :قال أبو دعامة

يــا أبــا دعامــة، قــد وجــب علــيّ حقــك، ألا أحُــدّثك بحــديثٍ : (فلمّــا هممــتُ بالانصــراف قــال لي
  تُسَرّ به؟ 

   .ما أحوجني إلى ذلك يا بن رسول االله :فقلتُ له
حــدّثني أبي موســى بــن : حــدّثني أبي علــيّ بــن موســى قــال: حــدّثني أبي محمــد بــن علــيّ قــال: قــال
حـدّثني أبي علـيّ بـن : حـدّثني أبي محمـد بـن علـي قـال: حـدّثني أبي جعفـر بـن محمـد قـال: الجعفر ق

  : قال) عليه السلام(حدّثني أبي عليّ بن أبي طالب : حدّثني أبي الحسين بن عليّ قال: الحسين قال
   :يا عليّ اكتُب ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله (

   ؟ما أكتب :فقلت
والإســلام  ،الإيمــان مــا وقــرَ في القلــوب وصــدّقه الأعمــال :م االله الــرّحمن الــرّحيمبســ :اكُتــب :فقــال

   .ما جرى على اللسان وحلّت به المناكحة
   .أم الإسناد ،الحديث ،واالله ما أدري أيهّما أحسن ،يا بن رسول االله :فقلت :قال أبو دعامة

  



٤٤ 

صـلّى االله عليـه (وإمـلاء رسـول االله  ،)عليه السـلام(إّ�ا لصحيفة بخطّ عليّ بن أبي طالب : فقال
  . )١() ، نتوارثها صاغراً عن كابر)وآله

يلُقــي �ــذا الحــديث ذي السّــند  - قبــل أن يفــارق دنيــا أصــحابه ومواليــه -) عليــه الســلام(فهــو 
 ،فلــم يـرضَ أن يخــرج مــن عنــده إلاّ �ــذه التّحفــة السَــنيّة ،الـذهبيّ الفخــم إلى صــاحبٍ عــاده في مرضــه

راميـاً إلى تثبيـت شـيعته  ،ص موضوع الفـرق بـين الإسـلام والإيمـان بـأوجز عبـارةٍ وأجلـى بيـانالتي تلُخّ 
وإلى إذاعة ذلك بين الناس ليعرفوا أيّ طريـق يختـارون  ،من جهة )بالولاية(إلاّ  )إيما�م(الذين لا يتمّ 
 )صـلّى االله عليـه وآلـه( ولنبيـّه ،الله عـزّ وجـلّ بالوحدانيـّة - باللّسـان - فـإنّ الاعـتراف ؛من جهةٍ ثانية

فيحــرم  ،فيصــير لــه مــا للمســلمين وعليــه مــا علــيهم ،شــهادتان تعُلنــان إســلام المعــترف �مــا ،بالرّســالة
  .. وتحلّ مناكحته والمعاطاة معه كأيّ كان منهم ،دمه وماله وعرضه على غيره

بجميــع مــا شــرع االله فهــو مــا اســتقرّ في القلــب، وانعقــدت عليــه النيــّة، وصــدّقه العمــل : أمّــا الإيمــان
للنـاس، مـع مـوالاة أوليـاء االله، ومعـاداة أعدائـه، ولـيس بـين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(تعالى وسنّه رسـوله 

الأمــرين حــدّ وســط؛ لأنّ الــدّين جــزء لا يتجــزأّ، ولا يصــحّ أن يــؤمن الإنســان بــبعض ويكفــر بــبعضٍ،  
ل علـــى رســـوله، وكهـــؤلاء الـــذين صـــدّقوا كأولئـــك الـــذين آمنـــوا بـــاالله تبـــارك وتعـــالى ولم يعملـــوا بمـــا أنـــز 

ولم يعملـــوا بأقوالـــه ووصـــاياه، ولا رعـــوا لـــرّ�م حرمـــةً ولا لنبـــيّهم  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(برســـالة محمـــدٍ 
، جـاء في غايـة الدّقـة والتفصـيل )الإسـلام والإيمـان(وقد عقدنا فصلاً مسهباً حـول موضـوع .. كرامة

  . شاء فليراجعه هناك؛ فإنهّ لا يخلو من الفوائد الجمّة، ومَن )صك الخلاص(والبيان في كتابنا 
 ***  

____________________  
   .٨٦ - ٨٥ص  ٤ج  :ومروج الذهب ،٢٠٨ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(

  



٤٥ 

وكـــان يـــوم  ،- كمـــا قـــدّمنا  - )١(مســـموماً ) عليـــه الســـلام(مـــات الإمـــام الهـــادي  وعلـــى كـــلّ حـــال،
مَــن رأى بســلطتها الحاكمـة وشــعبها المختلــف الأهــواء وعســكرها  وفاتـه يومــاً مشــهوداً اهتــزّت لـه ســرّ 

وقادته وأمرائه، وتَدافَع هؤلاء وهؤلاء إلى داره بالألوف، واجمين وذاهلين من وقـْع النبـّأ العظـيم الـذي  
شـــرَعة 

ُ
كــان لا يمكــن أن يعُلِّــق عليــه أحــد بكلمـــةٍ، ولا أن ينــبُس ببـَنْــت شــفةٍ؛ لأنّ ســيوف الظلّــم الم

لــــك عقــــيم قــــد فــــوق الــــرؤو 
ُ
س لا تــــرحم الغريــــب ولا تــــرأف بالقريــــب، إذ في مفهــــوم العباســــيّين أنّ الم

يســتدعي قتــل الأب، أو الأخ أو الابــن وســائر الأقربــاء، كمــا يســتدعي قتــل أيّ واحــدٍ مــن الأباعــد 
  ! مه مه: حين تُسوّل له نفسه أن يقول

يــوم وفاتــه، وإذا ) عليــه الســلام(ســن أنّ جماعــةً دخلــوا إلى دار أبي الح: (إثبــات الوصــيّةوفي كتــاب 
�ا قد اجتمعَ فيها بنو هاشمٍ من الطالبيّين والعباسيّين، واجتمعَ خَلـق كثـير مـن الشـيعة ولم يكـن قـد 

، ولا عرفَ خبر الوصـيّة إليـه إلاّ )عليه السلام(ظهرَ عندهم أمر أبي محمد، الإمام الحسن العسكريّ 
علـى ابنـه بحضـورهم، فحكـى النـّاس أّ�ـم في حـيرةٍ مـن ) لسلامعليه ا(الثقات الّذين نصّ أبو الحسن 

يـــا ريـــاش، خـــذ هـــذه الرقّعـــة : الأمـــر ومصـــيبة، إذ خـــرجَ مـــن الـــدار الداخليــّـة خـــادم صـــاح بخـــادمٍ آخـــر
فاستشـرفَ .. هـذه رقعـة الحسـن بـن علـيّ : وامضِ �ا إلى دار أمير المؤمنين وادفعها إلى فـلان وقـل لـه

  ! الناس لذلك
 )عليـــه الســـلام(ثمّ خـــرجَ بعـــده أبـــو محمـــد  ،ن صـــدر الـــرواق بـــاب وخـــرج خـــادم أســـودثمّ فــُـتحَ مـــ

وكـان وجهـه وجـه أبيــه  - أي ثـوب مـبطّن - وعليـه مبطنـة بيضـاء ،مكشـوف الـرأس مشـقوق الثيّـاب
   .لا يخطئ شيئاً  )عليه السلام(

____________________  
 :ومناقـب آل أبي طالـب ،٢٦٩ص  :لأنـوار البهيـةوا ،٣٧٥ص  :وتذكرة الخواص ،٨٦ص  ٤ج :انظر مروج الذهب) ١(

   .وأكثر مصادر بحثنا هذا ٤٠١ص  ٤ج 
  



٤٦ 

وكان في الدار أولاد المتوكل، وبعضهم ولاة العهد، فلم يبقَ أحد إلاّ قام على رجْليه، ووثـبَ إليـه 
بـين بـابي ، وجلـسَ )مرحبـاً بـابن العـمّ : (فعانقه ثمّ قـال لـه) عليه السلام(أبو أحمد، فقصده أبو محمد 
  .. الرواق والناس كلّهم بين يديه

وكانــت الــدار كالسّــوق بالأحاديــث، فلمّــا خــرجَ وجلــس أمســكَ النّــاس فمــا كنّــا نســمع شــيئاً إلاّ 
ـــا الحســـن .. العطســـة والسّـــعلة، ـــة تنـــدب أب ـــه الســـلام(وخرَجـــت جاري عليـــه (، فقـــال أبـــو محمـــدٍ )علي

ثمّ خرجَ خادم فوقف بحـذاء أبي محمـد، فـنهضَ ) ...ما هاهنا مَن يكفي مؤنة هذه الجارية): (السلام
وخرجـت الجنـازة، وخـرجَ يمشـي حـتى أخـرجَ �ـا إلى الشـارع الـذي إزاء دار موسـى بـن ) عليـه السـلام(

ودُفـن ) المعتمـد(بغا، وقد كـان أبـو محمـد صـلّى عليـه قبـل أن يخـرج إلى النـاس، وصـلّى عليـه لمـّا خـرجَ 
   .)١() في بيتٍ من دوره

ورأوا في ذلـك  ،)عليـه السـلام(الأعداء الجهَلة من شقّ الإمام لثوبه يـوم وفـاة أبيـه وتعجّب بعض 
لأنـّــه يـــأمرهم بـــالمعروف وينهـــاهم عـــن  ؛وســـها عـــن بـــالهِم سمّهـــم للإمـــام واغتيـــالهم لـــه ،أمـــراً مســـتهجناً 

خــرجَ أبــو  :فقــد قــال محمــد بــن الحســن بــن شمــّون وغــيره, ويقــف في وجــه بــاطلهم وظلمهــم  ،المنكــر
 )عليـــــه الســـــلام(في جنــــازة أبي الحســـــن  - أي الإمــــام الحســـــن العســـــكري -) عليـــــه الســـــلام( محمــــد

مَــن رأيــتَ أو بلغــكَ مــن  :قرابــة نجــاح بــن ســلمة ،فكتــبَ إليــه أبــو عــون الأبــرش ،وقميصــه مشــقوق
  ! ؟الأئمّة شقّ ثوبه في مثل هذا
شــقّ موســى علــى  قــد! يــا أحمــق، ومــا يــدريك مــا هــذا؟): (عليــه الســلام(فكتــبَ إليــه أبــو محمــد 

   .)٢() هارون
كتـبَ ( :وفي رجال الكشّي نقـلَ هـذا الخـبر عـن إبـراهيم بـن الخضـيب الأنبـاري الـذي أورده قـائلاً 

 - إنّ النّــاس قــد اســتوهنوا ):عليــه الســلام(إلى أبي محمــد  ،قرابــة نجــاح بــن ســلمة ،أبــو عــون الأبــرش
   ).عليه السلام(من شقّك على أبي الحسن  - استوحشوا :وقيل

____________________  
   .٢٧٢ - ٢٧٠ص  :الأنوار البهيّة) ١(
   .٤٨٠وص  ٤٧٩ص  :ورجال الكشّي ،١٩١ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



٤٧ 

، إنّ مـن النـّاس )عليهمـا السـلام(قد شـقّ موسـى علـى هـارون ! يا أحمق، ما أنت وذاك؟: (فقال
يولـد كـافراً، ويحيـا كـافراً، ويمـوت كـافراً، وإنـّك مَن يولد مؤمناً، ويحيا مؤمناً، ويموت مؤمناً، ومنهم مَن 

فمــا مــات حــتى حَجبــهُ وِلــده عــن النــاس وحبســوه في منزلــه في !) لا تمــوت حــتى تكفــر ويتغــيرّ عقلــك
 )ذهاب العقل والوسوسة، ولكثرة التخليط، وكـان يـردّ علـى أهـل الإمامـة، وانكشـفَ عمّـا كـان عليـه

)١(.   
أفمـا سـألتَ نفسـك حـين قـرأتَ  !أبرش الاسـم والهيئـة وأغبرهمـا فمَن طرقَ الباب تلقّى الجواب يا

 ،مــن أيــن جــاءه العلــم بموتــك كــافراً بعــد أن يخــتلط عقلــك وتجُــنّ  :إليــك )عليــه الســلام(رســالة الإمــام 
فيضطرّ أولادك إلى حبسك في منزلك قبل أن تحُبس تحـت أطبـاق الثـّرى  ،وتصبح سخريةً بين النّاس
وأن تتـــــوب .. وأن تفكّـــــر وتقُـــــدّر ،ن ينبغـــــي لـــــك أن تســـــأل نفســـــككـــــا! ؟رهـــــين كفـــــرك وارتـــــدادك

  .. لو كان االله تعالى يعلم فيك خيراً  ،وتستغفر
وإيــّـاكم والاعـــتراض علـــى أبـــواب .. فتوقــّـوا خـــزاّن علـــم االله أيهّـــا المغـــتروّن بزخـــرف الـــدّنيا وزبرجهـــا

 ،واختــــارهم لســــرهّ ،غيبــــهوارتضــــاهم ل ،فــــإّ�م قــــد اصــــطفاهم رّ�ــــم بعلمــــه ؛وأمنــــاء الرحمــــان ،الإيمــــان
وجعلهـم تراجمـة وحيـه وشـهداء  ،وخصّـهم ببرهانـه ،وأيدّهم بروح القدس من عنده ،واجتباهم بقدرته

 ،لأّ�ـم عَيبـة علـم االله ؛ولا تسبقوهم بحكمٍ  ،فلا تتعدّوهم بفتوىً .. وأعلام عباده ومنار بلاده ،خلقه
   !م العداء نازعَ االله تعالى في مشيئتهومَن ناصَبه - وحدهم دون غيرهم - والأدلاّء على الحقّ 

 ***  
حمَلَنــا مــالاً اجتمــعَ مــن ( :أّ�مــا قــالا ،ومحمــد بــن عبــد االله الطلّحــيّ  ،وعــن أحمــد بــن داود القمّــي

عليّ بـن  ،فخرَجنا نريد سيّدنا أبا الحسن ،وجوهرٍ وحليّ وثيابٍ وما يليها ،وعين وورق ،خمُس ونذرٍ 
   ).عليهما السلام(محمد 

____________________  
  .المصدر السابق نفسه) ١(

    



٤٨ 

لِك تلقّانا رجل راكب على جمَل ونحن في قافلـةٍ عظيمـة
َ
فقَصَـدنا ونحـن  ،فلمّا صِرنا إلى دسكرة الم

ومحمـد بـن عبـد  ،يا أحمد بن داود :سائرون في جملة النّاس وهو يعارضنا بجَمَله حتى وصلَ إلينا وقال
   .امعي رسالة إليكم ،االله الطلّحيّ 
  ! ؟ممنّ يرحمكَ االله :فقلنا له

إنيّ راحـل إلى االله في : (، يقـول لكمـا)عليه السلام(من سيّدكما أبي الحسن عليّ بن محمد : قال
فخشـعت قلوبنـا، وبكـت عيوننـا، ..) هذه اللّيلـة، فأقيمـا مكانكمـا حـتى يأتيكمـا أمـر ابـني أبي محمـد

لِــك و 
َ
اســتأجرنا منــزلاً وأحرَزنــا مــا حملنــاه فيــه، وأصــبحنا وأخفينــا ذلــك ولم نظهــره، ونزلنــا بدســكرة الم

لا إله إلاّ االله، أترى الرسـول : ، فقلنا)عليه السلام(والخبر شائع في الدسكرة بوفاة مولانا أبي الحسن 
فلمّا تعالى النهار رأينـا قومـاً مـن الشـيعة علـى أشـدّ قلـقٍ ممـّا ! الذي جاء برسالته أشاعَ الخبر في الناس

  . )١() خفينا ذلك ولم نظهرهنحن فيه، فأ
____________________  

   .٥٥٩ص  :مدينة المعاجز) ١(
  



٤٩ 

وأطلَعهـم علـى علـم  ،وأصفياءه ما لا يعلمه الآخـرون ،فسبحان الخالق العظيم الذي علّم أولياءه
وأرى نفســـي .. ،دون ســـائر العـــالَمين - في أنفســـهم وفي كافـــة أقطـــار أرضـــه - مـــا كـــان ومـــا يكـــون

ولكــنّ راكــب الجَمــل يســتوقفني قســراً بــدافع ســؤال أوُجّهــه  ،أتجــاوز هــذا الخــبر دون تعليــق تخــاتلني أن
لِــك ،مَــن هــو أولاً  :إليــه

َ
 ،وهــل طلــعَ مــن الأرض أم نــزلَ مــن الســماء حــتى وافى الــرجلين في دســكرة الم

فيـه سـاعة  وقـرّر ،وهل كان على موعدٍ معهمـا عَيّنـه سـابقاً  ،بالذات )عليه السلام(وليلة وفاة الإمام 
  ! ؟اللقاء وموعد حلول القضاء �ذه الدّقة العجيبة

ولا يتســـنىّ لـــه أن  ،فإّ�ــا دقــّـة كومبيوتريـّــة إلكترونيــّـة بلغـــت الغايــة في التقـــدير والحســـاب.. ،لا ،لا
ولا  ،لملاقــاة قــادِمَين مــن إيــران لم يتّصــل �مــا ولا اتّصــلا بــه ،يســتعملها في حــال انطلاقــه مــن العــراق

بــل هــي مــن علــم الإمــام الــذي علّمــه إيــاه عــلامّ .. يــديهما توقيــت جميــع تلــك المفارقــاتبيــده ولا ب
ـــدّ إلينـــا طرفنـــا قبـــل أن نقـــرّ بســـفارة هـــذا المخلـــوق  ،الغيـــوب يظهـــره لنـــا لنقـــف عنـــده مُفكّـــرين لا يرت
 ثمّ أطلعـــهُ عليـــه ليـــبرهن علـــى أنــّـه ،وبكونـــه ينطـــق عـــن غيـــبٍ محتـــومٍ قـــدّره االله تعـــالى وأمضـــاه ،الكـــريم

   .فلا ينكرها إلاّ الكافرون من أهل العناد ،الحجّة القائمة على العباد
وسمُـع في .. وكانـت وفـاة أبي الحسـن في خلافـة المعتـزّ بـاالله، وذلـك يـوم الاثنـين،( :قال المسـعودي
 ، فأشـارت بقولهـا إلي يـوم وفـاة النـبيّ )١() ماذا لقينا من يوم الاثنين قديماً وحـديثاً : جنازته جارية تقول

ـــه( ـــه وآل ـــازةً في بيتـــه دون  -يـــوم الاثنـــين  -) صـــلّى االله علي ـــذين تركـــوه جن وجفـــاء بعـــض أصـــحابه ال
  .. تجهيزٍ، واشتغلوا في غير ما أوصاهم به مراراً وتكراراً 

لِمحمــد بــن إسماعيـــل بــن صـــالح القمــيريّ رحمـــه االله، ): (المقتضـــب(في كتابــه  - وقــال ابــن عيـــاش
ــث قصــيدة يرثــي �ــا مولانــا أبــا الح ، )عليــه الســلام(، ويعُــزّي ابنــه أبــا محمــدٍ )عليــه الســلام(ســن الثال

  : أوّلها
  زلزالهــــــــــــــــــــــــــا زلَزلــــــــــــــــــــــــــت خوفــــــــــــــــــــــــــاً  الأرض

  أثقالهــــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــــزعٍ  مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــتوأخ    

  
____________________  

   .٢٧٠ص  :والأنوار البهيّة ،٨٤ص  ٤ج  :مروج الذهب) ١(
  



٥٠ 

   :إلى أن قال
  فلُكهـــــــــــــــــــا في أفَـلــَـــــــــــــــــت ومنجـــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــرُ عَ 

  ثالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــال االله لـــــــــــــــــــــــــــــــــــعطويُ     

  
  محمــــــــــــــــــــــــــــد أبي اديالهــــــــــــــــــــــــــــ الحســـــــــــــــــــــــــــنب

ــــــــــــــــــــ       آمالهــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــدى ياعأشــــــــــــــــــــ دركتَ

  
ــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــدهوب   طلوعــــــــــــــــــــــه يرُتجــــــــــــــــــــــى نمَ

  أجزالهـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــلا وّابجـــــــــــــــــــــ ظـــــــــــــــــــــلّ ي    

  
ـــــــــــــــــين ذو ـــــــــــــــــتي الحـــــــــــــــــقّ  الطــّـــــــــــــــوّل الغيبت   الّ

ــــــــــــــــــــــــــــ االله قبــــــــــــــــــــــــــــليَ  لا       تطالهااســــــــــــــــــــــــــــ نمَ

  
ـــــــــــا   عشـــــــــــرةً  إحـــــــــــدى الرّحمـــــــــــان حجـــــــــــج ي

ــــــــــــــــــاني آلــــــــــــــــــت       )١( آمالهــــــــــــــــــا عَشــــــــــــــــــرها بث

  
وإلى غيبتيــه الصّــغرى  ،عجّــل االله تعــالى فرجــه ،الإمــام الثــاني عشــر ،الحجّــة المنتظــرو�ــا يشــير إلى 

  ).عليه السلام(والكبرى اللّتين يستطيل مدّ�ما الناس فينكرون وجوده 
والحسـين، ومحمـداً،  -الحسـن الـذي هـو الإمـام مـن بعـده  -أبـا محمـدٍ  :وقد خلّف إمامنا من الولد

ــةً واحــدةً تــدعى عائشــة  -الملقّــب بالكــذّاب  -وجعفــر  ــة  -وابن أي أنـّـه  ،- )٢(وقيــل غاليــة، أو عليّ
، كمـــا قـــال ابـــن حجـــر الهيثمـــي في )٣( )قضـــى عـــن أربعـــة ذكـــورٍ وأنثـــى، أجلّهـــم أبـــو محمـــدٍ الخـــالص(

  . صواعقه المحرقة
، وأعطـاه )عليـه السـلام(في سنة أربع وخمسين ومئتين أحضرَ ابنه أبا محمدٍ، الحسن العسكريّ (و

، )٤() ور والحكمة ومواريث الأنبياء والسلاح، ونصّ عليه، وأوصى إليه بمشهد ثقاتٍ من أصـحابهالنّ 
  . فهو الإمام الحادي عشر الذي سنتناول دراسة سيرته الكريمة في كتابٍ مستقلّ إن شاء االله تعالى

مـة فيـه، فسُـمّي جَعـلَ الإما) عليـه السـلام(أمّا ابنه جعفر، فإنهّ ادّعى أنّ أخاه الحسن العسـكريّ 
  : ، ونحن نذكر من شأنه ما يلي)٥(بالكذّاب، ووردَ بشأنه ذم كثير 

____________________  
   .٢١٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
 :وينــابيع المــودة ،٣٤٩ص  :وإعــلام الــورى ،١٨٩إلى ص  ١٦٥مــن ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣١٤ص  :الإرشــاد) ٢(

   .وأكثر المصادر السابقة ٢٦٣ص  ٢ج 
   .٢٠٧ص  :الصواعق المحرقة) ٣(
   .٢١٠ - ٢٠٩ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،٢٠ - ١٩ص  ٤ج  :مروج الذهب) ٤(
مــن ص  ٤٧ج  :ومَــن شــاء زيــادة المعلومــات في ذمّــه فليراجــع بحــار الأنــوار ،٢٦٤ - ٢٦٣ص  ٢ج  :ينــابيع المــودّة) ٥(

   ).يوم الخلاص(وقد ذكرنا عنه شيئاً في كتابنا  ،فما فوق ٤٧
  



٥١ 

 ،عــن أمّـــه فاطمــة بنــت محمـــد بــن الهيـــثم ،روى صــالح بــن محمـــد بــن عبــد االله بـــن محمــد بـــن زيــاد
علــيّ بــن محمــد العســكريّ في الوقــت  ،كنــتُ في دار أبي الحســن( :الــتي قالــت ،المعــروف بــابن ســبالة
أرَ فلـم  )عليـه السـلام(فصـرتُ إلى أبي الحسـن  ،فرأيتُ أهل الـدار قـد سُـرّوا بـه ،الذي ولِدَ فيه جعفر

  ! ؟ما لي أراك غير مسرورٍ �ذا المولود ،يا سيدي :فقلت ،به سروراً 
  . )١( )هوّني عليك؛ فإنهّ سيُضلُّ به خَلقٌ كثير): (عليه السلام(فقال 

في حياتــه بســوء  )عليــه الســلام(وقــد آذى أخــاه الإمــام العســكريّ  ،وابنــه هــذا هــو أصــغر أولاده
ثمّ اغتصــبَ إرثــه بعــد موتــه وتعــدّى علــى حــقّ ابــن أخيــه  ،ســلوكه وعــدم اســتقامته علــى طريقــة آبائــه

   .الإمام المنتظر عجّل االله تعالى فرجه
 ،وأنـــت تـــرى أنّ االله تبـــارك وتعـــالى عـــرّف أبـــاه مـــا يكـــون عليـــه حـــال مولـــوده الـــذي ولــِـد الســـاعة

و بعـدُ لم وهـ ،إذ أطلعـهُ سـبحانه علـى أنـّه سيُضَـلّ بـه خَلـق كثـير ؛فامتقعَ لونه ولم يَظهـر عليـه السـرور
   !يفتح ناظريه على نور الشمس

فإنـّــك إن فعلـــتَ  ؛كيـــف يكـــون ولا كيـــف يحصـــل  )علـــيهم الســـلام(فـــلا تســـأل عـــن علـــم الأئمّـــة 
أو أنكـــرتَ علـــيهم أيّ  ،ذلــك تـــدور في فـــراغ عظــيم تضـــيع فيـــه إذا انتقصــتهم أيّ شـــيءٍ مـــن قـَـدرهم

وعلّمهـم علـم الأولــين  ،أوتـاد الـبلادوجَعلهـم  ،عطـاءٍ مـن مواهـب رّ�ـم الـذي انتـد�م لسياسـة العبـاد
   .فكانوا حمَلة شرع الإسلام في الأنام ،والآخرين

____________________  
   .٥٤٦ص  :ومدينة المعاجز ،١٧٥ص  ٣ج  :وكشف الغمّة ،٢٣١ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(

  



٥٢ 

   عَهدَي المعتصم والواثق.. طغوى
إذ حمـلَ أمـر االله تبـارك وتعـالى بولايـة  ،لّ ظلـمٍ سـافرٍ عهوداً ستّةً في ظـ )عليه السلام(عاشَ إمامنا 

ــــاس ــــاس طيلــــة مُلــــك ســــتّةٍ مــــن خلفــــاء بــــني العب  ،والمنتصــــر ،والمتوكــــل ،والواثــــق ،المعتصــــم :هــــم ،النّ
وعاشــــرَ فيهــــا عتــــاةً  ،ولاقــــى أثنــــاء ذلــــك صــــنوفاً مــــن الأذى وأنواعــــاً مــــن المكــــر ،والمعتــــزّ  ،والمســــتعين

ولم  ،وساروا وفق جاهليةٍ رعنـاء ،)صلّى االله عليه وآله(م رسول االله متغطرسين حَكموا المسلمين باس
   !يعيشوا الإسلام إلاّ في مظاهر جوفاء

 - كلّهــم - فــأرعبوهم طيلــة حيــا�م الــتي ختموهــا معهــم )عليــه الســلام(ثمّ عَمــدوا إلى بــَني علــيّ 
قّبوا بألقـابٍ كـانوا أبعـد عـن معناهـا ثمّ لم يخجلوا بأن تل !حرباً الله تعالى ورسوله ،بالسّمّ والقتل البشِع

والمــأمون غــير مــأمون علــى  ،إذ كــان الرشــيد غــير رشــيدٍ حــين أطغــاه الحُكــم ؛بعُــد الســماء عــن الأرض
والواثــق عــرفَ الحــقّ  ،والمعتصــم اعتصــمَ بغــير االله وبغــير أهــل الــدّين ضــدّ أهلــه ،غــير عبّاســيّته العنيــدة

والمنتصِــر انتصـرَ بأبالســة الــترّك والــدّيلم علــى  ،دون ســواه والمتوكّــل توكّــل علـى الشــيطان ،وعمـل بغــيره
  ... و ،والمعتضد ،ومثلهم المعتزّ  ،والمستعين لم يستعِن باالله طرفة عين ،العرب والمسلمين

ثمّ حمَلـوا  ،وتلبّسـوا بخلافـة فاقـدةٍ لمحتواهـا ،وقد أضافوا أسمـاءهم جميعهـا إلى اسـم االله ولم يعَرفـوا االله
وعلــى  ،وغطــّى علــى عهــد الأمويـّـة الــّذي ســبق ،اشــم فَعــل الأفاعيــل وجــاء بالأباطيــلأوزار ســلطانٍ غ

لكثــرة مــا احتطبــوا مــن  ؛فســحقاً لأصــحاب ألقــاب أغضــبوا ربّ الأربــاب !عهــد الوثنيّــة الــتي سَــلفت
  .. الآثام ولشدّة ما ارتكبوا من الإجرام

  



٥٣ 

فلــوى كبريــاءهم بجلالــة  ،لمتجــبرّينهــؤلاء الخلفــاء الســتّة ا )عليــه الســلام(قــد عاصــرَ إمامنــا  ،أجــل
وتغلّـــب علـــى كيـــدهم بمـــا آتـــاه االله تعـــالى مـــن العلـــم والفضـــل  ،وكفـــخَ طغـــواهم بعزتّـــه مـــن ربــّـه ،قـــدره

مــن غــير أن يعَلُــق  ،وخــرجَ منتصــراً علــى زورهــم و�تــا�م في ســائر مناســبات حياتــه معهــم.. والكرامــة
ودون أن يغُـبرّ طريقــه رمـاد قلـو�م المحترقـة مــن  ،بأذيـال أردانـه الطـاهرة شـيء مــن شـوائبهم ومصـائبهم

   !أعمى الرّماد أبصارهم ،لأّ�م كانوا كلّما نفخوا في نار حقدهم ؛عظمته
نـــرى أنّ  ،ونظرنـــا إلى أعمـــالهم بعـــين العقـــل والـــدّين ،ونحـــن إذا حاكَمنـــا العباســـيّين محاكمـــةً عادلـــةً 

الــذين أقســمَ شــيخهم أن لا جنـّـة ولا  ،ينجــرائمهم ضــدّ الإســلام وحمَلــة الــدّين تفــوق جــرائم الأمــويّ 
بــل لأتــأمّر علــيكم  ؛ولا لتحجّــوا ،ولا لتزكّــوا ،ولا لتصــوموا ،لم أقُــاتلكم لتصــلّوا :وقــال معــاويتهم !نــار

ومــزّق وليــدهم  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ابــن بنــت رســول االله  ،وقتَــلَ يزيــدهم الحســين !وعلــى رقــابكم
   :القرآن وقال

  م حشــــــــــــــرٍ إذا مــــــــــــــا جئــــــــــــــت ربـّـــــــــــــك يــــــــــــــو 

  فقــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــا ربِّ مــــــــــــــــــــــزقّني الوليــــــــــــــــــــــد    

  
 ،بقالب قيصرية كسرويةٍ حادت عن خطّ الإسلام مـن جهـة ،فأولئك قوم أعادوها وثنيّةً جاهليّةً 

فـــاعتبروا عملهـــم  ،مـــن جهـــةٍ أخـــرى )عليـــه الســـلام(وكانـــت لهـــم تــِـرات وذحـــول عنـــد أمـــير المـــؤمنين 
  .. الجاهليّ معه ومع أبنائه أخذاً بالثأر

  



٥٤ 

ــا بنــ ــاس،أمّ فقــد جــاءوا إلى الحكــم علــى أســاس تــدمير تلــك الوثنيـّـة وردّ الحــقّ إلى مســتقرهّ،  و العبّ
ولكنــّه مــا عــتّم أن صــار ســكرهم يــزري بسُــكر يزيــد العربيــد، وفسْــقهم يضــمحلّ أمامــه فسْــق الوليــد، 

  ! رجحت بجرائم كلّ جبّار عنيد) صلّى االله عليه وآله(وجرائمهم مع أئمّة أهل بيت النبيّ 
وفي ميـزان السـلاطين والملـوك  ،صفر وهبـاء )صلّى االله عليه وآله(م في ميزان خلافة رسول االله فهُ 

ولا  ،لم يربحوا معركةً مـع أعـداء الـدّين ،وفي ميزان الحكّام العاديّين ظلمة جائرون ،سفّاكون سفّاحون
والــــدعارة قصــــورهم كانــــت مـــواخير للسّــــكر والفســــق  !خســـروا معركــــةً مــــع أهـــل الحــــقّ مــــن المســـلمين

.. وأموال المسلمين كانت بين أيديهم �بـاً للعمـلاء والسُّـمّار والمهـرّجين والمغنـّين والراقصـات ،واللّواط
وســــياطهم تقطعّــــت علــــى جلــــود الفقهــــاء  ،وأحكــــام قضــــا�م جَــــرت في رقــــاب أصــــحاب المــــذاهب

  ! )!عليه وآله صلّى االله(وعِنّا لأمرك يا ربّ في هؤلاء الخلفاء لرسولك الكريم .. ،والعلماء
 ***  

  



٥٥ 

واجـــهَ  - الـــذي لم يعتصـــم إلاّ بســـنّة آبائـــه كيـــداً للبيـــت العلـــويّ وحربـــاً الله - ففـــي عهـــد المعتصـــم
إذ تلقّـــى كارثـــة الفجيعـــة بأبيـــه الـــذي سمــّـه  ؛أزمَتـــين مـــن أعظـــم أزمـــات عمـــره )عليـــه الســـلام(إمامنـــا 

 - هــو وآلــه مــن العلــويّين - لاقــى منــه ثمّ  ،المعتصــم مرتكبــاً جريمــةً نكــراء بقتــل إمــام مُنصّــب مــن ربــّه
فــإنّ حادثــة قتَــل .. عــزلاً وضــيقاً أشــدّ مــن عــزل الهــاشميّين في شِــعب أبي طالــب أيــّام الجاهليــة العميــاء

 !واهتـزّ مــن بشـاعتها عـرش الرحمــان ،وأفزَعـت كــلّ إنسـانٍ  ،آذت كــلّ ذي ضـمير )عليـه السـلام(أبيـه 
ـــــه طـــــيّ  ،تتحـــــرّك ولم تتـــــأثرّ إلاّ ضـــــمائر المـــــؤرّخين المـــــأجورين فإّ�ـــــا لم وأبقـــــت تفصـــــيلات ذلـــــك كلّ

  .. الكتمان
ثمّ يوصــيه بالقســوة وأخــذ  ،وقــد كــان الخليفــة يومئــذ يــوليّ علــى مكّــة والمدينــة كــلّ جبّــارٍ مــن ولاتــه

الجفـــاة لآل رســـول االله  ،فأُضـــيف ظلمـــه إلى ظلـــم ولاتـــه القُســـاة علـــى أهـــل الحـــقّ  ،العلـــويّين بـــالعنف
وأدّى ذلك التصرّف الأرعن إلى صرعةٍ شعبيّةٍ تركت النـاس سـكارى ومـا هـم  ،)صلّى االله عليه وآله(

   !بسكارى ولكنّ ظلم الخليفة شديد
 ،فمن ذلك ما حصلَ على يد عمر بن الفـرج الرّخجـيّ الـذي أذاقهـم ألوانـاً مـن الضّـيق والحاجـة 

وأعطــى أبشــع صــورةٍ  ،وســدّ في وجــوههم أبــواب الــرّزق وســبُل العــيش ،ومنــعَ صِــلتهم والتعامــل معهــم
لا يـزال  )عليـه السـلام(حيـث كـان الإمـام  - كما سترى بعـد قليـل - عن جَور ذلك العهد المشؤوم

   .ما بين السابعة والتاسعة من عمره الشريف
  



٥٦ 

قابعـاً في  )عليـه السـلام(لم يكـن الإمـام الغـلام  - الذي ما عليه مـن مزيـد - ومع ذلك التعسّف
فيُفــتي  ،)عليــه الســلام(بــل كــان يخــرج إلى مســجد جــدّه الأعظــم  ،ى أبيــهزاويــة همــّه وغمّــه وحزنــه علــ

وحاكمـاً بمـا نـزلَ مـن  ،ناطقـاً بـالقرآن والسـنّة ،ويقضي لمواليه ولسائر الناس ببيـان ربـّانيّ وبحجّـة دامغـةٍ 
 ،إذ لا يجـدون الحـقّ إلاّ عنـده ؛فيرجـع إليـه مشـايخ الفقهـاء مـن الهـاشميين وغـيرهم ،عند ربهّ عزّ وعـلا

ويلمســون مــن علمــه وفضــله ورشــده مــا لا يتــوفّر عنــد شــيوخهم  ،ولا يــرون الصّــدق إلاّ علــى لســانه
 ،ورثـة عـن آبائـه ،لأنهّ ينطـق عـن علـمٍ مـن علـم االله تعـالى ؛وكبرائهم في سائر أرجاء الدولة الإسلاميّة

وب لــه بــل هــو موهــ ،ولم يكتســبه مــن مدرســةٍ ولا مــن أســتاذ ،عــن جــدّه صــلوات االله عليــه وعلــيهم
وقد كانت تظهر للنـاس براهينـه السـاطعة وآياتـه .. ،قد زقهّ زقاًّ منذ طفولته المبكّرة ،وكأنهّ مخلوق معه

لأنـّـه كانـت تتنـاول أحاديــث عجائبـه الركّبــان  ؛ثمّ لا يخفـى ذلــك علـى قصـر الإمــارة ومَـن فيـه ،البـاهرة
   .فتصل إلى كلّ مكان

أنّ أحــــد الثقــــات مــــن  :هــــو بعــــدُ دون الحلُــــمومــــن أبــــرز مــــا حــــدثَ مــــن دلائــــل عَظمتــــه يومهــــا و 
حبســــهُ المعتصــــم وهــــدّده بالقتــــل  ،أصــــحاب أبيــــه وأصــــحابه الــــذين كــــانوا يتولــّــون العمــــل في الدولــــة

ذاك هــو اليَســع بــن حمــزة القمّــي الــذي روى  !لأنـّـه يتــولىّ االله ورســوله والــّذين آمنــوا ؛وبمصــادرة أملاكــه
   :قائلاً عنه محمد بن جعفر بن هشام الأصبغي قصّته 

أنــّه جــاء عَلــيّ بــالمكروه الفظيــع حــتى تخوّفتــه  ،وزيــر المعتصــم الخليفــة ،أخــبرَني عمــرو بــن مســعدة(
أشـكو إليـه مـا  )عليه السـلام(فكتبتُ إلى سيّدي أبي الحسن العسكريّ  ،على إراقة دمي وفقر عقِبي

   !حلّ بي
لّصــك االله وشــيكاً ممــّا وقعــتَ لا روعَ عليــك ولا بــأس، فــادعُ االله �ــذه الكلمــات يخُ : (فكتــبَ إليّ 

يــدعون �ــا عنــد إشــراف الــبلاء وظهــور ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فيــه ويجعــل لــك فرجــا؛ً فــإنّ آل محمــد 
  ). الأعداء، وعند تخوّف الفقر وضيق الصّدر

  



٥٧ 

فدعوتُ االله بالكلمات التي كتبَ إليّ سـيّدي �ـا، في صـدر النّهـار، فـو االله  :قال اليسع بن حمزة
ــت ! أجــب الــوزير: ى شــطرهُ حــتى جــاءني رســول عمــرو بــن مســعدة فقــال ليمــا مضــ فنهضــتُ ودخل

عليه، فلمّا بصُرَ بي تبسّـم إليّ، وأمـرَ بالحديـد ففُـكّ عـنيّ، والأغـلال فحُلـّت مـنيّ، وأمـرَ لي بخلُعـةٍ مـن 
يّ جميــع مــا كـــان فــاخر ثيابــه، وأتحَفَــني بطِيــب، ثمّ أدنــاني وقــربّني وجعـــلَ يحُــدّثني ويعتــذر إليّ، وردّ عَلـَـ

ـــتي  ـــدها وأضـــاف إليهـــا الكـــورة ال ـــتُ أتقلّ ـــتي كن اســـتخرجهُ مـــنيّ، وأحســـنَ رفـــدي وردّني إلى الناحيـــة ال
  . )١() تليها

   :وهو هذا ،ثمّ ذكرَ الدعاء
____________________  

   .٢٧٢ص  :ومنهج الدعوات ،٢٢٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
  



٥٨ 

ويا مَن يدُعى بأسمائـه العظـام  ،ويا مَن يفُلّ بذكره حدّ الشّدائد ،يا مَن تحُلّ بأسمائه عُقَد المكاره(
فهــــي  ،وتســــبّبت بلطفــــك الأســــباب ،ذلــّــت لقــــدرتك الصّــــعاب ،مــــن ضــــيق المخــــرج إلى محــــلّ الفــــرجَ

ــت المرجــوّ للمهمّــات ،وبإرادتــك دون وحيــك منزجــرة ،بمشــيئتك دون أمــرك مــؤتمرة ــت المفــزع  ،وأن وأن
وقـد نــزلَ بي مــن الأمــر  ،ولا ينكشــف منهـا إلاّ مــا كشــفتَ  ، مـا دفعــتَ لا ينــدفع منهــا إلاّ  ،للملمّـات

وبســلطانك وجّهتــه  ،وبقــدرتك أوردتَ علــيّ ذلــك ،وحــلّ بي منــه مــا َ�ضــني حمْلــه ،مــا فَــدَحني ثقِلــه
ــــاتح لِمــــا  ،ولا صــــارفَ لِمــــا وجّهــــت ،ولا ميسّــــر لِمــــا عسّــــرت ،فــــلا مصــــدر لِمــــا أوردتَ  ،إليّ  ولا ف

   .ولا ناصر لِمن خذلتَ إلاّ أنت ،ما فتحتَ ولا مغلق لِ  ،أغلقتَ 
فصــلِّ علــى محمّــدٍ وآل محمّــدٍ وافــتح لي بــاب الفــرج بطَولــك، واصــرِف عــنيّ ســلطان الهــمّ بحَولــك، 
وأنلِــني حســن النّظــر فيمــا شــكوتُ، وارزقــني حــلاوة الصّــنع فيمــا ســألتك، وهــب لي مــن لــدنك فرجــاً 

لا تشـــغلني بالاهتمـــام عـــن تعاهـــد فرائضـــك واســـتعمال وحِيــّـاً، واجعـــل لي مـــن عنـــدك مخرجـــاً هنيئـــاً، و 
ــت القــادر علــى   ســنّتك، فقــد ضــقتُ بمــا نــزلَ بي ذرعــاً، وامــتلأتُ بحمــل مــا حــدثَ علــيّ جزعــاً، وأن
كشـــف مـــا بليـــتُ بـــه، ودفـــع مـــا وقعـــتُ فيـــه، فافعـــل ذلـــك بي وإن كنـــتُ غـــير مســـتوجبه منـــك يـــا ذا 

  . )١( )حم الراّحمين، آمين ربّ العالمينالعرش العظيم وذا المنّ الكريم، فأنت قادر يا أر 
كـفّ الابتهـال إلى ربـّه جـلّ وعـلا بشـأن اليسـع بـن حمـزة، ) عليـه السـلام(فمُذ رفع الإمـام الغـلام 

  )! لا روع عليك، ولا بأس: (استجاب االله تعالى دعاءه وفرجّ عنه فكتبَ إليه
____________________  

   .وجود في أكثر كتب الأدعية مع اختلافٍ قليلٍ في النادر من ألفاظه الشريفةوهذا الدعاء م ،انظر المصدر السابق) ١(
  



٥٩ 

ومـــا هـــذا ! في قلبـــه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فمـــا هـــذه الثقّـــة الإيمانيّـــة الـــتي يحملهـــا ابـــن رســـول االله 
: الاطمئنــان النفســيّ الـّـذي أبلَغــه لصــاحبه المكبـّـل بالحديــد في غياهــب السّــجن، حــين قــال لــه بجــزم

، فكيــف ضــمنَ لــه الخــلاص وأكّــد لــه )عُ االله �ــذه الكلمــات يخلّصــك االله وشــيكاً ممــّا وقعــتَ فيــهاد (
  ! سرعته، فتمّ في جزءٍ من النّهار؟

فهـو كـالكبير مـن أهـل هـذا البيـت الـّذين أمْـرَهم مـن أمـر  ،إنّ هذا الإمام الغـلام وإن يكـن صـغيراً 
ــأخّر عــنهم زلّ  ،مَــن تقَــدّمهم ضــلّ . .،وعَظمــتهم مــن عنــده ،وســرّهم مــن ســرهّ ،االله ســبحانه ومَــن ت

فهــم بــاب رحمتــه  ،ولم يكــن لــه حــظ مــن االله ولا نصــيب يــوم تــزلّ فيــه الأقــدام ،وقطــعَ صــلته بــآل االله
 ،لأنّ الحـقّ معهـم ؛وأمِنَ مَن لجأ إليهم ،ما خابَ مَن تمسّك �م ،ومفاتح النجاة بين يديه ،سبحانه
  .. ولا تعدّى عليهم فيه إلاّ غويّ مبين ،شقيّ  ما نازعهم إياّه إلاّ .. ،ولهم ،وفيهم

 ***  
إنّ المعتصــم اســـتعملَ علـــى المدينــة المنـــوّرة ومكـــة المكرّمــة عمـــر بـــن الفــرج الرّخجـــيّ الـــذي مـــرّ (ثمّ 

عليـــه (أيــّـام حَداثـــة الإمـــام الجـــواد  -ذكـــره، والــّـذي كـــان يقســـو علـــى آل أبي طالـــب ويضـــيّق علـــيهم 
بل العــيش، ويحــول بيــنهم وبــين مســاءلة النــاس لهــم، ويحــذّر النــاس وكــان يمــنعهم ســلوك سُــ -) الســلام

بِرّهم وصِلتهم، حتى أنهّ كـان لا يبلغـه عـن أحـدٍ بـِرّهم بشـيء وإن قـلّ، إلاّ أ�كـهُ عقوبـة وأثقلـه غرمـاً 
فبلـغَ �ـم ضـيق الحـال أن صـارت العلوّيـات يصـلّين في القمـيص الواحـد واحـدةً بعـد !! وأشبعه عـذاباً 
  . )١(!!) ّ�نّ لا يملكْنَ غيره، ثمّ يرُقعّنه إذا تخرّق، ويجلسن في منازلهنّ عواري حواسرواحدةٍ؛ لأ

____________________  
   .٤٣٦ - ٤٣٥ص  ٢ج  :حلية الأبرار) ١(

  



٦٠ 

ــأن اغتــالَ الإمــام الجــواد   ،بالسّــم )عليــه الســلام(ثمّ تمــّت فصــول روايــة ظلــم المعتصــم للطــالبيّين ب
ــبرد غليلــه ،ن بتلــك الجريمــة الكــبرىوتلطّخــت يــداه الآثمتــا بــل ثــارت ثــائرة الحقــد في  ،ومــع ذلــك لم ي

وهـــو يحكـــم  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(صـــدره وشَـــرهت نفســـه إلى التشـــفّي مـــن أهـــل بيـــت رســـول االله 
ناســـياً موقفـــه  ،ولا يخجـــل منـــه ولا يخـــاف عُقـــبى عملـــه الكـــافر الســـافر ،المســـلمين باسمـــه وباســـم دينـــه

إن كـــان يـــؤمن بيـــوم البعـــث  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( عـــزّ وجـــلّ وأمـــام رســـوله المخـــزي بـــين يـــدي االله
   !والحساب

عليـه مـن رسـوله الأعظـم، ) منصوصاً (من لدُن ربهّ تبارك وتعالى، و) منصوباً (لكن مَن قتَلَ إماماً 
ن المنكـر، لكلمـة االله إلى عبـاده، آمـراً بـالمعروف، ناهيـاً عـ) حـاملاً (له مـن آبائـه الكـرام، و) موصىً (و

ــلَ مثــل ذلــك الإمــام مــن أجــل مُلــكٍ يــدوم عــدّة أعــوام، : مقيمــاً للحــقّ، مزهقــاً للباطــل، أقــول مَــن قتَ
، ويكـون مـن أسـفه مَـن خَسـرت )صـلّى االله عليـه وآلـه(يكون عمـيلاً للشـيطان لا خليفـةً لرسـول االله 

  . واستحقّوا العذاب المهين ،)١( )َ�بآَءوُاْ بغَِضَبٍ َ�َ غَضَبٍ (تجار�م حين باعوا آخر�م بدنياهم 
 ،إلى أجــدادكم )عليــه الســلام(لم يُســئ أمــير المــؤمنين علــيّ  :فيــا أيهّــا المعتصِــم بالعصــبيّة الجاهليــة

فيــا ليتــك ارتفعــتَ إلى منزلــة الجــاهليّين  !بـل أحســنَ إلــيهم وولىّ أربعــة مــن أولاد عمّــه العبـاس بالــذات
لكنـتَ إذاً ممـّـن لا .. ،الضـائعين مثلــك عـن الحــقّ  )أســلمينالمت(وقابلـتَ الإحســان بالإحسـان يــا أمـير 

  .. يُسيئون إلى مَن أحسنَ إليهم
 ***  

مفــروض احترامــه وتــوقيره علــى  ،ولكنّــه مهيــب مرهــوب ،كــان الإمــام في هــذا العهــد غلامــاً   ،نعــم
هـذا وسترى آيـات ذلـك في طـيّ فصـول  ،عطاءً من ربهّ عزّ اسمه ،الجميع بلا استثناء أحدٍ من الخلق

   .الكتاب فتقف على حقيقة كون الأئمّة بَشراً من غير سِنخ البشر
ــتَ أن تســمع مــثلاً علــى ذلــك فاســتمِع إلى مــا  ،وتلمــس هيبتــه في هــذا الســنّ المبكّــرة ،وإذا أحبب

   :حدّثني سعيد بن عيسى قائلاً ( :ذكره الحسن بن محمد بن جمهور العمّي الذي قال
____________________  

  .٩٠ :البقرة) ١(
    



٦١ 

 )عليــه الســلام(عــمّ أب الإمــام الهــادي  ،)عليــه الســلام(رَفــعَ زيــد بــن موســى بــن جعفــر الصــادق 
مـراراً يسـأله أن يقدّمـه علـى  - الـوالي علـى مكّـة والمدينـة المنـوّرة الـذي مـرّ ذكـره - إلى عمر بن الفـرج
   ؟إنهّ حَدَث وأنا عمّ أبيه :ويقول )عليه السلام(ابن أخيه الهادي 

   ).عليه السلام(ذلك لأبي الحسن  :عمرفقال 
   .أقعِدني غداً قبله ثمّ انظر ،افعل واحدةً  :فقال

ثمّ أذِن لزيـد  ،فجلـسَ في صـدر ا�لـس ،)عليه السلام(فلمّا كان في الغد أحضرَ عمر أبا الحسن 
   ).عليه السلام(بن موسى فدخلَ فجلسَ بين يدي أبي الحسن 

بـن موسـى قبلـه، فجلـس في صـدر ا�لـس، ثمّ أذِن لأبي الحسـن  فلمّا كان يـوم الخمـيس أذِن لزيـد
  . )١() فلمّا رآه زيد قامَ من مجلسه وأقعدهُ وجلس بين يديه.. ، فدخلَ )عليه السلام(

وأزالـــه عـــن مقـــام   ،ومـــا الـــذي أزاحـــهُ عـــن صـــدر ا�لـــس! ؟فلمـــاذا تصـــاغرَ أمـــام الإمـــام عـــمّ أبيـــه
ومــا الــّـذي جعلــهُ ينهـــزم أمــام الغـــلام الحـَـدَث يـــا ! ؟ن أخيـــهوأقعـــده مؤدّبــاً بـــين يــدي ابـــن ابــ ،كبريائــه
  ! ؟ترى

صَــابعَِهُمْ ِ� آذَانهِِــمْ وَاسْتغَْشَــوْا (الجـواب غــير خــافٍ علـى أحــد وإن كــان النــاس قـد 
َ
جَعَلُــوا أ

 ً كَْ�ُوا اسْتِكْباَرا وا وَاسْتَ ��َ
َ
لهـم إسـراراً، كقوم نوح الذي دعاهم نبيّهم جهـاراً، وأسـرّ   )٢( )ِ�ياََ�هُمْ وَأ

وقــد جــرفَ النــاس .. فــالقوم أبنــاء القــوم، ولا فــرق بــين الأمــس واليــوم،! فلــم يــزدهم دعــاؤه إلاّ فــراراً 
ومـا أبعـدَ أهـل العنـاد عـن ! وأخـنى علـى عنـادهم الـدهر.. طوفان الكِبرْ على أوامر االله تبارك وتعـالى،

  ! اتبّاع سبيل الرشاد
 ***  

____________________  
روي هـــذا  ١٩٠ص  ٥٠ج  :وفي بحــار الأنـــوار ،٤١٠ص  ٤ج  :ومناقــب آل أبي طالـــب ،٣٤٧ص  :لـــورىإعــلام ا) ١(

   .٤٦٣ص  ٢ج  :وهو بلفظه في حلية الأبرار ،الخبر عن سعيد بن سهل
   .٧ :نوح) ٢(

  



٦٢ 

ولــن ننتقــل إلى موضــوعٍ آخــر قبــل أن نعــرض للقــارئ شــيئاً مــن شــريط �ايــة أمــر عمــر بــن الفــرج 
فنقــلَ إلى القصـــر   ،واليــاً في أطــراف الـــبلاد حــتى اشــتهر ظلمــه لآل أبي طالــب الــذي كــان ،الرُخّجــي

وكــان مــن أكثــر  ،وكــوفئ فصــار مستشــاراً جبـّـاراً في قصــر ســامراّء أيــام المتوكــل ،كاتبــاً فموظفّــاً كبــيراً 
 ومـن أشـدّ النـاس حربـاً عليهمـا ،)عليهما السلام(موظفّي القصر إيذاءً للإمام الهادي بعد إيذاء أبيه 

ومـا رواه محمـد بـن  ،)عليـه السـلام(فمن نتائج إفكه وافترائه علـى الإمـام الجـواد .. وكيداً لهما ولآلهما
   :سنان الذي قال

ــتُ علــى أبي الحســن  يــا محمــد، هــل حَــدثَ بــآل فــرج : (فقــال -) عليــه الســلام(الهــادي  -دخل
  حَدَث؟ 
   .مات عمر :فقلت
  ! له أربعاً وعشرين مرةّحتى أحصيت ! الحمد الله): عليه السلام(فقال 
   .لجئتُ حافياً أعدو إليك ،يا سيّدي لو علمتُ أنّ هذا يسرّك :فقلت
  ! يا محمد، أو لا تدري ما قال لعنهُ االله لمحمد بن عليّ أبي؟: فقال
   .لا :قلت
اللّهـمّ إن كنـتَ تعلـم أنيّ أمسـيتُ لـك : فقـال أبي! أظنـّك سـكران: خاطبهُ في شيءٍ، فقـال: قال
 -فــو االله مــا ذهبــت الأيــام حــتى حَــرَب مــا لــه ومــا كــان لــه ! فأذقــهُ طعــم الحــَرَب وذُلّ الأسْــر صــائماً،

وقــد أدالَ االله عــزّ وجــلّ  -لا رحمــه االله  -وهــو ذا قــد مــات ! ثمّ أخُــذَ أســيراً  -أي حُــرمِ وسُــلِب منــه 
  . )١() منه، وما زال يديل أولياءه من أعدائه
، فقـد )عليـه السـلام(لَ إليها عمر بن الفرج بفعـل دعـاء الإمـام أمّا تفصيل الحال السيّئة التي وص

وقريـب  -فقـد قـال المسـعودي .. المسـعودي، وابـن الأثيـر، والطبـريّ  :ذكرهُ ثلاثة مؤرّخين أجـلاّء وهـم
   :- منه ما قاله ابن الأثير

____________________  
   .٢٢١في هامش الصفحة  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،٤٩٦ص  ١م  :الكافي) ١(

  



٦٣ 

في ســنة ثــلاث وثلاثــين ومئتــين، ســخطَ المتوكــل علــى عمــر بــن الفــرج الرُخَّجــيّ، وكــان مــن عليّــة (
الكُتّاب، وأخذَ منه مالاً وجواهر نحو مئة ألـفٍ وعشـرين ألـف دينـار، وأخـذَ مـن أخيـه نحـو مئـة ألـف 

 -يونــاً مل ٢١ -ثمّ صــولِحَ عمــر علــى أحــد وعشــرين ألــف ألــف درهــم ! دينــار وخمســين ألــف دينــار
ثمّ غَضــب عليــه غضــبةً ثانيــةً وأمــرَ أن يُصــفع في كــلّ يــوم، فأُحصــي مــا .. علــى أن يــردّ عليــه ضِــياعه،

ثمّ رضـي عنـه، وسـخطَ عليـه ثالثـةً وأحُـدِر إلى .. وألبسَهُ جبّة صوف! صُفع فكان ستّة آلاف صفعة
  . )١() بغداد وأقامَ �ا حتى مات

وأسُِـر وضُـرب حـتى شَـبع ومـات بحسـرته  ،ماله وضِـياعه وهذا من �اية الذّل والهوان حيث سُلب
   .من صفع غطرسته المتطاولة على أولياء االله وأهل الكرامة من عباده ،سكراناً 

____________________  
 ٥ج  :والكامــل لابــن الأثــير ،٢٢١في هـامش الصــفحة  ٥٠ج  :وبحــار الأنــوار ،٢٠ - ١٩ص  ٤ج :مـروج الــذهب) ١(

   .٢٨٠وص  ،باختصار ٢٦٩ص 
  



٦٤ 

غضبَ المتوكّل على عمـر بـن فـرج، وذلـك  -هـ  ٢٣٣في سنة  -وفيها ( :وقال أبو جعفر الطبريّ 
وكُتـــب في قـــبض , في شـــهر رمضـــان، فـــدُفعَ إلى إبـــراهيم بـــن إســـحاق بـــن مصـــعب، فحُـــبسَ عنـــده 

  . ضِياعه وأمواله، وصار نجاح بن سلمة إلى منزله فلم يجد فيه إلاّ خمسة عشر ألف درهم
أي كــان ثقــل قيــد الحديــد في  -! وقُـيّــد عمــر ثلاثــين رطــلاً  ،مســرور سمانــة فقــبضَ جواريــهوحضــرَ 

وحمــلَ نصــر  ،وأحُضــرَ مــولاه نصــر مــن بغــداد فحمــلَ ثلاثــين ألــف دينــار .- يديــه ورجليــه �ــذا الــوزن
ولأخيــه محمــد بــن  ،وأُصــيب لــه بــالأهواز أربعــون ألــف دينــار ،مــن مــال نفســه أربعــة عشــر ألــف دينــار

ومــن  ،وحمُــل مــن داره مــن المتــاع ســتّة عشــر بعــيراً فرشــاً  ،ة ألــف دينــار وخمســون ألــف دينــارفــرج مئــ
وألُــبِس  !وحمُــل مــن متاعــه وفرشــه علــى خمســين جمَــلاً كــرّت مــراراً  ،الجــواهر قيمــة أربعــين ألــف دينــار

وكـنّ مئـة  ،وأخُِـذ عيالـه ففُتّشـوا ،ثمّ أطُلِق عنه وقبُض قصـره ،فرجيّة صوفٍ وقُـيّد فمكثَ بذلك سبعاً 
علــى أن يــردّ عليــه مــا حيــز  - أي عشــرة ملايــين - ثمّ صــولِح علــى عشــرة آلاف ألــف درهــم !جاريــة

وقـال علـي بـن .. ،وذلـك في شـوّال ،ونزُعت عنـه الجبـّة الصـوف والقيـد ،عنه من ضِياع الأهواز فقط
   :الجهم بن بدر لنجاح بن سلمة يحُرّضه على عمر بن الفرج

ــــــــــــابلا تىفــــــــــــ احــــــــــــاً نج لِــــــــــــغأب   أْلُكــــــــــــةً مَ  كُتّ

ــــــــــــريّح ا�ــــــــــــ ضــــــــــــييم     ــــــــــــراداً  إصــــــــــــداراً  ال   وإي

  
  )عمــــــر( يــــــدي مــــــن عفــــــواً  المــــــال يخــــــرج لا

  إغمـــــــــــاداً  فوديـــــــــــه في ســـــــــــيفال غمـــــــــــديُ  أو    

  
  دواوعــــــــــــــــ امــــــــــــــــ وفــــــــــــــــوني لا رُخّجيـّــــــــــــــونال

ــــــــــــــــاتوال       )١( !ميعــــــــــــــــاداً  لفــــــــــــــــنيخ لا رُخّجيّ

  
الخمّــير عمــر بــن الفــرج وعشــيرته  فقــد ذمّ هــذا الشــاعر البــذيء السّــكّير !وويـلٌ لِمــن كفّــره النمــرود

 ثمّ ذمّ نســاءهم بــأخسّ مــن ذلــك وجعلهــنّ  ،إذ رمــاهم بعــدم الوفــاء بــالعهود ؛وهجــاهم بــأقبح الهجــاء
وفاجراتٍ لا يخلفن موعداً مع عشيقٍ أو طالـب هـوى  ،وفيّاتٍ مع مَن يطلب وصالهنّ  - جميعهنّ  -

 ! !وفسق
____________________  

   .٣٤٧ص  ٧ج  :تاريخ الأمم والملوك) ١(
  



٦٥ 

وهـو أخـو عمـر المـذكور، ولكنـّه   -قال لي محمد بـن فـرج الرُخّجـيّ ( :وقال عليّ بن محمدٍ النوفليّ 
، وإن كـان قـد )عليـه السـلام(كان على عكس أخيه مَذهباً ومسـلكا؛ً إذ كـان مـن المتشـيّعين للإمـام 

   :- أخذَ بجريرة أخيه حين غَضب المتوكل
  ! يا محمد، اجمَع أمرك، وخُذ حذرك: (كتبَ إليه) معليه السلا(إنّ أبا الحسن 

حـــتى وردَ علـــيّ رســـول  ،فأنـــا في جمـــع أمـــري لســـتُ أدري مـــا الـــذي أرادَ بمـــا كتـــبَ بـــه إليّ  :قـــال
ـــني مـــن مصـــر مصـــفّداً  ـــداً  - فَحَمل ـــيّ كـــلّ مـــا أملـــك ،بالحديـــد - مقيّ  ،- أي صـــادَرهَ - وضَـــربَ عل

   .فمكثتُ في السجن ثماني سنين
  ). يا محمد بن الفرج، لا تنزل في ناحية الجانب الغربيّ : يّ منه كتاب وأنا في السّجنثمّ وردَ عل

! ؟إليّ �ـذا وأنـا في السّـجن )عليـه السـلام(يكتـب أبـو الحسـن  :فقرأتُ الكتاب وقلت في نفسـي
   !إنّ هذا لعجيب

   .وخُلّي سبيلي ،وحُلّت قيودي ،فما مكثتُ إلاّ أياماً يسيرةً حتى أفُرجِ عنيّ 
  -ســامراء  -فلمّــا شُــخص محمــد بــن الفــرج الرُخّجــي إلى العســكر  :قــال علــي بــن محمــد النــوفلي

  . )١() كُتِب له بردّ ضِياعه، فلم يصل الكتاب إليه حتى مات
إلى محمــد بــن  -وهــو الــوزير  -وكتــبَ أحمــد بــن الخصــيب (: وقــال علــيّ بــن محمــدٍ النــوفليّ نفســه
يشــاوره، فكتــبَ إليــه أبــو الحســن ) عليــه الســلام(أبي الحســن الفــرج الخــروج إلى العســكر، فكتــبَ إلى 

  ). فخرجَ، فلم يمكث إلاّ يسيراً حتى مات..) اخُرج؛ فإنّ فيه فَرجُك إن شاء االله): (عليه السلام(
رأيتُ محمد بن الفرج قبل موتـه بالعسـكر في : أخبرَني أبو يعقوب، قال( ):محمد(وقال أحمد بن 

، فنظـرَ إليـه نظــراً شـافياً، فاعتـلّ محمـد بــن )عليــه السـلام(تقبلَ أبـا الحسـن عشـيّةٍ مـن العشـايا وقــد اسـ
عليــه (الفــرج مــن الغــد، فــدخلتُ عليــه عائــداً بعــد أيــام مــن علّتــه وقــد ثَـقُــل، فحــدّثني أنّ أبــا الحســن 

  تحت رأسه،  -مطوياًّ  -قد أنفذَ إليه بثوبٍ وأرانيه مدرجاً ) السلام
____________________  

 ١٤٠ص  ٥٠ج  :وبحــار الأنــوار ،٣٤٢ص  :وإعــلام الــورى ،١٧٠ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣١١ص  :رشــادالإ) ١(
   .٥٤١ - ٥٤٠ص  :ومدينة المعاجز ،٤١٤وص  ٤٠٩ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،١٤١ -

  



٦٦ 

  . )١() فكُفّن واالله فيه: قال
مــن   )ليهمــا الســلامع(وإلى مــوقفَي الإمــامين  - ومحمــد ،عمــر - فــانظر إلى الفــرق بــين الأخــوين

وكيـف   ،بشـأن عمـر الأفـّاك منهمـا )عليـه السـلام(وكيـف اسـتُجيب دعـاء الإمـام الجـواد  ،كلّ منهمـا
ثمّ لا تـنسَ مـا في الأحـداث مـن .. بمحمدٍ المؤمن المهتدي )عليه السلام(كانت عناية الإمام الهادي 

.. يّ صــلوات االله وســلامه علــيهمأعــلام الغيــب ومــن الكرامــات الــتي انفــردَ �ــا أهــل هــذا البيــت النّبــو 
بعد أن أعمَت أبصـارهم وبصـائرهم  ،واعلَم بأنّ القوم كانوا قُساةً جُفاةً لا يتأثرّون بمثل تلك الآيات

   .لذائذ الحياة ومُغريات الدّنيا
 ***  

لا يـزال يلُملـم شـتات أشـياعه فيسـدّدهم، ويقـوّي ) عليـه السـلام(كان الإمـام   )٢(وفي عهد الواثق 
م، ويجمعهـم علـى الإيمـان والعمـل بمـا يرضـي االله عـزّ وجـلّ، ولا يغـادر بيتـه إلاّ إلى بيـت ربـّه عــزّ قلـو�

وممــّا سمُــع .. في بــاقي أيــام الســنة) صــلّى االله عليــه وآلــه(وعــلا في موســم الحــج، أو إلى مســجد جــدّه 
  : عنه في ذلك الوقت قول خيران الأسباطيّ الذي قال

مــا خــبر الواثــق : (، المدينــة فقــال لي)عليهمــا الســلام(بــن محمــد  قــدِمتُ علــى أبي الحســن، علــيّ (
  عندك؟ 
   .عهدي به منذ عشرة أيام ،أنا من أقرب الناس عهداً به ،خلّفته في عافية ،جُعلت فداك :قلت

إنّ : فقـال لي .أنـا أقـرب النـاس بـه عهـداً  :فقلـت. إنـّه قـد مـات: إنّ أهل المدينـة يقولـون: قال لي
مــا : ثمّ قــال لي .عَلمــتُ أنــّه يعــني نفســه ،إنّ النــاس يقولــون :فلمّــا قــال لي. إنــّه مــات: النــاس يقولــون

أمَـــا إنــّـه صـــاحب : فقـــال لي .تركتـــهُ أســـوأ النـــاس حـــالاً في السّـــجن :قلـــت. فعـــلَ جعفـــر؟ أي المتوكـــل
   .والأمر أمره ،الناس معه :قلتما فعل ابن الزياّت؟ : ثمّ قال. الأمر

____________________  
   .انظر مصادر الرقم السابق جميعها) ١(
واشـتملَ العلـويّين وبـالغَ في إكـرامهم والإحسـان  ،إنهّ قد أحسنَ إلى النـاس :وقال ابن الأثير ،هـ ٢٣٢توفي الواثق سنة ) ٢(

يقـول  لأنـّه ؛ومع ذلك كـان ينُاصـب الإمـام العـداوة ،٢٧٧ - ٢٧٦ص  ٥ج  :انظر الكامل.. إليهم والتعهّد لهم بالأموال
   .الحقّ ولا يرضى بالباطل الذي هُم عليه

  



٦٧ 

يـا .. لابدّ أن تجـري مقـادير االله وأحكامـه،: وقال لي.. ثمّ إنهّ سكت.. أمَا إنهّ شؤم عليه،: فقال
  . خيران، ماتَ الواثق، وقد قعدَ جعفر المتوكل، وقد قتُل ابن الزياّت

  ! ؟جُعلت فداك ،متى :قلت
  . )١() وكان كذلك ،)بعد خروجك بستّة أيام: قال

كواحـدٍ   -؛ ليُلفت نظـره )ما خبر الواثق؟: (خيران هذا بسؤاله له) عليه السلام(فقد فجأ الإمام 
إلى أنّ الإمــام يعلــم مــا لا يعلمــه النــاس، ويعــرف الحــوادث وقــت وقوعهــا  -مــن الأصــحاب الأخيــار 

تفـنى أمامهـا المسـافات، وتضـمحلّ بالذات، ولا تخفى عليه خافية؛ لدقةّ وسـائل إعلامـه الرباّنيـّة الـتي 
المشــقّات، وتنكشــف الأســرار والمخبّئــات؛ ولــذلك فإنــّه في آخــر الحــديث أخــبرَ صــاحبه بــالانقلاب 

  .. السلطانيّ، الذي تمّ بعد مغادرته لبغداد بستة أيام على التحقيق
بر ســـواه؛ فإنــّـه عَـــنى نفســـه دون غـــيره إذ لم يعـــرف الخـــ..) إنّ النـــاس يقولـــون: (أمّـــا حـــين قـــال لـــه

ثمّ أخـذهُ الفكـر بعـدها بـأنّ الـذي عَلـم بمـوت الواثـق، .. ولـذلك أدركَ صـاحبه خـيران قَصـده بوضـوح
هــو الجــدير بــأن يلُفــت  -الــوزير المتكــبرّ  -وخـروج المتوكــل مــن الحــبس إلى العــرش، وقتــل ابــن الزيـّـات 

النــاس الــذي ســخّر االله  وهــو الحــريّ بإمامــة.. النظــر إلى علمــه اللّــدنيّ الــذي يأتيــه مــن ظهــر الغيــب،
  .. تعالى له ما لم يسخّره لغيره من سائر الخلق

____________________  
 ١٥١ص  ٥٠ج  :وبحــار الأنــوار ،٣٤١ص  :وإعــلام الــورى ،١٦٨ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣٠٩ص  :الإرشــاد) ١(
   .٥٤٠ - ٥٣٩ص  :ومدينة المعاجز ،٤٩٨ص  ١والكافي م  ،٤١٠ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،١٥٢ -
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عنــدما فــاتحَ صــاحبه �ــذا الحــديث لم يشــأ أن يــزفّ إليــه ببشــارةٍ ولا أن  )عليــه الســلام(والإمــام 
بـل رمـى إلى مـا هـو أبعـد مـن .. ،ولا كانت غايته تقطيع الوقت بأحداث جرت أو تجـري ،ينبئه بخبرٍ 

بـّـت أصــحابه علــى ليث ؛أن ينشــر هــذا الجلــيس ذلــك الخــبر عــن لســان ســيّده - أقــلا�  - وأرادَ  ،ذلــك
 ،إلى جانـب علمـه وفضـله وعـالي قـدره ،إمام يعرف الكثير من الغيب المحجوب عن الآخرين )ولاية(

وليشاع هذا السرّ عن مصدرٍ مرتبطٍ بالسماء يتلقّى الأمور عن عليم خبير يقُدّر الأمـور ويقضـي بمـا 
فيفــتح االله تعـالى عليــه  ،نفسـهويتفكّـر ويتــدبرّ مَـن يريــد أن ينظـر إلى .. ،فيسـمع مَــن يسـمع.. ،يشـاء

   .باباً للهدى إلى الحقّ والتمسّك بأهل الحق
فهـو إمّـا أن يُسـأل فيجيـب  ؛وإنّ من شـأن الإمـام أن لا يقعـد سـاكتاً إذا تشـرّف بحضـرته جلـيس

فيبــينّ  ،وإمّــا أن يبتــدئ بــالكلام الــذي يفيــد جليســه وغــير جليســه ،ليوضّــح مــا اســتُبهم علــى النــاس
ــــدّين  ،كلمــــة الحــــقّ في تفســــير القــــرآن وبيــــان الســــنّة النبويــّــةالأحكــــام ويطلــــق   ــــذين همــــا دســــتور ال اللّ
 ،والأمـــر بـــالمعروف ،إذاعـــة الحـــقّ  :أي أنــّـه لابـــدّ أن يقـــوم بوظيفتـــه الرباّنيـــة مـــن.. ،الإســـلاميّ الكـــريم
الـتي  وهكـذا يـؤدّي رسـالته.. وإفتاء النـاس بمـا لا يعلمـون ،والوقوف بوجه الباطل ،والنّهي عن المنكر

   .انتدَبته من أجلها العزةّ الإلهية
 -أيـام الواثـق  -قائـد جـيش الخليفـة  -كنتُ بالمدينة حـين مـرّ �ـا بغـا (: قال أبو هاشم الجعفري

اخُرجـــوا بنـــا حـــتى ننظـــر إلى تعبئـــة هـــذا ): (عليـــه الســـلام(فقـــال أبـــو الحســـن  - )١(في طلـــب الأعـــراب 
  ). الترّكيّ 

   .ئتهفمرّت بنا تعب ،فخرجنا فوقفنا
 - فنــزلَ عــن فَرســه وقبــّل حــافر دابتّــه ،بالترّكيــّة )عليــه الســلام(فكلّمــه أبــو الحســن  ،فمــرّ بنــا تركــيّ 
   .- أي دابةّ الإمام

   ).عليه السلام(أي الإمام ! ؟ما قال لك الرّجل :فحلّفت الترّكيّ  :قال
  ! ؟هذا نبيّ ! ؟أنبيّ هو :قال
   .ليس هذا بنبيّ  ،لا :قلت

____________________  
   .٢٧٠ص  ٥ج  :كما في الكامل لابن الأثير  ،هـ ٢٣٢كان ذلك سنة ) ١(
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ـــت بـــه في صـــغري في بـــلاد الـــترّك، مـــا عَلِمـــهُ أحـــد إلى  -تكنّـــاني  -هـــذا دَعـــاني : قـــال باســـمٍ سمُيّ
  . )١( )الساعة

ويســرّي ويتنــزهّ  ،علــى تعبئـة الجــيش )ليتفــرجّ(قــد خـرجَ  )عليــه الســلام(فـإذا خطــرَ ببالنــا أنّ الإمـام 
بـالرغم مـن أنـّه كـان يومئـذٍ في العشـرين  ،نكون من البسطاء الـذين يجهلـون مرتبـة الإمامـة ،عن نفسه

ولا  ،مــا خلقهــم االله تعــالى للّهــو )علــيهم الســلام(فــإنّ الأئمّــة  ؛مــن عمــره الشــريف وفي مطلــع شــبابه
  والتنزةّ  ،للتفرجّ

    



٧٠ 

فــإنّ الحادثــة وقعــت في عهــد  ؛ بــن هرثمــةولــن نقــف طــويلاً بــين روايــة محمــد بــن يحــيى وروايــة يحــيى
لا  - في عهــد الواثــق - كــان  )عليــه الســلام(لأنّ الإمــام  ؛المتوكّــل بحســب الظــاهر لا في عهــد الواثــق

والـــذي اســـتقدَمهُ إلى دار الخلافـــة هـــو  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(يـــزال مقيمـــاً في مدينـــة جـــدّه الرســـول 
عليــــه (فــــإّ�م لــــن يجــــدوا حلّــــه إلاّ عنــــد الإمــــام  ،شــــكالوفي أيّ العهــــدين كــــان ذلــــك الإ.. ،المتوكــــل
ومـن أجـل ذلـك .. ،الذي لا يعيى بجواب ولا يكلّ عند خطاب بقدرة االله تعالى وتسديده ،)السلام

   !وقَـتَلهم الحقد ،ناصبوه العداء
 ***  

  



٧١ 

   وبراهين بين يثرب ودار السلاطين.. اعتقالٌ 
إلى الحُكـــم، فأخـــذَ يجتهـــد في إيجـــاد حيلـــةٍ للإيقـــاع  -د عـــدوّ العلـــويّين اللّـــدو  - )١(وجـــاء المتوكـــل 

ويحــاول الحــطّ مــن قــدره في أعــين .. والــبطش بــه، فيــدفع االله تعــالى عنــه شــرهّ،) عليــه الســلام(بالإمــام 
الناس، فيرفعه سبحانه ويلُقي كيد الخليفة في نحَره فـلا يصـل إلى بغُيتـه، ويبقـى غِلـّه في صـدره ويعجـز 

فيضطرّ إلى إكرامه وإجلاله وتفدّيه والإحسـان إليـه صـاغراً،  .. وليّ االله في أرضه،عن النّيل من كرامة 
يريه مـن علمـه وفضـله وآياتـه مـا ) عليه السلام(كلّما حاول أن ينتقص منه أو يهينه؛ إذ كان الإمام 
  .. يبُطل مَكرهَ، ويهلع منه فؤاده ويختبط عقله كما سترى

بمــا لــيس  )عليــه الســلام(م الظــالم يــدّعون علــى الإمــام وكــذلك كــان عمــلاء العــرش وأعــوان الحــاك
ومـــلء   ،وطمعـــاً في لذائـــذ دنيـــاه ،تزلفّـــاً لأمـــيرهم ،ويتّهمونـــه بـــأمورٍ لم يفعلهـــا ،وينمّـــون ويفـــترون ،فيـــه

ـــير االله ســـبحانه مكائـــدهم ويـــردّ حقـــدهم في قلـــو�م ،كروشـــهم الـــتي لا تشـــبع مـــن ازدراد الحـــرام  ،فيب
  .. وا�م فيعانون مرار�ا ويقاسون حرقتهاويبُقي ذلك شجاً تغصّ به له

____________________  
فقـام أحمـد  ،ولم يتلاءم قوامه مع ثوب الخلافـة ،هـ بعد وفاة الواثق الذي كان ابنه صغيراً وقصيراً ٢٣٢تأمّر المتوكل سنة ) ١(

فصـار  ،ا أمير المـؤمنين ورحمـة االله وبركاتـهالسلام عليك ي :بن أبي دؤاد وألبسَ الثوب والعمامة للمتوكل وقبّل بين عينيه وقال
  !! !بذلك أميراً للمؤمنين

أنّ المتوكــل غضــبَ علــى قاضــيه  :- وصُــنع االله تعــالى - ومــن جميــل المفارقــات ،٢٧٨ص  ٥ج  :انظــر الكامــل لابــن الأثــير
حمــلَ أبــو الوليــد مئــةً وعشــرين ف ،وحَــبسَ ابنــه أبــا الوليــد وســائر أولاده ،المتزلّــف أحمــد بــن أبي دؤاد وقــبضَ ضِــياعه وأملاكــه

 :انظر الكامـل لابـن الأثـير .ثمّ صولِح بعد ذلك على ستة عشر ألف درهم ،ألف دينارٍ وجواهر قيمتها عشرون ألف دينار
   .ومن هذه البيعة بإمارة المؤمنين وأمثالها !وتَصوّر هذه النوعيّة من قضاة المسلمين الشرفاء ٣٨٩ص  ٥ج 

  



٧٢ 

إنْ كــان لــك في الحــَرَمين حاجــة فــأخرجِ علــيّ : (العباســيّ كتــبَ إلى المتوكّــلأنّ برُيحــة : فمــن ذلــك
ثمّ بعـثَ بالكتـاب إلى المتوكّـل، .. بـن محمـدٍ منهمـا؛ فإنـّه قـد دعـا النـاس إلى نفسـه واتبّعـه خَلـق كثـير،

رفّـه أنـّه كتابـاً جيـّداً يعُ  -) عليه السـلام(أي الإمام  -فأنفذَ يحيى بن هرثمة وكتبَ معه إلى أبي الحسن 
إلى بريحــة يعُرفّــه  -كــذلك   -قــد اشــتاق إليــه، وســألهُ القــدوم عليــه، وأمــرَ يحــيى بالمســير إليــه، وكتــبَ 

  . )١(الأمر، وكان ذلك سنة ثلاثٍ وأربعين ومئتين للهجرة النبويةّ الشريفة 
 )عليـه السـلام(ثمّ ركبا جميعـاً إلى أبي الحسـن  ،وبدأ ببريحة وأوصلَ الكتاب إليه ،فقدِم يحيى المدينة

  .. فاستأجلهما ثلاثة أيام ،وأوصلا إليه كتاب المتوكّل
فلمّــا كــان بعــد ثلاثــةٍ عــادا إلى داره، فوجــدا الــدوابّ مســرَجة، والأثقــال مشــدودةً قــد فــرغَ منهــا، 

  . )٢() فخرجَ صلوات االله عليه متوجهاً إلى العراق ومعه يحيى بن هرثمة
هــل كانــت كتابتــه إلى المتوكــل غِــيرةً علــى  - فيمــا بينــه وبــين االله - ولــو ســألنا بريحــة النمّــام الــزنّيم

وهــل سمـعَ الإمــام يــدعو إلى نفســه في ســرّ  ،وحفظــاً لبيضــة الإســلام وبـدافع حــقّ وعــن صــدقٍ  ،الـدّين
أو اتخّـذ  ،أو وقفَ له على نشاطٍ استعملَ فيه رُسلاً وبثّ أرصـاداً  ،أو في تصريح أو تلميح ،أو عَلن

  ! ؟عاةً ودعاةلنفسه أمُناء وس
؛ لوقــفَ )الوظيفــة(لــو ســألنا هــذا العُتــلّ عــن ذلــك وأقســمنا عليــه بمــا يــُدين بــه مــن صَــنميّة  :أقــول

ــةً  ــبرزَ علــى حقيقتــه عاريــاً لم يفعــل ذلــك إلاّ خدمــةً أمين واجمــاً لا يحــير جوابــاً ولا يــردّ علــى ســؤال، ول
  . الكلب لصاحبه الذي يملأ بطنه إذ ياليته كان يحمل أمانة.. لبطنه وفَـرْجه لا أمانةً لصاحبه،

 ،وفي روايــة ثانيــةٍ نقــع علــى واشٍ ثــانٍ كــان نصــيبه العــزل مــن مركــز ولايــة أمــور أهــل المدينــة المنــوّرة
   ).عليه السلام(�رّد إشارة من الإمام 

____________________  
   .٢٠٧ص  :الصواعق المحرقة) ١(
   .٤٦٣ص  ٢ج  :براروانظر حلية الأ ،٢٠٩ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



٧٣ 

مـن المدينـة إلى سـرّ مَـن ) عليـه السـلام(وكـان سـبب شـخوص أبي الحسـن ( :فقد قـال فـي الإرشـاد
، )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أنّ عبـــد االله بـــن محمـــد كـــان يتـــولىّ الحـــرب والصّـــلاة بمدينـــة الرّســـول : )١(رأى 

  . ذىإلى المتوكّل، وكان يقصدهُ بالأ) عليه السلام(فسعى بأبي الحسن 
وكذبـهُ فيمـا  ،فكتبَ إلى المتوكل يذكر تحامـل عبـد االله بـن محمـد عليـه ،وبلغَ أبا الحسن سعايته به

سـرّ  -) العسـكر(ودعائـه فيـه إلى حضـور  ،بإجابتـه عـن كتابـه - أي أمـرَ  - فتقدّم المتوكل ،سعى به
يى بـن هرثمـة مـع فخرجَت نسخة الكتاب التي بعَثها مع يحـ ،على جميلٍ من الفعل والقول - مَن رأى

   :وهي )وأخُذت من يحيى بن هرثمة سنة ثلاث وأربعين ومئتين(ثلاثمئة رجل 
وراعٍ لقرابتــــك موجــــب  ،فــــإنّ أمــــير المــــؤمنين عــــارف بقــــدرك ،أمّــــا بعــــد :بســـم االله الــــرّحمن الــــرّحيم

 ،همويثبـّت عـزّك وعـزّ  ،مُقرّ من الأمور فيك وفي أهل بيتـك مـا يُصـلح االله بـه حالـك وحـالهم ،لحقّك
   .يبتغي بذلك رضا ربهّ وأداء ما افترضَ عليه فيك وفيهم ،عليك وعليهم - الأمن - ويدُخل اليُمن

وقـــد رأى أمـــير المـــؤمنين صَـــرْف عبـــد االله بـــن محمـــد عمّـــا كـــان يتـــولاهّ مـــن الحـــرب والصّـــلاة بمدينـــة 
 ،افه بقــدركإذ كــان علــى مــا ذكــرتَ مــن جهالتــه بحقّــك واســتخف ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

ونَســبك إليــه مــن الأمــر الــذي قــد عَلــِم أمــير المــؤمنين براءتــك منــه  - أي اّ�مــك - وعنــدما قَرفــك بــه
وقـد ولىّ أمـير  ،بطلبـه - اّ�مـت - وأنـّك لم تؤهِّـل نفسـك لِمـا قرُفـتَ  ،وصدق نيّتك في بِرّك وقولك

جيلــك والانتهــاء إلى أمــرك وأمَــرهَُ بإكرامــك و تب ،المــؤمنين مــا كــان يلــي مــن ذلــك محمــد بــن الفضــل
   .والتقرّب إلى االله وإلى أمير المؤمنين بذلك ،ورأيك

فــإن نشــطتَ لزيارتــه  !وأمــير المــؤمنين مشــتاقٌ إليــك يحــبّ إحــداث العهــد بــك والنظــر إلى وجهــك
ـــتَ  شخصـــتَ ومَـــن اخـــترتَ مـــن أهـــل بيتـــك ومواليـــك وحَشـــمك علـــى مهلـــةٍ  ،والمقـــام قِبلـــه مـــا أحبب

   .وتسير كيف شئت ،وتنزل إذا شئتَ  ،شئتَ ترحل إذا  ،وطمأنينة
____________________  

ص  ٢ج  :وحليــــــة الأبــــــرار ،٢٥٩ص  :والأنــــــوار البهيـّـــــة ،٥٠١ص  ١م  :والكــــــافي ،٣١٤ - ٣١٣ص  :الإرشــــــاد) ١(
٤٦٣.   

  



٧٤ 

ــتَ أن يكــون يحــيى بــن هرثمــة  ،ومَــن معــه مــن الجنــد مُشــيّعين لــك ،مــولى أمــير المــؤمنين ،وإن أحبب
فاسـتخِر االله  ،وقـد تقـدّمنا إليـه بطاعتـك - فـالأمر بـذلك إليـك ،ويسيرون بمسيرك ،كيرحلون برحيل

ولا  ،فمـا مـن أحـدٍ مـن إخوانـه ووِلـده وأهـل بيتـه وخاصّـته ألطـف منـه منزلـة ،حتى تـوافي أمـير المـؤمنين
ــرّ وإلــيهم أســكنَ منــه إليــك ،ولا هــو لهــم أنظــر ،أحمــد منــه أثــرةً  م والســلا ،ولا علــيهم أشــفق و�ــم أبَـ

   .عليك ورحمة االله وبركاته
في شـهر جمـادى الآخـرة مـن سـنة  ،وصـلّى االله علـى محمـد وآلـه وسـلّم :وكتبَ إبراهيم بـن العبـاس

   .ثلاثٍ وأربعين ومئتين
وخــرجَ معــه يحــيى بــن هرثمــة  ،تجهّــز للرحيــل ،)عليــه الســلام(فلمّــا وصــلَ الكتــاب إلى أبي الحســن 

   .حتى وصلَ إلى سرّ مَن رأى
، )خـان الصـعاليك(إليها تقَدّم المتوكّل بأن يحُجَب عنه في يومه، فنزلَ في خانٍ يعُرف بـ فلمّا وصلَ 

   .)١() وأقامَ فيه يومه، ثمّ تقدّم المتوكل بإفراد دارٍ له فانتقلَ إليها
   .وسنتكلّم حول نزوله في خان الصعاليك قريباً إن شاء االله تعالى

 ***  
____________________  

 ٣٤٨ - ٣٤٧ص  :وهــو في إعــلام الــورى ،١٧٣ - ١٧٢ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣١٤ - ٣١٣ص  :الإرشـاد) ١(
وتــــــذكرة  ،٥٠٢ - ٥٠١ص  ١م  :والكــــــافي ،٢٠٢ - ٢٠٠ص  ٥٠ج  :وانظــــــره بتمامــــــه في بحــــــار الأنــــــوار ،باختصــــــار
   .٤٦٣ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٣٧٣ص  :الخواص
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نمّــق 
ُ
لق والتــودّ  -وهــذا الكتــاب الم

َ
يشــبه زخــرف قــول  -د باللّســان بمــا لــيس في القلــب الملــيء بــالم

فــإذا أردتَ أن تفهــم فحــواه وحقيقــة مغــزاه، فــاقرأه  !اقــرأ تفــرح، جــرّب تحــزن): المبصّــرين والمشــعوذين(
مسـتعملاً أضــداد كلماتـه لتقــف علــى صـريح هدفــه ومعنـاه، فالمتوكــل لا يرعــى قرابـة الإمــام ولا يحفــظ 

وإذا ! يصـلح حالــه وحـالهم، ولا يمـنحهم أمنـاً ولا يبتغـي �ـم رضـا ربـّـه حقّـه، ولا يقُـدّر لـه ولا لآلـه مـا
إليــه ) اشــتاقَ (عــزلَ واليــه وأقــامَ غــيره وأمَــرهَ بــإكرام الإمــام والائتمــار بــأمره، فلِــمَ اســتقدَمهُ مــن المدينــة و

تـــه؟ وإلى النظـــر إلى وجهـــه قبـــل أن يســـتلم الـــوالي الجديـــد منصـــبه؟ ولمـــاذا بعـــثَ بثلاثمئـــة جنـــديّ لمرافق
سترى آيات بِرهّ والإشفاق عليه؛ فإنهّ يجُسّد غِلّ العباسيّين على العلـويّين أعظـم تجسـيد، ويحَمـل مـن 

  : وهو.. الحقد عليهم ما لم يحمله المأمون ولا أبوه من قبل
ـــــــــك مـــــــــن طـــــــــرف اللّســـــــــان حـــــــــلاوةً    يعُطي

ــــــــــــروغ الثعّلــــــــــــب     ــــــــــــك كمــــــــــــا ي ــــــــــــروغ من   وي

  
ومـدّ في الشـارع العـامّ بسـاطاً  !ت الزّهـور شـوك القتـادوجعَـل تحـ ،قد فـرشَ الطريـق للإمـام بـالورود

محاطـاً  - كـذلك - وأحضـرَ الإمـام !في كلّ خطـوةٍ علـى خنجـر )عليه السلام(ليدوس الإمام  ؛أحمر
الحـــريص علـــى راحتـــه الـــذي تعمّـــد أن يكـــون  ،إليـــه )المشـــتاق(واقتيـــد بقـــوّةٍ إلى ذلـــك  !بجنـــدٍ وســـلاح

ثمّ .. ،وأمـرَ جواسيسـه أن لا يعُلـَن خـبرَ قدومـه !لم بوصـوله أحـددخوله إلى سرّ مَن رأى بحيث لا يع
   !تقدّم بأن يحجب عنه في يوم وصوله فألجأه إلى النزول في خان الصعاليك

ومــا أعظــمَ خــان الفقــراء والصــعاليك حــين  !الواضــح النّفــاق ،)المشــتاق(فمــا أكــذبَ شــوق هــذا 
ــدما الإمــام ــه بنزولــه فيــه ،وطأَتــه قَ ــيرى القاصــي والــداني أنّ هــذا  ومــا أحكــمَ خطتّ قســراً  )المســتقدَم(ل

 -) الخــان الحقــير(وأنّ  ،وأنــّه لا يطمــع في دنيــا القــوم ولا في الباطــل الــذي هــم فيــه.. ،أرُيــدت إهانتــه
   !صار للفور قُطب رحى العلم والفضل والحكمة بعد أن كان خاناً للصعاليك - الذي نزلَ فيه

   :إلى سامراّء هي ما ذكره سبط بن الجوزي الذي قال )عليه السلام(إنّ حقيقة إشخاصه 
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إلى بغـداد؛ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وإنمّا أشخصهُ المتوكّل من مدينـة رسـول االله  :قال علماء السيَر(
لأنّ المتوكّل كان يبغض عليـاً وذريتّـه، فبَلغـه مقـام علـيّ بالمدينـة ومَيـل النـّاس إليـه، فخـافَ منـه، فـدعا 

  . اذهب وانظر في حاله، وأشخصهُ إلينا: وقال يحيى بن هرثمة
فــذهبتُ إلى المدينــة، فلمّــا دخلتهــا ضــجّ أهلهــا ضــجيجاً عظيمــاً مــا سمــعَ النــاس بمثلــه  :قــال يحيــى

، وقامــــت الــــدّنيا علــــى ســــاق؛ لأنــّــه كــــان محســــناً إلــــيهم، ملازمــــاً )عليــــه الســــلام(خوفــــاً علــــى علــــيّ 
جعلـتُ أُسـكّنهم وأحلـف لهـم أنيّ لم أؤمَـر فيـه بمكـروهٍ، ف.. للمسجد، لم يكن عنـده مَيـل إلى الـدّنيا،

ــأسَ عليــه، ــةً وكُتــب العلــم، فعظـُـم في .. وأنــّه لا ب ثمّ فتّشــت منزلــه فلــم أجــد فيــه إلاّ مصــاحف وأدعي
  . عيني وتوليّت خدمتهُ بنفسي، وأحسنتُ عِشرته

احية والشــمس طالعــة، والســماء صـ -أثنــاء المسـير إلى العــراق  -فبينـا أنــا نـائم في يــوم مــن الأيـام 
فتعجّبتُ من فعله، فلم يكـن مـن ذلـك إلاّ هنيئـة حـتى ! إذ ركبَ، وعليه ممطر، وقد عَقد ذنب دابتّه

أنـا أعلـم أنـّك : (فالتفـتَ إليّ فقـال! جاءت سحابة فأرخت عزاليها ونالنا من المطـر أمـر عظـيم جـداً 
ا ظننـتَ، ولكــنيّ نشـأتُ بالباديــة، أنكـرتَ مـا رأيــت وتوهمّـت أنيّ أعلـم مــا لم تعلمـه، ولـيس ذلــك كمـ

، فلمّــا أصــبحتُ هبــّت ريــح لا تخلــف، وشممــتُ منهــا )فأنــا أعــرف الريّــاح الــتي تكــون في عَقبهــا المطــر
  . رائحة المطر فتأهّبتُ لذلك

فقــال  - وكــان واليــاً علــى بغــداد - فلمّــا قــدِمت بــه بغــداد بــدأت بإســحاق بــن إبــراهيم الطــاهريّ 
فـــإنْ  !والمتوكـــل مَـــن تعَلـــم ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رجـــل قـــد ولــَـدَه رســـول االله إنّ هـــذا ال ،يـــا يحـــيى :لي

مـا وقفـتُ منـه إلاّ علـى   ،واالله :فقلـتُ لـه !وكـان رسـول االله خَصـمك يـوم القيامـة ،حرّضته عليـه قَـتَلـه
   .كلّ أمرٍ جميل

ـــئن  ،اللهوا :فقـــال ،فأخبرتـــه بوصـــوله )بوصـــيف الترّكـــي(فبـــدأت  ،ثمّ ســـرتُ بـــه إلى ســـرّ مَـــن رأى ل
فتعجّبـتُ كيـف وافـقَ قولـه قـول  !ولا يكون المطالِب �ا غـيري ،سقطَ منه شعرة لا يطُالب �ا سواك

   .إسحاق
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فلمّــا دخلــت علــى المتوكــل ســألني عنــه، فأخبرتــه بحســن ســيرته، وســلامة طريقــه، وورعــه وزهادتــه، 
المدينــة خـافوا عليــه، فأكرَمــهُ وأنيّ فتّشـت داره فلــم أجـد فيهــا غـير المصــاحف وكُتـب العلــم، وأنّ أهـل 

   .)١( )المتوكل وأحسنَ جائزته وأجزلَ عطاءه، وأنزله معه سرّ مَن رأى
غير محـاط بالجنـد  - إليه من سلاطين بني عمومته )مشتاقٍ (قد سيق إلى  )المعتقَل(فلو كان هذا 

ا خاف عليه إسـحاق بـن إبـراهيم - والرقّباء
َ
ولا احتمـلَ ضـرره  ،الترّكـيّ  )وصـيف(ولا خشـيَ قتَلـه  ،لم
ـــرّ ولا فـــاجر ـــه .. ،بَـ ـــه جـــيء ب ـــة الســـيوف )محمـــولاً (ولكنّ وعـــرفَ الكـــلّ أنّ أسُـــرة الســـفّاحين .. بتجِلّ

الترّكــيّ  )وصــيف(وأنــذرَ .. ،فعــبرّ عــن ذلــك إســحاق الطــاهريّ  ،السّــمّامين غــير مأمونــةٍ علــى ســلامته
 )لجــام(أو .. ،القصــر )طعــام(فمــه وغيرهمــا في .. ،لأّ�مــا يســتطيعان الكــلام.. ؛مــن مغبّــة الفتــك بــه

   !القسر
 ***  

ومعجزاتـــه مــا �ـــرَ  )عليــه الســلام(فقــد ظهــرَ مـــن آيــات إمامنـــا  ،أمّــا مــا بـــين يثــرب ودار الخلافـــة
وتبـينّ لهـم مـن سِـرّ أهـل هـذا البيـت صـلوات .. ،وأثارَ إعجـا�م ودهشـتهم ،حَرسته من جند الظلّمة

   !فيا ليتهم كانوا يعقلون.. ،ويتدبرّ ما يدع العاقل يتفكّر ،االله وسلامه عليهم
، وإيابـه )عليـه السـلام(ما قاله يحيى بن هرثمة في رواية تتناول وصف ذهابـه بطلـب الإمـام : أُولاها

  : إذ قال) مسلّحين.. (بإحضاره محاطاً بثلاثمئة رجلٍ،
 ،أثقــالكم فيهــا واخرُجــوا إلى الكوفــة فخلّفــوا ،اخــتر ثلاثمئــة رجــلٍ ممــّن تريــد :دعــاني المتوكــل وقــال(

 ،إلى عنـدي مكرّمـاً  )عليـه السـلام(فأحضِـروا علـيّ بـن محمـد  ،واخرجوا على طريـق الباديـة إلى المدينـة
   .وخرَجنا ،ففعلتُ .. ،مبجّلاً  ،معظّماً 

وأنـــا علـــى مـــذهب  ،وكـــان لي كاتـــب متشـــيّع - الخـــوارج - وكـــان في أصـــحابي قائـــد مـــن الشّـــراة
   .وكنت أستريح إلى مناظر�ما لقطع الطريق ،اتبيناظر الك )الشاري(فكان  ،الحشويةّ

____________________  
ومــروج  ،٢٠٨وص  ٢٠٧وص  ،في الهــامش ٢٠١ص  - ٥ج  :وبحــار الأنــوار ،٣٧٤ - ٣٧٣ص  :تــذكرة الخــواص) ١(

   .٥٥٣ص  :ومدينة المعاجز ،٢٦٠ - ٢٥٩ص  :والأنوار البهيّة ،٨٥ - ٨٤ص  ٤ج  :الذهب
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ألـيس مـن قـول صـاحبكم علـيّ بـن أبي طالـب : للكاتـب) الشاري(قال  فلمّا صرنا وسط الطريق
ـــه الســـلام( ـــبر، أو ســـتكون قـــبرا؟ً): (علي فـــانظر إلى هـــذه البريّـــة ) لـــيس مـــن الأرض بقعـــة إلاّ وهـــي ق

  ! العظيمة أين مَن يموت فيها، حتى يملأها االله قبوراً كما تزعمون؟
   ؟أهذا من قولكم :فقلت للكاتب

   .نعم :قال
  ! ؟أين مَن يموت في هذه البريةّ العظيمة حتى تمتلئ قبوراً  ،دقَ ص :فقلت

وتضــاحكنا ســاعةً إذ انخــذل الكاتــب في أيــدينا، وســرنا حــتى دخلنــا المدينــة، فقصــدتُ بــاب أبي 
  .. انزلوا، فليس من جهتي خلاف: الحسن، فدخلتُ إليه، وقرأ كتاب المتوكل وقال

فـإذا بـين يديـه خيـّاط وهـو  -، أشـدّ مـا يكـون مـن الحـرّ وكنّا في تمـّوز -فلمّا صرتُ إليه من الغد 
اجمـع عليهــا : وقـال للخيـاط -والخفتـان ثـوب شـتويّ  -يقطـع مـن ثيـابٍ غـلاظٍ خفّـاتين لـه ولغمانـه 

جماعةً من الخيّاطين، واعمل على الفراغ منها يومك هذا، وبكّـر �ـا إليّ في هـذا الوقـت، ثمّ نظـر إليّ 
  . ركم من المدينة في هذا اليوم، واعمل على الرحيل غداً في هذا الوقتيا يحيى، اقضوا وَط: (وقال

 ،نحـن في تمـّوز وحـرّ الحجـاز :فخرجتُ من عنده وأنا أتعجّب منه ومن الخفّـاتين وأقـول في نفسـي
هـــذا رجـــل لم  :وقلـــت في نفســـي! ؟فمـــا يصـــنع �ـــذه الثيـــاب ،وبيننـــا وبـــين العـــراق مســـيرة عشـــرة أيـــام

ــث يقولــون بإمامــة  ،لّ ســفرٍ يحتــاج إلى هــذه الثيــابويقُــدّر أنّ كــ ،يســافر والعجــب مــن الــرّوافض حي
   !مع فهمه هذا ،هذا

ادخُلـوا وخـذوا لنـا : فعدتُ إليه في الغد في ذلك الوقت، فإذا الثياب قد أحُضرت، وقال لغلمانه
  . ا يحيىارحل ي: ثمّ قال -ما يلُبس على الرأس والبدن من الثياب الغليظة  -معكم لبابيد وبرانس 
يخــاف أن يلحقنــا الشــتاء في الطريــق حــتى أخــذَ معــه  !وهــذا أعجــب مــن الأول :فقلــت في نفســي

  .. فخرجتُ وأنا أستصغرُ فهمه !اللّبابيد والبرانس
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ـــــاظرة في القبـــــور، ارتفعـــــت ســـــحابة  ـــــه المن ـــــذي وقَعـــــت في فسِـــــرنا حـــــتى إذا وصـــــلنا إلى الموضـــــع ال
علــى رؤوســنا أرسَــلت علينــا بــرداً مثــل الصّــخور، وقــد  واســودّت، وأرعَــدت وأبرَقــت، حــتى إذا صــارت

ــبرانس، وقــال لغلمانــه) عليــه الســلام(شــدّ علــى نفســه  ــاتين، ولبســوا اللّبابيــد وال : وعلــى غلمانــه الخفّ
وتجمّعنــا والــبرد يأخــذنا حــتى قتُــل مــن أصــحابي ثمــانين .. ادفعــوا إلى يحــيى لبــّادةً، وإلى الكاتــب برُنســاً،

  ! رجلاً 
يـا يحـيى، أنـزلِ مَـن بقـي مـن أصـحابك فـادفن مَـن مـاتَ : فقـال لي.. لحَرّ كما كان،وزالت وعاد ا

  ). منهم، فكهذا يملأ االله هذه البريّة قبوراً 
أنـا أشـهد أن لا إلـه إلاّ : فرميتُ نفسي عن دابّتي، وعدوتُ إليه فقبّلت رجْله وركابـه وقلـت: قال

وله، وأنّكـم خلفـاء االله في أرضـه، فقـد كنـت كـافراً، عبـده ورسـ) صـلّى االله عليـه وآلـه(االله، وأنّ محمداً 
   .)١( )وتشيّعت، ولزمتُ خدمتهُ إلى أن مضى.. وقد أسلمتُ الآن على يديك يا مولاي

يجيبـوك  - الـّذين مَـلأ االله تعـالى البريّـة بقبـورهم - فعن هذه الآية الإلهية استنطِقْ أولئـك الأمـوات
في  )عليــه الســلام(بيّنــةً مــن آيــات االله تعــالى أمــدّ �ــا الإمــام لأنّ مــو�م كــان آيــة  ؛بــالحقّ وهــم رفــات

وإنّ تلك الرفّات التي صَرع أصحا�ا البرد لتََنطق بمـا عانتـهُ  !الشيعيّ  )الكاتب(ساعة الهزء من مولاه 
وبما ذاقته من الموت زؤامـاً حـين سَـخَرت بقـول أمـير المـؤمنين وسـيّد الوصـيّين سـلام  ،من عاقبة العناد

   !عليهاالله 
 ***  

عليهمــا (وجّــه المتوكــل عتــاب بــن أبي عتــاب إلى المدينــة يحمــل علــيّ بــن محمــد : (أنـّـه قيــل :والثانيــة
إلى سـرّ مَــن رأى، وكـان الشـيعة يتحــدّثون أنـّه يعلـم الغيــب، وكـان في نفـس عتــاب مـن هــذا ) السـلام
  . أي كان يستهزئ �ذا القول -شيء 

   .رة القصر التي كانت برئاسة يحيى بن هرثمةومن المؤكّد أنّ هذا الرجل كان مع زم
____________________  

 :نقلاً عن مختار الخـرائج والجـرائح ١٤٤ - ١٤٣ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٨٢ - ١٨١ص  ٣ج  :كشفة الغمّة) ١(
   .٥٤٨ - ٥٤٧ص  :وهو في مدينة المعاجز ،٢٠٩ص 
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ــادةً والســماء فمــا كــان بأســرع مــن أن تغيّمــت  !صــاحية فلمّــا فصــلَ مــن المدينــة رآه وقــد لــبس لبّ
  . هذا واحد :فقال عتاب !وأمطرت

: لـه -) عليـه السـلام(أي الإمـام  -ثمّ لماّ وافى شـطّ القـاطول علـى دجلـة رآه مقلـق القلـب فقـال 
  ما لكَ يا أبا أحمد؟ (

   .قلبي مقلق بحوائج التمستها من أمير المؤمنين :فقال
  ). إنّ حوائجك قد قُضيت: فقال
إنّ النـاس يقولـون إنـّك تعلـم الغيـب، : ا أسرع من أن جاءته البشارات بقضاء حوائجـه، فقـالفم

  . )١( وقد تبيّنتُ ذلك من خلّتَين
فسلام االله وتحياتـه وبركاتـه علـى أعـلام التّقـى الـّذين جعلهـم االله سـبحانه وتعـالى جـلاء العمـى في 

فـإّ�م  ؛لِمن كان له أذُن واعيـة وعقـل رشـيد والحجّة العظمى على أهل الدّنيا ،ونبراس الهدى ،الناس
ونحن من أبخل البخلاء حين ننكر عليهم ما أنعمَ بـه  ،جديرون بالمراتب التي رتبّهم االله عزّ اسمه فيها

.. ولا يحُمّلنـا صـرفاً ولا غَرمـاً  ،مع أنّ الاعتراف بنعمة االله عليهم لا يكلّفنـا عبوديـةً لهـم ،عليهم غيرنا
  .. عظيماً وغُنماً جزيلاً بل يكسبنا فضلاً 

 ***  
ــت قضــية زميلــه أبي العبــاس الــذي كــان في جملــة الثلاثمئــة رجــلٍ مــن جنــد  ومثــل قضــيّة عتــاب كان

كاتـب   ،عـن شـبلٍ  ،وحَدثت معه القصّة الثالثة التي رواها أبو محمدٍ البصـريّ عـن أبي العبـاس ،الخليفة
   :قائلاً  ،إبراهيم بن محمد

لم أكــن في شــيءٍ مــن هــذا  ،يــا أبــا محمــد :فقــال لي )عليــه الســلام(ن كنــّا أجرينــا ذكــر أبي الحســ(
وكنــتُ أعيــب علــى أخــي وعلــى أهــل هــذا القــول عيبــاً  - أي لم يكــن إماميــاً معترفــاً بالولايــة - الأمــر

إلى أن كنـــت في الوفـــد الـــذي أوفـــدَ المتوكـــل إلى المدينـــة لإحضـــار أبي الحســـن  ،شـــديداً بالـــذمّ والشـــتم
   .رجنا إلى المدينةفخ ،)عليه السلام(

فلمّــا خــرجَ وصــرنا في بعــض الطريــق، وطوَينــا المنــزل، وكــان منــزلاً صــائفاً شــديد الحــرّ، فســألناه أن 
  . لا: (ينزل فقال

  .. ولم نشرب ،فخرجنا ولم نطعم
____________________  

  .٥٥٤ص  :ومدينة المعاجز ،٤١٣ص  ١ج :ومناقب آل أبي طالب ،١٧٣ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
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فلمّـا اشـتدّ الحـرّ والجــوع والعطـش، وبينمـا نحـن كــذلك في أرض ملسـاء لا نـرى شـيئاً ولا ظــلا� ولا 
ومــــا لكــــم؟ أحســــبكم جياعــــاً، وقــــد : (مــــاءً نســــتريح إليــــه، فجعلنــــا نشــــخص بأبصــــارنا نحــــوه، قــــال

  . عطشتم
ت مــن قولــه ونحــن في فتعجّبــ. عرّســوا، وكلــوا، واشــربوا: قــال .قــد عَيينــا ،إي واالله يــا ســيّدنا :فقلنــا

  . عرّسوا! ما لكم؟: فقال !ولا نرى ماءً ولا ظلا�  ،صحراء ملساء لا نرى فيها شيئاً لنستريح إليه
ثمّ التفــتّ وإذا أنـا بشـجرتين عظيمتــين يسـتظلّ تحتهمــا  ،لأنُـيخ - القافلــة - فابتـدرتُ إلى القطـار

وإذا بعــينٍ تســيح علــى وجــه الأرض  !وإنيّ لأعــرف موضــعهما أنــّه أرض بــراح قفــراء ،عــالمَ مــن النــاس
   .وإنّ فينا مَن سلكَ ذلك الطريق مراراً  ،فنزلنا وأكلنا وشربنا واسترحنا !أعذب ماءٍ وأبرده

وإذا نظــرتُ إليــه  ،وجعلــتُ أحِــدّ النظــر إليــه وأتأمّلــه طــويلاً  ،فوقــعَ في قلــبي ذلــك الوقــت أعاجيــب
   !تبسّم وزوى وجهه عنيّ 
فأتيـتُ وراء الشــجرة فـدفنتُ ســيفي ووضـعت عليــه ! ؟كيـف هــو  ،الأعـرفنّ هــذ :فقلـت في نفســي

! اسـترحتم؟): عليـه السـلام(فقـال أبـو الحسـن  .وتغوّطت في ذلك الموضع و�يـّأت للصـلاة ،حَجَرين
  . فارتحِلوا على اسم االله، فارتحلنا: قال .نعم :قلنا له

ــت الموضــع فوجــدت الأ ،فلمّــا أن سِــرنا ســاعةً رجعــت علــى الأثــر ثــر والســيف كمــا وضــعتُ فأتي
فتعجّبــت مـن ذلــك ورفعـت يــديّ  !ولا ظـلا� ولا بلـلاً  ،وكـأنّ االله لم يخلــق ثمَّ شـجرةً ولا مــاءً  ،والعلامـة

وأخــــذتُ الأثــــر ولحقــــتُ .. ،والمعرفــــة منــــه ،إلى الســـماء فســــألت االله الثبــــات علــــى المحبــّــة والإيمــــان بــــه
  .. القوم

  ! يا أبا العباس، فَـعَلتَها؟: ل ليوقا) عليه السلام(فالتفت إليّ أبو الحسن 
ــت ــت شــاكّاً  ،نعــم يــا ســيّدي :قل ــدّنيا  ،لقــد كن وأصــبحتُ أنــا عنــد نفســي مــن أغــنى النــاس في ال
   .والآخرة
  . )١() لا يزيد رجل ولا ينقص -أي الشيعة  -هو كذلك، هم معدودون معلومون : فقال

____________________  
 ٥٥١ص  :وهــو في مدينــة المعــاجز ،٢١٢ص  :عــن مختــار الخــرائج والجــرائح ١٥٧ - ١٥٦ص  ٥٠ج  :بحــار الأنــوار) ١(

   .٥٥٢و ص 
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أن يعُــرّس هــذا العــدد  )عليــه الســلام(لمــاذا تعمّــد الإمــام  :والأســئلة الــتي تفــرض نفســها علينــا هــي
وفجّـــر  ،ولمِ أنبـــتَ االله تعـــالى هـــاتين الشـــجرتين! ؟الهائـــل مـــن الجنـــد في صـــحراء ملســـاء حرّهـــا لاهـــب

  ! ؟ا الماء العذِب الباردقر�م
! ؟وذاك الزمــان ،ولمــاذا أجــرى االله تبــارك وتعــالى علــى يــدَي الإمــام هــذه المعجــزة في ذلــك المكــان

  ! ؟أو هرثمة ورجاله ،أو عتاب ،أليتشيّع أبو العباس
بـل مــن أجــل أن .. ،ولا مــن أجـل مــا يـدور في فكــرك لأوّل وهلــة ،لا مــن أجـل ذلــك.. طبعـاً  ،لا

فتصــلني وتصــلك فنــؤمن بــاالله وبكتُبــه وملائكتــه ورسُــله وأوليائــه  ،علــى المــدى البعيــد تخلــد هــذه الآيــة
ومــن  ،ثمّ مــن أجــل أن يَشــحن يومئــذ ثلاثمئــة قــوّة مــدمّرةٍ يلقيهــا مــن حــول عــرش الظلّــم.. ،الأصــفياء

 ،أجـــل أن يشـــاع ذلـــك ويـــذاع في جـــيشٍ كـــان عـــدد أفـــراده تســـعين ألفـــاً يحُـــدقون بصـــرَ ذلـــك الحـــاكم
ولينتشر أمر الإمام الحـقّ ويشـتهر  ؛برقاب الناس من غير أن ينُصّبه عليهم ربّ ولا انتخاب المتحكّم

   .وكل زمان ،في كل مكان
الـتي تتنـاول الغيـب  ،وأقوالـه )عليـه السـلام(وإنّ الإنسان ليقف حائراً أمام كثير من أفعـال الإمـام 

.. ،وفي فلســفتها فلســفةً يتهضّــمها عقلــه ،هنــهومتفكّــراً في تحليلهــا تحلــيلاً يتقبّلــه ذ.. ،وتــأتي بــالخوارق
والإيمـــان  ،ولا يـــرى إلاّ الإذعـــان لأفعـــال الخـــالق الجليـــل عـــزّ وعـــلا ،فيعجـــز لـــدى التفكـــير والتحليـــل

وعلـى  ،بانتجاب هذا الإمام العظيم الـذي يـُدلّ النـاس علـى عظمـة الخـالق مـن خـلال عظمـة مخلوقـه
ممــّا لم يخــتصّ بــه أحــداً مــن خلقــه  ،)علــيهم الســلام( قدرتــه ســبحانه ومــا اخــتصّ بــه أئمّــة أهــل البيــت

وعنـدهم  ،ورثـة النبيـّين والوصـيّين جميعـاً  - هـم وحـدهم - لأّ�ـم ؛حتى الأنبياء السابقين وأوصـياءهم
  .. )صلّى االله عليه وآله(مضافاً إليه ما كان عند جدّهم الأعظم  ،ما كان عندهم

 ***  
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عليــه (ســيَ ذكــر خــان الصــعاليك الــذي نــزلَ فيــه الإمــام وأرجــو أن لا يكــون قــارئي الكــريم قــد ن
تبُـينّ  - في ذلـك الخـان - لئلاّ يفوته ذكر واحدةٍ من آيات الإمـام ؛ليلة وروده سرّ مَن رأى )السلام

لــيس هــذا منزلــه في  ،فــإنّ ســفير االله تعــالى في عبــاده !علــى الأرض.. لــه كيــف تكــون ســفارة الســماء
ــا  ولا يمكــن أن يكــون .. ،والطغيــان )الســلطان(لــذي احتجــب عنــه بكبريــاء ا )المتوكــل(الــدّنيا يــا أيهّ

   !منزله كذلك ولو رأيناه في العيان
فقلــت  -إلى ســرّ مَــن رأى  -دخلــتُ علــى أبي الحســن يــوم وروده (: قــال صــالح بــن ســعيدأجــل، 

ان جُعلـــت فـــداك، في كـــلّ الأمـــور أرادوا إطفـــاء نـــورك والتقصـــير بـــك، حـــتى أنزلـــوك في هـــذا الخـــ: لـــه
  ! الأشنع، خان الصعاليك

أنت في هذه المرتبة مـن معرفتنـا، وتظـنّ أنّ هـذه الأمـور : أي -! هاهنا أنت يا بن سعيد: (فقال
  .. انظر: ثمّ أومأَ بيده وقال -تنُقص من قدْرنا؟ 

وجنـّــاتٍ فيهـــا خــــيرات  ،وأطيـــارٍ وظِبـــاءٍ  ،وأ�ــــارٍ جاريـــاتٍ  ،فـــإذا أنـــا بروضـــاتٍ أنيقـــاتٍ  ،فنظـــرتُ 
   !وكثر تعجّبي ،وحسرَت عيني ،فحارَ بصري !ولدانٍ كأّ�م اللّؤلؤ المكنونو  ،عطرات

  . )١() لسنا في خان الصعاليك! حيث كنّا فهذا لنا عتيد يا بن سعيد: فقال لي
____________________  

م وإعـلا ،١٧٣ص  ٣ج  :وكشـف الغمّـة ،٣١٤ص  :والإرشـاد ،٢٦١ص  :والأنوار البهيـة ،٤٩٨ص  ١م  :الكافي) ١(
نقــلاً  ٢٠٣ - ٢٠٢وص  ١٣٣ص  ٥٠ج  :وبحـار الأنـوار ،٤١١ص  ١ج  :ومناقـب آل أبي طالـب ،٣٤٨ص  :الـورى

   .٤٦٤ - ٤٦٣ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٥٤٠ص  :وهو في مدينة المعاجز ،٤٠٦ص  :عن بصائر الدرجات
  



٨٤ 

ائلة مـن مبـاهج قد اقتصرَ نظره وعلمه على المظاهر الز  ،فصالح بن سعيدٍ الغيور على كرامة إمامه
ــة العلويــّة - حينهــا - وقصــرَ  ،الحيــاة ــذة الرّوحانيّ فعظــُم عليــه أن يــرى إمامــه في منــزلٍ  ،عــن إدراك اللّ

أنّ مثــل  )عليــه الســلام(فــأراه الإمــام  ،وظــنّ أنّ ذلــك يحــطّ مــن منزلتــه ،مُعَــدّ لعامّــة الفقــراء والمســاكين
فَ لـه عمّـا هيـّأه سـبحانه لـه مـن كـريم المقــام ثمّ كشـ.. ،هـذه الحالـة يضـاعف مـن علـوّ منزلتـه عنـد ربـّه

ليشــتهر إعجــازه بــين النّــاس فتقــوم الحجّــة علــى  ؛وأظهــرَ لــه بعــض آياتــه.. ،وحســن المنــزل أينمــا أقــام
وعلــى هــذا الأســاس اســتفتحَ أولى .. ،وتتثبــّت قلــوب شــيعته فــلا يلــج إليهــا نفَــث الشــيطان ،الخصــوم

ولنسـمع ونـرى عِـبر الـدوران عنايـة الخـالق .. ،مع الناس ويرواليس.. ؛لياليه في سرّ مَن رأى �ذه الآية
  .. بعباده المنتجبين الّذين جَعلهم خيرة الخلق أجمعين

بـــل هـــو في   ،لا! ؟أفكـــان للنـــاس عَجبـــاً أن يكـــون للإمـــام مثـــل ذلـــك وأكثـــر أينمـــا حـــلّ أو ارتحـــل
منـــذ صـــوّره  ،العـــالَمين مميــّـز عـــن ،وفي عـــين خالقـــه ممتـــاز عـــن الآخـــرين ،كنـــف بارئـــه حجّـــة منـــذ بــَـرأه

لأنّ حــواسّ  ؛ويــراه.. ولكنّنــا لا نــراه ،قــد جعــلَ لــه مثــل ذلــك وأكثــر أينمــا حــلّ أو ارتحــل.. ،وخلقــه
 ؛أوليــاء االله وخلفائــه في أرضــه تختلــف قــدرا�ا عــن قــدرات حواسّــنا بحســب مــا خلقهــا االله تعــالى عليــه

 ،وكثـــيرين مـــن الملائكـــة )عليـــه الســـلام(ين كـــان يـــرى جبرائيـــل الأمـــ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــإنّ النـــبيّ 
في حــين  - ولا يكُــذّب بــذلك إلاّ الكــافرون - وكــذلك ســائر الأنبيــاء - ويســمع كلامهــم ويخــاطبهم

   !أنّ صحابة النبيّ لم يروه مَلَكاً ولا سمعوا كلامه
ــت  ــبيّ وخلافــة االله عــزّ اسمــه بــد) علــيهم الســلام(فأهــل البي ون أدنى مجهّــزون بمــا أهّلهــم لخلافــة الن

ـــه .. شـــك، ـــأن تكـــون لدي والســـفير عـــن العـــرش الســـماويّ أولى مـــن الســـفير عـــن أيّ عـــرشٍ أرضـــيّ ب
يعاً َ�بضَْتهُُ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ (إمكانات تفوق حدّ المعقول؛ لأنهّ يمثّل العزيـز الجبـّار الـذي  رضُْ َ�ِ

َ
وَالأ

ماوَاتُ مَطْوِ��اتٌ �يَِمِينِهِ    . )١( )وَا�س�
____________________  

   .٦٧ :الزمر) ١(
  



٨٥ 

ــة  ؛فــلا جــرمَ أن يُســخّر لســفيره المنتــدب لأمــره ســائر مخلوقاتــه ليكــون جــديراً بتمثيــل القــدرة الإلهيّ
 ،تبَطــــل آيــــات الأنبيــــاء والرُســــل ،وإذا لم يكــــن ذلــــك كــــذلك.. ،فيكــــون ،كــــن  :الــــتي تقــــول للشــــيء

   .وتذهب ثمةّ حجج الأوصياء والأولياء والأصفياء أدراج الرياح
يســتريح في مثــل تلــك الجنّــة  - الــذي يحمــل أمــره ودعوتــه - فــلا غرابــة في أن نــرى عبــده الصــالح

 ،بعــد وعثــاء الســفر الــذي حمَلــه عليــه عبــد جــائر يريــد أن يبــارز االله تعــالى في مُلكــه ،الوارفــة الظــلاّل
أزرى  في خــان الصــعاليك الــذي - ظــاهراً  - حــتى ولــو رأينــاه.. ،ويحجــب عــن النــاس حجّتــه البالغــة

لأنــّه كــان النافــذة المطلّــة مــن الســماء علــى .. ؛وأنــافَ علــى داره ومقــرّ قــراره ،ســاعتئذ بقصــر الخليفــة
   .تنشر منها الرحمة والخير والبركة على قلب كلّ عبدٍ منيب ،الأرض

 ***  

   آياتٌ في قصر الإمارة والمؤامرات أيام المتوكل
 ،ون صــرخةً صــاعقةً في وجــه صــاحب القصــرليكــ ؛إلى القصــر )عليــه الســلام(ودخــلَ الإمــام .. 

   .وكبرائه ،وكلمةً ماحقةً لقُضاته وضفادعه النقّاقة ،ووزرائه ،ومستشاريه
ومــن آياتــه .. ،بمــا ظهــرَ مــن أمــر انتدابــه لحمــل كلمــة االله.. ،ومعجــزةً ســاحقةً لكيــدهم ومكــرهم

   .ومعجزاته التي كانت بأمر االله تعالى وبإذنه
  .. ولا يرضى بالنّقصان فيه.. ،الزيّادة في الدّين يمنع.. ،وبشيراً ونذيراً 

 ***  
فأتـاه بعـض  ،دخـلَ إلى دار المتوكـل مـرةًّ فقـام يصـلّي ،)عليـه السـلام(رويَ في إثبات الوصيّة أنـّه (

  ! ؟إلى كم هذا الريّاء :المخالفين فوقفَ حياله فقال له
  ). سحتكَ االله إن كنت كاذباً : (فأسرعَ الصلاة وسلّم، ثمّ التفتَ إليه فقال

   .)١( !)فوقعَ الرجل ميّتاً، فصار حديث الدار
ولا مَـن فيــه مـن جِـرذان تقَضــم لذائـذ الأطعمــة  ،ولم يـرتح لهـذه الظــاهرة القـاهرة صـاحب الــدار.. 

   !وتخضم أموال المسلمين التي ستكوى �ا جباهها ،فتنتفش كروشها
حُواْ وخََـابَ (فقـد .. درة المذهلـة،بمثل هـذا البـا) عليه السلام(فإن يستفتحوا مع الإمام  وَاسْتَفْتَ

   .)٢( )ُ�� جَب�ارٍ عَنِيدٍ 
____________________  

   .٢٦٢ - ٢٦١ص  :الأنوار البهيّة) ١(
   .١٥ :إبراهيم) ٢(

  



٨٦ 

فلـيس ذلـك  ،إليه ويؤذوه بعُيد وصوله )مشتاقون(القصر الذي قالوا إّ�م  )ضيف(وأن ينالوا من 
  .. )عليهما السلام(ا بلغَ �م الكيد لبني عليّ والزّهراء من الميسور لهم مهم

ــلِ (بــل هــو .. وأن يصــبروا علــى ظهــور كراماتــه ودلالاتــه، فــذلك هــو العَلقــم في لهــوا�م، َ��مُْهْ
  ! ويقُطّع أمعاءهم )١( )كَغَْ�ِ اْ�مَِيمِ * َ�غِْ� ِ� اْ�ُطُونِ 
   .حيلة - الآن - في اليدفليس .. ،أو ليشربوا البحر.. ،فليبتلعوا الصّبر

جئتــك ( :يأتيـه رجـل مــن أهـل بيتـه اسمـه معـروف ويقـول لـه - أيضـاً  -) عليـه السـلام(وهـاهو ذا 
   .وما أذنتَ لي

  . ما علمتُ بك، وأخُبرِتُ بعد انصرافك، وذكرتني بما لا ينبغي): (عليه السلام(قال 
اللّهـمّ إنـّه حَلـفَ كاذبـاً، : ب فقـالأنـّه كـاذ) عليـه السـلام(وعَلم أبو الحسن .. فحلفَ ما فعلتُ،

   .)٢() فماتَ من الغد) فانتقم منه
.. ،فسـارَ بـين المـؤالفين والمخـالفين ،وانتقل من أسمـاع إلى ألسـنةٍ فأسمـاع ،وانتشر الخبرَ الثاني وذاع

   !فكانت البادرة الثانية ثانية الأثافي
   !في كلّ مكان ،ة الميزانكفّ  - وتشيل بعدوّه - فما العمل وقد أخذَت تَرجح بالإمام

أمّا ثالثة الأثافي فلا تسـتعجل عليهـا؛ لأّ�ـا اسـتمرّت ألفـاً وثلاثمئـة وخمسـين ليلـةً وليلـة، إذ دامـت 
الإيقــاع بــه وقتلــه .. إلى) مشــتاقاً (الــذي اســتقدَمه ) ضــيفه(ثلاثــة أعــوام وتســعة شــهور بــين المتوكــل و

هُمْ يَِ�يدُونَ كَيدْاً (: ولكنـّه سـبحانه قـال.. نه،فكادَ له ودبرّ وكادَ هو وأعوا! مهما كلّف الأمر إِ��
 * ً ِ�يــدُ كَيْــدا

َ
ْ�ــرُ ا�� وَهُــمْ (قبـل أن يظفــر بأمنيتـه ) المشــتاق(، وقـد قتُــِل الخليفـة )٣( )وَأ

َ
وَظَهَــرَ أ

  ! )٤( )َ�رهُِونَ 
 ***  

____________________  
   .٤٦و  ٤٥ :الدخان) ١(
   .١٤٧ص  ٥٠ج  :ار الأنواروبح ،١٨٤ص  ٣ج  :كشفة الغمّة) ٢(
   .١٦و  ١٥ :الطارق) ٣(
   .٤٨ :التوبة) ٤(

  



٨٧ 

وقبل أن ننتقل إلى استعراض آيات االله عزّ وجلّ التي ظهـرت علـى يـد سـيّدنا أبي الحسـن الهـادي 
نبُقــي المتوكــل  ،قضــاها بــين أشــرس أعدائــه وأشــدّهم حقــداً عليــه ،طيلــة عشــرين عامــاً  )عليــه الســلام(

ثمّ نـورد الأحـداث العديـدة  ،الشريط أولاً  )مناظر(لنعرض  ؛المتفرّجين - المشاهدينقليلاً في صفوف 
وهــو الــذي جعجــعَ بالإمــام  ،فــإنّ المتوكــل كــان أشــدّ بــني العبــاس عــداوةً للعلــويّين ؛الــتي جــرت لــه معــه

صـه وأشخ ،وألزمـهُ �جـر وطنـه ومنـازل الـوحي المقدّسـة الـتي ولـِد وترعـرعَ وشـبّ فيهـا ،)عليه السلام(
   !وليقتله متى استطاع.. ،من الحجاز إلى العراق ليقف في وجه كلمة الحقّ التي يحملها

نقــلَ بعــض الحفّــاظ أنّ امــرأةً زَعمــت أّ�ــا شــريفة بحضــرة المتوكــل؛ (أنــّه  :فمــن منــاظر تلــك التمثيليّــة
نـّه دلّ وهـذا خطـأ سنوضّـحه؛ لأ -) عليـه السـلام(فسألَ عمّن يخـبره بـذلك، فـدلّ علـى علـيّ الرّضـا 

   .- على ابن الرّضا
إنّ االله حــرّم لحــم أولاد الحَســنين علــى السّــباع، : (فجــاء فأجلســهُ معــه علــى الســرير وســأله؟ فقــال

  ). فلتُلقَ للسّباع
   .فاعترفَت بكذ�ا ،فعرضَ عليها ذلك
   ؟ألا تجرّب ذلك فيه :ثمّ قيل للمتوكل

   .دعاه ثمّ  ،فجيء �ا في صحن قصره ،فأمرَ بثلاثةٍ من السّباع
   !فلمّا دخلَ باب القفص أغُلقَ عليه والسّباع قد أصمّت الأسماع من زئيرها

مشــت إليــه وقــد ســكنت وتمسّــحت بــه ودارت حولــه وهــو  ،فلمّــا مشــى في الصّــحن يريــد الدرجــة
   !ثمّ رَبضت ،يمسحها بكمّه

أي مـــع  - فصـــعدَ المتوكـــل وتحـــدّث معـــه ســـاعةً مـــن وراء قضـــبان القفـــص الحديـــديّ فَفعلـــت معـــه
   !فأتبعهُ المتوكل بجائزة عظيمة ،كفعلها الأول حتى خرجَ  -) عليه السلام(الإمام 

   .افعل كما فعل ابن عمّك :فقيل للمتوكل
  ! ؟أتريدون قتلي :فلم يجسر عليه وقال

  . )١( )ثمّ أمَرَهم أن لا يفُشوا ذلك
____________________  

ومناقـب  ،٨٦ص  ٤ج  :ومـروج الـذهب ،٢٠٤وص  ١٤٦ص  ٥٠ج  :وبحـار الأنـوار ،٢٠٥ص  :الصواعق المحرقة) ١(
   .بتفصيل وافٍ  ٤٧٣إلى ص  ٤٦٨من ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٤١٦ص  ٤ج  :آل أبي طالب

  



٨٨ 

فافعـل كمـا فعـلَ  ،أنـت إمـام ،يا أمير المـؤمنين :فقمتُ وقلت للمتوكل :وذكُرَ أنّ ابن الجهم قال(
   .ابن عمّك
   !لأضربنّ عنقك وعنق هذه العصابة كلّهم ،من الناس ذلك لئن بلّغني أحد ،واالله :فقال

   .)١( فو االله ما تحدّثنا بذلك حتى مات
ولذلك أسـرعَ بإحضـار  ؛لقد خابَ ظنّ المتوكل حين حسبَ أنّ السّباع تفترس الإمام وتريحه منه

أملـــه فـــتحطّم .. ،زعمـــاً بـــأنّ فرصـــة الخـــلاص منـــه قـــد سَـــنحت ،السّـــباع الجائعـــة علـــى جنـــاح الســـرعة
   !وبحضور شهود الزّور في تلك القصور ،وكذّبه حُلمه الذهبيّ بقتل الإمام بفتوى الإمام نفسه

ونقـــلَ المســـعودي أنّ صـــاحب هـــذه الحادثـــة هـــو ابـــن ابـــن علـــيّ الرّضـــا، وهـــو علـــيّ العســـكريّ، (
ولم  تـــوفيّ في خلافـــة المـــأمون اتفّاقـــاً ) عليـــه الســـلام(؛ لأنّ الرّضـــا -ذلـــك وهـــو علـــى حـــقّ  -وصـــوّب 

، فالحادثـة وقَعـت مـع المتوكـل بـلا شـك؛ ولـذلك علـّق ابـن حجـر الهيثمـي عليهـا في )٢( )يدُرك المتوكل
  : بقوله) عليه السلام(في ترجمة إمامنا  -صواعقه المحرقة 

هـو  -) عليـه السـلام(أي الهـادي  -ومرّ أنّ الصواب في قضـيّة السّـباع الواقعـة مـن المتوكـل، أنـّه (
   .)٣( )لم تقربه، وهابته، واطمأنّت لماّ رأتهُ  -أي السّباع  -ّ�ا الممتحَن �ا، وأ

   ).عليهما السلام(فممّا لا شكّ فيه أنّ القصّة حَصلت مع إمامنا هذا لا مع جدّه 
وعلـيّ  ،وأبو شعيب الحنـّاط ،والصقر الجبليّ  ،وعبد االله بن جعفر الحميريّ  ،وقد روى أبو الهلقام

فأحضَــرها المتوكــل  ،زينــب الكذّابــة تــزعم أّ�ــا بنــت علــيّ بــن أبي طالــب كانــت( :قــائلين ،بــن مهزيــار
   .اذكري نَسَبك :وقال

 ،وأّ�ـا كانـت حمُلـت إلى الشـام فوقعـت إلى باديـةٍ مـن بـني كلــبٍ .. ،أنـا زينـب بنـت علـيّ  :فقالـت
   .فأقامت بين ظهرانيهم
   !وأنت شابةّ ،إنّ زينب بنت عليّ قديمة :فقال لها المتوكل

   .لحَقتني دعوة رسول االله بأن يرد إليّ شبابي في كلّ خمسين سنة :فقالت
   ؟كيف نعرف كذ�ا  :فقال ،فدعا المتوكل وجوه آل أبي طالب

____________________  
   .٥٥٠ص  :مدينة المعاجز) ١(
   .٨٦ص  ٤ج  :مروج الذهب) ٢(
  .٢٠٧ص  :الصواعق المحرقة) ٣(

    



٨٩ 

   .ذا إلاّ ابن الرّضالا يخبرك � :- بن خاقان - فقال الفتح
  . إنّ في وِلْد عليّ علامة): (عليه السلام(فأمرَ بإحضاره وسأله؟ فقال 

   ؟وما هي :قال
  ). لا تعرِض لهم السّباع، فألقِها إلى السّباع، فإن لم تعَرض لها فهي صادقة: قال

ــت الحمــار وج !فإنمّــا أراد قتلــي ،االله االله فيّ  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقالــت ــت تنــاديوركبَ ــّني  :علَ ألا إن
   !زينب الكذّابة

  . )١( )وفي روايةٍ أنهّ عُرضَ عليها ذلك فامتنعت، فطرُحت للسّباع فأكلَتها
  . )٢() إنّ أمّ المتوكل استوهبتها منه فوهَبها لها: (وقيل

فقــد روي  ،في أيــام المــأمون )عليــه الســلام( - الجــدّ  - أمّــا ذكــر حــدوث القصّــة مــع الإمــام الرّضــا
على المـأمون وعنـده زينـب الكذّابـة الـتي كانـت تـزعم أّ�ـا ابنـة  )عليه السلام(دخلَ الإمام الرّضا (ه أنّ 

 ):عليـه السـلام(فقـال المـأمون للإمـام  ،وأنّ عليّاً دعـا لهـا بالبقـاء إلى يـوم القيامـة ،عليّ بن أبي طالب
   .سلّم على أختك

  .  طالبواالله، ما هي أختي، ولا ولَدَها عليّ بن أبي: (فقال
   .ولا ولَده عليّ بن أبي طالب ،واالله ما هو أخي :فقالت زينب

   ؟ما مصداق قولك ):عليه السلام(فقال المأمون للرّضا 
إنــّـا أهـــل البيـــت لحومنـــا محرّمـــة علـــى السّـــباع، فاطرَحهـــا إلى السّـــباع، فـــإن تـــكُ صـــادقةً فـــإنّ : قـــال

  . وتأنف أن تذوقه أي تقربّه مرةً، وتتركه أخرى، -السّباع تغبّ لحمها 
   .ابدأ بالشّيخ :قالت زينب
   .لقد أنصفتِ  :فقال المأمون
  . أجل): عليه السلام(قال الرّضا 

أي  - فلمّــا أن رأتـه بَصبصــت !فنـزلَ الرّضــا إليهـا - أهُيجــت - وأُضـربت ،ففُتحـت بركـة السّــباع
   .وخرجَ منها ،كعتينفصلّى ما بينها ر  ،وأومَأت له بالسجود - وحركّت أذنا�ا ،طأطأت رؤوسها

____________________  
 ،٥٤٩ومدينــة المعــاجز ص  ،٢٠٤و ص  ١٤٩ص  ٥٠ج  :وبحــار الأنــوار ،٤١٦ص  ٤ج  :مناقــب آل أبي طالــب) ١(

   .بتفصيل وافٍ  ٤٧٣إلى ص  ٤٦٨من ص  ٢ج  :وهي في حلية الأبرار ،٥٥٠والقصة مكرّرة بلفظ آخر في ص 
   .المصدر السابق) ٢(

  



٩٠ 

  . )١() فطرُحت إلى السّباع فأكلَتها.. ون زينب لتنزل، وامتنعت،فأمرَ المأم
 ***  

وفي كـــلّ حـــال طـــاشَ ســـهم المتوكـــل حـــين عـــاش لحظـــاتٍ ســـعيدة خاطفـــةً، كـــان أثناءهـــا يحلـــم .. 
ُ (برؤيـــة السّـــباع تمُـــزّق جســـد الإمـــام، الـــذي أذهـــبَ االله تعـــالى عنـــه الـــرّجس وطهّـــره تطهـــيراً  وَردَ� ا��

ينَ َ�فَ  ِ
ً ا�� ُ قوَِّ�اً عَزِ�زا ُ ا�مُْؤْمِنَِ� القِْتاَلَ وََ�نَ ا��   . )٢( )رُوا بغَِيظِْهِمْ �مَْ َ�ناَ�وُا خَْ�اً وََ�َ� ا��

والاعـتراض عليـه سـبحانه في  ،وتحدّيـه في مشـيئته ،وخسئ كلّ مَن أرادَ مبـارزة االله تعـالى في قدرتـه
  .. مناءه وخلفاءهانتجاب أهل البيت النّبويّ الشريف وجعلهم أ

مــع أحــد أبنــاء علــيّ  - بــالأمس - كيــف غابــت عــن ذهــن المتوكــل فعلــة هــارون الرشــيد.. ولكــن
فقـــد قـــال ابـــن ! ؟يـــوم كـــان المتوكـــل شـــريكه فيهـــا ،وفَشـــله في محاولتـــه الخسيســـة معـــه ،)عليـــه الســـلام(

 ،باع ولواذهـا بـهإلى قفـص السّـ )عليه السـلام(تعليقاً على دخول الإمام  - حجر في الصواعق المحرقة
   :- وتمسّحها بأعطافه الشريفة

ــنىّ بــن الحســن : ويوافقــه مــا حكــاه المســعودي وغــيره( أنّ يحــيى بــن عبــد االله المحــض بــن الحســن المث
، لمـّـا هـربَ إلى الـدّيلم ثمّ أتـى بــه الرشـيد وأمـرَ بقتلـه، ألُقــيَ في بركـةٍ فيهـا ســباع )عليـه السـلام(السّـبط 

فبـنى عليــه ركــن بــالجصّ وهــو ! كلـه، ولاذَت بجانبــه، وهابــت الــدّنوّ منــهقـد جوِّعــت، فأمسَــكت عــن أ
ــأمر المتوكــل  ، الــذي كــان إذ ذاك في مقتبــل عمــره ولم يتربــّع بعــد علــى ذلــك العــرش الظــالم، )٣(حــيّ ب

فلــم يــتّعظ بتلــك الآيــة الــتي يــتّعظ �ــا مَــن كــان علــى .. الــذي لم تنــزل أحكامــه في قــرآنٍ ولا في ســنّة،
  ! ، بل جرّب مثلها مع إمام الحقّ وسيّد الخلق في زمانه بجرأة الفراعنة المترببّينغير الإسلام

____________________  
ص  ٥٤ج  :ومناقــب آل أبي طالـــب ،١٤٩ص  ٥٠ج  :وبحـــار الأنــوار ،٢٠٩ - ٢٠٨ص  ٢ج  :فرائــد الســمطين) ١(

٥١٨.   
   .٢٥ :الأحزاب) ٢(
   .٥٤١ص  :ومدينة المعاجز ،٤١٧ص  ٤ج  : طالبومناقب آل أبي ،١٢٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٣(

  



٩١ 

أنّ المتوكّل نبتَ لحمه ونما عظمه على كُره العلويّين، الـذي كـان لا يسـتطيع تبريـره حـتى : آية ذلك
إبـّان عهـده ) عليـه السـلام(فيمـا بينـه وبـين نفسـه؛ ولـذلك دأبَ علـى الحـطّ مـن شـأن الإمـام الهـادي 

ةُ وَ�رِسَُـوِ�ِ وَ�لِمُْـؤْمِنِ�َ (.. رفعـةً وعـزةّالطويل، فما ازدادَ الإمام إلاّ  ِ العِْـز� وأبـو الحسـن .. )١( )وَِ��
  .. وإمامهم.. ووليّ االله عليهم،.. الهادي يومئذٍ هو رأس المؤمنين،

   :قال عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره
فتركـهُ  ،قامـةٍ فلـم يظهـر المـاءفحفـر ثلاثمئـة  ،أمرَ المعتصم أن يحفـر بالبطانيـة بئـر :حدّثني أبي قال(

   .ولم يحفره
فحفـروا حـتى وضـعوا في كـلّ مئـة  ،فلمّا وليَ المتوكّل أمـرَ أن يحُفـر ذلـك البئـر أبـداً حـتى يظهـر المـاء

فخــرجَ منهــا ريــح بــاردة فمــات مَــن   ،حــتى انتهــوا إلى صــخرةٍ فضــربوها بــالمعِوَل فانكســرت ،قامــةٍ بَكــرةً 
وهــو أبــو  ،ســل ابــن الرّضــا عــن ذلــك :فقــالوا ؟بــذلك فلــم يعلــم مــا ذاكفــأخبروا المتوكــل  !كــان بقُر�ــا

   ).عليه السلام(الحسن عليّ بن محمد العسكري 
تلـك بـلاد الأحقـاف، وهـم قـوم ): (عليه السلام(فكتبَ إليه يسأله عن ذلك؟ فقال أبو الحسن 

  . )٢() عادٍ الذين أهلكهم االله بالريح الصّرصر
   .وفي كلّ معضلة.. ،رجعهم دائماً وأبداً هو م )عليه السلام(فالإمام 

 ***  
الــتي ظهــرَ فيهــا جانــب ممــّا كــان عليــه صــاحب القصــر في  )المنــاظر(بعــد انتهــاء  - ونفــتح الســتار

 ،)بـأمير المـؤمنين(ليظهـر مَـن كـان يلُقّـب  ؛وعلى عـرش السـلطة ،حين كان في مجلس الحكم ،سامراّء
وخَلــعَ ربقــة  ،في منزلــه وقــد تحــرّر مــن عــبء السّــلطة في مجلســه الخــاصّ  ،وخليفــة رســول ربّ العــالمين

عــــن  ،مُبتــــدئين بمــــا رواه الفحّــــام.. ،لأنــّــه لا يعــــرف في الــــدّين قبُيلــــه مــــن دُبــــيره ؛الإســــلام مــــن عنقــــه
   :عن عم أبيه الذي قال ،المنصوريّ 

   !ما شربته قط ،يا سيّدي :فقلت ،فدعاني إلى الشرب ،دخلتُ يوماً على المتوكّل وهو يشرب(
   )!عليه السلام(يعني بذلك الإمام  !أنت تشرب مع عليّ بن محمد :قال

____________________  
   .٨ :المنافقون) ١(
   .٢٩٨ص  ٢ج  :نقلاً عن تفسير القمّي ٤٤٦ص  ٢ج  :حلية الأبرار) ٢(

  



٩٢ 

أي أنّ خليفــة المســلمين الــذي  !ولا يضــرهّ ،إنــّه يضــرّك.. ،لــيس تعــرف مَــن في يــديك :فقلــت لــه
ــبيّ  قعــدَ   ،ويجهــل شــأن الإمــام ،والــذي يعــيش بــين الكــأس والطــّاس ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(مقعــد الن

   .تضرهّ ولا تضرّ الإمام ،وفريته عليه
  ). عليه السلام(أي أنهّ لم يعُد حديث المتوكل على سمع الإمام  )١( )ولم أعد ذلك عليه: ثمّ قال
 - يعـني المتوكـل - قـد ذكُـر عنـد الرجـل :بن خاقانقال لي الفتح  ،فلمّا كان يوم من الأيام :قال

   .فقل لي من أيّ طريقٍ يجيء حتى أجتنبه ،وقد أمرَني أن أرصدهُ لأخبره به ،خبر مالٍ يجيء من قمّ 
لا يكـون إلاّ : (فجئت إلى الإمام عليّ بن محمـدٍ، فصـادفتُ عنـده مَـن أحشـمه، فتبسّـم وقـال لي

  ! لرّسالة الأوّلة؟خيراً يا أبا موسى، لمَِ لمَ تعِد ا
  ! ؟لمَِ لمَ تذكر لي فرية المتوكل عليّ واّ�امه لي بالشرب :يعني
   .أجللتُك يا سيّدي :فقلت
  . المال يجيء الليلة وليس يصلون إليه، فبِت عندي: فقال

قــد جــاء الرجــل ومعــه المــال، : فلمّــا كــان مــن اللّيــل قــامَ إلى ورده، وقطــعَ الركّــوع بالســلام وقــال لي
  . نعهُ الخادم الوصول إليّ، فاخرج خذ ما معهوقد م

هــات الجبـّة الــتي قالـت لــك : قــل لـه: فـإذا معــه زنفيلجـة فيهــا المـال، فأخذتــهُ ودخلـت إليــه، فقـال
  . القمّية إّ�ا ذخيرة جدّ�ا

الجبــّـة الـــتي أبـــدلتَها منهـــا، ردّهـــا إليهـــا، : فـــدخلت �ـــا إليـــه فقـــال لي.. فخرجـــتُ إليـــه فأعطانيهـــا،
نعم، كانت ابنتي استحسنتها فأبـدَلتها �ـذه الجبـّة، وأنـا أمضـي : ه فقلت له ذلك، فقالفخرجت إلي
  . فأجيء �ا
  ! إنّ االله تعالى يحفظ ما لنا علينا، ها�ا من كتفك: اخرج فقل له: فقال

   !فغشيَ عليه ،فخرجتُ إلى الرجل فأخرجتها من كتفه
  . )٢(!) شاكّاً فتيقّنتَ؟ قد كنتَ : إليه فقال له) عليه السلام(فخرجَ الإمام 

____________________  
   .المصدر السابق) ١(
   .٥٤١ص  :ومدينة المعاجز ،٤١٣ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،١٢٥ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



٩٣ 

ودلائـــل  ،وبالتعجّبـــات الـــتي تثيرهـــا ،وتســـتوقفنا هـــذه الروايـــة بالأســـئلة الكثـــيرة الـــتي تـــزدحم حولهـــا
  .. تحتويها دون أن تصرف نظرنا عن سكر الخليفة وخمره الإمامة التي

ويقـيم الحـدّ علـى .. ،فمن العادة والمألوف أنّ خليفـة المسـلمين يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر
أمّـا هـذا الخليفـة فإنـّه مـع الـزّيّ الجديـد فهـو .. ،شارب الخمر فيما يقيم من حدود مـا أنـزل االله تعـالى

 !ثمّ يجـترح فريـةً علـى الإمـام يهتـزّ لهـا عـرش الرحمـان.. ،ويـدعو إليهـا ،يـأمر �ـاو  ،يشـر�ا ،سكّير خمـّير
أنـت تشـرب مـع علـيّ  :ويكذب على نفسه بتلك التّهمة الشّـنيعة حـين يقـول ،ويكذب على الرجل

   !بن محمد
لــئلاّ ننصــرف عــن جــوهر مــا مــرّ مــن  ؛ومــن خمــوره وفجــوره ،فــَدَعنا مــن سُــكر هــذا الخليفــة وعهــره

   .في هذه الرّوايةالآيات 
لمَِ لمَ تعــد علــيّ : (فمَـن بلّغــه إياهــا حــتى قـال للرجــل.. لقـد كــتمَ الرجــل فِريـة المتوكــل علــى الإمــام،

  !) الرّسالة الأوّلة؟
ثمّ كـان أن جـاء الرجـل ليخـبر الإمـام أنّ الخليفـة عـرفَ بالمــال القـادم إليـه مـن قـمّ، وأنـّه كلـّف مَــن 

ودخــلَ علــى الإمــام ولم يفاتحــه بــذلك احتشــاماً ممـّـن وجــدهُ .. يرصــده ليصــادره ويقــبض علــى ناقلــه،
لا يكـون إلاّ خـيراً، : (حتى تبسّـم وقـال لـه! فمَن عَرّف الإمام أنّ الرّجل قادم �ذا الشأن؟.. بحضرته

  ). فاطمئنّ على المال
   ؟القصر تعمى عنه )عيون(وأنّ  ،أنّ المال يصل الليلة )عليه السلام(ومَن أخبره 

وكيـــف شـــعرَ بوصـــول المـــال أثنـــاء صـــلاته في الليـــل وقبـــل أن  ؟ألـــزم الرجـــل بالمبيـــت عنـــدهولمـــاذا 
   ؟ينصرف منها

  ! ؟وكيف عَلم أنّ الخادم منعَ ناقل المال من الدخول عليه
ومَــن دلــّه ! ؟وكيــف عــرفَ اســتبدالها بغيرهــا! ؟وأّ�ــا مــن ذخــيرة جــدّ�ا ؟ثمّ مَــن أخــبرهُ بجبّــة القمّيــة

  ! ؟أنا أمضي وأجيء �ا :وأنّ الرجل كان غير صادقٍ حين قال ،الرجلعلى مخبئها من كتف 
  ! ؟أغُشيَ على الناقل حين استخراجها من كتفه - أخيراً  - ولماذا

  



٩٤ 

ــا قــد نفَــدت عنــدنا أدوات  ،إلخ.. و ،و ،و! ؟إليــه )عليــه الســلام(ومــا ســبب خــروج الإمــام  فإننّ
   !وماذا وغيرها ،ومَن ،وكيف ،لماذا :وتعَِبت منّا ،الاستفهام وبقيت التساؤلات

   :حين عوتِبَ بعدم مَدحه )عليه السلام(ورحمَ االله أبا نؤاسٍ الذي قال بمدح الإمام الرّضا 
ـــــــــــــل ـــــــــــــت لي قي ـــــــــــــاس أشـــــــــــــعر أن   طـــــــــــــراًّ  الن

  النّبيـــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــونٍ ف في    

  
ـــــــــــــــد نمـــــــــــــــ كلـــــــــــــــ   نظـــــــــــــــام القـــــــــــــــريض جيّ

  مجتنيـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــدي في دُرّ الـــــــــــــــــــــ ثمـــــــــــــــــــــري    

  
  موســـــــــــــى ابـــــــــــــن مـــــــــــــدح تركـــــــــــــتَ  فعـــــــــــــلامَ 

ـــــــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــــــالوالخ     ـــــــــــــــــــــه تجمّعـــــــــــــــــــــنَ  ال   في

  
  إمـــــــــــــــــــامٍ  مـــــــــــــــــــدح تطيعأســـــــــــــــــــ لا لـــــــــــــــــــتُ ق

  لأبيـــــــــــــــــــــه ادِمـــــــــــــــــــــاً خ بريـــــــــــــــــــــلُ ج انكـــــــــــــــــــــ    

  
فـــلا عجـــبَ أن يـــأتي الإمـــام علـــم ذلـــك كلّـــه بواســـطة محدّثيـــه ومســـدّديه مـــن الملائكـــة المســـخّرين 

طالمـــا هـــو مرفـــود  ،ولا غرابـــة أن يـــأتي الإمـــام �ـــذه الآيـــات ولا بغيرهـــا ،لخدمتـــه كســـفير الله عـــزّ وجـــلّ 
 ؛الـذي لا يعجــزه شـيء ولا تخفـى عليــه خافيـة في الأرض ولا في الســماء ،نايـة الخـالق العزيــز الجبـّاربع

قـــد أتعبـــوا ســلاطين عصـــورهم أكثـــر ممـّـا نتُعـــب نحـــن أدوات  )علـــيهم الســلام(فــإنّ أئمـــة أهــل البيـــت 
  .. وبيّنا�م ،وآيا�م ،وأفعالهم ،الاستفهام حول أقوالهم

عــديمي الفهــم، ولا قليلــي الإدراك، بــل كــان أكثــرهم علــى جانــبٍ  وأولئــك الســلاطين لم يكونــوا 
كبـيرٍ مـن الـوعي، وقسـطٍ عظـيمٍ مـن العلـم، ولكـنّهم كـانوا فراعنـة مُلـكٍ اسـتحوذَ علـيهم حُـبّ الملِـك 

، وحكمــوا بغــير مــا أنــزل االله تعــالى عليــه، )صــلّى االله عليــه وآلــه(والتســلّط، فقعــدوا مقعــد رســول االله 
رعبوهم؛ لئلاّ يحَولوا بينهم وبين دنياهم، ثمّ قتلـوهم ولم يراعـوا للنـبيّ فـيهم إلا� ولا ذمّـةً وأخافوا ذريّته وأ

ةَ ِ� القُْرَْ� (: متناسين قـول االله عـزّ وعـلا جْراً إلاِّ ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
متصـامّين عـن  )١( )قلُ لاَ أ

  .. قوله سبحانه، وذاهبين في الغيّ كلّ مذهب
____________________  

   .٢٣ :الشورى) ١(
  



٩٥ 

تجــد فيهــا أكثــر مــن عشــر آيــاتٍ بيّنــاتٍ أتــى �ــا إمامنــا  ،إنّ حادثــةً واحــدةً كهــذه الــتي مــررتَ �ــا
ــتردّد بينــه وبــين القصــر ،ثمّ لم يــدعها طــيّ الكتمــان ،العظــيم وأمــام رجــلٍ  ،بــل صــرحّ �ــا أمــام رجــلٍ ي

بـل أراد  ،ولا استحسـنتها بنتـه فاسـتبدَلتها ،ئ الجبـّة ليسـرقهالم يخُبّ  ،آخر جاء من إيران شاكّاً متحيرّاً 
ويتغاضــون في  ،القصــر الــذين يــرون الآيــات )تنابــل(لأنــّه لا ينتمــي إلى  ؛أن يبحــث عــن الحــقّ فيتّبعــه

وأنســاهم  ،ممـّا صَـرفهم عـن الإيمـان !ومـلء الكــروش والجيـوب ،ولحَـس الصـحون ،سـبيل فتـات الموائـد
  ! ذكر رّ�م

ــتُمْ (قــد : القصــر وأعوانــه ومشــيريه ومخُبريــهفقــل لصــاحب  نفُسَــُ�مْ وَترََ��صْــتُمْ وَارْتَ�ْ
َ
�ــتُمْ أ َ�تَ

مَــاِ�� 
َ
تُْ�مُ الأ أفـأمِنتم مكــر االله حــين استســلمتم للشـهوات، وكِــدتم لعــترة نبــيّكم ومكــرتمُ  )١( )وغََــر�

فقـــد آمَنـــتم ..  الجَهلـــة،إنّ نطُقكـــم بالشـــهادتين لا يغـــرّ إلاّ ! �ـــم، أم كنـــتم علـــى غـــير ملّـــة الإســـلام؟
ومَــن فعــلَ ذلــك فــلا إيمــان لــه ولا أمــانَ علــى ! بــبعض الــدّين وكفــرتم بــبعض، وعَبــدتم االله علــى حــرفٍ 

أبناء رسول الإسلام منه، ولـو كـانوا مـن أكـرم خَلـق االله عليـه، ومَـن آذاهـم فقـد أذاه، ومَـن آذاه فقـد 
  . آذى االله
وبزعمــي أنّ تبريــر .. ،يصــال كلمــة الحــقّ إلى المســلمينقــد مَنــع هــؤلاء أئمّــة المســلمين مــن إ ،أجــل

لِمَـا كـان بـين أولئـك  ؛أسهل من تبرير أذيـّة العباسـيّين لهـم وأيسـر ،أذيتّهم من قِبل الأمويّين الموتورين
   .ولِمَا كان بين هؤلاء وهؤلاء من قربى وإفضال ،وأولئك من ترِاتٍ وذحول

____________________  
   .١٤ :الحديد) ١(

  



٩٦ 

وكــم لــه معــه مــن  )!عليــه الســلام(فكــأينّ مــن هنَــاتٍ وهنَــاتٍ كانــت للمتوكــل مــع إمامنــا الشــابّ 
ومـــن اســـتهانةٍ  ،لِمـــا كـــان عنـــده مـــن جـــرأةٍ علـــى االله ؛تصـــرفّاتٍ ينَـــدى منهـــا جبـــين الإنســـانية خجـــلاً 

ــتَ أفعالــه معــه! !بأوليائــه وأصــفيائه وحمَلــة دعوتــه التّعــيس كــان تظــنّ أنّ هــذا الخليفــة  ،فإنــّك إذا راقب
إذ ظـلّ أكثـر وقتـه  ؛راصـداً قسـطاً كبـيراً مـن وقتـه لمحاولـة انتقـاص قـدره ،)عليـه السـلام(متفرّغاً لأذيتّه 

 ،إذ لمـّا حـاولَ قتلـهُ فعـلاً .. ،ومـا فتـئ يضـيّق عليـه إلى أن بـترَ االله تعـالى عمـره ،يتعمّد الحطّ مـن شـأنه
قبـل أن ينـال بغُيتـه اللّئيمـة   ،عة إربـاً إربـاً بأشـلاء وزيـرهقتلهُ االله تعالى شرّ قتلةٍ فاختلطت أشلاؤه المقطّ 

   .كما سترى
وأرادَ مــــراراً أن يــــزلّ لســــانه بكلمــــةٍ  !قــــد تحــــدّاه كثــــيراً ليوقِعــــه في فخــــاخ مكائــــده فأنجــــاه االله ،نعـــم

وجلــّت قــدرة االله ســبحانه عــن أن تخَــذل  ،فجــلّ لســان المعصــوم عـن أن يــزلّ  ،فيأخـذه �ــا أخــذاً ظالمــاً 
   .الصادع بأمره بين عباده ،الناطق بلسان توحيده عبده

 ***  
   :قال عليّ بن يحيى بن أبي منصور

ــتُ يومــاً عنــد المتوكــل( فلمّــا  ،)علــيهم الســلام(ودخــلَ علــيّ بــن محمــد بــن علــيّ بــن موســى  ،كن
   ؟ما يقول وِلْد أبيك في العباس بن عبد المطلّب :جلسَ قال له المتوكل

يـــا أمـــير المـــؤمنين، في رجـــلٍ فـــرض االله طاعـــة نبيّـــه علـــى خلْقـــه، وفـــرضَ مـــا يقـــول ولْـــد أبي : (قـــال
  . )١(!) ؟)صلّى االله عليه وآله(طاعته على نبيّه 

ولا ممُســك  ،لا ذكِــر فيــه للعبّــاس لِمــن دقــّق النظــر ،بليغــاً غايــة البلاغــة.. ،فجــاء الجــواب مســكتاً 
 ؛حـين يفُسّـر حسـب مشـيئة المفسّـر وإن كـان يحتمـل أكثـر مـن وجـهٍ  ،)عليه السلام(فيه على الإمام 

ثمّ  ،فــإنّ إمامنــا ســلام االله عليــه وتحياتــه وبركاتــه قــد قصــدَ أنّ االله تعــالى فــرض طاعــة النــبيّ علــى الخلــق
ــه - أي طاعــة االله ســبحانه - فــرضَ طاعتــه ولم يقصــد العبــاس في الضــمير الواقــع في آخــر  ،علــى نبيّ

   ).طاعته(لفظة 
____________________  

   .٢٦٦ - ٢٦٥ص  :والأنوار البهية ،٢٠٦ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٦٦ص  ٣ج  :ف الغمّةكش) ١(
  



٩٧ 

أن يفهــم الكــلام  )أراد(فــإنّ المتوكــل رضــي الجــواب و ،وإذا فرضــنا أنّ ذلــك لم يخــفَ علــى المتوكــل
مـام وكانـت بغُيتـه أن يقـول الإ ،أمـام النـاس ،على أساس أنّ االله تعالى فرضَ طاعة العباس علـى النـبيّ 

 ،لا! ؟فهــو يفــتح علــى نفســه بابــاً مغلقــاً ويطلــب التفســير.. ،قــولاً لا يحتمــل الجــدل )عليــه الســلام(
   .قطعاً 

لمـّـا أدركــوا النّكتــة الخفيــّة  ،فــإنّ مُــزوّري الحقــائق التاريخيــة مــن عمــلاء الســلطان والزمــان ،ومــع ذلــك
ولينزعـوا عـن هـذا الجـواب  ،لام االله عليـهلتغيير المعنى الذي أراده الإمام سـ ؛عَمدوا إلى اللّعب باللّفظ

فامتــدّت أيــديهم الآثمــة إليــه فجعلتــه علــى لســان محمــد بــن  ،الكــريم بلاغتــه الفائقــة وعمقــه العجيــب
   :يزيد المبردّ هكذا

علـيّ بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن  ،قال المتوكّـل لأبي الحسـن(
  ! ؟ما يقول وِلْد أبيك في العباس بن عبد المطلب :االله عنهمرضي  ،الحسين بن علي بن أبي طالب

ومــا يقــول وِلــْد أبي يــا أمــير المــؤمنين، في رجــلٍ افــترضَ االله طاعــة بنيــه علــى خلْقــه، وافــترضَ : (قــال
  ؟ )طاعته على بنيه

   !فأمرَ له بمئة ألف درهم
نبـّه بـني العبـاس ) عليـه السـلام( أي أنـّه )١() وإنمّا أراد أبو الحسن طاعة االله على بنيه، وقـد عـرّضَ 

  .. إلى وجوب طاعة االله
حيــث بــدأها الــراوي بــذكر نســب  ،ويظهــر تزويــق الكــلام في أول هــذه الروايــة المكذوبــة الموضــوعة

لأنّ االله تعـالى لم يفـرض  ؛وهي ظـاهرة الوضـع.. ،)عليه السلام(الإمام إلى جدّه عليّ بن أبي طالب 
ولأنّ الإمــام  ، هــو نصّــبهم خلفــاء لــه علــى عبــاده مــن جهــة ثانيــةولا ،طاعــة بــني العبــاس علــى الخلــق

   .لا يشتغل في القصر بالأجرة ككِذبة الرّواة ومزوّر روايته من جهةٍ أخرى )عليه السلام(
____________________  

  .٢٦٦ - ٢٦٥ص  :والأنوار البهية ،١١ - ١٠ص  ٤ج  :مروج الذهب) ١(
    



٩٨ 

فغــيرّ المعــنى، وجعــلَ الجــواب منطويــاً علــى ) بنيــه(بلفظــة ) نبيــّه(فقــد تلاعــبَ الــراوي بتبــديل لفظــة 
ــاً (ممــالأة ســافرةٍ يبُعــد الإمــام عنهــا بعُــداً لا متناهيــا؛ً لأنــّه مــن الــّذين  ــاتِ ا�� َ�مَن ــَ�ُونَ بآِيَ لاَ �شَْ

 ولا يقـول بغـير علمـه الصـحيح الـذي تلقّـاه عـن الـوحي الـّذي نـزل علـى جـدّه المصـطفى )١( )قلَِيلاً 
  ). صلّى االله عليه وآله(

 ،وإنمّـا أرادَ أبـو الحسـن طاعـة االله علـى بنيـه :أمّا العبارة التي ذيلّ �ا الراوي المزوِّر روايته حين قـال
وفضــحت الكــذب  ،فــاقع لو�ــا جــاءت مــن غــير جــنس الثــوب المرقــوع �ــا )رقعــة(فإّ�ــا  ،وقــد عــرّضَ 

لأّ�ا تنمّ عن عقيدة الإمام الـذي لا يقـول إلاّ  ؛ماً والرواية الأولى هي الصحيحة جز  !والتعمّل والدّس
وهــــو لا يشـــتري رضـــا أحـــدٍ مـــن المخلـــوقين بســــخط  ،الحـــق ولا يخـــاف في القـــول إلاّ االله جـــلّ وعـــلا

   .ولا يخشى غرماً  ،ولا يهاب في الصّدق لوماً  ،ولا يرائي ،ولا يداري ،الخالق
ي زجّ المتوكـل فيـه الإمـام حـين فاجـأه �ـذا لاحِظ هذا الإحراج المفاجئ الذ ،وفي كلّ الأحوال.. 

إذ أراد أن  ؛والحقــد يتفجّــر مــن قلبــه ،تــرى أنّ اللّــؤم يســيل علــى لســانه ،الســؤال المحــرجِ فــور جلوســه
   .فلقّاه االله سبحانه الجواب الذي يلجم الخصم ولا يغيرّ من الحقّ حرفاً  ،يحُرجه فيخرجه لينتقم منه

 ***  
كمـا في روايـة علـيّ   ،في سـؤاله عـن جـدّه أبي طالـب )عليه السـلام(ام وكذلك تحرّش المتوكل بالإم
   :بن عبد االله الحسني الذي قال

فسـلّم  - يـوم العيـد - إلى دار المتوكل في يوم السـلام )عليه السلام(ركبنا مع سيّدنا أبي الحسن (
   :وأرادَ أن ينهض فقال له المتوكل ،)عليه السلام(سيّدنا أبو الحسن 

   .إنيّ أريد أن أسألك ،أبا الحسنتجلس يا 
  . سَل: (فقال له
   ؟ما في الآخرة شيء غير الجنّة والنار يحلّون به الناس :فقال له

  . ما يعلمه إلاّ االله): عليه السلام(فقال أبو الحسن 
   .فمن عِلم االله أسألك :فقال له

  . ومن عِلم االله أخبرك: قال
____________________  

   .١٩٩ :آل عمران) ١(
  



٩٩ 

ما رواه الناس أنّ أبا طالبٍ يوقَف إذا حوسِبَ الخلائـق بـين الجنـّة والنـار وفي  ،يا أبا الحسن :قال
ولا يـدخل النـار لكفالتـه رسـول االله  ،ولا يـدخل الجنـّة لكفـره ،رجْله نعلان من نارٍ يغلي منهـا دماغـه

  ! ؟أمرهوأيسر على يده حتى ظهرَ  ،وصدّه قريشاً عنه )صلّى االله عليه وآله(
لـــو وُضِـــعَ إيمـــان أبي طالـــب في كفّـــةٍ، ووُضِـــعَ إيمـــان ! ويحـــك): عليـــه الســـلام(قـــال لـــه أبـــو الحســـن 

  . الخلائق في الكفّة الأخرى؛ لرجُحَ إيمان أبي طالبٍ على إيما�م جميعاً 
   ؟ومتى كان مؤمناً  :قال له المتوكل

  ). ولا يكذّبون به دعَ ما لا تعلم، واسمع ما لا يردّه المسلمون جميعاً : قال له
  . )١() عليه السلام(و�ضَ عنه أبو الحسن .. فأطرقَ المتوكل،

فـإنّ إيمـان أبي  ؛ومقابل زجره لـه ،أمام تسفيه الإمام ،ولا جرمَ أن يطُرق هذا المتوكّل على غير ربهّ
لرســول لأنــّه كــان الحــامي الوحيــد للرســالة وا ؛وفعلــه ،وقولــه ،يــدلّ عليــه شِــعره )عليــه الســلام(طالــب 

ــتي لاقــى فيهــا المصــاعب الشــاقةّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(دفاعــاً عــن ابــن أخيــه  ،مــدّة حياتــه الكريمــة ال
   .وعن دعوته

 ***  
، الـذي روى محمـد )٢(وفي الواقع لم يعرف أن يقف مع المتوكل موقف ثأرٍ لنفسه إلاّ ذاك الحنفيّ 

  : فقال –نقلاً عن البختريّ  -بن العلا السّراج قصته 
بحضـرة المتوكـل، إذ دخـلَ عليـه رجـل مـن أولاد  -بلدة قـرب حلـب  -كنت بمنبج   :قال البختريّ (

ــم بجــُرم -محمــد بــن الحنفيــة، حلــو العينــين، حســن الثيــاب، قــد قــُرِفَ عنــده بشــيء  فوقــفَ  ،- أي ا�ُّ
  . يحُدّثه -بن خاقان  -بين يديه والمتوكل مُقبل على الفتح 
ــتَ أحضَــرتني : يــه وهــو لا ينظــر إليــه قــالفلمّــا طــالَ وقــوف الفــتى بــين يد ــا أميــر المــؤمنين، إن كن ي

وإن كنــتَ قــد أحضَــرتني ليعــرف مَــن بحضــرتك مــن أوبــاش النــاس اســتهانتك ! لتــأديبي، فقــد أســأتَ الأدب
   .بأهلي، فقد عَرفوا

____________________  
   .٥٦١ - ٥٦٠ص  :ومدينة المعاجز ،٤٦٢ - ٤٦١ص  ٢ج :حلية الأبرار) ١(
   ).عليه السلام(هو من وِلْد محمد بن الحنفيّة بن عليّ بن أبي طالب  )٢(

  



١٠٠ 

ويعطفــني عليــك مــن  ،لــولا مــا يثنيــني عليــك مــن أوصــال الــرحِم ،واالله يــا حنفــيّ  :فقــال لــه المتوكــل
   !ولفرقّتُ بين رأسك وجسدك ولو كان بمكانك محمد أبوك ،لانتزعتُ لسانك بيديّ  ؛مواقع الحلِم

إمّــا حَسَــني يجــذب إلى ! ؟أمَــا تــرى مــا نلقــاه مــن آل أبي طالــب :إلى الفــتح فقــال ثمّ التفــتَ  :قــال
أو حنفـيّ يـدلّ  ،أو حسـينيّ يسـعى في نقـض مـا أنـزلَ االله إلينـا قبلـه ،نفسه تاج عزّ نقله االله إلينا قبله
   .بجهله أسيافنا على سفك دمه

ومـتى عَطفـك الـرحِم ! ؟العيـدان وفتيا�ـاأم  ،وأيّ حِلـمٍ تَركَتـهُ لـك الخمـور وإدما�ـا :فقال له الفتى
  ! ؟فورَثها أبو حرملة ،)صلّى االله عليه وآله(على أهلي وقد ابتزَز�م فَدكاً إرثهم من رسول االله 

وتطـاول شـرفاً تقصـر عنـه ولا  ،فقد طفقتَ تضع من عزٍّ رفعـه االله ورسـوله ،وأمّا ذكركَ محمداً أبي
   :وأنت كما قال الشاعر !تطوله

  طــّـــــــــــــرف إنــّـــــــــــــك مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــيرٍ فغـــــــــــــــضّ ال

  فـــــــــــــــــــــلا كعبـــــــــــــــــــــاً بلغـــــــــــــــــــــتَ ولا كلابـــــــــــــــــــــا    

  
مـا تلقـاه  -أي الفتح بـن خاقـان الـذي هـو تركـي لا عـربيّ  -ثمّ ها أنت تشكو إلى عِلْجك هذا 

�سَْ العَْشِ� ُ(فـ.. من الحسنيّ والحسينيّ والحنفيّ  �سَْ ا�مَْوَْ� وََ�ِ   . -أي بئس الوزير وزيرك-!)١( )َ�ِ
 ،وتحمّـل ظلمـي ،فبـؤ بـإثمي !وهـذه عُنقـي لسـيفك ،هاتـان رجْـلاي لقيـدك :ثمّ قـال ،ليهثمّ مدّ رجْ 

   !فليس هذا أول مكروهٍ أوقَعتهُ أنت وسَلَفك �م
ةَ ِ� القُْـرَْ� (: يقـول االله تعـالى جْراً إلاِّ ا�مَْـودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
فـو االله مـا أجبـتَ .. )٢( )قلُ لاَ أ

عن مسـألته، ولقـد عطفـتَ بـالمودّة علـى غـير قرابتـه، فعمّـا قليـل تـردِ )  عليه وآلهصلّى االله(رسول االله 
  . الحوض فيذودك أبي، ويمنعك جدّي صلوات االله عليهما

فلمّـــا كـــان مـــن الغـــد أحضـــرهُ وأحســـن .. فبكـــى المتوكّـــل، ثمّ قـــام فـــدخلَ إلى قصـــر جواريـــه،: قـــال
  . )٣() جائزته، وخلّى سبيله
   !وإن كان لا يوصِل إلى حق.. ،لحنفيّ رضوان االله عليه يفشّ الخلُُقحقّاً إنّ قول هذا ا

____________________  
   .١٣ :الحج) ١(
   .٢٣ :الشورى) ٢(
   .٢١٤ - ٢١٣ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٣(

  



١٠١ 

؟ ..مــن الخلفــاء والظلَّمــة مثــل هــذا الموقــف )عليــه الســلام(لمَِ لا يقــف الإمــام  :ولــك أن تســألني
لأنّ  ؛ولا هــو يرضــاه مــن أحــد مقربّيــه ،إنّ مثــل هــذا الموقــف لــيس مــن وظيفــة الإمــام :فأُجيبــك فــوراً 

وينحصــر بــدفع أذى الظلَّمــة مــن الســلاطين  ،واجبــه يــتلخّص بحفــظ الــدّين وبالمحافظــة علــى المتــدينّين
دون  ويعتنـق شـريعته السـماويةّ المقدّسـة الـتي أنزلهـا ،عنهم ليبقى مَـن يعبـد االله في الأرض حـقّ عبادتـه

   .زيادةٍ ولا نقصان
 ؛فيستأصــل الظــالم شــأفتهم ويقطــع دابــرهم ،ومثــل هــذا الموقــف يضــرّ بالإمــام وبأتباعــه وأشــياعه

ليبقــى حــراًّ في إعــلان كلمــة االله تعــالى في عهــدٍ قــاسٍ ضــالٍّ لا  ،ولــذا كــان مــأموراً بالصّــبر علــى أذاهــم
ــبيّ والوصــي في ســبيل مُلكــه ــتي كــان  ،يتــورعّ الســلطان فيــه عــن قتــل الن فصــبرهُ علــى تجــرعّ الغصــص ال

  .. وملازمِ لوظيفته السماويةّ ،يعانيها في زمانه مفروض عليه
 ***  

وإنّ المتوكــل كــان يــرى مــن دلائــل إمامــة هــذا الشــابّ السّــريّ صــلوات االله عليــه مــا يحُــار بــه  ،هــذا
ه مجـرى الـدّم والـنفس في  فـانتظِر لـه أن يجـري الشـيطان منـ ،ولكن إذا أطاعَ الإنسـان شـيطانه مـرةًّ  ،لبّه

وتـراه يتــولىّ كـِبره ويغلــق قلبــه .. ،في قبضـة إبلــيس.. )التّيــوس(وحينئـذٍ تــرى لحيتـه مــع لحـى .. كـلّ مــرة
   !ولا يتحكّم بأذنيه إلاّ الصارفون له عن الحق ،دون الكلمة المنصفة

منافــــذ  كانــــت تســـدّ   )عليــــه الســـلام(ومعـــاجز الإمـــام  ،فالآيـــات كانـــت تُصــــابح المتوكـــل وتماســــيه
   !وبزواله.. لأنّ الإيمان بالإمام يقضي بزوال مُلكه ؛ولكنّه كان على ضلاله.. ،بصره

   :قال أبو هاشم الجعفريّ رحمه االله
 ،وقـد جعـلَ فيـه طيـوراً مصـوّتةً  ،كان للمتوكل مجلس بشبابيك كي ما تدور الشمس في حيطانـه(

يــه أحــد لم يُســمع ولم يَســمع مــا يقــول فــإذا دخــلَ إل ،فــإذا كــان يــوم الســلام جلــسَ في ذلــك ا�لــس
ــور  )عليــه الســلام(فــإذا وافــاه علــيّ بــن محمــدٍ الرّضــا  !لاخــتلاف أصــوات تلــك الطيــور سَــكنت الطيّ

   !فإذا خرجَ من باب ا�لس عادت في أصوا�ا.. ،جميعاً 
  



١٠٢ 

 -أي في الحــــدائق  -في الحيطــــان  -الحجــــل والكــــروان  -وكــــان عنــــده عــــدّة مــــن القَــــوابج : قــــال
فـإذا .. ان يجلس في مجلس له عال، ويرسل تلـك القَـوابج تقتتـل وهـو ينظـر إليهـا ويضـحك منهـا،فك

ذلك ا�لس، لصقت القوابج بالحيطان فلا تتحـرك مـن مواضـعها ) عليه السلام(وافى عليّ بن محمدٍ 
   .)١() حتى ينصرف، فإذا انصرفَ عادت في القتال

   !يا خليفة الزمان.. هذا الحيوان فما أحرى الإنسان بأن يتعلّم الأدب من مثل
  ! ؟ويتكبرّ  ،بدل أن يحقد.. ،ويتدبرّ ،أمَا كان الألْيَق بالعاقل أن يتفكّر

ومَـن يـدعِّ بأنـّك لم تـدرك هـذه .. ،وحقيقٌ بمنَ كان يملك رشداً أن يختار لنفسه الأَولى والأحجـى
ـــاء وجـــود الإمـــام  أخطـــأتَ في ادّعائـــك  :قـــول لـــهن ،)عليـــه الســـلام(الظـــواهر الغريبـــة مـــن الطيّـــور أثن

لأنّ الطيــور المتقاتلــة الصــاخبة لم يكــن ليهــدأ صــخبها إلاّ بحضــرة  ؛وغَمســتَ لقمتــك خــارج الصّــحن
وبمــرأى مـــن .. ،الـــذي هــو حجّـــة االله علــى مخلوقاتـــه مــن الإنـــس والجــنّ وجميـــع ذوات الأرواح ،الإمــام

والـذي هـو مـن أسـرةٍ اسـتعدّت لبـني . .،خليفة المسلمين الذي لم يكن عديم الفهم ولا قليـل الإدراك
ـــيّ  ـــه الســـلام(عل ولكـــن لمَِ لا يكـــون مســـلماً  !والعـــدوّ لا يكـــون صـــديقاً بوجـــهٍ مـــن الوجـــوه.. ،)علي

ــــم اســــتعدى الله ولتقــــديره في ! ؟مُســــلِّماً بمشــــيئة االله وتقــــديره في خلقــــه وإذا اســــتعدى لعلــــيّ وبنيــــه فلِ
  ! ؟مخلوقاته

مـا ألبسـهُ االله تعـالى مـن سـربال عَظمتـه  )عليه السـلام(الإمام إنهّ خليفة خائب يريد أن ينزع عن 
بقَيـت غصّـته في صـدره  ،فانقلـبَ حسـيراً .. ،ويحاول كإنسان أن يقف بوجـه إرادة ربـّه ،وهيبته ووقاره

   !وقبورهم.. كما بقيت أحقاد آبائه مدفونةً معهم في صدورهم
 ***  

فتجلّــى فيهــا ســرهّ  )عليــه الســلام(يمكــروا بالإمــام ل ؛وإليــك مكيــدةً دبرّهــا الخليفــة وأعوانــه في ليــلٍ 
حاجـــب  - فـــإنّ زرافـــة ،وقلـــبَ مَكـــرهم علـــى رؤوســـهم صـــاعقةً ماحقـــةً بمعـــنى المحـــق الـــواقعيّ  ،الإلهـــيّ 
   :قال - المتوكل

____________________  
ص  :اجزوهــو في مدينــة المعــ ،وباختصــار ١٨٤ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،١٤٩ - ١٤٨ص  ٥٠ج  :بحــار الأنــوار) ١(

٥٤٩.   
  



١٠٣ 

عُلبــة مــن خشــبٍ يضــعون فيهــا  :والحقــة - وقــعَ عنــدي رجــل مشــعوذ يلعــب بالحقّــة لم يُـــرَ مثلــه(
   .- ثمّ يفتحو�ا فلا يجدون شيئاً  ،شيئاً يراه الناس ويغُلقو�ا
ــــير اللعــــب - وكــــان المتوكــــل لعّابــــاً  ــــيهم (فــــأراد أن يخُجــــل علــــيّ بــــن محمــــدٍ بــــن الرّضــــا  ،- كث عل

   .إنْ أنتَ أخجَلته فلكَ ألف دينارٍ زكيّة :لذلك الرجلفقال  ،)السلام
وأقعــِدني  ،بــأن يخُبــز رقــاق خفـاف تجُعــل علــى المائــدة - أي أعــطِ أوامـرك - فتقــدّم :قـال المشــعوذ

   .ففعلَ .. ،إلى جنبه
عــن  - متّكــأ مــن جِلــد - وجُعــل لــه مســورة ،للطعــام )عليهمــا الســلام(وأحُضــرَ علــيّ بــن محمــد ٍ 

   .وجلسَ اللاعب إلى جنب المسورة ،ا صورة أسديساره كان عليه
.. ،فطيرّهـا اللاعـب في الهـواء - مـن الخبـز - يده إلى رقاقـةٍ  )عليهما السلام(فمدّ عليّ بن محمدٍ 

   .فتضاحكَ الناس.. ،فطيرّها ،ومدّ يده إلى أخرى
صـــورة الأســـد الـــتي علـــى  -يـــده علـــى تلـــك الصـــورة ) عليهمـــا الســـلام(فضـــربَ علـــيّ بـــن محمـــد 

  ! خُذ عدوّ االله: (وقال -المسورة 
   !وعادت إلى المسورة كما كانت ،فوثبَت تلك الصورة من المسورة فابتلَعت الرجل اللاعب

سـألتك بــاالله  :فقــال المتوكـل ،ليمضـي )عليهمــا السـلام(و�ـضَ علــيّ بـن محمـدٍ .. ،فتحـيرّ الجميـع
   .إلاّ جلستَ ورَدَدته

  ) ط أعداء االله على أوليائه؟أتُسلّ ! واالله، لا يرُى بعدها: فقال
  . )١(وخرجَ من عنده، ولم يُـرَ الرجل بعد ذلك 

____________________  
نقـلاً  ١٤٧ - ١٤٦ص  ٥٠ج  :وبحار الأنـوار ،١٨٤ - ١٨٣ص  ٣ج  :وكشف الغمّة ،٢٥٣ص  :الأنوار البهيّة) ١(

مـــن ص  ٢ج :وحليـــة الأبـــرار ،٥٦٠و ص  ٥٤٩ص  :وهـــو في مدينـــة المعـــاجز ،٢١٠ص  :عـــن مختـــار الخـــرائج والجـــرائح
   .بتفصيل ٤٧٥إلى ص  ٤٧٣

فنزلتـا  ،حين سلّط صورة أسَدين كانت على مسـند المـأمون ،)عليه السلام(وقد حدَثت قصّة مثلها مع جدّه الإمام الرّضا  
عـالى فيـه بـين يـدي وتحـدّى قـدرة االله ت ،حـين هَـزئ بالإمـام )لعنـه االله(مَزّقا جسد حميد بن مهـران  ،وصارتا أسدين حقيقيّين

   .١٨٤ - ١٨٣ص  ٤٩ج  :انظر بحار الأنوار .المأمون ووزرائه وقضاته ومجلسه العام
  



١٠٤ 

   :عن محمد بن الحسن الجهني الذي قال ،وقد رويَت هذه الحادثة في مشارق الأنوار عن البرسي
ســاعة ال ،يــا هنــدي :فقــال ،فلعــبَ عنــده بــالحُقّ فأعجبــهُ  ،حضــرَ مجلــس المتوكــل مشــعبذ هنــديّ (

   .فإذا حضرَ فالعب عنده ما يخُجله ،يحضر مجلسنا شريف
يـا  :فقال لـه ،فلم يلتفت إليه ،لعبَ الهنديّ  ،ا�لس )عليه السلام(فلمّا حضرَ أبو الحسن  :قال

 ،ثمّ أشـار إلى صـورةٍ مـدوّرةٍ في البسـاط علـى شـكل الرغيـف ؟كأنـّك جـائع  ؟شـريف مـا يعجبـك لعـبي
   .فارتفعت الصورة.. ،ذا الشريفمُرّ على ه ،يا رغيف :وقال

) قــُـم فخـــذ هـــذا: (يـــده علـــى صـــورة ســـبع في البســـاط، وقـــال) عليـــه الســـلام(فوضـــعَ أبـــو الحســـن 
  ! فصارت الصورة سَبُعاً وابتلع الهنديّ وعادَ إلى مكانه في البساط

  . )١() فسقطَ المتوكل لوجهه، وهربَ مَن كان قائماً 
 ،وجعلـه حجـةً علـى بريتّـه ، الـذي اختـاره لأمـره وقضـيّتهفسبحان مَن تجلـّت عنايتـه بعبـده الصـالح

   .ونَصرهُ على مَن أرادَ أن ينال من قدسيّته الرباّنيّة وينتقص من قدْره في مجالس لهوه وطيشه
تقـولين إنّ القـطّ أكـلَ اللحـم الـذي اشـتريته، وقـد وزنـتُ القـطّ فكـان وزنـه : وقد قال جُحـا لزوجتـه

  ! القط، فأين اللحم؟ وإذا كان هذا اللّحم، فأين القط؟فإذا كان هذا ! بوزن اللحم
قــم : (يـده المباركـة علــى صـورة الأسـد وقـال لـه) عليـه السـلام(وضـعَ الإمــام  :ونحـن نقـول للمتوكـل

ــت الصــورة أســداً هائجــاً ابتلــعَ صــاحبك الهنــديّ وعــادَ إلى مكانــه في الصــورة،!) فخــذ هــذا .. فانبعث
وكيف ابتلعته صـورة مرسـومة ! يّك بجسده ولحمه وعَظمه وهامته؟فإذا كانت هذه الصورة، فأين هند

وإذا كــان ! علـى مسـندك وغَيّبتـه بمـا فيــه وبمـا معـه، وجَعلتـه طـيّ العــدم، ثمّ عـادت صـورةً كمـا كانـت؟
  ! الهندي قد تحوّل إلى صورةٍ على بساطك فأين الأسد الزائر الذي أسقطكَ على وجهك هلعا؟ً

____________________  
إلى ص  ٤٧٣مــــن ص  ٢ج  :وانظــــر حليــــة الأبــــرار ،٥٤٧ص  :ومدينــــة المعــــاجز ،٢١١ص  ٥٠ج  :بحــــار الأنــــوار )١(

٤٧٥.   
  



١٠٥ 

ــث اللاهــي عليــه (أنّ عمــل الإمــام  -) خليفــة المســلمين(الــذي تَســمّى  - أفلــم يظهــر لهــذا العاب
! ؟ليفـة إرادة ربـّهبل هو آيـة صَـدرت عنـه بـإذن ربـّه لمـّا تحـدّى الخ ،لم يكن سحراً ولا شعوذة )السلام

لا ينبغـي لـه أن يتـنقّص مـن آل االله  ،وقعدَ مقعد سيّد المرسلين ،وأنّ مَن نصّب نفسه لإمارة المؤمنين
ولن تلهينـا فاجعتـك بالهنـديّ يـا أمـير .. ،فإنّ قدرة االله عزّ اسمه لا يقوم لها شيء ؛وصفوته وخلصائه

ذلـك أنـّه كيـف تـدفع للمشـعوذ ألـف  - عمّا هو أهمّ مـن فاجعتـك بـه - عن أن نسألك ،المسلمين
وحولـــــكَ الألـــــوف والألـــــوف مـــــن الجـــــوعى والمحـــــرومين مـــــن  ،دينـــــارٍ زكيـــــةً مـــــن بيـــــت مـــــال المســـــلمين

  ! ؟المسلمين
حـــين أراد أن يفـــتري علـــى  ،ثمّ تنتقـــل بنـــا آلـــة التصـــوير إلى فعـــل االله عـــزّ وجـــلّ مـــع المتوكـــل نفســـه

   : بن ماهويهفقد قال فارس بن حاتم ،الإمام وينسب إليه السوء
أنـــا راكـــب فـــاخرج معنـــا إلى الصّـــيد لنتـــبركّ  ):عليـــه الســـلام(بعَـــث يومـــاً المتوكـــل إلى أبي الحســـن (
   .بك

  . إنيّ راكب: قل له: (للرسول -) عليه السلام(أي الإمام  -فقال 
  . كذب، ما يريد إلاّ غير ما قال: لنا -الإمام  -فلمّا خرجَ الرسول قال 

   ؟الذي يريد فما ،يا مولانا :قلت
فــإن أصــابه خــير نَسَــبه إلى مــا يريــد بنــا ممــّا يبعــده مــن  -أي التــبركّ بــه  -يظهــر هــذا القــول : قــال

االله، وإنْ أصــابه شــرّ نَســبه إلينــا، وهــو يركــب في هــذا اليــوم ويخــرج إلى الصّــيد، فــيرد هــو وجيشــه عَلــيّ 
  . فتزلّ رجله وتتوهّن يداه ويمرض شهراً 

ـدني :والمتوكل يقول ،وسِرنا في المركب معهفركب سيّدنا  :قال فارس
َ
أي الإمـام  ؟أين ابن عمّي الم

   .المدنيّ  :الذي لم يدر اسمه على لسان الخليفة فقال )عليه السلام(
   .سائر يا أمير المؤمنين في الجيش :فيقال له
   .ألحقوهُ بنا :فيقول

  



١٠٦ 

ة و�ـدّمت ونحـن نسـير في أواخـر النـاس فعبرَ سائر الجيش وتشعّثت القنطـر  ،وورَدْنا النهَر والقنطرة
وعـــبرَ ســـائر  ،فلمّـــا ورَدْنـــا النّهـــر والقنطـــرة امتنعـــت دابتـــه أن تعـــبر.. ورســـل المتوكـــل تحثــّـه ،مـــع ســـيّدنا

   .ورجعَ سيدنا ،وعبرهُ المتوكل فلحقوا به ،فأجهدت رسل المتوكل عبور دابتّه فلم تعبر ،دوابنّا
 ،وزلـّت رجْلـه وتوهّنـت يـداه ،أنّ المتوكل سـقطَ عـن دابتّـهفلم يمضِ إلاّ ساعات حتى جاءنا الخبر 

إنمّـا رجـعَ عنـّا لـئلاّ يصـيبنا هـذه  :وقـال ،)عليـه السـلام(وعتبَ على أبي الحسن .. ،وبقيَ عليلاً شهراً 
   .السقطة فنشأم به

   .)١( )صدقَ الملعون، وأبدى ما في نفسه): عليه السلام(فقال أبو الحسن 
، والملعــون معــك راوي )عليــه الســلام(ى لســان إمامنــا الهــاشميّ القرشــيّ المــدنيّ فيــا أيهّــا الملعــون علــ

َ (: هذه الحادثة الذي أمرَ الإمام بقتله لكفره فيما بعد، إننّا نقـول لـك وَمِنَ ا��اسِ مَـن َ�عْبـُدُ ا��
صَاَ�تهُْ فتِنْةٌَ 

َ
ن� بهِِ وَ�نِْ أ

َ
صَابهَُ خَْ�ٌ اطْمَأ

َ
ْ�يـَا وَالآخِـرَةَ  َ�َ حَرْفٍ فإَنِْ أ ـ ا�� انقَلبََ َ�َ وجَْهِهِ خَِ�َ

انُ ا�مُْبِ�ُ     .)٢( )ذَ�كَِ هُوَ اْ�ُْ�َ
بعــد أن  ،وبــؤتَ بعــار هــذه الآيــة الكريمــة وشــنارها ،فقــد انقلبــتَ علــى وجهــك عــن ظَهــر فرَســك

.. ،في نفسـك حين عَلم مـا )عليه السلام(كما قال أبو الحسن   ،توهّنَت يداك ومرضتَ شهراً كاملاً 
وقد رجعَ من رحلتـك المشـؤومة بسـلامٍ بعـد أن صـدقَ قولـه  !وإنهّ لقَذى في عينك وشَجاً في حلقك

   .فيك
إذ أضمرتَ إن أصبتَ خيراً أن تتزلّف وترائـي وتقـول  ؛وأنت هو ذاك الذي يعبد االله على حرف

  .. وإن أصابكَ شر أن تتشأم به ،هذا ببركتك :للإمام
: الــــذين وصــــفهم ســــبحانه بقولــــه الكــــريم) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(لرســــول االله ولأنــــتَ كالمعانــــدين 

   .)٣( )ذِهِ مِنْ عِندِكَ ذِهِ مِنْ عِندِ ا�� وَ�نِ تصُِبهُْمْ سَ��ئةٌَ َ�قُو�وُاْ هَ وَ�نِ تصُِبهُْمْ حَسَنةٌَ َ�قُو�وُاْ هَ (
 ***  

____________________  
   .٥٦٠ - ٥٥٩ص  :مدينة المعاجز) ١(
   .١١ :الحج) ٢(
  .٧٨ :النساء) ٣(

    



١٠٧ 

   : قال محمد بن مسعود
وكـيلاً لأبي الحسـن صـلوات  - عمّ جدّ الإمام - كان عليّ بن جعفر  :قال يوسف بن السخت(

قــد ســعى بــه إلى المتوكــل فحبســهُ  - قريــة مــن ســواد بغــداد - وكــان رجــل مــن أهــل همينيــا ،االله عليــه
مـن قِبـل عبـد الرحمـان بـن خاقـان بمـالٍ  - كـإخلاء سـبيله  أي قبُلـت حوالتـه - واحتـال ،فطالَ حَبسـه

   .ضمنهُ عنه ثلاثة آلاف دينار
فعــرضَ حالــه علــى المتوكــل  - وزيــر المتوكــل - عبيــد االله بــن يحــيى بــن خاقــان - الضــامن - وكلّــم
عليــه (أي الإمــام  - هــذا وكيــل فــلانٍ  ،لــو شــككتُ فيــك لقلــتُ إنــّك رافضــي ،يــا عبيــد االله :فقــال
   .- أي مصمّم على قتله - وأنا على قتله -) السلام
يــا  ):عليــه الســلام(فكتــبَ إلى أبي الحســن  - المحبــوس - فتــأدّى الخــبر إلى علــيّ بــن جعفــر :قــال
   .فقد واالله خفتُ أن أرتاب ،االله االله فيّ  ،سيّدي

  ). أمّا إذا بلغَ بك الأمر ما أرى، فسأقصد االله فيك: (فوقّعَ رقعته
 فازدادت عليه حـتى صـرخَ عليـه يـوم الاثنـين.. ،فأصبحَ المتوكل محموماً  ،لجمعةوكان هذا في ليلة ا

حــتى ذكــرَ هــو علــيّ بــن  ،فــأمرَ بتخليــة كــلّ محبــوس عُــرضَ عليــه اسمــه - أي أعلــنَ قــرب احتضــاره -
  ! ؟لمَِ لمَ تعرض عليّ أمرهُ  :- وزيره - جعفر وقال لعبيد االله

   .- بكونه رافضيّاً  خوف اّ�امه - لا أعود لذكره أبداً  :فقال
   .وسَله أن يجعلني في حِلّ  ،خلِّ سبيله الساعة :قال

ــأمر أبي الحســن  وبــَرئ المتوكــل مــن .. مجــاوراً �ــا،) عليــه الســلام(فخلّــى ســبيله، وصــار إلى مكّــة ب
  . )١() علّته

   :وقال عليّ بن جعفر بهذه المناسبة
لا تتعــبنّ نفســك  : بــن خاقــان فقــالعرضــتُ أمــري علــى المتوكــل فأقبــلَ علــى عبيــد االله بــن يحــيى(

وحلـفَ أن لا .. ،فإنّ عمّك أخبرني أنهّ رافضيّ وأنهّ وكيل عليّ بن محمـد ؛بعرض قصّة هذا وأشباهه
   .وإنيّ أخاف الزيّغ ،إنّ نفسي قد ضاقت :فكتبتُ إلى مولانا ،يخرج من السجن إلاّ بعد موته

  ). قصد االله فيكأمّا إذا بلغَ الأمر منك ما أرى، فسأ: (فكتب إليّ 
   .)٢() فما عادت الجمعة حتى أخُرجتُ من السّجن

____________________  
   .٥٠٥ص  :ورجال الكافي ،١٨٤ - ١٨٣ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
   .٥٠٦ص  :ورجال الكشّي ،١٨٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



١٠٨ 

وأفـاقَ علـى معانـاة الحمّـى  ،تلـهفهلا� اتعّـظَ �ـا الخليفـة الغاضـب الـذي بـاتَ ليلتـه مصـمّماً علـى ق
ومــا .. ،لا تنفعـهُ المـواعظ ،ومَـن لم يكـن لـه مـن نفسـه واعـظ.. لا ،قطعـاً ! ؟الـتي كـادت تـودي بحياتـه

   !أبعدَ أرباب الممالك عن ترك جَبرو�م الذي يوردهم المهالك
 ***  

 ،بـالملاّح وكـان يلقّـب ،سعيد بن سهل البصريّ الذي كان حاجباً للمتوكل ،وحدّث أبو الحسين
   :فقال
ــاً ( ــتُ واقفيّ ــّني أبــو الحســن، وكن ــا آنَ : (فقــال -وغــير قائــل بإمامتــه  -دل إلى كــم هــذه النَومــة؟ أمَ

   .)١() فقدحَ في قلبي شيئاً، وغُشي عليّ، واتبّعتُ الحق!) لك أن تنتبه منها؟
   :فقال ،ورويَ مثل هذا الخبر عنه نفسه

وكنــتُ  -أي لا يعــترف بإمــام زمانــه  -يقــول بــالوقف  كــان جعفــر بــن القاســم الهــاشميّ البصــريّ (
إلى كـم هـذه النَومـة؟ أمَـا آنَ : (في الطريق، فقـال) عليه السلام(معه بسرّ مَن رأى إذ رآه أبو الحسن 

  !). تنتبه منها؟
أي قـد تـأثرّ  ،قد واالله وقعَ في قلـبي شـيء! ؟أمَا سمعتَ ما قال لي عليّ بن محمد :فقال لي جعفر

   .رغم أنهّ لم يُصرحّ بذلك ،لأنهّ عَلم ما في نفسه من الوقْف ؛ام لهبقول الإم
 ،ودعــا أبــا الحســن معنــا ،فــدعانا إليهــا ،حــدثَ لــبعض أولاد الخليفــة وليمــة ،فلمّــا كــان بعــد أيــام

   .فلمّا رأوه أنصَتوا إجلالاً له ،فدخلنا
   .ويضحك ،ويلغط ،وأخذَ يتحدّث ،وجعلَ شابّ في ا�لس لا يوقّره

ــت : (عليــه فقــال لــه -الإمــام  -بــلَ فأق يــا هــذا، أتضــحك بمــلء فيــك، وتــَذهل عــن ذكــر االله وأن
  !). بعد ثلاثة أيام من أهل القبور؟

فلمّــا  .. فأمسـكَ الفــتى، وكـفّ عمّـا هـو عليــه، وطعُمنـا وخرجنـا،: قـال جعفـر بـن القاســم الهـاشمي
  . )٢(!) ر، ودُفن فيهكان بعد يوم اعتلّ الفتى؛ وماتَ في اليوم الثالث من أول النها

____________________  
 ١٨٢و ص  ١٧٢ص  ٥٠ج  :وبحــار الأنــوار ،١٨٨ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣٤٧ - ٣٤٦ص  :إعــلام الــورى) ١(
ص  :ومدينـــــــة المعـــــــاجز ،٤١٧ - ٤١٦وص  ٤١٥ - ٤١٤وص  ٤٠٧ص  ٤ج  :ومناقـــــــب آل أبي طالـــــــب ،١٨٣ -

٥٤٦.   
   .انظر مصادر الرقم السابق) ٢(

  



١٠٩ 

نـــورد  ،يّ تعليـــقٍ علـــى هـــذه الآيـــة الكريمـــة الصـــادرة عـــن إمامنـــا العظـــيم صـــلوات االله عليـــهوقبـــل أ
   :فقال - أيضاً  - رواها سعيد بن سهل البصريّ  ،للقارئ آيةً مشا�ةً لها

فجعــلَ رجــل  ،معنــا )عليــه الســلام(وأبــو الحســن  ،اجتمعنــا في وليمــةٍ لــبعض أهــل ســرّ مَــن رأى(
   .- أي لا يوقِّر الإمام - يعبث ويمزح ولا يرى له جلالة
ــا إنــّه لا يأكــل مــن هــذا الطعــام، : (فقــال -بــن القاســم الهــاشمي  -فأقبــلَ الإمــام علــى جعفــر  أمَ

  ). وسيردِ عليه من خبر أهله ما ينُغّص عليه عيشه
أي لم  ،قــد بطــلَ قولــه ،لــيس بعــد هــذا خــبر :- الــواقفيّ  - وقــال جعفــر ،فقُــدِّمت المائــدة :قــال

فــو االله قــد غَســل  - والرجــل لا يــزال يعبــث.. وقــد رأى جعفــر ذلــك بنفســه ،ه الإمــاميتحقّــق مــا قالــ
 ،اِلحـَقْ أمّـك :فـإذا غلامـهُ قـد دخـلَ مـن بـاب البيـت يبكـي وقـال لـه ،الرجل يديـه وأهـوى إلى الطعـام

   !وهي الموت ،فقد وقَـعَت من فوق سطح البيت
  ). عليه السلام(اعترَفَ بإمامته  ،)١( )وقطعتُ عليه! واالله، لا وقفتُ بعد هذا: قال جعفر

واصـطفاكَ لحَمـل الكلمـة العظمـى والـدّعوة  ،فتباركَ ربّك الذي اجتبـاكَ لعـزائم أمـره يـا أبـا الحسـن
   .الكبرى

   !وكم هي ساهرة عينه سبحانه على كرامتك يا وليّه في أرضه
 ،ت مـنهم حبـل الوريـدفتلقّـاهم ربـّك بقاصـمةٍ قطعـ ،فكثيراً ما حـاولوا النّيـل مـن جاهـكَ عنـد االله

   !ولَوت عُنق كلّ جبّارٍ عنيد
 ،أن يتطـــاولا إلى ســـامي المرتبـــة الـــتي رتبّـــكَ االله تعـــالى فيهـــا ،أو رجـــل عابـــث ،وخســـئَ شـــاب غـــرّ 

  .. وضلّ مَن ضَلّ عن عيبة علمك وجزيل فضلك ضلالاً مبيناً  ،وخسرَ مَن ناواكَ خسراناً عظيماً 
يسـند ظهـره ... ،محُصَّـناً مـن لدُنـه ،سـفيراً الله.. ،وّ ذاتـكوبقيتَ أنت أنت في سموّ معنـاك وفي سمـ

  .. إلى ركنٍ ركين
 ***  

   :قائلاً  ،عن عمّ أبيه ،عن أبي الحسن محمد بن أحمد ،وروى الفحّام
____________________  

   .المصدر السابق) ١(
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لأنّ العـمّ  ؛توكـلأي الم - إنّ هـذا الرجـل ،يا سـيّدي :يوماً فقلت )عليه السلام(قصدتُ الإمام (
 ،ومــا أُّ�ــم في ذلــك إلاّ عِلمــه بملازَمــتي لــك ،ومَلــّني ،قــد أطــرَحني وقطــعَ رزقــي - المــذكور مــن حجّابــه

   .فينبغي أن تتفضّل عليّ بمسألته ،وإذا سألته شيئاً منه يلزمه القبول منك
  . تُكفى إن شاء االله: (فقال

فجئـتُ والفـتح بـن خاقـان علـى البـاب  ،تلو رسولاً فلمّا كان في اللّيل طرَقني رُسل المتوكل رسول ي
   .مماّ يطلبك - أي المتوكّل - كدَّني هذا الرجل! ؟يا رجل ما تأوي في منزلك بالليل :فقال ،قائم

 ؟نشــغل عنــك وتنُســينا نفســك ،يــا أبــا موســى :فقــال ،فــدخلتُ وإذا المتوكّــل جــالس علــى فراشــه
   ؟أيّ شيءٍ لك عندي

   !وذكرتُ أشياء فأمرَ لي �ا وبضعفها ،والرّزق الفلانيّ  الصّلة الفلانيّة :فقلت
   ؟وافى علي بن محمد إلى ههنا :قلت للفتح

   .لا :فقال
  ! ؟كتبَ رقعة  :فقلت
   .لا :فقال

   .فالتمِس لي منه دعاءً  ،لستُ أشكّ أنّك سألتهُ دعاء لك :فتَبعني فقال لي ،فوليّتُ منصرفاً 
  . يا أبا موسى، هذا وجه الرّضا: ال لي، ق)عليه السلام(فلمّا دخلتُ إليه 

   !ولا سألته ،إنّك ما مضيتَ إليه :ولكن قالوا لي ،ببركتك يا سيّدي :فقلت
إنّ االله تعــالى عَلــم منّــا أنــّا لا نلجــأ في المهمّــات إلاّ إليــه، ولا نتوكّــل في الملمّــات إلاّ عليــه، : فقــال

  . بنا وعوّدَنا إذا سألناه الإجابة، ونخاف أن نعدل فيعدل
   .- أي طلبَ الِتِماس دعاء - إنّ الفتح قال لي كيت وكيت :قلت
إذا  -أي تــابع لحــال الــداعي  -إنـّـه يوالينــا بظــاهره، ويجانبنــا بباطنــه، الــدّعاء لِمــن يــدعو بــه : قــال

وبحقّنـا أهـل البيـت، وسـألتَ االله ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أخلصتَ في طاعة االله، واعترفـتَ برسـول االله 
  . ك وتعالى شيئاً لم يحرمكتبار 

   ؟فتُعلّمني دعاءً أختصّ به من الأدعية ،يا سيّدي :قلت
هــذا الــدعاء كثــيراً مــا أدعــو االله بــه، وقــد ســألتُ االله أن لا يخُيّــب مَــن دعــا بــه في مشــهدي : قــال

  : بعدي، وهو هذا
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حـد، يـا قـل هـو االله يا عدّتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمـد، ويـا كهفـي والسّـند، ويـا واحـد يـا أ
أحـــد، أســـألك اللّهـــمّ بحـــقّ مَـــن خلقـــتهم مـــن خلقـــك ولم تجعـــل في خلقـــكَ مـــثلهم أحـــداً، أن تصـــلّي 

   .)١() عليهم وتفعل بي كيت وكيت
قضـــى االله تعـــالى لـــه  ،الفـــرج لصـــاحبه المظلـــوم الــذي يتـــولاهّ )عليـــه الســلام(فمــذ أراد أبـــو الحســـن 

ولا يطـرق إلاّ  - أكـرم الوجـوه - لا يصانع غير وجهه الكـريم لأنهّ ؛فقد عوّده سبحانه الجميل ،المراد
ـــه وملمّاتـــه إلاّ إلى حضـــرة قدســـه الـــتي لا ينطـــق إلاّ بأمرهـــا ،بابـــه ولا يعمـــل إلاّ  ،ولا يلجـــأ في مهمّات

   .بوحيها وإلهامها
 وشـعرتَ كيــف بـَدّل ســبحانه! ؟كيـف يـُديل االله تعــالى أوليـاءه مــن أعدائـه.. أفرأيـتَ أيهّـا المتوكــل

فانـدفعتَ تُضـاعف لـه عطايـاه  ،غَضبك وسخطك علـى الرّجـل باعتـذارٍ منـك لـه عـن تقصـيرك بحقّـه
 ،)إمـارة المــؤمنين(وأنـت ســادر في نشـوة الحُكـم والمكـث في قصـر .. ،ويتـدبرّ ،غَـيرك يحـسّ ! ؟وصِـلاته

  .. والفجور ،والدّعارة ،والفسق ،الذي انقلبَ بوجودك إلى ماخورٍ تنبعث منه روائح الخمر
 ***  

   :قال عليّ بن مهزيار ،وفي المعتمد في الأصول
فرأيــتُ الســلطان قــد خــرجَ إلى الصّــيد في يــوم مــن الربيــع  ،وردتُ العســكر وأنــا شــاكّ في الإمامــة(

لبُــادة وعلــى فرَســه  )عليــه الســلام(وعلــى أبي الحســن  ،والنــاس علــيهم ثيــاب الصــيف ،إلاّ أنـّـه صــائف
ــدنيّ ومــا قــد  :والنــاس يتعجّبــون ويقولــونوقــد عقــدَ ذنــَب الفــرس  ،تجفــاف لبــود

َ
ألا تــرون إلى هــذا الم

  ! ؟فعلَ بنفسه
   .لو كان هذا إماماً ما فعلَ هذا :فقلت في نفسي

فلــم يبـقَ أحــد  ،لم يلبثــوا إلاّ أن ارتفعـت سـحابة عظيمــة هطلـت ،فلمّـا خـرجَ النــاس إلى الصـحراء
يوشــك أن يكــون  :فقلــت في نفســي !عــهوهــو سـالم مــن جمي )عليــه الســلام(وعــادَ  ،حـتى غــرقَ بــالمطر

إنْ كشـفَ  :فقلـتُ في نفسـي ،أريـد أن أسـأله عـن الجنُـُب إذا عـرقَ في الثـوب :ثمّ قلتُ .. ،هو الإمام
   .وجهه فهو الإمام

____________________  
وهــو  ،باختصـار آخــره ،٤١١ - ٤١٠ص  ٤ج  :ومناقـب آل أبي طالــب ،١٢٨ - ١٢٧ص  ٥٠ج  :بحـار الأنــوار) ١(

   .٥٤٢ص  :دينة المعاجزفي م
  



١١٢ 

إن كان عَـرقَ الجنـُب في الثـوب وجنابتـه مـن حـرام لا يجـوز : (فلمّا قرُب منيّ كشفَ وجهه ثمّ قال
  ). الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس

  . )١() فلم يبقَ في نفسي بعد ذلك شبهة
ـدني(ولن نتجاوز هذه الحادثـة قبـل أن نشـير إلى أنّ هـذا 

َ
 كـان وحـده  ،م االله عليـه وتحيّاتـهسـلا )الم

 ،عارفـــاً بكـــلّ خطـــوةٍ يخطوهـــا ،إمامـــاً عالِمـــاً بمـــا يكـــون - مـــن بـــين الخـــارجين في موكـــب الســـلطان -
معرفــةً أوُتيهــا مــن ربــّه ســبحانه الــذي أكرمــهُ  ،وبكــلّ مــا يــدور حولــه مــن أحــداثٍ طبيعيّــة ومصــطنعةٍ 

ليكــون  ؛نّ نفــس كــلّ إنســان ومــا يجــيش بضــميرهوعرفّــه مــا تكِــ ،وأطلعــهُ علــى تقــديره وتــدبيره ،ونعّمــه
ــا لــبسَ اللّبــاد ولا وضــعَ علــى فرســه  ،وشــاهداً علــى عبــاده ،حجّــة لــه تعــالى علــى خلقــه

َ
ولــولا ذلــك لم

ا أفتاه بحُكم عَرق الجنُب من غير أن يسأله ،ولا كشفَ عن وجهه لعلي بن مهزيار ،التّجفاف
َ
   .ولم

   !ومَن لم يكن كذلك فليس بإمام ..،هكذا يكون الإمام المنتجَب من ربهّ
 ***  

كنـتُ رجـلاً أذهـب ( :إذ قـال ،وشبيه بذلك مـا حـدّث بـه علـيّ بـن يقطـين بـن موسـى الأهـوازي
فـدَعَتني  ،مـا أسـتهزئ بـه ولا أقبلـه ،عليّ بـن محمـدٍ  ،وكان يبلغني من أمر أبي الحسن ،مذاهب المعتزلة

وعـدَ السـلطان النـاس أن  ،فلمّـا كـان يـوم ،لتُهافـدخَ  ،الحال إلى دخولي بسرّ مَـن رأى للقـاء السـلطان
   .يركبوا إلى الميدان

أي الملابــس الناعمــة مــن الكتــان، وتلُــبس  -فلمّـا كــان مــن الغــد ركــبَ النــاس في غلائـل القصــب 
في زيّ الشــتاء ) عليــه الســلام(وركــبَ أبــو الحســن  -لشــدّة الحــرّ  -بأيــديهم المــراوح  -تحــت الثيــاب 
: س، وعلى سرجه تجفاف طويل، وقد عقدَ ذَنبَ دابتّه والناس يهزءون به وهـو يقـولوعليه لبُاد وبرُنُ 

بحُْ بقَِرِ�بٍ ( لَ�سَْ ا�ص�
َ
بحُْ أ   . )٢(! ؟)إن� َ�وعِْدَهُمُ ا�ص�

____________________  
ص  :ومدينــة المعــاجز ،٤١٤ - ٤١٣ص  ٤ج  :ومناقــب آل أبي طالــب ،١٧٤ - ١٧٣ص  ٥٠ج  :بحــار الأنــوار) ١(

٥٥٣.   
   .٨١ :هود) ٢(
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وغاصــت  ،ارتفعــت ســحابة وأرخـت السّــماء عزاليَهــا ،وجـاوزوا الحــائطين ،فلمّـا توسّــطوا الصــحراء
 )عليــه الســلام(فرجعــوا في أقــبح زيّ ورجــعَ أبــو الحســن  ،الــدّوابّ إلى ركَُبهــا في الطــّين ولــوّثتهم أذنا�ــا

ــتُ  ،ولم يُصــبه شــيءٍّ ممــّا أصــا�م ،في أحســن زيّ  االله عــزّ وجــلّ أطلعــهُ علــى هــذا السّــرّ  إن كــان :فقل
   .فهو حجّة

ثمّ إنهّ لجأ إلى بعـض السـقائف، فلمّـا قـرب نحـّى الـبرُنس وجَعلـهُ علـى قربـوس سـرْجه ثـلاث مـراّت 
إن كــان : (ثمّ التفــتَ إليّ وقــال -وكنــتُ قــد نويــتُ أن أســأله عــن عَــرق الجنــُب أيُصــلّى فيــه أم لا؟  -

  ..). لال، وإن كان من حرامٍ فالصلاة في الثوب حراممن حلالٍ فالصّلاة في الثوب ح
  . )١( )فصدّقته وقلت بفضله ولزمته

ــبرُنس في يــوم شــامسٍ حــارٍّ  ظهــرَ فيــه النــاس بغلائــل الحريــر والقصــب  ،فلِــمَ لــبسَ الإمــام اللّبــاد وال
مـع علمـه بـأنّ  ،ولمَِ لفـتَ نظـر الجميـع بوضـع التّجفـاف علـى سَـرج دابتّـه وعقـدَ ذَنبهـا ؟وحمَلوا المراوح

   ؟ذلك يجلب النّقد والتعجّب
ليُظهـر علمـه ويفضـح جهلهـم بـه  ؛وفي ذلك الموكب العظيم ،إنهّ فعلَ ذلك على رؤوس الأشهاد

وليُنـادى .. ،وليُقبّح ما هـم عليـه مـن عنـادٍ ومكـابرةٍ ومكايـدةٍ لاختيـار االله تعـالى واصـطفائه.. ،وبحقّه
الــذي يتجسّــد بالإمــام قــولاً وعمــلاً بــلا مشــاحّةٍ .. ،لحــيّ علــى خــير العمــ :في ذلــك الحشــد الكثــير

   !وبلا نزاع
ومــا في نفــس ابــن  - الشــاكّ بإمامتــه - وإنّ الإمــام الــذي يعلــم مــا يعتمــل في نفــس ابــن مهزيــار

إنّ هـذا الإمـام  :أقـول - اللـّذين لم يبوحـا �مـا لأحـد ،ويجيبهمـا علـى سـؤاليهما - المعتـزليّ  - يقطين
   .م الدليل القاطع على إمامته لِمن كان يلُقي السمع وهو شهيدليقدّ  )عليه السلام(

____________________  
   .٥٥٣ص  :ومدينة المعاجز ،١٨٨ - ١٨٧ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
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   معَ زور القصر وإفك قُضاة العصر
 ،)عليـــه الســـلام(نـــذكر فيمـــا يلـــي طائفـــةً مـــن افـــتراءات أهـــل قصـــر الإمـــارة وقضـــاته علـــى الإمـــام 

ومســـخت قضـــا�م حـــين تســـوّروا  ،وفتـــاواه الـــتي مَســـحت زورهـــم وإفكهـــم ،وردوده الحكيمـــة البليغـــة
   .محراب قدس االله تعالى بالنّيل من كرامة عبده ا�تبى لحفظ شريعته وحمَل أمره

وسـاروا مـن حيـث  ،إنّ العباسيّين قد لبسوا ثوب الدّين لبس الفرو مقلوباً  :ونحن لا نبالغ إذا قلنا
   !الأمويوّن في ارتكاب المنكرات والبعد عن الدّين والدياّن انتهى

وخصماء تقليديون للهاشميين ولعـترة النـبيّ صـلوات  ،متزعّمون جاهليون - بالحقيقة - فالأمويوّن
ــت الكُــرة في مضــر�م - تحكّمــوا برقــاب العبــاد ،االله عليــه وعلــيهم بالخصــوص علــى أســاس  - لمـّـا نزل

   :أنهّ
 
ُ
ــــــــــــــــــــــتْ هاشــــــــــــــــــــــم بالم ــــــــــــــــــــــلالَعب   لــــــــــــــــــــــك ف

  خــــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ نَــــــــــــــــــــــــزَل    

  
أو بـــالأحرى علـــى خطــّـين متعاكســـين لا  ،وكـــانوا مـــع الهـــاشميين علـــى خطــّـين متـــوازيين لا يلتقيـــان

  ! ؟وما على الجاهليّ إن عيرّتهُ بعدم الالتزام بالدّين.. ،يزالان يتباعدان
 ،ن الــدّين وعــن الهــاشميينفقــد جــاءوا إلى الحُكــم تحــت ظــلّ دعــوة رفْــع الحيــف عــ ،أمّــا العباســيّون

لـك فـاقوا أسـلافهم ظلمـاً وجـوراً وبعُـداً  ،وليعيدوا الحقّ إلى العلويّين
ُ
ولكنّهم حين وصـلوا إلى عـرش الم

حـتى لتحسـب أّ�ـم علـى غـير ملّتـه  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وتنكيلاً بذريـّة سـيّد المرسـلين  ،عن الدّين
  ! ولم يُصدّقوا شيئاً مماّ قاله ،ء به عن ربهّوأّ�م لم يؤمنوا بما جا ،وعلى غير شريعته

ـــاده  ،فقـــد كـــان هَـــمّ كـــلّ عباســـيّ واهتمامـــه ينحصـــران في إذلال أوليـــاء االله والحـــطّ مـــن كرامـــة عب
كمـــا فعـــلَ الأمويـّــون ثـــأراً لـــرؤوس الضـــلال مـــن عتـــا�م الــّـذين   ،لا بباعـــث شـــهوة التشـــفيّ  ،الصـــالحين

بــل بشــهوة إقامــة مُلــكٍ ظــالم ذاقــوا حــلاوة  ،)عليــه الســلام(قــَتلهم أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب 
ليتمرّغــوا في نعيمــه  ،وكــلّ ذي حـقّ مــن أهــل الحـقّ  ،فأقـاموه علــى أشــلاء كـلّ ذي كرامــةٍ  ،التسـلطّ فيــه

   !ليس إلاّ 
   ؟فهل هذا هو عدل الإسلام يا خلفاء المسلمين
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مــع أنّ  ،لمــزوّرة حــتى أيامنــا هــذهولكــن لمَِ خَرســت الألســن عــن نــزع هالــة تقديســكم ا.. طبعــاً  ،لا
  ! ؟الحقّ لا يحَجِبهُ الركّام مهما تطاولت الأيام

  :عِلمُ ذلك عند شهداء الزّور من الـذين مجَـّدوكم ولبسـوا الإسـلام لـبس الفـرو مقلوبـاً إرضـاءً لكـم
 ،رجْوكــــالمؤرّخين المـــأجورين الــــذين رضــــوا بشـــهوتيَ الــــبطن والفــــ ،وكـــوزراء وولاة الجــَــور ،كقضـــاة الــــزّور

يلـيهم  )!الكربـاج(وكالخطباء والشعراء والكتّاب الذين ألهـاهم عـن الحـقّ ذَهَـبكم الوهّـاج أو السّـوط و
المستشــرقون الدسّاســون الـّـذين أطنبــوا في مــدح كــلّ ســلطان جبـّـارٍ ابتــدع طريقــةً يخــالف فيهــا طرائــق 

 ،كـلّ حائـدٍ عـن الإسـلامويمدّهم أعداء الدّين من الشرق ومن الغرب الذين خلّدوا ذكـر  .. ،الإسلام
   !ومنشئاً لسلطانٍ حديثٍ يماشي روح العصر ،واعتبروه مجدّداً لشكل الدولة والحُكم

 ***  
علــى كرامــة الإمــام  ،وبعــض أذنــا�م ،وفي هــذا الفصــل نعــرض للقــارئ شــيئاً مــن تعــدّيات الحكّــام

التغلـّب علـى واضـح و  ،ونعطي صورةً عن مضايقا�م الـتي كانـت �ـدف إلى إحراجـه ،)عليه السلام(
   .وحقّه الصّراح الذي يعرفونه وينفسون به عليه ،برهانه وجليّ بيانه

   :قال أبو يعقوب البغداديّ 
  سَل ابن الرّضا مسألةً عوصاء بحضرَتي؟ : )١(قال المتوكل لابن السكّيت (

____________________  
أنــّه دعـاه المتوكــل  :وكــان سـبب موتـه ،هــ ٢٤٥سـنة  هــو يعقـوب بـن إســحاق النحـوي المعـروف المتــوفىّ  :ابـن السـكّيت) ١(

وذكـرَ الحسـن والحسـين  ،فتنقّص ابن السّكّيت ابنيَ المتوكل ؟أو الحسن والحسين ،المعتزّ والمؤيّد :أيهّما أحبّ إليك :فقال له
نظـر التـاريخ الكامـل لابـن ا.. فـأمرَ الأتـراك فداسـوا بطنـه فحُمـل إلى داره فمـاتَ رحمـه االله ،بما هما أهـل لـه )عليهما السلام(

  .أيضاً  ١٢٤ص  ١م  :في الكافي )عليه السلام(وتجد حديثه مع الإمام  ،٣٠٠ص  ٥ج  :الأثير
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 ،بالعصـا واليـد البيضـاء وآلـة السّـحر )عليه السلام(لمَِ بعثَ االله موسى بن عمران  :فقال ؟فسألهُ 
وبعـــثَ محمـــداً  ،وتى بآلـــة الطــّـببـــإبراء الأكمـــه والأبـــرص وإحيـــاء المـــ )عليـــه الســـلام(وبعـــثَ عيســـى 

  ! ؟بالقرآن والسيف )صلّى االله عليه وآله(
بالعصـــا واليـــد البيضـــاء في ) عليـــه الســـلام(بعـــثَ االله موســـى ): (عليـــه الســـلام(فقـــال أبـــو الحســـن 

  . زمان الغالب على أهله السّحر، فأتاهم من عند االله بما قهرَ سحرهم وأثبتَ الحجّة عليهم
بـإبراء الأكمــه والأبـرص وإحيـاء المـوتى بـإذن االله، في زمـان الغالــب ) لسـلامعليـه ا(وبعـثَ عيسـى 
فأتــاهم مــن عنــد  -في وقــتٍ ظهــرت فيــه الزّمانــات والآفــات الــتي يصــعب برؤهــا  -علــى أهلــه الطــبّ 

  . االله بما لم يكن عندهم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن االله، فقهرَهم و�رهم
بــــالقرآن والســــيف في زمــــانٍ الغالــــب علــــى أهلــــه الســــيف ) لّى االله عليــــه وآلــــهصــــ(وبعــــثَ محمــــداً 

ــتَ  ــعر، فأتــاهم مــن القــرآن الزاهــر، والســيف القــاهر، مــا �ــرَ بــه شِــعرهم، و�ــرَ بــه ســيفهم، وأثب والشِّ
  . الحجّة عليهم

   ؟فما الحجّة على الخلَق الآن !ما رأيتُ مثلك قط ،تاالله :فقال ابن السّكّيت
  ). العقل يعُرف به الصادق فيصدّقه، والكاذب على االله فيكذّبه): السلامعليه (قال 

  . )١() هذا هو واالله الجواب: فقال ابن السّكّيت
____________________  

   .المصدر السابق) ١(
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فبُهـــت الخليفـــة ومَـــن حولـــه مـــن الـــذين يعيشـــون علـــى معتلفـــه؛ لأّ�ـــم كـــانوا يريـــدون مـــن الســـائل 
لة، ويبتغــون أن يعُيــوا الإمــام ويقطعــوه عــن الجــواب ويناقشــوه ويفحمــوه؛ ولــذا أصــعب مــن هــذه المســأ
مــن ا�لــس، رفــعَ الجــرذ الأكــبر رأســه وتنحــنح وتــرنّح، وتشــجّع ) عليــه الســلام(فإنــّه لمـّـا خــرجَ الإمــام 

الــذي كــان يقضــم مــال  )١(أعــني بــه يحــيى بــن أكــثم .. وتــبرعّ بنصــيحة ســيّده الــذي في نعمتــه يتمــرغّ،
وإنمّــا هــو صــاحب ! مــا لابــن السّــكيت ومناظرتــه؟: ويحكــم بغــير مــا أنــزل، والــذي قــال للمتوكــلاالله، 

  .. نحوٍ وشِعرٍ ولغة
   .ثمّ انتفجَ ونفجَ حضنه وأخذَ قرطاساً وأثبتَ فيه مسائل

ولم يتجــرأّ أن يبُــادِ �ــا الإمــام ســلام االله عليــه، فأعطاهــا لموســى .. ثمّ حــاصَ وبــاص وحــارَ ودار،
  .. وسألهُ الفتوى �ا، قاصداً بذلك إحراج الإمام دون غيره قطعاً  -وهو أخو الإمام  - )٢(المبرقع 

لقيـتُ يحـيى بـن أكـثم في ( :- وهـو المبرقـع -) عليـه السـلام(فقد قال موسى بن محمد بـن الرّضـا 
ه فـدارَ بيــني وبينــ )عليهمــا الســلام(فجئــتُ إلى أخـي علــيّ بــن محمـدٍ  ،دار العامّـة فســألني عـن مســائل

ــني وبصّــرني طاعتــه ــت لــه ،مــن المــواعظ مــا حمَل ــت فــداك :فقل إنّ ابــن أكــثم كتــبَ يســألني عــن  ،جُعل
   .مسائل لأفتيه فيها

  فهل أفتَيتَه؟ : (ثمّ قال) عليه السلام(فضحكَ 
   .لم أعرفها ،لا :قلت
  وما هي؟ ): عليه السلام(قال 
ِي عِندَْهُ عِ (: كتبَ يسألني عن قـول االله: قلت

نْ قاَلَ ا��
َ
ناَ آَِ�يـكَ بـِهِ َ�بـْلَ أ

َ
لمٌْ مِنَ الكِْتاَبِ أ

كَ    نبيّ االله كان محتاجاً إلى علم آصف؟  )٣( )..يرَْتدَ� إَِ�كَْ طَرْفُ
ً (: وعـن قولـه دا وا َ�ُ سُـج� بوََ�هِْ َ�َ العَْرْشِ وخََـر�

َ
سـجدَ يعقـوب ووِلـده ليوسـف  )٤( )...وَرََ�عَ أ

  وهم أنبياء؟ 
____________________  

وقــُبض منــه مــا مبلغــه خمســة وســبعون ألــف دينــار وأربعــة آلاف  ،عُــزلِ يحــيى بــن أكــثم عــن القضــاء ،هـــ ٢٤٠في ســنة ) ١(
وهـذه هـي نوعيـّة قضـاة الشـرع الـذين كـانوا يـأكلون مـال  ،٢٩٤ص  ٥ج  :كمـا في الكامـل لابـن الأثـير  ،جريب في البصرة
   .االله ومال عباده

   .وما ذكرناه هو الأصح ،أجوبتها عليه )عليه السلام(فأملَى الإمام  ،توقيل أعطاها لابن السّكّي) ٢(
   .٤٠ :النمل) ٣(
   .١٠٠ :يوسف) ٤(
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يـنَ َ�قْـرَءُونَ الكِْتـَابَ (: وعن قولـه ِ
لِ ا��

َ
نزَْْ�اَ إَِ�كَْ فاَسْـأ

َ
ا أ مَـن  )١( )..فإَنِْ كُنتَْ ِ� شَك� ِ�م�

ــبيّ  وإن كــان المخاطــَب ! فقــد شــكّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه( المخاطــَب بالآيــة؟ فــإن كــان المخاطــَب الن
  غيره فعلى مَن إذاً أنزلَ الكتاب؟ 

ْ�ُرٍ مَا نفَِدَتْ (: وعـن قولـه
َ
هُ مِنْ َ�عْدِهِ سَبعَْةُ أ حْرُ َ�مُد� قلاَْمٌ وَاْ�َ

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
مَا ِ� الأ ��

َ
�وَْ �

 ِ   هي؟  ما هذه الأبحر، وأين )٢( )َ�ِمَاتُ ا��
ْ�ُ�ُ (: وعـن قولـه

َ
ْ�فُسُ وَتََ�� الأ

َ
) عليـه السـلام(فاشـتهت نفـس آدم  )٣( )..ِ�يهَا مَا �شَْتهَِيهِ الأ

  فكيف عُوقِب؟ ) وفيها ما تشتهي الأنفس(أكل البُـرّ، فأكلَ وأطُعم 
وْ يزَُو�جُهُمْ ذُكْرَانـاً وَ�ِناَثـاً (: وعـن قولـه

َ
قـد عاقـبَ قومـاً فعلـوا يـزوّج االله عبـاده الـذكّران، و  )٤( )أ
  . ذلك؟ أي قوم لوط

نُ�مْ (: وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال االله شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ م�
َ
  . )٥( )وَأ

بــال): (عليــه الســلام(وعــن الخنثــى وقــول علــيّ 
َ
، فمَــن ينظــر إذا بــالَ إليــه، مــع أنــّه )يــورّث مــن الم

و عســى أن يكــون رجــلاً وقــد نظــرت إليــه النســاء، عســى أن يكــون امــرأة وقــد نظــرَ إليهــا الرجــال، أ
  .. وهذا ما لا يحلّ، وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقُبل

فلمّــا بصــرَ بصــاحبها خلـّـى  ،وعــن رجــل أتــى إلى قطيــع غــنم فــرأى الراعــي ينــزو علــى شــاةٍ منهــا
   ؟وهل يجوز أكلها أم لا ،كيف تذُبح  ،فدخَلَت بين الغنم ،سبيلها

   ؟وإنمّا يجُهر في صلاة الليل ،يجُهر فيها وهي من صلاة النهاروعن صلاة الفجر لمَِ 
ــر قاتــل ابــن صــفيّة بالنــار: (لابــن جرمــوز) عليــه الســلام(وعــن قــول علــيّ  ، فلــِمَ لم يقتلــه وهــو )بشِّ

  إمام؟ 
وأخـبرِني عــن علــيّ لمَِ قتَـلَ أهــل صِــفّين وأمــرَ بـذلك مقبلــين ومــدبرين وأجهـزَ علــى الجرحــى، وكــان 

مَن دخـلَ داره فهـو : (مل أنهّ لم يقَتِل موليّاً ولم يجَهز على جريحٍ ولم يأمر بذلك وقالحكمه يوم الجَ 
  ! لمَِ فعلَ ذلك؟ فإن كان الحكم الأول صواباً، فالثاني خطأ!) آمِن، ومَن ألقى سلاحه فهو آمن

   ؟أيحُدّ أم يدُرأ عنه الحدّ  ،وأخبرِني عن رجلٍ أقرّ باللّواط على نفسه
____________________  

   .٩٤ :يونس) ١(
   .٢٧ :لقمان) ٢(
   .٧١ :الزخرف) ٣(
   .٥٠ :الشورى) ٤(
   .٢ :الطلاق) ٥(
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  . اكُتب: لأخيه موسى) عليه السلام(قال 
   ؟وما أكتُب :قلت
  : اكُتب): عليه السلام(قال 

مـــن تعَنّتـــك  أتـــاني كتابـــك فامتحَنتَنـــا بـــه.. ،وأنـــتَ فألهمـــكَ االله الرّشـــد :بســـم االله الـــرّحمن الـــرّحيم
فأصـــغِ  ،وقــد شَــرَحنا مســائلك !واالله يكافيــك علــى نيّتــك ،لتجــد إلى الطعّــن ســبيلاً إن قصّــرنا فيهــا

   .والسلام ،فقد لزَمتك الحجّة ،وأشغِل �ا قلبك ،وذلِّل لها فهمك ،إليها سمَعك
ِي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتاَبِ ( :سألتَ عن قول االله جلّ وعزّ 

فهو آصف بن برخيـا،  )١( )قاَلَ ا��
عن معرفة ما عرفَ آصف، ولكنّه أحـبّ أن يعُـرّف أمّتـه مـن الجـنّ ) عليه السلام(ولم يعجز سليمان 

أودعـــهُ آصـــف بـــأمر االله، ) عليـــه الســـلام(والإنـــس أنــّـه الحجّـــة مـــن بعـــده، وذلـــك مـــن علـــم ســـليمان 
  . لحجّة على الخلقففهّمه ذلك؛ لئلاّ يختلف عليه في إمامته وولايته من بعده، ولتأكيد ا

لولـده، فــإنّ السـجود لم يكـن ليوسـف، وإنمّــا كـان ذلـك مــن ) عليــه السـلام(وأمّـا سـجود يعقـوب 
، كمـــا أنّ الســـجود مـــن )عليـــه الســـلام(ليوســـف  -ومحبّـــة  -يعقـــوب ووِلـــده طاعـــة الله تعـــالى، وتحيّـــة 

هم لآدم، فسـجود يعقـوب ، وإنمّـا كـان ذلـك طاعـة الله ومحبـّةً مـن)عليه السـلام(الملائكة لم يكن لآدم 
 :ووِلـده ويوســف معهــم كــان شــكراً الله باجتمــاع الشّـمل، ألم تــر أنـّـه يقــول في شــكره في ذلــك الوقــت

  . )٢(؟ )ربَ� قَدْ آتَ�تَِْ� مِنَ ا�مُْلكِْ (
____________________  

   .٤٠ :النمل) ١(
   .١٠١ :يوسف) ٢(
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نزَ (: وأمّـا قولـه
َ
ا أ م� يـنَ َ�قْـرَؤُونَ الكِْتـَابَ فإَنِ كُنتَ ِ� شَك� �� ِ

لِ ا��
َ
، فـإنّ )١( )ْ�اَ إَِ�كَْ فاَسْـأ

، ولم يكـن في شـكّ ممـّا أنـزلَ االله إليـه، ولكـن قالـت )صلّى االله عليه وآله(المخاطَب بذلك رسول االله 
ــاً مــن الملائكــة؟ ولمَِ لمَ يفُــرّق بينــه وبــين النــاس في الاســتغناء عــن الم: الجهَلــة أكــل كيــف لم يبعــث نبيّ

ينَ َ�قْـرَؤُونَ (): صلّى االله عليه وآلـه(والمشرب والمشي في الأسواق؟ فأوحى االله إلى نبيّه  ِ
لِ ا��

َ
فاَسْأ

هــل بعـثَ االله نبيـّاً قبلـك إلاّ وهــو يأكـل الطعـام ويشـرب الشــراب؟ : بمحضـرٍ مـن الجهَلـة )الكِْتَــابَ 
صـلّى االله (أي والحـال أنـّه  -ولم يكـن  )ك� فإَنِ كُنتَ ِ� شَ (: وإنمّا قال.. ولكَ �م أسوة يا محمّد،

ْ�نـَاءُ�مْ (: ولكن للنّصـفة، كمـا قـال -لم يكن في شكّ ) عليه وآله
َ
ْ�ناَءنـَا وَأ

َ
َ�قُلْ َ�عَا�وَْاْ نـَدْعُ أ

 الَْ�ذِ�ِ 
جْعَل ل�عْنةََ ا�� َ�َ نفُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تْهَِلْ َ�نَ

َ
نفُسَناَ وأ

َ
: ولـو قـال )٢( )�َ وَ�سَِاءناَ وَ�سَِاءُ�مْ وَأ

لم يكونـوا يجيبـوا إلى المباهلـة، وقـد عَلـمَ االله أنّ نبيـّه مـؤدّ عنــه ) علـيكم(تعـالوا نبتهـل فنجعـل لعنـة االله 
بأنــّه صــادق فيمــا يقــول، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســالته ومــا هــو مــن الكــاذبين، وكــذلك عَــرّف النــبيّ 

  . ولكن أحبَّ أن ينصف من نفسه
َ ( :وأمّـا قولـه قـْلامٌ وَ�

َ
رضِْ مِـن شَـجَرَةٍ أ

َ
مَـا ِ� الأ ��

َ
فهـو كـذلك، لـو أنّ شـجر الـدّنيا  )٣( )...وْ �

أقـــلام، والبحـــر مِـــداد يمـــدّه ســـبعة أبحــُـر حـــتى انفجـــرت الأرض عيونـــاً كمـــا انفجَـــرت في الطوفـــان، مـــا 
وهـــي عـــين الكبريـــت، وعـــين الـــيمن، وعـــين برهـــوت، وعـــين طبريــّـة، وحمَــّـة مـــا !! نفَـــدت كلمـــات االله

  . وعين باحوران) تدُعى بسيلان(سيدان، وحمَةّ أفريقيا 
   .ولا تُستقصى ،ونحن الكلمات التي لا تدُرك فضائلنا

____________________  
   .٩٤ :يونس) ١(
   .٦١ :آل عمران) ٢(
عــن ) عليــه الســلام(أنّ يحــيى بــن أكــثم ســألَ أبــا الحســن : ٤٠٤ص  ٤ج : ، وفي مناقــب آل أبي طالــب٢٧: لقمــان) ٣(
ِ (: ولهق ْ�رٍُ مَا نفَِدَتْ َ�ِمَاتُ ا��

َ
   .٤٥٤ص  ٢ج : إلخ، وكذلك في الاحتجاج..) وهو كذلك: (قال )سَبعَْةُ أ
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ــة، ففيهــا مــن المأكــل والمشــرب والملاهــي ومــا تشــتهيه الأنفــس وتلــذّ الأعــين، وأبــاحَ االله  ــا الجنّ وأمّ
أن يــأكلا منهــا، شــجرة الحســد، عهــدَ االله ذلــك كلــّه لآدم، والشــجرة الــتي �ــى االله آدم عنهــا وزوجتــه 

ــدْ َ�ُ ( إليهمــا أن لا ينظــرا إلى مَــن فضّــل االله عليهمــا وعلــى خلائقــه بعــين الحســد ــمْ َ�ِ َ ــ وَ� َ�َِ� فَ
  . ونظرَ بعين الحسد )١( )عَزْماً 

وْ يزَُو�جُهُمْ ذُكْرَاناً وَ�ِناَثـاً ( :وأمّا قولـه
َ
قـال كـلّ اثنـين أي يولـد لـه ذكـور، ويولـد لـه إنـاث ي )٢( )أ

تــوائم حــين يولــدون، لا : يجعلهــم أزواجــاً : يعــني يــزوّجهم -زوجــان، كــلّ واحــدٍ منهمــا زوج : مقــرنَين
ومعـــاذَ االله أن يكـــون الجليـــل العظـــيم عـــنى مـــا لبّســـتَ علـــى نفســـك بطلـــب  -بمعـــنى الـــزواج والنّكـــاح 

ثاَماً (الـرّخص لارتكـاب المحـارم 
َ
اَ�فْ َ�ُ العَْذَابُ يوَْمَ القِْياَمَـةِ وََ�ـُْ�ْ يضَُ * وَمَن َ�فْعَلْ ذَ�كَِ يلَقَْ أ

  . إن لم يتب )٣( )ِ�يهِ ُ�هَاناً 
والأنثــى مــن  ،أي تــزويج الــذكَر مــن الــذكَر :ولا يخفــى أنّ يحــيى بــن أكــثم قصــدَ اللّــواط والسّــحاق

   .يريد بذلك أن يبرُرّ لواطه بما لبّسه على نفسه ،الأنثى
فـإن لم يكـن  ،فهي القابلة التي جازت شـهاد�ا مـع الرضـا ، جازتفأمّا شهادة امرأةٍ وحدها التي

 ،لأنّ الرجـل لا يمكنـه أن يقـوم مقامهـا ؛تقـوم المرأتـان بـدل الرجـل للضـرورة ،رضاً فلا أقلّ من امرأتين
   .فإنْ كانت وحدها قبُل قولها مع يمينها

 : في الخنثى، فهو كما قال) عليه السلام(وأما قول عليّ 
َ
بـال، وينَظـر إليـه قـوم عـدول يـرِث مـن الم

 -للمـــرأة الخنثـــى  - يأخــذ كـــلّ واحـــدٍ مـــنهم مـــرآةً وتقـــوم الخنثـــى وراءهـــم عريانـــةً، وينَظـــرون إلى المـــرآة
  . فيرونَ الشيء ويحَكمون عليه

____________________  
   .١١٥ :طه) ١(
   .٥٠ :الشورى) ٢(
   .٧٠و ٦٩ :الفرقان) ٣(
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قـــد نـــزا علـــى شـــاةٍ، فـــإنْ عَرفهـــا ذَبحهـــا وأحرقهـــا، وإن لم يعَرفهـــا وأمّـــا الرجـــل النـــاظر إلى الراعـــي و 
وســــاهمَ بينهمــــا، فــــإن وقــــعَ الســــهم علــــى أحــــد  -أي قسّــــم الغــــنم كلّــــه  - قسّــــمها الإمــــام نصــــفين

القســمين فقــد انقســمَ النّصــف الآخــر، ثمّ يفُــرّق الــذي وقــعَ عليــه الســهم نصــفين فيُقــرع بينهمــا، فــلا 
ــت، وقــد نجــا  يــزال كــذلك حــتى يبقــى اثنتــان فيُقــرع بينهمــا، فأيتّهــا وقــعَ الســهم عليهــا ذُبحــت وأحُرقِ

  . سائرها، وسهم الإمام سهم االله لا يخيب
يبُكّـر  - كـان يغلـّس �ـا) صلّى االله عليه وآله(وأمّا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة؛ لأنّ النبي 

  . فقراء�ا من الليل -والظلام مستحكم 
ــر قاتــل ابــن صــفيّة بالنّــار : نينوأمّــا قــول أمــير المــؤم صــلّى االله عليــه (، فهــو لقــول رســول االله )١(بشِّ

ـــه الســـلام(ممــّـن خـــرجَ يـــوم النهـــروان، فلـــم يقتلـــه أمـــير المـــؤمنين  -ابـــن جرمـــوز  - ، وكـــان)وآلـــه ) علي
  . بالبصرة؛ لأنهّ عَلِم أنهّ يقُتل في فتنة النهروان

____________________  
عمّـة رسـول االله  ،وهـو ابـن صـفيّة بنـت عبـد المطلّـب ،ام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزّى القرشـيهو الـزّبير بـن العـوّ ) ١(
ــتي هــي زوج الرســول  )رضــي االله تعــالى عنهــا(كمــا أنــّه ابــن أخــي خديجــة بنــت خويلــد   ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( صــلّى االله (ال

   ).عليه وآله
لتقاتلنـّه وأنـتَ : (إليـه) صلّى االله عليه وآلـه(، فذكّره بقول رسول االله )سلامعليه ال(وقد شهدَ حرب الجَمل وقاتلَ فيها عليّاً 

عليـه (، فذكرَ ذلك وانصرف عن القتال، فنزلَ بوادي السّباع فأتاه ابن جرموز، فقتلهُ وجاء بسيفه ورأسـه إلى علـيّ )له ظالم
؛ )بشِّـر قاتـل ابــن صـفيّة بالنّــار)! عليـه وآلــهصــلّى االله (هــذا سـيف طالمـا جَــلا الكـرب عــن وجـه رسـول االله : (فقـال) السـلام

ــلآذن ذلــك القــول، فقــال ابــن )عليــه الســلام(وذلــك أنّ ابــن جرمــوز اســتأذنَ في الــدخول علــى علــيّ  ، فلــم يــأذن لــه وقــال ل
   :جرموز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  أتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس عليّ   الــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير ب

  الزلّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل وأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب بشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف   ئتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهج إذ النّ

  والتّحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةال بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئسف    

  
  الــــــــــــــــــــــــــــــــزّبير قتَــــــــــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــــــــــدي يّانوســــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجحفــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــذي عنــــــــــــــــــــــــــــــز وضــــــــــــــــــــــــــــــرطة    

  
  



١٢٣ 

وأنـّه يــوم  ،إنّ أمـير المـؤمنين قاتــلَ أهـل صِـفّين مُقبلـين ومُـدبرين وأجهَــزَ علـى جـريحهم :وأمّـا قولـك
فــإنّ أهــل الجمــل  ؛وكــلّ مَــن ألقــى ســيفه وســلاحه آمَنــه ،الجَمــل لم يتّبــع موليّــاً ولم يجَهــز علــى جــريحهم

وإنمّا رجعَ القوم إلى منـازلهم غـير محـاربين ولا مخـالفين ولا  ،ن لهم فئةً يرجعون إليهاقتُل إمامهم ولم تك
   .ولا محتالين ولا متجسّسين ولا مبارزين ،منابذين

وأهـل صِـفّين يرجعـون إلى فئـةٍ مسـتعدّةٍ وإمـام  ،فقد رضوا بـالكفّ عـنهم إذ لم يطلبـوا عليـه أعوانـاً 
ويهيـّئ  ،ويسـني لهـم العطـاء ،ويسـتعدّ لهـم ،والدّروع والسيوفمنتصبٍ يجمع لهم السلاح من الرّماح 

 ،ويكســـو حاســـرهم ،ويحمـــل راجلهـــم ،ويـــداوي جـــريحهم ،ويجـــبر كبـــيرهم ،ويعـــود مريضـــهم ،الأمـــوال
 ؛فإنّ الحُكم في أهل البصـرة الكـفّ عـنهم لمـّا ألقـوا أسـلحتهم !ويردّهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم

 ،ويجهــز علــى جــريحهم ،والحُكــم في أهــل صــفّين أن يتّبــع مُــدبرهم ،إليهــا إذ لم تكــن لهــم فئــةً يرجعــون
وحُكمـــه في أهـــل صِـــفّين  )عليـــه الســـلام(ولـــولا أمـــير المـــؤمنين  ،فـــلا يُســـاوى بـــين الفـــريقين في الحُكـــم

ـــا عُـــرف الحُكـــم في عُصـــاة أهـــل التوحيـــد ،والجَمـــل
َ
ـــه شـــرحَ ذلـــك لهـــم ،لم فمَـــن أبى عُـــرض علـــى  ،لكنّ

   .ن ذلكالسيف أو يتوب م
وأمّا الرجل الذي أقرّ باللّواط، فإنهّ أقرّ بذلك متبرعّاً مـن نفسـه، ولـو لم تقـم عليـه بيّنـة ولا أخـذه 
ســـلطان، وإذا كـــان للإمـــام الـــذي مـــن االله أن يعاقِـــب في االله، فلـــه أن يعفـــو في االله، أمَـــا سمعـــتَ االله 

ْ�سِكْ بغَِ ( :يقول لسليمان
َ
وْ أ
َ
  . فبدأ بالمنّ قبل المنع )١( )ْ�ِ حِسَابٍ هَذَا َ�طَاؤُناَ فاَمُْ�ْ أ

  . )٢() قد أنبأناك بجميع ما سألتنا عنه، فاعلَم ذلك
____________________  

   .٣٩ :ص) ١(
 ،٤٠٥إلى ص  ٤٠٣مــــن ص  ٤ج  :ومناقــــب آل أبي طالــــب ،١٧٢إلى ص  ١٦٤مــــن ص  ٥٠ج  :بحــــار الأنــــوار) ٢(

   .٤٤٦إلى ص  ٤٤١من ص  ٢ج  :براروحلية الأ ،٤٨١إلى ص  ٤٧٦من ص  :وتحُف العقول
  



١٢٤ 

مـــا نحـــبّ أن تســـأل هـــذا : وقـــال للمتوكـــل -فـــشّ انتفاخـــه وهـــزلَ ورَمـــه  -فلمّـــا قـــرأه ابـــن أكـــثم (
الرجــل عـــن شــيءٍ بعـــد مســائلي؛ فإنـّــه لا يـــرد عليــه شـــيء بعــدها إلاّ دو�ـــا، وفي ظهــور علمـــه تقويـــة 

   .)١( )للراّفضة
ولــو أغضــبَ  ،تــه بــدنياه كيــف نصــحَ ربــّه الأرضــيّ أفرأيــتَ قاضــي الســلطان الــذي كــان يبيــع آخر 

  ! ؟ربّ السماوات والأرضين
ورأيــــتَ كيــــف ينثــــال العلــــم علــــى لســــان الإمــــام الشــــابّ الــــذي ينحــــدر كالسّــــيل ولا يرقــــى إليــــه 

  !! ؟الطّير
الـــذي  ،)ربـّــه(وشـــاهَدَت عينـــاك منظـــر ا�لـــس المخـــزي الـــذي تقوقـــعَ فيـــه فقيـــه السّـــوء بـــين يـــدي 

  ! ؟م جبروته وفرعنتهتقوقعَ أيضاً رغ
فأنــتَ إذاً في الطريــق نحــو معرفــة مــا يكــون عليــه الإمــام مــن  ،إذا كنــتَ قــد لمســت شــيئاً مــن ذلــك

الـــتي  ،والحصـــانة الســـماويةّ ،والكرامـــة العلويـّــة ،والتســـديد الإلهـــيّ  ،والفضـــل الربـّــانيّ  ،العلـــم الموهـــوب
   .تلازمه طيلة حياته كالظّل
   .فهو غير محدود.. ،من علم االله تعالى اللاّمحدود )السلامعليهم (فعلمُ أئمّة أهل البيت 

 ،قطعَ االله تعالى لسـانه ،ومَن جرّب أن يقطعهم بمسألة عوصاء يا أيهّا الخليفة الأحوص الألوص
وأمّــا أنــت يــا قاضــي الــبلاط الخــلاّط فقــط مــددتَ عنقــك بــالأمس نحــو الإمــام الجــواد , وقصــمَ ظهــره 

وأزالَ مــا حــاكَ حولــك  ،فلواهــا ودقّهــا ومزقّهــا ،في مجلــس المــأمون )ســلامعليــه ال(أبي إمامنــا الهــادي 
  ! ؟أفلا ارعويت.. من تقديس.. إبليس

ــبيّ صــلوات االله عليــه وعلــيهم ــت الن فمــا شــأن مَــن يرتشــف .. ،يغترفــون مــن بحــر ،علمــاء أهــل بي
  ! ؟قطرة بمنقاره يا بومة القصر

أقـدامهم مَـن لا يعَـرف لمَِ وُضِـعت الألـف في يتهـاوى تحـت .. ،وهم آل القرآن والبيان والأحكـام
  .. في آخرها - ألف - ثمّ وضِعت ثانية مع اللام ،أوّل حروف الهجاء

الـربّيط .. ،فما بال القاضي العبيط.. ،والعيرُ البسيط يحيد عن الجدار إذا ارتطمَ به حمِله أوّل مرةّ
  ! ؟مرةّ ينزل إلى الميدان ولو زلّ حافره في كلّ  ،على معلف السلطان

 ***  
____________________  

   .المصدر السابق) ١(
  



١٢٥ 

وفي ذلك العهد المليء بالخلافات الدينيّة والنزاعات المذهبيّة، العامر بالجـدل والنّقـاش حـول كثـير 
مـــن المســـائل الـــتي تمـــسّ العقيـــدة في أصـــول الـــدّين وفروعـــه، وفي خَلـــق القـــرآن وقِدَمـــه، وتشـــمل مـــا لا 

ائفيّــة والمشــاكل السياســيّة، كــان الســلطان ومَــلأه المــأجورون يتحــدّون االله تعــالى يحصــى مــن الفــتن الط
جـلّ  -في خلقه، ويقصدون الإمام بالأذيةّ ويتآمرون عليه وينصبون له الفخاخ ليوقعوه في زلةّ لسان 

خْفُونَ مِنَ ا�� (ويدبرّون له المكائـد و -عنها  خْفُونَ مِنَ ا��اسِ وَلاَ �سَْتَ ذْ يُ�يَ�توُنَ �سَْتَ وَهُوَ مَعَهُمْ إِ
هُمْ ِ� طُغْيـَانهِِمْ َ�عْمَهُـونَ (ويحصـيه علـيهم، ثمّ  )١( )مَا لاَ يـَرَْ� مِـنَ القَْـوْلِ  فيـزداد  )٢( )وََ�مُـد�

ولا .. طغيــا�م وتتزايــد مضــايقتهم لوليّــه وحجّتــه وعينــه الســاهرة، وكلمتــه العليــا الــتي تفضــح بــاطلهم،
  ! كبّاراً، وعناداً واستهتاراً بكل ما نزلَ من السماءيزدادون إلاّ مكراً  

ويســتثيرونه  ،عنــه كــل لقــاء )عليــه الســلام(أّ�ــم كــانوا يقفــون في وجــه ترسّــله  :فمِــن فِتــنهم اللّئيمــة
   !حين يتصدّون لإذلال مجتباه ومرتضاه ،ولكن أنىّ لهم أن ينتصروا على االله.. ،بمناسبةٍ وبلا مناسبة
إنّ أبــا الحســن، يعــني علــيّ بــن محمــد بــن علــيّ الرّضــا : (-تراءٍ ســافلٍ خبيــثٍ بــاف -قيــل للمتوكــل 

ا�مُِ َ�َ يدََيهِْ (: يفسّر قول االله عزّ وجلّ    .. في الأول والثاني )٣( )وََ�وْمَ َ�عَض� الظ�
   ؟فكيف الوجه في أمره :قال
وإن فسّـــرها  ،ون أمـــرهفـــإن فَسّـــرها �ـــذا كفـــاك الحاضـــر  ،تجَمـــع لـــه النـــاس وتســـأله بحضـــر�م :قـــالوا

   .بخلاف ذلك افتضحَ عند أصحابه
   .والأولياء ،وبني هاشم ،فوجّه إلى القضاة :قال

هــذان رجــلان كــنىّ عنهمــا، ومَــنّ بالسّــتر عليهمــا، أفيُحــبّ أمــير : (، فقــال)عليــه الســلام(وسُــئل 
  ؟ )المؤمنين أن يكُشف ما سترهُ االله

   .)٤( )لا أحبّ : فقال
____________________  

   .١٠٨ :النساء) ١(
   .١٥ :البقرة) ٢(
   .٢٧ :الفرقان) ٣(
  .نقلاً عن كتاب الاستدراك عن ابن قولويه ٢١٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٤(

    



١٢٦ 

ــآمرهم الباطــل لمـّـا وضَــعَهم الإمــام ..  في ) عليــه الســلام(وبــار مــا هــم فيــه، وفضــحَ االله ســبحانه ت
وإن .. كشـــف مـــا ســـترهَ االله تعـــالى كـــانوا كـــافرين،  فـــإن رغبـــوا في! موقـــف خصـــومةٍ مـــع االله عـــزّ اسمـــه

َ�غُلِبـُواْ هُناَ�ـِكَ وَانقَلبَـُواْ * فوَََ�عَ اْ�ـَق� وََ�طَـلَ مَـا َ�نـُواْ َ�عْمَلـُونَ (سَكتوا ورضـوا بقـول الإمـام 
  . وطارت فِرْيتهم مع النّسر الطائر )١( )صَاغِرِ�نَ 

َـذْتُ مَـعَ وََ�وْمَ َ�عَ (: أمّا نصّ الآيتين الشريفتين فهو ا�مُِ َ�َ يدََيهِْ َ�قُـولُ يـَا َ�ْ�ـَِ� ا�� ض� الظ�
ذْ فلاُناً خَلِـيلاً * ا�ر�سُولِ سَِ�يلاً  ِ

��
َ
والـرجلان اللـّذان كـنىّ سـبحانه عنهمـا همـا  )ياَ وَ�لََْ� َ�ْ�َِ� �مَْ �

إليهمـا بشـيء مميـّزٍ لأحـدهما أو  ، وهو جلّ وعزّ لم يُسـمّهما ولا أشـارَ الظالم، وفلاناً : المعنيّان بلفظتيَ 
لكليهمــا، وتفضّـــلَ بعـــدم التصـــريح باسميهمـــا تكرّمـــاً منـــه مـــن جهـــة، وليُعلّمنـــا أدب الحـــديث وحســـن 

الــذي لم يتّخــذ ) الظــالم(الكنايــة في الأمــور العامــة والخاصــة مــن جهــة ثانيــة، فجــاء �ــذا السّــتر علــى 
الذي أضلّه عن سبيل ربهّ وسـبيل رسـوله الكـريم، ) اً فلان(، واتبّع )صلّى االله عليه وآله(سبيل الرسول 

  . ودفعَ به في سبيلٍ آخر لا يرُضي االله تعالى ولا رسوله
وكلّ ظالم يسلك طريقاً غير طريق ربهّ ونبيـّه بـدافع  ،الذي سترَ عليه ربهّ )الظالم(فالكناية تتناول 
فلــيس في .. ،أو فُـلَيتانــاً  )فلانــاً ( أو مــا يمكــن أن نســمّيه ،أو أســرته أو عشــيرته ،مــن صــديقه أو قريبــه

ـــذات وجـــواب  ،ولا أيّ تلمـــيح بـــذلك الظـــالم وذلـــك الفـــلان ،الآيتـــين أيّ تصـــريح بأحـــدٍ بـــالعين وال
ولــذلك أســكتَ بــه الخليفــة الــذي ربمّــا   ؛هــو جــواب االله تعــالى مــن فــوق عرشــه )عليــه الســلام(الإمــام 

أفـواه القضـاة وبــني هاشـم والأوليـاء الــذين  وكـمّ  ،أو كــان منـدرجاً تحـت العنــوان )الظـالم(كـان كـذلك 
 ؛وُ�ــت كــلّ مفــترٍ سمَــع بــذلك أو يســمع بــه فيمــا بعــد ،)فــلان(ربمّــا كــان ينــدرج بعضــهم تحــت عنــوان 
   .واعتراضٍ على قوله الحكيم ،لأنهّ يضع نفسه موضع خصومة مع االله

____________________  
   .١١٩و ١١٨ :الأعراف) ١(
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لأنــّــه لــــو شــــاءَ الكشــــف أو رضــــيَ بــــه  ؛ســــترهُ االله جــــلّ وعــــلا لا يجــــوز وإنّ الكشــــف عمّــــا ،هــــذا
الأقـدر علـى ذرّ  ،الأجرأ علـى فضـح مـا عَلـِم ،الجدير بالمبادهة ،لكشفَ هو ولكانَ الحريّ بالتصريح
فكيـــف يجـــوز أن نخـــالف صـــريح مـــا أنـــزلَ ســـبحانه في كتابـــه .. ،الرّمـــاد في عيـــون الظـــالمين والفلانيّـــين

  ! ؟ا نَطقَت به الآيتان الكريمتانوفصيح م ،الكريم
مــتى كــان الفقــه المــزوّر الــذي يَســنّه الحــاكم الظــالم، قــادراً علــى أن يكفيــك  ويــا خليفــة المســلمين،

أن يخــوض في ) الموجّــه(أمــره إمــام يحمــل مــا سَــنّه الحــاكم العــدل تبــارك وتعــالى؟ وهــل يســتطيع الفقــه 
العـالمِ بسـنّة نـبيّ الرحمـان؟ لقـد جربّـتَ أنـت وأسـلافك، آيات االله ويؤوّلها برأيه بمحضر ترجمان القرآن 

مْ َ�َ (.. وكــان الأحجــى أن تتفكّــروا وتتــدبرّوا.. وجــركّم فقهــاء الســوء إلى كــل موبقــةٍ فمــا اتعّظــتم،
َ
أ

ْ�فَا�هَُا
َ
  !. ؟)١( )قلُوُبٍ أ

 ***  
  . ن يتصدّق بمالٍ كثيرلماّ سُمّ المتوكل نذرَ إن رزقهُ االله العافية أ( :قال أبو عبد االله الزبادي

ــير إنْ أتيتــك يــا أمــير  :-حاجبــه  - فقــال لــه الحســن ،فلمّــا عــوفيَ اختلــفَ الفقهــاء في المــال الكث
   ؟فما لي عندك ،المؤمنين بالصواب

   .وإلاّ ضَربتُك مئة مقرعة ،عشرة آلاف درهم :قال
   .قد رضيت :قال

  . له يتصدّق بثمانين درهماً  قل: (فسألهُ عن ذلك؟ فقال) عليه السلام(فأتى أبا الحسن 
   ؟فسألهُ ما العلّة ،فأخبرَ المتوكل

ـُ�مُ (): صلّى االله عليه وآله(إنّ االله تعالى قال لنبيّه ): عليه السلام(فأتاه فسأله؟ قال  لقََدْ نََ�َ
  ). نين موطناً فبلَغت ثما) صلّى االله عليه وآله(فَعدَدنا مواطن رسول االله  )٢( )ا�� ِ� َ�وَاطِنَ كَثَِ�ةٍ 

____________________  
   .٢٤ :محمد) ١(
   .٢٥ :براءة) ٢(
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  . )١() فرجعَ إليه فأخبرهُ، ففرحَ وأعطاه عشرة آلاف درهم
فللّه هذه البديهة العجيبة التي تعطي صورةً واضحةً عن غزير علـم الإمـام الـذي أخـذَ الحكـم مـن 

ابــه الكــريم شــيئاً إلاّ ولــهُ مــدلول خــاصّ أو عــام، وقــد الآيــة الكريمــة؛ لأنّ االله عــزّ اسمــه لم يضــع في كت
فتباركَ الذي اصـطفاه حجّـةً .. ،)ثمانين موطناً (في الآية منزل  )َ�وَاطِنَ كَثَِ�ةٍ (أنزلَ سبحانه عبارة 

  . على الخلق، ولم يغُيّب عنه حُكماً ولا حَجب علماً 
لـــى قطـــع الإمـــام ســـلام االله عليـــه ع ،ولـــو اجتمـــعَ مـــع الخليفـــة وزراؤه وقُضـــاته وســـائر المســـتكبرين

لأنّ عِلمـــه مـــن علـــم االله  ؛ولا وصـــلوا إلى إدراك مـــا هـــو عليـــه مـــن العلـــم والفضـــل ،بمســـألة مـــا قطعـــوه
ولكــنّهم لا يريــدون أن .. ،وفضــله عطــاء إلهــيّ وعطــاء االله تعــالى لــيس لــه حــد ،تعــالى الــذي لا ينفــد

ــت ،يســتوعبوا هــذا المعــنى فيــه ســلام االله عليــه هم أن يعترفــوا بمــا خَلعــه االله ســبحانه عليــه مــن ولا في نيّ
ــغَ ذلــك الشــيء مــن الجــبروت والاســتكبار ،عَظمتــه الــتي لا يقــوم لهــا شــيء فقــد انتدَبــه  ،بالغــاً مــا بل

وجَعلــه النــاطق بكتابــه وبســنّة نبيّــه دون ســائر مَــن  ،تعــالى لأن يكــون أحــد حمَلَــة أحكامــه في الأرض
وتصـدّى للحكـم في الـدّماء والأمـوال  ،ولـبسَ ثوبـاً دينيـّاً فضفاضـاً  ،وأسبلَ لحيةً عريضةً  ،لاث عمامةً 
   !والأعراض

 ***  
____________________  

 ٤٥٣ص  ٢ج  :والاحتجـــاج ،٤٠٢ص  ٤ج  :ومناقـــب آل أبي طالـــب ،١٦٣ - ١٦٢ص  ٥٠ج  :بحـــار الأنـــوار) ١(
   .ن أبيه بلفظ آخرع ،عن علي بن إبراهيم ٤٦٣ص  ١م  :وفي الكافي ،٤٨١ص  :وتحف العقول ،٤٥٤ -

: أنــّـه قـــال في رجـــل نـــذرَ أن يتصـــدّق بمـــالٍ كثـــير) عليـــه الســـلام(روي عـــن الإمـــام الصـــادق  ٢١٨ص : وفي معـــاني الأخبـــار
ـُ�مُ ا�� ِ� َ�ـوَاطِنَ كَثِـَ�ةٍ (: ثمانون فما زاد؛ لقول االله تبارك وتعـالى: (الكثير وهـو في ). وكانـت ثمـانين موطنـاً  )لقََدْ نََ�َ
وأرســلَ لـه مــالاً ) عليــه السـلام(حيـث أكـرمَ المتوكــل الإمـام (مــرويّ عـن يحــيى بـن هرثمــة مـع زيــادة  ٣٧٤ص : الخـواصتـذكرة 

   .مع فرق بسيط ٤٤٨ - ٤٤٧ص  ٢ج : وهو في حلية الأبرار). جزيلاً يتصدّق به هو أيضاً بما أحبّ 
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أةٍ مسـلمةٍ، فـأراد أن يقُـيم الحـدّ قـُدّم إلى المتوكـل رجـل نصـرانيّ فجَـرَ بـامر (: وقال جعفر بـن رزق االله
: الإيمان يمحو ما قبله، قد هدّمَ إيمانه شِـركه وفِعلـه، وقـال بعضـهم: عليه فأسلَم، فقال يحيى بن أكثم

فكتــبَ المتوكــل إلى علــيّ بــن محمــدٍ .. يفُعــل بــه كــذا وكــذا،: وقــال بعضــهم.. يُضــرب ثلاثــة حــدود،
  . يسأله

  . يموتيُضرب حتى : (فلمّا قرأ الكتاب كتبَ 
فإنـّه شـيء لم  ؛سَـله عـن ذلـك ،يـا أمـير المـؤمنين :وأنكرَ فقهاء العسكر ذلـك فقـالوا ،فأنكرَ يحيى

   .ينطق به كتاب ولم يجئ به سنّة
لم يجـئ بـه ســنّة ولم ينطـق بـه كتـاب، فبَـينِّ لنــا لمَِ : إنّ الفقهـاء قـد أنكــروا هـذا وقـالوا: فكتـبَ إليـه

  أوجبتَ علينا الضرب حتى يموت؟ 
ِ وحَْدَهُ وََ�فَرْناَ بمَِا كُن�ا بهِِ (بسم االله الرّحمن الرّحيم : (بَ إليهفكت سَناَ قاَ�وُا آمَن�ا باِ��

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ فلَمَ�

 �َ�ِ سَناَ *ُ�ْ�ِ
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ   . )١( ))...فلَمَْ يكَُ ينَفَعُهُمْ إِيمَاُ�هُمْ �مَ�

  . )٢() فأمرَ المتوكل فضُرِب حتى مات: قال
مــا أدراكــم بمــا نطــقَ بــه الكتــاب وجــاءت بــه السُــنّة وأنــتم في  ،فيــا قُضــاة الأثــواب الزاهيــة المعطــّرة

ولكـأنيّ بـأثوابكم لم يفُـح ! ؟جَعلت أفكاركم تختـبط وعقـولكم تخـتلط ،حالة تخمةٍ من أطايب الطعام
الكـروش الـتي  وانتشـرَت منهـا روائـح ،منها شذى الطيّب والعطر بعد أن غَرقت بعرَق الخيبـة والفشـل

 !حين نزلَ حُكم االله تعالى علـى رؤوسـكم نـزول الصـاعقة الماحقـة ،يتكدّس فيها الحرام يوماً بعد يوم
فقومــوا بــروائح نــتن جهلكــم الــذي تريــدون أن تقــابلوا بــه عِلــم االله المتجلــّي علــى لســان عبــده الصــادع 

   .بأمره الناطق بوحيه
وإذا أخطــــأ فلــــه  ،اضــــي إذا أصــــابَ فلـــه حَســــنتانلقـــد غَلطــــتم جــــدّاً حــــين اعتمـــدتم علــــى أنّ الق

   :قال )صلّى االله عليه وآله(لأنّ النبيّ  ؛حَسنة
____________________  

ومناقـــب آل  ،١٧٢ص  ٥٠ج  :وبحـــار الأنـــوار ،٤٥٤ص  ٢ج  :وانظـــر الاحتجـــاج ،٨٥ – ٨٤ :الآيتـــان في غـــافر) ١(
   .٤٤٧ص  ٤ج  :وحلية الأبرار ،٤٠٦ - ٤٠٥ص  ٤ج  :أبي طالب

   .المصدر السابق) ٢(
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، فالحَسـنتان عنـد إصـابة الحُكـم، والحَسـنة )١() مَن أفتى الناس بغير عِلم، فليتبوّأ مقعـدهُ مـن النـّار(
عند الخطأ، مشروطة بالعلم وموازين الحُكم وكيفية استنباطه مـن القـرآن والسُـنّة وفـْق قواعـد أصـوليةٍ، 

ــــةٍ يقطــــع بموجبهــــا الحــــاكم في حكمــــه وإلاّ فــــلا حُكــــم ولا حــــاكم في ميــــزان الشــــرع .. ،وأوامــــر فقهي
  ! الشريف عند مَن يحَكم بغير علمٍ ولا فقهٍ وعَينُه على الرّغيف

مَـــن أفــتى النـــاس بغـــير علـــم، لعَنَتـــه : (، قـــال)عليـــه الســـلام(وعــن موســـى بـــن بكـــر أنّ أبـــا الحســن 
   .)٢() ملائكة الأرض وملائكة السماء

يــا شــريح، قــد جلســتَ مجلســاً : (حــين ولىّ القضــاء لشــريح قــال )عليــه الســلام(وإنّ أمــير المــؤمنين 
بعـد  -؛ وبنـاءً علـى ذلـك لا يكـون القضـاء في الـدين )٣() لا يجلسه إلاّ نبيّ، أو وصيّ نـبيّ، أو شـقيّ 

إلاّ للإمـــام، أو لنوّابـــه مـــن العلمـــاء ا�تهـــدين الـــذين يســـتنبطون الأحكـــام الشـــرعيّة مـــن  -وفـــاة النـــبيّ 
  . -من الكتاب والسُنّة  -ة أدلتّها القطعيّ 

لَكة من آلاف وآلاف المعمّمين، الـذين يعَـرف 
َ
) العـالمِ (وهيهات أن تجد مَن كانت عنده هذه الم

) عليــه الســلام(فوقــوفكم في وجــه فقــه الإمــام ! مــنهم بعــض فتــاوى الشــرع، ويجهــل أدلتّهــا تمــام الجهــل
َ�مَن َ�نَ َ�َ (: وفضله وولايته، مصداق لقوله عزّ وجلّ 

َ
هِ أ �� ن ر� نَ  -وهـو الإمـام  - بَ��نةٍَ م� كَمَن زُ��

هْـوَاءهُمْ 
َ
وهـم أنـتم وجميـع مَـن لـفّ لفّكـم مـن عبيـد البطـون والفـروج  )٤( )َ�ُ سُوءُ َ�مَلِـهِ وَا��بعَُـوا أ

  . ولذائذ الحياة
 - شـفقةوتسـتحقّ ال.. ،تسـمع وتـرى ،وأنتَ يا سلطان هذه الزّمرة المزينّة لك حُسن ما أنت فيـه

والواحــد مــنهم  ،لأنـّـك محــاط بأبالســةٍ موسوســين يعــِجّ �ــم قصــرك ؛-لــو كانــت تجــوز عليــك الشَــفقة 
ــــاً  ــــه مقلوب ــــك شــــيخهم.. ،يكفــــي لإطغــــاء المــــرء وإلباســــه ثوب  ،وأصــــابعك تحُــــركّهم وتمُلــــي لهــــم ،ولكنّ

   .ذّبابوطَمَعهم بما في يديك من المال والجاه يجَتذ�م كما يجتذب الطعام الدّسم أفواج ال
____________________  

   .١٦ص  ١٨م  :الوسائل) ١(
   .المصدر السابق) ٢(
   .٧ص  ١٨م  :الوسائل) ٣(
   .١٤ :محمد) ٤(

  



١٣١ 

ويــا فضــيلة قاضــي قضـــاة الســلطان، ويــا زمـــلاءه الــذين أنكــروا حُكــم الإمـــام، قــد جــاء في الخـــبر 
ثلاثــة في النـار، وواحــد في : ربعـةالقضــاة أ: (قولـه) عليــه السـلام(الصـحيح عـن أبي عبــد االله الصـادق 

  : الجنّة
   .فهو في النّار ،رجل قضى بجورٍ وهو يعلم

   .فهو في النّار ،ورجل قضى بجورٍ وهو لا يعلم
   .فهو في النّار ،ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم

  . )١( )ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم، فهو في الجنّة
   :قال )االله عليه وآلهصلّى (وقد روى أنس بن مالك أنّ رسول االله 

 )٢() لســانُ القاضــي بــين جمــرتين مــن نــارٍ حــتى يقضــي بــين النــّاس، فإمّــا إلى الجنــّة، وإمّــا إلى النــّار(
ْ�ياَ( مَا َ�قِْ� هَذِهِ اْ�يَاَةَ ا�� نتَ قاَضٍ إِ��

َ
يـا يحـيى بـن أكـثم، ويـا جميـع المـائلين عـن  )٣( )فاَقضِْ مَا أ

  !. فترض الطاعةالحقّ ا�انبين للإمام الم
 ***  

ومــع هــؤلاء وأمثــالهم يعمــل جاهــداً في إطفــاء نــور االله في إمامنــا  ،كــان المتوكــل علــى حقــده  ،أجــل
وسَـها عـن بالـه .. ،الذي رصَـدته القـدرة الإلهيـّة لهدايـة النـّاس وإحقـاق الحـقّ وإبطـال الباطـل ،الشابّ 

وغــابَ عــن .. ،وانتهاكــاً لحرماتــه ،أوليائــه وتعــدّياً علــى ،أنّ حربــه كانــت حربــاً لمشــيئة االله عــزّت قدرتــه
وأنّ لـه مـن  ،وأنـّه لا يخَـرق الأرض ولا يبلـغ الجبـال طـُولاً  ،ذهنه أنهّ أعجَز من أن يطفئ نور الشـمس

وأنــّه تــأمّر علــى المســلمين باســم الإســلام وكــان  ،واســع ســلطانه موضــع قــبر ليســت رقدتــه فيــه بمريحــة
 ،والقاضـي ،والمشـير ،ثمّ استجازَ لنفسه اختيار الوزير.. ،ة الوحييجتهد في الكيد لنـَقَلة الشّرع وتراجم

ووقــفَ في وجــه اختيــار االله ســبحانه لواحــدٍ مــن خلفائــه في أرضــه .. ،والموظــّف ليوطـّـدوا لــه ســلطانه
  ! !وملكوته الواسع

____________________  
   .١١ص  ١٨م  :الوسائل) ١(
   .١٥٧ص  ١٨م  :الوسائل) ٢(
   .٧٢ :طه) ٣(

  



١٣٢ 

صـلّى االله عليــه (وأنـا لا أعــرف كيـف كــان هـو وأســلافه يعُلّلـون حــر�م الشـعواء لأهــل بيـت النــبيّ 
ولم أهتـــدِ إلى تبريـــر  !وهـــم يحكمـــون باسمـــه ويـــدّعون أّ�ـــم علـــى دينـــه الـــذي جـــاء بـــه عـــن ربــّـه ،)وآلـــه

ان ولا أعــــرفُ لهــــم عــــذراً بــــين يــــدي ســــلط )!أمــــراء مــــؤمنين(وهــــم  ،لعــــداو�م الضــــارية لأهــــل الــــدّين
   !السلاطين في قتَل أبناء عليّ سوى إطفاء نور االله في مَن خُلِقوا من نوره

 ***  
وسَـلكَ مسـلك أبنـاء الأزقـّة في  ،لقد نزلَ هذا المتوكل مع الشيطان إلى الدّرك الأسفل مـن الضّـعة

 ؛وكرامــةً  فمــا ازدادَ إلاّ رفعــةً  ،)عليــه الســلام(محاولاتــه الدنيئــة للتصــغير مــن مقــام أبي الحســن الهــادي 
فقــد قــال أبـو الطيّــب المثـنىّ يعقــوب بــن .. ،ولا رافــِع لِمـا وضَــعهُ سـبحانه ،لأنـّه لا واضِــعَ لِمـا رفــعَ االله

   ):المديني(ياسر 
 ،وجهــدتُ أن يشــرب معــي وينــادِمني ،قــد أعيــاني أمــر ابــن الرّضــا ،ويحَكــم :كــان المتوكــل يقــول(

   !أجدها وجهدتُ أن أجد فرصةً في هذا المعنى فلم ،فامتنعَ 
فهـذا أخـوه موسـى  ،إن لم تجد من ابـن الرّضـا مـا تريـده في هـذه الحـال :فقال له بعض مَن حضر

ويعشـــــق  ،يأكـــــل ويشـــــرب - لاهٍ بـــــآلات الطـــــرب ،أي شـــــارب للخمـــــر - المبرقـــــع قصّـــــاف عـــــزاّف
فــلا يفُــرّق النــاس  ،عــن ابــن الرّضــا بــذلك - يُســمع - فــإنّ الخــبر يشــيع ؛فأحضِــره وأشــهِره ،ويتخــالع

   .ومَن عَرفه اّ�م أخاه بمثل فعاله ،ينه وبين أخيهب
   .ابن الرّضا :وجيئوا به حتى نمُوِّه به على النّاس ونقول ،اكتبوا بإشخاصه مكرّماً  :فقال المتوكل

 ،بــــأن يتلقّــــاه جميــــع بــــني هاشــــم - أي أمــــرَ  - فتقــــدّم المتوكــــل.. ،فكتــــبَ إليــــه فأُشــــخص مكرّمــــاً 
وَهبـــهُ ضـــيعة يأكـــل  - أقطِعـــه قطيعـــة - وصـــلَ  - علـــى أنــّـه إذا وافىوعمـــلَ  ،وســـائر النـــاس ،والقـــوّاد
وتقـدّم بصِـلته وبـِرهّ وأفـردَ لـه منـزلاً  - المغنّيـات - وبنى لـه فيهـا وحـوّل إليـه الخمّـارين والقِيـان - غلّتها
   .يصلح أن يزوره هو فيه - عليّاً  - سرياًّ 

  



١٣٣ 

وهــو موضــع يتلقّــى فيــه  -قنطــرة وصــيف في ) عليــه الســلام(فلمّــا وافى موســى تلقّــاه أبــو الحســن 
ـــه -القـــادمون  ـــه، ثمّ قـــال ل ـــاه حقّ ـــه ووفّ قـــد أحضـــركَ  -أي المتوكـــل  -إنّ هـــذا الرجـــل : (فســـلّم علي

 -ليهتِك أمرك ويَضَع منك، فلا تقرّ له أنّك شربتَ نبيذاً قط، واتّق االله يا أخي أن ترتكـب محظـوراً 
  .  -محرّماً 

  ! ؟فما حيلتي ،لهذاوإنمّا دَعاني  :فقال له موسى
فلا تَضع من قَدرك، ولا تعـصِ ربـّك، ولا تفعـل مـا يشـينك، فمـا غرضـهُ إلاّ ): عليه السلام(قال 
  . هَتكك

  .. على خلافه - مصمّم - وهو مقيم ،فكرّر عليه أبو الحسن القول والوعظ ،فأبى عليه
عـه عليـه، لا تجتمـع أنـت وهـو أمَا إنّ ا�لـس الـذي تريـد الاجتمـاع م: فلمّا رأى أنهّ لا يجيب قال

  )! أبداً 
قد تشـاغلَ اليـوم فـرحُْ، : فأقام موسى ثلاث سنين يبُكّر كلّ يوم إلى باب المتوكل، فيقال له: قال

قــد شــربَ دواءً، فمــا زال علــى هــذا : قــد ســكرَ، فبكّــر، ويبُكّــر فيقــال لــه: فــيروح، ويبُكّــر فيقــال لــه
عليـه (، فمـن أهـمّ آيـات الإمـام )١(!) معـه علـى شـراب ولم يجتمـع -المتوكل  -ثلاث سنين حتى قتُل 

.. أنهّ أخـبرَ أخـاه بعـدم التوفيـق للاجتمـاع مـع الخليفـة علـى مائـدة شـرابٍ،: في هذه المناسبة) السلام
  .. فكان كما أخبر
   !أن يقيم خليفة المسلمين الحدّ على شارب الخمر - مبدئياً  - ومن المفروض

   !على الأقل إذا فَسدت رعيّته بأكملها والمأمول منه أن لا يشر�ا هو
ـــاه أمـــر ابـــن الرّضـــا  :وسَـــلوه معـــي!.. ؟فمـــا بـــال هـــذا الخليفـــة يشـــر�ا ويـــدعو إليهـــا ـــه (لمَِ أعي علي

  ! ؟ولم يعَيه إقامة حدود االله وإشاعة العدل في سلطانه ،)السلام
 ؛فــع منــه وأشــرفأوَ لم يكــن الأجــدر بــه أن يجتهــد في رفــع قــدر نفســه إلى مــوازاة قــدر مَــن هــو أر 

  ! ؟ليكون لائقاً بإمارة المؤمنين
____________________  

ص  ٥٠ج  :وبحـار الأنـوار ،٣٤٦ - ٣٤٥ص  :وإعلام الورى ،١٧١ص  ٣ج :وكشف الغمّة ،٣١٢ص  :الإرشاد) ١(
ص  :ومدينــــــة المعـــــــاجز ،٤١٠ - ٤٠٩ص  ٤ج  :ومناقــــــب آل أبي طالـــــــب ،٥٠٢ص  ١م  :والكــــــافي ،١٦٠ - ١٥٩
   .٤٥٩ - ٤٥٨ص  ٢ج  :الأبراروحلية  ،٥٤١

  



١٣٤ 

وهـو يـدّعي .. ،وهلاّ كان عليه أن يجاهد نفسه في محاولة تـرك السُّـكر وارتكـاب المعاصـي والآثـام
ومـا بالـهُ لم يتُعـب نفسـه في تقـوى ! ؟)صـلّى االله عليـه وآلـه(ويـتقمّص خلافـة النـبيّ  ،اعتناق الإسـلام

وأمــره الهمّــازين المشّــائين الــذين قــادوه  ،الأمّــارة بالســوءاالله وامتثــال أوامــره بمقــدار مــا امتثــلَ أمــر نفســه 
  ! ؟بلحيته إلى حتفٍ فتَحَ عليه باب آخرةٍ لا أسوأ ولا أشدّ عذاباً منها

معصــومٍ عــن  ،لا بمحاولــة إفســاد إمــام منصّــب مــن ربــّه ،كــان الأليَــق بــه أن يعــيى بإصــلاح نفســه
  !الزلّل والخطل

ُ
.. ،واختاروا بسبيله النّار وغضـب الجبـّار ،لك عقيمولكنّ العباسيين كانوا يرون أنّ الم

لقــد أخطــأوا حــين لم يكونــوا أمــراء مــؤمنين بمقــدار مــا  ! ؟والحكمــة ،والفهــم ،فــأين كــان مــنهم العقــل
.. ،ونفخــوا في رمــادٍ وعثــيرٍ فكانــت عــاقبتهم عاقبــة مَــن تفــرعنَ وتربـّـب وتجــبرّ .. ،كــانوا فراعنــةً مترببّــين

ولا أن يمنعـوا الهـواء عـن  ،ولا أن يمنعـوا حرار�ـا عـن الأحيـاء ،قرص الشمسوما استطاعوا أن يطفئوا 
ولا وقفـوا  ،ولا أوقفوه حين انـبجسَ  ،ولم ينُزلوا المطر إذا انحبسَ  ،أن يتنفّسه الوليّ والعدوّ على السّواء

ا علـى مـآثم بـل تجـرأّو .. ،ولا دفعـه ،ولا ضـرهّ ،ولا مَنعه ،في وجه خالق الكائنات ولا مَلكوا عطاء االله
  .. وذهبوا بأوزار ذلك كلّه.. ،�تزّ منها الأرض وترتجّ 

 ***  
   :-في قصر الخليفة  - بالإسناد إلى سَلمة الكاتب ،قال أبو محمد الفحّام

ما يعمل أحد بك أكثر مماّ تعمله أنت بنفسـك في علـيّ  :قال خطيب يلقّب بالهريسة للمتوكل(
وهـذا إذا عَلمـه  !ولا يتعبونـه بشـيل سَـترٍ ولا فـتح بـاب ،ن يخدمـهفـلا يبقـى في الـدار إلاّ مَـ ،بـن محمـدٍ 
دَعـه إذا دخـلَ يشـيل .. ،ما فعـلَ بـه هـذا - أي للخلافة - لو لم يعلم استحقاقه للأمر :الناس قالوا
   !فتمسّه بعض الجفوة ،ويمشي كما يمشي غيره ،السَتر لنفسه
  .. ين يديه سَترالمتوكل أن لا يخُدم ولا يُشال ب - أي أمرَ  - فتقدّم

-أي يعطي أذُنـه للوشـاة والنّمـامين ورجـال الاسـتخبارات  - ولم يكن أحد كالمتوكل يهتمّ بالخبر
.   

  



١٣٥ 

إنّ علــيّ بــن محمــدٍ دخــلَ الــدار فلــم يخُــدم ولم يَشِــل أحــد بــين  :فكتــبَ صــاحب الخــبر إليــه :قــال
   !فدخل ،فهبّت هواء رَفع السّتر له ،يديه ستراً 

   .فوا خبر خروجهاعر  :فقال المتوكل
   !شالَ الستر له حتى خرج ،هواء خالفَ ذلك الهواء :فذكرَ صاحب الخبر

  . )١() شيلوا السّتر بين يديه! ليس نريد هواءً يشيل السّتر: -المتوكل  -فقال 
   :قال ،رواية عن صالح بن الحكم بيّاع السابريّ  ،وفي تخريج أبي سعيدٍ العامريّ 

فلمّـــا أخـــبرَني حاجـــب المتوكـــل  -) عليـــه الســـلام(بإمامـــة ابـــن الرّضـــا  غـــير قائـــلٍ  - وكنـــت واقفيــّـاً (
ــتُ أســتهزئ بــه - أي بشَــيل الهــواء للسَــتر حــالَ دخــول الإمــام - بــذلك  ،إذ خــرجَ أبــو الحســن ،أقبل

   :وقال ،من غير معرفةٍ بيني وبينه ،فتبسّم في وجهي
رْناَ َ�ُ ( :يــا صــالح، إنّ االله تعــالى قــال في ســليمان( سَــخ� ــثُ  فَ ــاءً حَيْ ْ�رِهِ رخَُ

َ
ــأ ــرِي بِ �حَ َ�ْ ا�ــر�

صَابَ 
َ
  ). ونبيّك وأوصياء نبيّك أكرم على االله من سليمان )٢( )أ

 )عليـه السـلام(أي قال بإمامته  - )٣() وكأنمّا انسلّ من قلبي الضلالة، فتركتُ الوقْف: قال صالح
-.   

ــا الخطيــب الملّقــب بالهريســة، لــو لم يكــن عقلــك مختبطــاً  ــبط ويخــتلط لحــم  فيــا أيهّ مختلطــاً كمــا يخت
ـــا لقّبــوك �ـــذا اللّقـــب الـــذي هـــو علـــى وزن الفطيســـة

َ
واالله ! الهريســة بمائهـــا وبُـرّهـــا ودهنهـــا وملحهـــا، لم

ثمّ .. تعــالى قــد عَلــم بإشــفاقك علــى ســيّدك الــذي يمــلأ بطنــك، ولقّــاك خزيــاً وأنــت في ا�لــس ذاتــه،
االله، فســخّر لــه الــريّح تجــري بــأمره؛ ليطلّــع النــاس علــى عَلــم بمكيــدة ســيّدك وبمــا بيّتــه مــن احتقــار وليّ 

ذْ يُ�يَ�توُنَ مَا لاَ يرََْ� مِنَ القَْوْلِ وََ�نَ ا�� بمَِـا (وهو سـبحانه يرقـب الأفـّاكين .. سرهّ، وَهُوَ مَعَهُمْ إِ
  . ت مكيد�مفأطلعَ وليّه على ما بيّتوا له، فأراهم آيات رّ�م التي فَضح )٤( )َ�عْمَلوُنَ ُ�ِيطاً 

____________________  
ومناقـــــب آل أبي  ،٥٤٢ص  :وهـــــو في مدينـــــة المعـــــاجز ،بلفـــــظ قريـــــب ٢٠٣وص  ١٢٨ص  ٥٠ج  :بحـــــار الأنـــــوار) ١(

   .ملخّصاً  ٤٠٧ - ٤٠٦ص  ٤ج  :طالب
   .٣٦ :ص) ٢(
   .٤٠٧ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،٢٠٤ - ٢٠٣ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٣(
  .١٠٨ :النساء) ٤(

    



١٣٦ 

وعَلـم اسـتهزاءه بخـبر  ،قد عرفَ ما في نفـس صـالح بـن الحكـم )عليه السلام( يخفى أنّ الإمام ولا
أنّ صــالح بــن الحكــم وقــفَ  - أيضــاً  - وعــرفَ  ،الحاجــب عــن هبــوب ريــح شــالت السّــتر بــين يديــه

ثمّ  ،ففجـــأه بــذكر اسمــه الـــذي كــان يعتقــد صـــالح أنـّـه لا يعرفـــه ،يــتفحّص ذلــك بنفســـه حــين خروجــه
فانتزعَ الحـيرة مـن نفسـه وردّه إلى جـادّة الصـواب والاعـتراف  ،كر الآية البيّنة والحجّة الدامغةأردفَ بذ 

  .. بالحقّ لأهله
 ،مـن شـدّة اهتمامـه بالأخبـار الـتي يأتيـه �ـا حاكـة الدسـائس )طويـل الأذنـين(.. فما بـال الخليفـة

اهتمامـه بـالحطّ مـن شـأن سـفير لقـد ألهـاهُ ! ؟لا تنسلّ من قلبه الضلالة حين يرى الآيات والمعجـزات
  .. وخسر خسراناً مبيناً  ،فضلّ عن الحقّ ضلالاً كبيراً .. ،االله

 ؛وأجلّـــه وتفـــدّاه بحـــقّ وحقيقـــةٍ  ،لقـــرّب الإمـــام وأدنـــاه ،ولـــو أنــّـه اســـتفادَ مـــن فهمـــه وعلمـــه وعقلـــه
وهـو ينـزو  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وإكرامـاً لعيـنيَ جـدّه  ،وبقـرب منزلتـه مـن ربـّه ،لظهور علمـه وفضـله

ولـو فكّـر بعـين البصـيرة لسـلكَ مسـلكاً يخُلّصـه .. ،على منبره كما نزا القِرَدة مـن الأمـويّين والعباسـيّين
بغــير  ،علــى النــاس باســم رســول االله )المتــأمّر(حــين يــدعّون  ،غــداً مــن زبانيــة جهــنّم وملائكــة العــذاب

  .. وسارَ سيرة تستنزل النّقمة ،اللهلأنهّ قعدَ مقعداً يغُضب ا ؛إلى نار جهنّم دعّاً  ،استحقاقٍ 
 ***  

   :وروي أنّ أبا محمد الفحّام قال
 ؟مَــن أشــعر النّــاس :فســأل المتوكــل ابــن الجهــم ،علــى المتوكــل يومــاً  )عليــه الســلام(دخــلَ الإمــام (

   .فذكرَ شعراء الجاهليّة والإسلام
   ؟مَن أشعر الناس ،يا أبا الحسن :فقال المتوكل

  : حيث يقول )١(فلان بن فلان : (قال
  عصــــــــــــابة قــــــــــــريش مــــــــــــن اخَرَتنــــــــــــاف قــــــــــــدل

ــــــــــــــــــــدادوام دودٍ خــــــــــــــــــــ دّ بمــــــــــــــــــــ       ابعأصــــــــــــــــــــ ت

  
  لنـــــــــــــا قضـــــــــــــى القضـــــــــــــاء نازعنـــــــــــــات لمّـــــــــــــاف

ــــــــــــيهمع     ــــــــــــاهوا ابمــــــــــــ ل   الصّــــــــــــوامع نــــــــــــداء ف

  
  بفضـــــــــــــــــلنا شـــــــــــــــــهيدوال كوتاً ســـــــــــــــــ رانــــــــــــــــاتَ 

  جـــــــامع كـــــــلّ  في الصّـــــــوت جهـــــــير علـــــــيهم    

  
  دّناجــــــــــــــــــــ دأحمــــــــــــــــــــ االله ولرســــــــــــــــــــ إنّ فــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــوهب نونحــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــعالطّ  النّجومكــــــــــــــــــ ن   وال

  
____________________ 

   .يحيى بن عبد الرّحمان بن ميمون الكوفي ،أبو زكرياّ :من العدنانية ،من تميم ،هو الحمّانيّ ) ١(
  



١٣٧ 

   ؟وما نداء الصوامع يا أبا الحسن :- المتوكل - قال
  ! ؟)كجدّي أم جدّ .. أشهد أن لا إله إلاّ االله، وأشهد أنّ محمّداً رسول االله): عليه السلام(قال 

  . )١() هو جدّك، لا ندفعك عنه: فضحكَ المتوكل كثيراً ثمّ قال
إذ  ،لأنــّه انتزعــهُ مــن قلبــه العــامر بالحقــد انتزاعــاً  ؛وإنــّه لضــحك الممثــّل البــارع علــى خشــبة المســرح

ولكنـّه ضَـحِكٌ كانـت تظهـر فيـه صـورة  !وقـدح.. من مدح )عليه السلام(عَلِم ما قصده أبو الحسن 
يفتعـل  )خليفـة المسـلمين(ولـيس أجـرأ علـى االله مـن .. ،لأنيـاب الناقعـة بالسّـم بوضـوحالتكشير عـن ا

 ،ليُنــزل الإمــام إلى نقــاشٍ تافــهٍ لــيس مــن وظيفتــه الســماوية ؛مجلــس عبــثٍ ولهــوٍ ومفاضــلةٍ بــين الشــعراء
ــ ،وليوقفــه بمقابــل علــيّ بــن الجهــم ب الــذي كــان أشــدّ النّــاس عــداوةً لأمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طال

ثمّ يحـــاول أن يجعـــل منـــه سمـــيراً مـــن سمــّـار القصـــر ونـــديماً مـــن نـــدمان موائـــد  ،)علـــيهم الســـلام(وأبنائـــه 
حــين تــلا أبياتــاً مــن الشِــعر أذلــّت نفســه في  ،ولكــنّ الإمــام عــرفَ كيــف يطعنــه في الصــمّيم !القصــف

وزيـّف الكبريـاء  ،خـوَلاً  ولوَت كبرياءه وعنجهيـّة آبائـه الـذين اتخّـذوا مـال االله دُوَلاً وعبـاده ،عين نفسه
   .وبغير الدّين وطاعة ربّ العالمين ،والعزةّ حين تكونان لغير االله ورسوله

 ***  
ـــا إذا اّ�منـــا المتوكـــل بالغبـــاء ولكنّنـــا نحـــار في .. ،نكـــون مـــن أغـــبى الأغبيـــاء ،وممــّـا لا شـــكّ فيـــه أننّ

   .ه من العناية الرباّنيّةمع علمه بما هو علي ،تصرفّاته التي انحصرت في الغضّ من جاه الإمام
فقــد .. ،ونــازلَ قــدرة االله تعــالى فيــه مــراراً وتكــراراً  ،وواقعــه مــراراً  ،فإنــّه قــد عَــرضَ إليــه بالسّــوء كثــيراً 

وهم تسـعون ألـف فـارس مـن الأتـراك السـاكنين بسـرّ مَـن  - أنهّ عرضَ عسكره( :ذكر المحقّق الإربلي
بعضـه فـوق بعـض في  - ويطرحوه في موضـع واحـدٍ  ،طيناً وأمرَ كلّ فارس أن تمُلأ مخلاة فرسه  - رأى

   .واسمه تلّ المخالي ؛فلمّا فعلوا صار مثل جبلٍ عظيم - وسط بريةٍّ واسعةٍ هناك
____________________  

ومدينـــــة  ،٤٠٦ص  ٤ج :ومناقـــــب آل أبي طالـــــب ،١٩١ - ١٩٠وص  ١٢٩ - ١٢٨ص  ٥٠ج  :بحـــــار الأنـــــوار) ١(
   .٥٤٢ص  :المعاجز

  



١٣٨ 

إنمّــا طلبتــك لتشــاهد  :واستصــعده وقــال ،)عليــه الســلام(واســتدعى أبــا الحســن  ،و فوقــهوصــعدَ هــ
 ،وقـد عرضـوا بأحسـن زينــةٍ  ،وحملـوا السـلاح - دروع الخيــل - وكـانوا قـد لبسـوا التجـافيف.. ،خيـولي

وكـان يخـاف مـن  ،وكان غرضهُ أن يكسر قلب كلّ مَن يريد أن يخرج عليه.. ،وأعظم هيئةٍ  ،وأتمّ عدّةٍ 
   .الحسن أن يأمر أحداً من أهل بيته بالخروج على الخليفة أبي

  ! فهل أعرضُ عليك عسكري؟: (فقال أبو الحسن صلوات االله عليه
   .نعم :قال

 - فــــإذا بــــين الســــماء والأرض مــــن المشــــرق إلى المغــــرب ملائكــــة مُــــدجّجون ،فــــدعا االله ســــبحانه
   !فغُشيَ على المتوكل - لابسون للسلاح

نحـن لا ننافسـكم في الـدّنيا؛ فإنـّا مشـغولون بـالآخرة، فـلا عليـك : لـه أبـو الحسـنفلمّا أفاق، قال 
  . )١() شيء مماّ تظن

ووضـعَ لحيتـه في أيـدي  ،ولكن أنىّ لقولة الإمـام أن تـدخل إلى سمـع خليفـةٍ أعطـى أذُنيـه للوشّـائين
نقلــب إلى حــبّ علـــى فــإنّ الكــره لا ي ؛وأنىّ لهــا أن تــدخل بســهولة إلى قلبــه المظلــم !المشّــائين بنمــيم

ويضـــعون رأســـه في ســـعير  ،والخليفـــة هـــذا محـــاط بكَذَبـــةٍ يزينّـــون لـــه الأمـــور ،الماشـــي عنـــد عَبـــدة الـــدّنيا
   !التنّور

  ! ؟وقبلها ،متوكلاً على االله أثناء خلافته )المتوكل(فدلّوني متى كان هذا 

   !الخليفةُ والعشيرة يقعون في الحفيرة
ثل
َ
ثل ذو دلالةٍ صادقةٍ؛ لأنـّه لا يوضـع إلاّ بعـد آلاف ! خيه، وقعَ فيهامَن حفرَ بئراً لأ: يقول الم

َ
والم

  . لأنهّ لا ينطق إلاّ بالحقّ والصّدق إنّ المَثل نبيّ؛: التجارب الصائبة، ولذلك قالوا
____________________  

 ،١٥٦ - ١٥٥ص  ٥٠ج  :وبحــــار الأنــــوار ،١٨٥ص  ٣ج  :وكشــــف الغمّــــة ،٢٥٤ - ٢٥٣ص  :الأنــــوار البهيــــة) ١(
   .٤٧٦ - ٤٧٥ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٥٥١ص  :ومدينة المعاجز

  



١٣٩ 

كـان يعاشــر الحــاكمين وسـائر الحــاكمين وســائر الظـالمين لــه بتمــام العفويـّـة   )عليــه الســلام(وإمامنـا 
قلّــده بكــلّ مــا يجعلــه علــى مســتوى اختيــاره  ،لأنّ االله تعــالى حــين نصّــبه لهــذا الأمــر الخطــير ؛والترسّــل

وأطلعـــهُ علـــى خفايـــاهم وخفايـــا النّـــاس جميعـــاً ليكـــون جـــديراً بتمثيـــل ظلــّـه ســـبحانه علـــى  ،الســـماويّ 
فســارَ فــيهم ســيرة جــدّه  ،يعلــم كثــيراً مــن غيــبهم ويطلّــع علــى أعمــالهم ولا تفجــأه مكائــدهم ،الأرض

يصــدقهم  ،مــع جبــابرة قــريش وعتــاة المشــركين في مكّــة ومــا حولهــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
 ،ويبــــذل قصــــارى جهــــده في ســــبيل هــــدايتهم وإنقــــاذهم مــــن الضــــلال ،ويمحضــــهم النّصــــح ،لقــــولا

رغـــم أنــّـه لم ينـــازعهم  ،ويجـــافون إذا تقـــرّب ،ويتكـــبرّون إذا تواضـــعَ  ،ولكـــنّهم كـــانوا يغَِشّـــون إذا نصـــحَ 
   !بل كان كلّما قدّم لهم نصحاً قابلوه بسوء ،سلطاناً ولا رغبَ في منصب
 - مـرض المتوكـل مـن خُـراّج( :عن إبراهيم بن محمد الطاهري أنهّ قال ،هيمفقد روى علي بن إبرا

فنـَذرت أمّـه إن عـوفيَ أن تحمــل إلى  ،فلــم يجسـر أحـد أن يمسّـه بحديــدة ،فأشـرفَ علـى المـوت - دمّـل
   .مالاً جليلاً من مالها )عليهما السلام(عليّ بن محمدٍ  ،أبي الحسن

 -) عليـه الســلام(يعـني أبـا الحســن  - إلى هـذا الرجــل لــو بعُـث :وقـال الفـتح بــن خاقـان للمتوكـل
   .فإنهّ ربمّا كان عنده صفة شيءٍ يفُرجّ االله تعالى به عنك ،فَسألته

   .ابعثوا إليه :فقال
أي  -خـــذوا كُسْـــب الغـــنم ): (عليـــه الســـلام(قـــال أبـــو الحســـن : ورجـــعَ فقـــال.. فمضـــى الرســـول

  ..). وضَعوه على الخراّج؛ فإنهّ نافع بإذن االله -اخلطوه به  -فديفوه بماء الورد  -عصارة دهنه 
   .فجعلَ مَن يحضر المتوكل يهزأ من قوله

   .فو االله إنيّ لأرجو الصلاح به! ؟وما يضرّ من تجربة ما قال :فقال لهم الفتح بن خاقان
   .فانفتحَ وخرجَ ما كان فيه ،ووضِع على الخرُاّج ،وديفَ بماء الورد ،فأحضروا الكُسْب

عشـــرة آلاف دينـــار تحـــت  )عليـــه الســـلام(فحَملـــت إلى أبي الحســـن  ،ت أمّ المتوكـــل بعافيتـــهوبُشّـــر 
   .خاتمها

   .المتوكل من علّته - شُفي - واستقلّ 
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عنـــده : إلى المتوكــل وقــال) عليــه الســلام(بـــأبي الحســن  )١(فلمّــا كــان بعــد أيــام، ســعى البطحــائي 
  . أموال وسلاح

أن يهجـم عليـه لـيلاً ويأخـذ  - الـذي كـان مـن ألأم حجّابـه - فتقدّم المتوكـل إلى سـعيد الحاجـب
   !ويحُمل إليه ،ما عنده من الأموال والسلاح

بالليـل  )عليـه السـلام(صـرتُ إلى دار أبي الحسـن  :قال لي سعيد الحاجب :قال إبراهيم بن محمد
أدرِ كيــف  فلــم ،ونزلــتُ مــن الدرَجــة إلى بعضــها في الظلُمــة ،فصــعدتُ منــه إلى الســطح ،ومعــي سُــلّم

   .أصِل إلى الدار
  . يا سعيد، مكانك حتى يأتوك بشمعة: (من الدار) عليه السلام(فناداني أبو الحسن 

ــث أن أتــَوني بشــمعة وســجّادته علــى  ،فنزلــتُ فوجــدت عليــه جبّــة صــوف وقلنســوةً منهــا ،فلــم ألبِ
   .وهو مُقبل على القِبلة ،حصيرٍ بين يديه

  . دونك البيوت: فقال
مختومـــةً بخـــاتم أمّ المتوكـــل  - الصّـــرة - ووجـــدتُ البــُـدْرة ،فلـــم أجـــد فيهـــا شـــيئاً  ،شـــتهافـــدخلتها وفتّ 

   .وكيساً مختوماً معها
  . دونك المصلّى: فقال لي أبو الحسن

   .فوجدتُ سيفاً في جفنٍ غير ملبوس ،فرفعتهُ 
   .عث إليهافلمّا نظرَ إلى خاتم أمّه على البُدْرة بَ  - إلى المتوكل - وصرتُ إليه ،فأخذتُ ذلك
كنــت نــذرتُ في علّتــك إن عوفيــتَ أن أحمــل إليــه مــن   :قالــت ؟فســألها عــن البــُدرة ،فخرجَــتْ إليــه

   .وهذا خاتمي على الكيس ما حركّه ،فحملتها إليه ،مالي عشرة آلاف دينار
 :وقــال لي ،فـأمرَ أن يُضـمّ إلى البـُدْرة بـُدرةً أخـرى.. ،وفـتحَ الكـيس الآخـر فـإذا فيـه أربعمئـة دينــار

   .واردُد عليه السيف والكيس بما فيه )عليه السلام(احمل ذلك إلى أبي الحسن 
ولكـنيّ  ،يـا سـيّدي عـزّ علـيّ دخـول دارك بغـير إذنـك :واستحييت منـه فقلـت لـه ،فحملتُ ذلك

   .مأمور
____________________  

  ،وهـو وأبـوه وجــدّه ،)عليـه الســلام( محمـد بــن القاسـم بـن الحسـن بــن زيـد بـن الحسـن بــن أمـير المـؤمنين :البطحـائي هـو) ١(
   .كانوا مظاهرين لبني العباس على سائر أولاد أبي طالب
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ي� مُنقَلبٍَ ينَقَلِبوُنَ (: فقال لي
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

   .)١() )وسََيعَْلمَُ ا��
مـع الولـد  )عليـه السـلام(ما أصابَ نبيّ االله يونس  ،مع المتوكل )عليه السلام(فقد أصابَ إمامنا 

لأنـّه   ؛فانكسـرَ قلبـه مـن أجلـه ،الّذي رآه مـع رفـاقٍ لـه علـى شـاطئ البحـر لمـّا لفظـَهُ الحـوت ،الأعمى
فــدعا ربـّـه تعــالى أن يــردّ عليــه بصــره حــتى يتمتــّع  ،كــان يقــف فاشــلاً بــين أترابــه الــذين يلهــون ويلعبــون

   .بصباوته وفتوّته كرفاقه
ــــــد بصــــــره ،فاســــــتجابَ االله ســــــبحانه دعــــــاءه ــــــه.. ،وردّ علــــــى الول ــــــد عيني ودلكهمــــــا  ،ففــــــركَ الول

اسـتقرّ نظـره  ،ثمّ فتحهما دهشاً مستغرباً مماّ انفتحَ عليه بصـره مـن منـاظر لا عهـد لـه �ـا.. ،وعركهما
التي أنبتهـا االله تبـارك وتعـالى لتظلّلـه  ،وهو يقبع تحت شجرة اليقطين )عليه السلام(على النبيّ يونس 
   !نراشق هذا الرّجل بالحجارة لنرى مَن يصيبه حَجرهُ تعالوا :فقال لرفاقه ؛من حرارة الشمس

فعلـِم حينئـذ أنّ االله تعـالى لا  !مـن كـل جانـب )عليـه السـلام(وا�الت الحجارة علـى النـبيّ يـونس 
فلم يكـفّ سـبحانه بَصـر ذلـك .. ،ومَن يعترض على فعله يُصِبه ما أصابه.. ،يفعل إلاّ عين الحكمة

  .. ويحفظ عليه أجره ،هالولد إلاّ ليكفّ عن الناس شرّ 
وبأســرع  ،بأســهل طريقــةٍ  ،علــّة المتوكــل الــتي كــادت تــودي بحياتــه )عليــه الســلام(فقــد عــالجَ الإمــام 

   !أن كبسَ داره وفتّش وقبَض على ما عنده من مال - بعد أيام نقاهة المتوكل - وكان جزاؤه ،وقت
____________________  

ـــــة ،٣١١إلى ص  ٣٠٩ص  :انظـــــر الإرشـــــادو  ،٢٢٧ :الآيـــــة الكريمـــــة في الشـــــعراء) ١(  - ١٦٨ص  ٣ج  :وكشـــــف الغمّ
 ٤ج  :ومناقــــب آل أبي طالــــب ،٢٠٠ - ١٩٩ص  ٥٠ج  :وبحــــار الأنــــوار ،٣٤٥ - ٣٤٤ص  :وإعــــلام الــــورى ،١٦٩
وحليـــة  ،٥٤٠ص  :ومدينـــة المعـــاجز ،٢٦٣ص  :والأنـــوار البهيـّــة ،٥٠٠ - ٤٩٩ص  ١م :والكـــافي ،٤١٦ - ٤١٥ص 
   .٤٥٧ - ٤٥٦ص  ٢ج  :الأبرار
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 ،وكــم هــو ســفيه هــذا الواشــي !في منطــق هــذا الخليفــة الجليــل.. ،فكــم هــو حَســن نكــران الجميــل
حين يقَدمون على مثل هـذا العمـل الـوقح الـذي   ،وذلك الحاجب الجالوت ،وذاك الخليفة الطاغوت

 )اللــّصّ (فهــا هــو ذا يقُــدّم الشــمعة إلى  !كــأنّ الإمــام علــى موعــد معهــم فيــه لعلمــه بــدخائلهم الخبيثــة
وهـو ذا يلُفـت نظـره إلى  !وأعاقتـه الظلُمـة عـن الاهتـداء إلى جوانـب البيـت ،الذي تسلّق إلى السّـطح
ثمّ هــو ذا يبتســم مــن هــذا الخلَــق المتعــوس الــذي هــو في صــورة البشــر وفكــر  !الســيف تحــت المصــلّى

   !الحمقى
 مـع ذلـك - وهـم.. ،بـه منـّا ولكـنّهم أوسـع معرفـةً .. ،فلو كانوا لا يعرفـون شـأن الإمـام لعَـذَرناهم

الذي إن دلّ على شيء فإنمّـا يـدلّ علـى الخـُرق وقُصـر النظـر  ،يتصرفّون معه هذا التصرّف الأرعن -
   !على الأقل

إذا كــان لم يقنعــك هــذا الشّــفاء عــن طريــق النّــذر  ،ويــا أيهّــا المتوكــل علــى الأبالســة مــن حاشــيتك
 ،وعــن طريــق اســتعمال الــدواء الــذي وصَــفه لــك ،)عليــه الســلام(الكبــير الــذي رَصــدته أمّــك للإمــام 

أفـلا يقنعـك مـا حولـك مـن ظـواهر قـدْره ومنزلتـه عنـد  ،وكنتَ قد غفلت عن فضـله وكرامتـه علـى االله
 - بإسـناده إلى ابـن الخطيـب عـن قصّـة أمّـك - وكيف فاتكَ علم ما رواه أبو الفـرج بـن الجـوزي ،ربهّ

   :حيث قال
فبينا أنا في الديوان إذ خادم صغير خرجَ مـن عنـدها ومعـه كـيس  ،كلكنت كاتباً للسيّدة أمّ المتو (

   .فرِّق هذا في المستحقّين :تقول لك السيّدة :فقال ،فيه ألف دينار
والبـــاقي في يـــدي إلى نصـــف الليـــل وإذ طـــرقَ  ،ففرقّـــتُ فـــيهم ثلاثمئـــة دينـــار ،فســمّوا لي أشخاصـــاً 

علــيّ هــذا الســاعة رجــل مــن أقربــائي ولم  دخــلَ  :فقــال ،وهــو جــاري ،بــاب داري رجــل مــن العلــويّين
  . فأخذه مسروراً وانصرف ،فأعطيته ديناراً  ،يكن عندي طعام

يطلـــب منـــك العلـــويّ  ؟أمَـــا تســـتحي :فلمّـــا وصـــلَ إلى البـــاب خرجَـــت زوجـــتي باكيـــةً وهـــي تقـــول
فأخـــذه  ،فناولتـــهُ الكـــيس ،فوقـــعَ كلامهـــا في قلـــبي.. ،أعطِـــه الكـــلّ  !وتعطيـــه دينـــاراً وقـــد عرفـــتَ فقْـــرهَ

   .وانصرف
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لا تخـف واتّكـل علـى االله  :فقالـت زوجـتي.. ،لأنهّ يمقُت العلـويّين ؛وخفتُ من المتوكل ،ثمّ ندمتُ 
  .. وعلى جدّهم

فقمـتُ ! تـدعوك السـيّدة: فبينا نحن في الكلام، إذ يطرق الخدَم الباب بأيديهم المشاعل ويقولـون
! ا أحمــد، جــزاك االله خــيراً، وجــزى زوجتــك خــيراً يــ: فــأدخلوني عنــد ســتر الســيّدة وقالــت لي.. خائفــاً،

جـزاكِ االله خيـراً، وجـزى االله زوجـة : وقـال لي) صـلّى االله عليـه وآلـه(كنتُ الساعة نائمة، وجاءني النبيّ 
  ! فما معنى هذا؟ !الخطيب خيراً 

 ،وهــذه لزوجتـــك ،هـــذه الكســوة وهـــذه الــدنانير للعلـــويّ  :فأخبر�ــا مــا جـــرى وهــي تبكـــي وتقــول
   .وكان ذلك يساوي مئة ألف درهم.. ،وهذه لك

 !هــات مــا معــك يــا أحمــد :فصــاح ،وجعلــتُ طريقــي علــى بيــت العلــويّ فطرقــتُ  ،فأخــذتُ المــال
  .. وخرجَ وهو يبكي

قــــم نصــــلّي ونــــدعو : لمـّـــا دخلــــتُ منــــزلي بــــالكيس قالــــت لي زوجــــتي: فســــألتهُ عــــن بكائــــه؟ فقــــال
ــت رســول االله  فصــلّينا ودعونــا لهــم، ثمّ .. للســيّدة، ولأحمــد وزوجتــه، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(نمــتُ فرأي

  . )١( )قد شكرتهُم على ما فعلوا، والساعة يأتونك بشيءٍ فاقبلهُ منهم: وهو يقول
  ! ؟خبر هذه الحادثة من أمّك )خليفة المسلمين(أفما بلغكَ يا 

ك للعلـويّين وهي تعرف كرهـ ،)عليه السلام(لأنّ أمّك على الحقّ الذي عليه الإمام .. ؛لا ،يقيناً 
وأنـت جبـّار  ،وتعلم أنّك قد ركبتَ شيطاناً غوياًّ منذ صغرك ونعومـة أظفـارك ،ومناصبتك لهم العداء

   !لا تلج النصيحة إلى قلبه
 بــل لــو كنــتَ باقيــاً إلى زمــن المعتضــد مــن ســلاطين أســرتك، لبلغــكَ مــا أثبتــه المســعودي في كتابــه

في المنـام  -ا وليَ الخلافة قـرّب آل أبي طالـب؛ لأنـّه رأى لمّ ) المعتضد باالله(أنّ : من )٢( )مروج الذهب(
وهـــو في حـــبس أبيـــه، شـــيخاً جالســـاً علـــى دجلـــة يمـــدّ يـــده إلى مـــاء دجلـــة فيصـــير في يـــده وتجـــفّ  -

  . ثمّ يردّه من يده فتعود دجلة كما كانت! دجلة
   ).عليه السلام(هذا عليّ بن أبي طالب  :فقيل ؟فسألت عنه :قال

____________________  
   .٤٧٠ - ٤٦٩ص  ٢ج  :ينابيع المودّة) ١(
   .٤٧٤ص  ٢ج  :وينابيع المودّة ،١٨٢ - ١٨١ص  ٤ج :مروج الذهب) ٢(

  



١٤٤ 

فــلا  -أي الخلافـة  - يـا أحمــد، إنّ هـذا الأمـر صـائر إليـك: فقمـتُ إليـه، وسـلّمت عليـه، فقـال لي
  ! تتعرّض لوِلدي ولا تؤذهم

   .)١() السمع والطاعة يا أمير المؤمنين: فقلت
ولـو سمـعَ لـولىّ مُـدبراً كــأن .. ،ولا أدركَ مـا قيـل للمعتضـد مـن بعـده ،لم يسـمع المتوكـل بحادثـة أمّـه

ونسـيَ مـا قالـه نـبيّ  ،وركبَ حقده على أهل البيت ،إذ توكّل على نفسه الأمّارة بالسوء.. ،لم يسمع
وقـد قطعّتـه سـيوف غلمانـه  ،هوغابَت عنـه نومتـه في حفرتـ.. ،بشأ�م )صلّى االله عليه وآله(الإسلام 

   !من الأتراك أشلاءً اختلطت بأشلاء وزيره المقرّب
 ***  

عـن  ،عـن عبـد االله بـن أحمـد الموصـلي ،عـن علـي بـن إبـراهيم ،حدّث محمد بن موسى بن المتوكل
   :الصقر بن أبي دلف الكرخيّ الذي قال

جئــتُ  - أي حمَلــه إلى السّــجن -) عليــه الســلام(لمـّـا حمَــل المتوكــل ســيّدنا أبــا الحســن العســكريّ (
ـــأمرَ أن أدخـــل إليـــه ،وكـــان خادمـــاً للمتوكـــل ،فنظـــرَ إلى الـــزرافيّ  ،أســـأل عـــن خـــبره أي إلى زرافـــة  - ف

   ؟ما شأنك ،يا صقر :فأدُخلت إليه فقال - الخادم
   .خير يا أستاذ :فقلت
 ،لســابقة واللاّحقــةيعــني صــار متفكّــراً في الأمــور ا - فأخــذَني مــا تقــدّم ومــا تــأخّر.. ،اقعــد :فقــال

   .أخطأتُ في ا�يء :وقلت - لأنهّ قد يواجه خطراً  ؛وفي ذلك ما يشير إلى ندمه على ا�يء
   ؟فيم جئتَ  ؟ما شأنك :ثمّ قال لي - أبعدهم - فأوجأ الناس عنه

   .لخبرٍ ما :قلت
 .مـــولاي أمـــير المـــؤمنين ؟ومَـــن مـــولاي :فقلـــت لـــه ؟لعلّـــك جئـــتَ تســـأل عـــن خـــبر مـــولاك :فقـــال

أتحـبّ  :قـال .الحمـد الله :فقلـت .فإنيّ على مَذهبك ؛فلا تحتَشمني ،مولاك هو الحقّ  !اسكت :فقال
فجلسـتُ فلمّـا خـرجَ قـال .. ،اجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده :قال .نعم :فقلت ؟أن تراه
   .وخلِّ بينه وبينه ،وأدخِله إلى الحُجرة التي فيها العلويّ المحبوس ،خذ بيد صقر :لغلام له

____________________  
  .١٨٢ - ١٨١ص  ٤ج  :ومروج الذهب ،٤٧٤ص  ٢ج  :ينابيع المودّة) ١(

    



١٤٥ 

ـــتٍ، فـــدخلتُ فـــإذا هـــو  ـــأ إلى بي ـــه الســـلام(فـــأدخَلني إلى الحجـــرة، وأومَ جـــالس علـــى صـــدر ) علي
يـا صـقر، مـا أتـى : (ل ليفسـلّمتُ عليـه فـردّ علـيّ ثمّ أمـرَني بـالجلوس، ثمّ قـا! حصير، بحذاه قبر محفور

  بك؟ 
   .ثمّ نظرتُ إلى القبر فبكيت.. ،سيّدي جئتُ أتعرّف خبرك :قلت

  . يا صقر، لا عليك، لن يصلوا إلينا بسوء الآن: فنظر إليّ فقال
لا  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(حـــديث روي عـــن النـــبيّ  ،يـــا ســـيّدي :ثمّ قلـــت.. ،الحمـــد الله :فقلـــت
   .أعرف معناه

  وما هو؟ : قال
  لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ ): صلّى االله عليه وآله(قوله : فقلت
الأيـــــام نحـــــن مـــــا قامـــــت : لتـــــأويلاً ) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(نعـــــم، إنّ لحـــــديث رســـــول االله : فقـــــال

  : السماوات والأرض
   ).صلّى االله عليه وآله(اسم رسول االله  :فالسبت
   ).لسلامعليه ا(كناية عن أمير المؤمنين   :والأحد
   .الحسن والحسين :والاثنين
   .وجعفر بن محمد ،ومحمد بن عليّ  ،عليّ بن الحسين :والثلاثاء
   .وأنا ،ومحمد بن عليّ  ،وعليّ بن موسى ،موسى بن جعفر :والأربعاء
   .ابني الحسن بن علي :والخميس
كمـا مُلئـت ظلمـاً   وهـو الـذي يملأهـا قسـطاً وعـدلاً  ،وإليه تجتمع عصـابة الحـقّ  ،ابن ابني :والجمعة

   .وجوراً 
ودِّع واخرجُ، فـلا آمِـن : ثمّ قال.. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدّنيا، فيعادوكم في الآخرة،

   .)١() عليك
ِي عَل�مَ باِلقَْلمَِ (فسبحان االله 

، وتنزيهاً لِمـن لم يحَجـب عـن )٢( )عَل�مَ الإِ�سَانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ * ا��
  ! من علمه، إلاّ ما استأثرَ به لنفسه جلّ وعلا من علم الساعة حجّته شيئاً 

____________________  
وكــذلك هــو  ،عــن ابــن أرومــة ،عــن أبي ســليمان ١٩٦وهــو مكــرّر في ص  ،١٩٥ - ١٩٤ص  ٥٠ج  :بحــار الأنــوار) ١(

 :ومدينـة المعـاجز ،٤١١ص  :وإعلام الورى ،١٢٤ - ١٢٣ص  :وهو في معاني الأخبار ،٥٤ص  ٢ج  :في كمال الدين
   .روي نصفه الأخير عن ابن أرومة ٤٦٥ص  ٢ج :وفي حلية الأبرار ،٥٥٥ص 

   .٥ - ٤ :العلق) ٢(
  



١٤٦ 

في غرفـــةٍ مظلمـــةٍ في .. يجـــاور قـــبراً محفـــوراً .. قـــد صـــدرَ الأمـــر بقتلـــه غـــداة غـــدٍ،.. فإمـــام محبـــوس،
لا بـأس علينـا الآن : (بهومع ذلـك يجلـس للعبـادة والـتّلاوة مطمئنـّاً ويقـول لصـاح.. غياهب السّجن،

اخــرجُ فـلا آمِــن : ثمّ هـو يقــول لـه! بكـلّ جـزم؛ لأنّ ذلــك ثابـت عنــده، وهـو ممـّـا علّمـه ربـّـه وعرفّـه إيــاه
  . بعد أن زوّده بما يستفيد منه في دنياه وأخراه) عليك

   :وبالنسبة للأيام حدّث الحسن بن مسعود فقال
 - خدشـت - وقـد نكبـت إصـبعي )لسـلامعليهمـا ا(علـيّ بـن محمـد  ،دخلتُ على أبي الحسـن(

راكـــب وصـــدمَ   :فقلــت ،ودخلــتُ في زحمـــةٍ فخرقّــوا علـــيّ بعــض ثيـــابي ،وتلقّــاني راكـــب وصــدمَ كتفـــي
! فمـا أيشـمك ،كفـاني االله شـرّك مـن يـومٍ   :فقلـت ،ودخلتُ في زحمةٍ فخرقّوا عليّ بعـض ثيـابي ،كتفي

   .- أي ما أشأمك -
  ترمي بذنبك مَن لا ذنبَ له؟ ! وأنت تغشانا؟يا حسن، هذا ): (عليه السلام(فقال لي 

   .يا مولاي أستغفر االله :فقلت ،وتبيّنتُ خطأي ،فأثاب إليّ عقلي :قال الحسن
  يا حسن، ما ذنبُ الأيام حتى صرتم تتشئّمون �ا إذا جُوزيِتم بأعمالكم فيها؟ : فقال

   .وهي توبتي يا بن رسول االله ،أنا أستغفر االله أبداً  :قال الحسن
  . واالله ما ينفعكم، ولكنّ االله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذمّ عليها فيه): عليه السلام(قال 

   !؟أمَا علمتَ يا حسن أنّ االله هو المثيب والمعاقب وا�ازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً 
  بلى يا مولاي  :قلت

  . لا تعُد ولا تجعل للأيام صنعاً في حكم االله: قال عليه السلام
  . )١(.) بلى يا مولاي: سنقال الح

ومــع ذلــك فـــإنّ  ،شــيئاً عمّــا أصــابه في الطريــق )عليــه الســلام(وإنّ ابــن مســعود لم يــذكر للإمــام 
لم تخـــفَ عليـــه بـــل  - أيضـــاً  - وتشـــاؤمه مـــن النهـــار.. ،وتخريـــق ثيابـــه ،وصَـــدم كتفـــه ،خـــدش إصـــبعه

علـى شـكواه مـن ذلـك اليـوم وهـو  ثمّ أنبّـهُ  ،ولذلك لامَه فور دخولـه عليـه ؛عرفها وكأنهّ كان حاضرها
   .ثمّ أدّبه بأدب الإسلام الصحيح.. ،بطريقه إلى التشرّف برؤية إمامه

____________________  
   .٤٨٣ - ٤٨٢ص  :تحُف العقول) ١(

  



١٤٧ 

فمَن كشفَ لإمامنا سلام االله عليه عن ذلك كلّه إذا لم يكونوا الملائكة الذين يعملـون بـين يديـه 
والمـأمول أن يعمـل بـين يـدي سـفير االله تعـالى في  ،وهل نستكثر عليه مثل ذلـك! ؟بأمر ربهّ جلّ وعزّ 

  ! ؟أرضه آلاف المحدّثين والمسدّدين والمؤيدّين
  .. ومن أنواعٍ شتىّ  ،فإنّ بين يدي كلّ سفير أرضيّ وسائل استخباراتٍ كثيرةً .. ؛وكلاّ  ،لا

 ***  
   !ويبطش به ،لعظيموكم ذا كان يحلم المتوكل أن يفتك بإمامنا ا ،فكم ذا

ثمّ أفــاقَ مــن حملــه فوجــدَ أنــّه قــد حــجّ علــى ظهــر .. ،فبــاءَ بالفشــل ،وكــم مــن حُلــمٍ داعــبَ خيالــه
   !الشيطان

   :قال ،سهل بن زياد ،فقد روي أنّ أبا سعيد
ونحــن بــداره بســرّ مَــن  - الكاتــب في القصــر - فضــل بــن أحمــد بــن إســرائيل ،حــدّثنا أبــو العبــاس(
 ؟أحــدّثك بشــيءٍ حــدّثني بــه أبي ،يــا أبــا ســعيد :فقــال )عليــه الســلام(الحســن فجــرى ذكــر أبي  ،رأى
   :قال

وكـــان أبي كاتبـــه، فـــدخلنا الـــدار وإذا المتوكـــل علـــى ســـريره  -ابـــن المتوكـــل  - )١(كنّـــا مـــع المنتصـــر 
ووقف، ووقفتُ خلفـه، وكـان عهـدي بـه إذا دخـلَ رحّـب بـه وأمـرهُ بـالقعود،  )٢(قاعد، فسلّم المنتصر 

  . القيام وجعلَ يرفع رجِلاً ويضع أخرى، وهو لا يأذن له بالقعود فأطالَ 
وهــو يقَبِــل علــى الفــتح بــن خاقــان  ،يتغــيرّ ســاعةً بعــد ســاعةٍ  - أي وجــه المتوكــل - ورأيــت وجهــه

  ! ؟هذا الذي تقول فيه ما تقول :ويقول
و يتلظــّـى هـــو مكـــذوب عليـــه يـــا أمـــير المـــؤمنين وهـــ :والفـــتح يُســـكّنه ويقـــول ،ويـــردّد عليـــه القـــول

   !ويطعن في دولتي ،وهو الذي يدّعي الكذب !واالله لأقتلنّ هذا المرائي الزنديق :ويستشيط ويقول
ودفـعَ لهـم أسـيافاً فـأمرَهم أن يرطنــوا  ،فجـيء �ـم.. ،ثمّ طلـبَ أربعـةً مـن الخـزر أجلافـاً لا يفقهـون

 :وهـــو يقـــول.. ،فيخبطـــوهويقُبلـــوا عليـــه بأســـيافهم  ،)عليـــه الســـلام(بألســـنتهم إذا دخـــلَ أبـــو الحســـن 
   !لأحرقنّه بعد قتله ،واالله

____________________  
   .لأنهّ المنتصر ؛وهو خطأ )المعتز(وردَ في الأصل ) ١(
   .المصدر السابق) ٢(

  



١٤٨ 

ــتر ــأبي الحســن قــد دخــلَ وقــد بــادرَ  ،وأنــا منتصــب خلــف المنتصــر مــن وراء السَ فمــا علمــتُ إلاّ ب
   !تفتُّ فإذا شفتاه تتحركّان وهو غير مكترث ولا جازعوال! !جاء :الناس قدّامه وقالوا

وسَـبقه وانكـبّ عليـه يقُبـّل بـين عينيـه ويديـه وسـيفه  ،فلمّا رآه المتوكل رمَى بنفسه عن السرير إليه
يــا مــولاي يــا أبــا  ،يــا بــن عمّــي ،يــا خــير خلــق االله ،يــا بــن رســول االله ،يــا ســيّدي :بيــده وهــو يقــول

   !الحسن
أي مـن هـذا  -أعيذك يا أمير المـؤمنين بـاالله، اعفـني مـن هـذا : (يقول) السلامعليه (وأبو الحسن 
   .- التبجيل الكاذب

   ؟ما جاء بك يا سيّدي في هذا الوقت :- المتوكل - فقال
  ). المتوكل يدعوك: جاءني رسولك فقال: قال
شـيّعوا سـيّدكم  :يـا منتصـر.. ،يا عبد االله.. ،يا فتْح.. ،ارجع يا سيدي ،كذبَ ابن الفاعلة  :قال
   .وسيّدي

   !فلمّا بصرَ به الخزر خرّوا سجّداً 
لمَِ لمَ تفعلـــوا مـــا  :ثمّ قـــال لهـــم ،ثمّ أمـــرَ الترجمـــان أن يخـــبره بمـــا يقولـــون ،فلمّـــا خـــرجَ دعـــاهم المتوكـــل

   ؟أمرتُكم به
مـرتَ فمنـَعَنـا ذلـك ممـّا أ ،ورأينا حوله أكثر من مئة سـيفٍ لم نقـدر أن نتـأمّلهم !شدّة هيبته :قالوا

   !وامتلأتْ قلوبنا رعباً  ،به
وضــحكَ في وجــه الفــتْح، وضــحكَ الفــتْح في وجهــه، .. يــا فــتْح، هــذا صــاحبك،: فقــال المتوكــل

   .)١( )الحمد الله الذي بيّض وجهه وأنارَ حجّته: وقال
وأطفــأ نــار حقــده حــين رأى الإمــام  ،فاســألوا معــي خليفــة الزمــان عــن الــذي قلــبَ غضــبه العــارم

ثمّ رَمـى نفسـه عـن السـرير يتفـدّاه ويحـار في .. ،لقد كان يتلظـّى غيظـاً وحنقـاً ! ؟داخلاً  )عليه السلام(
   !ثمّ تلعثمَ لسانه حين مخاطبته وكالَ له النّعوت والألقاب.. ،التزلّف إليه والتقرّب منه

____________________  
 - ١٩٦ص  ٥٠ج  :ار الأنـــواروبحـــ ،١٨٦ - ١٨٥ص  ٣ج  :وكشـــف الغمّــة ،٢٦٥ - ٢٦٤ص  :الأنــوار البهيـــة) ١(

 ،بتغيـير بعــض ألفاظــه ٥٥٢ - ٥٥١ص  :وهــو في مدينـة المعــاجز ،٥١٣ - ٥١٢ص  :عـن مختــار الخـرائج والجــرائح ١٩٧
   .٤٦٦ - ٤٦٥ص  ٢ج  :وهو أيضاً في حلية الأبرار

  



١٤٩ 

وقعـــدَ بالمرصـــاد .. ،وشـــحذَ الأســـياف ،وجنّـــد لـــه أربعـــةً مـــن الخـــزر الأجـــلاف ،لقـــد أرســـلَ بطلبـــه
ابـــن (وعلـــى قـَــدَمي  ،)..خـــير خلـــق االله(.. أمـــام.. ،مهانـــاً  ،ثمّ ترامَـــى عليـــه ذلـــيلاً .. ،ر قدومـــهينتظـــ
  ! !ابن رسول االله.. )عمّه

أنبِئــوني بعلـمٍ عــن هــذا الخليفــة القُلـّب الحــُوَّل إن كنــتم لنَعتــه  :يــا منتصــر.. ،يــا عبـد االله.. ،يـا فــتْح
ــبرون قــف إبلــيس أرضــيٍّ تطــاولَ إلى النـَيْــل ممــّن كرّمتــه وبيّنــوا لي تفســير موقــفٍ خســيسٍ مــن موا.. ،تعَ
   !السماء

عــن الهيبــة الإلهيّــة الــتي يخلعهــا االله تبــارك  - بالصــراحة - إلاّ إذا تكلّمــتم ،لا شــيء عنــدكم قطعــاً 
ولـيس لأحـدٍ مـن المخلـوقين قـدرة علـى نزعهـا .. ،وتعالى على أمنائه مـن الأنبيـاء والأوصـياء والأوليـاء

   !وكفرَ وركبَ العناد.. ،كادعنهم مهما مكرَ و 
وســنري القــارئ بعــض آثــار هيبــة الولايــة الرباّنيــة في مظهــرٍ آخــر فيمــا رواه محمــد بــن الحســن بــن 

   :العلويّ الذي قال ،الأشتر
 ،مـــا بـــين طـــالبيّ إلى عباســـيّ  ،كنـــتُ مـــع أبي علـــى بـــاب المتوكـــل وأنـــا صـــبيّ في جمـــعٍ مـــن النـــاس(

  .. فوجعفريّ إلى جنديّ إلى غير ذلك وقو 
   .ترجّل الناس كلّهم حتى يدخل )عليه السلام(وكان إذا جاء أبو الحسن 

 ،لمَِ نترجّــل لهــذا الغــلام ومــا هــو بأشــرفنا :فقــال بعضــهم لــبعض ،فتحــالَفوا ألاّ نترجّــل لهــذا الغــلام
   .واالله لا تَرجّلنا له! ؟ولا بأعلَمنا ،ولا بأسَنّنا ،ولا بأكبرنا

   !لتترجّلنّ له صاغرين إذا رأيتموه ،واالله :فقال لهم أبو هاشم الجعفريّ 
ألــيس زعمــتم أنّكــم لا  :فقــال أبــو هاشــم! !ترجّــل النــّاس كلّهــم ،فمــا هــو إلاّ أن أقبــلَ وبصــروا بــه

  ! ؟تترجّلون
   .)١( )واالله، ما مَلكنا أنفسنا حتى تَرجّلنا: فقالوا

هــذه الفرســان عــن خيولهــا وأنــزلَ  ،أفمَــن أهــوى �ــذه الكتــل البشــريةّ علــى الأرض صــاغرةً باخعــةً 
  ! ؟ويا مرتادي قصر الإمارة ،سامراّء )أوادم(لا يستحقّ وقفة تأمّلٍ منكم يا  ،ذليلةً خاضعةً 

____________________  
ومناقـب آل  ،١٣٧ص  ٥٠ج  :وبحـار الأنـوار ،٣٤٤ - ٣٤٣ص  :وإعـلام الـورى ،١٨٨ص  ٣ج  :كشف الغمّـة) ١(

   .٥٤٥ص  :ومدينة المعاجز ،٢٤٧ص  :يّةوالأنوار البه ،٤٠٧ص  ٤ج  :أبي طالب
  



١٥٠ 

ولمـاذا ! ؟ولمَِ انخلَعت قلوب هـذه الغوغـاء الـتي تـآمرت مسـبقاً أن لا تتظـاهر بـاحترام الإمـام الغـلام
  ! ؟حتى تَرجّلت مطأطئة الرؤوس )لم تمَلك نفوسها(

الإمـارة  واسأل الريّح التي شالت السّتور بين يدي الإمام حـين دخـلَ قصـر.. ،اسأل بذلك خبيراً 
  ! !تجد الخبر الصحيح ،فعند تلك الريّح.. ،والمؤامرات وحين خرجَ منه

ألقــى عليهــا بارئهــا شــيئاً مــن هيبتــه  ،علويــّة ،محمّديــّة ،هيبــة علويــّة - دون حــيصٍ وبــيصٍ  - فهــي
   !وعظمته

أهووا ولا تـــنسَ أنّ الملائكـــة المســـدّدين والمؤيــّـدين قـــد لكَمـــوا المتـــآمرين علـــى الإمـــام في متـــو�م، فـــ
: وأنّ قدرة االله الخفيّة، وكلمته القدسيّة التي تقول للشـيء.. راجلين يدوسون صلافتهم وعنجهيّتهم،

محََــت شَــرفهم المــدّعى، ومَســحت كِــبرهم المصــطنع، ومــا احترمَــت ســنّ  -أيضــاً  -كــن فيكــون، هــي 
مُقْنِِ� رءُُوسِهِمْ لاَ (فهم راغمـي أنُـو  -هيبةً له سلام االله عليه  -فترجّلوا ! الكبير، ولا حماقة الصغير

فئِْدَُ�هُمْ هَوَاء
َ
  ! وقلو�م خواء.. )١( )يرَْتدَ� إَِ�هِْمْ طَرُْ�هُمْ وَأ

 ***  
   ):مروج الذهب(قال المسعودي في 

إنّ في  :عنــد المتوكــل وقيــل - أي أفُســد عليــه - علــيّ بــن محمــد ،وكــان قــد سُــعي بــأبي الحســن(
فوجّـه إليــه لـيلاً مـن الأتـراك وغــيرهم مَـن هجـمَ عليـه في منزلــه  ،شـيعته منزلـه سـلاحاً وكتبـاً وغيرهــا مـن

ولا بسـاط في  ،وعليـه مدرعـة مـن شَـعر ،فوجـدوه في بيـتٍ وحـده مغلـقٍ عليـه ،على غفلةٍ ممنّ في داره
وهـو يـترنمّ بآيـاتٍ مـن القـرآن في الوعـد  ،وعلـى رأسـه ملحفـة مـن الصـوف ،البيت إلاّ الرّمـل والحصـى

   .والوعيد
   !وحمُل إلى المتوكل في جوف الليل ،خذَ على ما وجِد عليهفأُ 

   !فَمثُلَ بين يديه والمتوكل يشرب وفي يده كأس
ولا حالـة يتعلــّل  ،ولم يكـن في بيتـه شـيء ممـّـا قيـل فيـه ،وأجلسـه إلى جنبــه ،فلمّـا رآه هابـهُ وعظّمـه

امرَ لحمــي ودمــي قــط، فــاعفِني واالله، مــا خــ: (فناولــهُ المتوكــل الكــأس الــذي في يــده، فقــال .�ــا عليــه
. إنيّ لقليـــل الرّوايـــة للأشـــعار): عليـــه الســـلام(فقـــال  .أنشِـــدني شـــعراً أستحســـنهُ  :فأعفـــاه وقـــال. منـــه
   .لابدّ أن تنشدني :فقال

____________________  
   .٤٣ :إبراهيم) ١(

  



١٥١ 

   :وهو جالس عنده ،)عليه السلام(فأنشدهُ 
ــَــــــــ ــــــــــلِ  علــــــــــى اتُـوْاب ــــــــــالِ  قُـلَ ــــــــــهُمْ  الأَجْبَ   تحَْرسُِ

  القُلَـــــــــــلُ  تــَـــــــــنفَعهم لـــــــــــمفَ  رجـــــــــــالِ ال لْـــــــــــبُ غُ     

  
ــــــــــــاقِلِهِمْ  مِــــــــــــنْ  عِــــــــــــزٍّ  عْــــــــــــدَ ب ـَ تُـنْزلُِواواســــــــــــ   مَعَ

ــُــــــــوا مَــــــــــا بــِــــــــئْسَ  يــَــــــــا فَــــــــــراًَ حُ  كِنُـوْاوَأسُْــــــــــ       نَـزلَ

  
  :قــُـــــــبروا مـــــــــا بَـعْـــــــــدِ  مِـــــــــنْ  صـــــــــارخٌ  نــَـــــــادَاهمُ 

ــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ نَ أيَْ ــــــــــــــــانُ  رَّةُ الأَسِ ــــــــــــــــلُ  وَالتِيْجَ   ؟وَالحلَُ

  
  مُنـَعَّمَــــــــــــةً  كَانـَـــــــــــتْ  الــــــــــــتيِْ  جُــــــــــــوْهُ وُ ال نَ أيَـْـــــــــــ

ــــــــلُ؟ الأَسْــــــــتَارُ  تُضْــــــــرَبُ  دُوِْ�ــَــــــا مِــــــــنْ        وَالكِلَ

  
ــــــــرُ  فأَفَْصَــــــــحَ  هُمْ  القَبـْ ــــــــنـْ   :سَــــــــاءَلهَمُْ  حِــــــــينَْ  عَ

هَـــــــــــاعَ  وُجُـــــــــــوْهُ ال لْـــــــــــكَ تِ        يَـنْتَقِـــــــــــلُ  الـــــــــــدُوْدُ  لَيـْ

  
  شَـــــــربُِـوْا وَمَـــــــا دَهْـــــــراًَ  أَكَلــُـــــوْا مَـــــــا طــَـــــالَ  دْ قــَـــــ

  أكُِلــُــــــــــوْا قــَــــــــــدْ  لِ الأَكْــــــــــــ عْــــــــــــدَ ب ـَ أَصْــــــــــــبَحُوْافَ     

  
ـــــــــــــــــــــرُواعَ  الَمَـــــــــــــــــــــاوَطَ    لتَِحْصِـــــــــــــــــــــنـَهُمْ  دُوْراًَ  مَّ

  وَانْـتـَقَلــُــــــــــــوْا وَالأَهْلِــــــــــــــينَْ  دُوْرَ الــــــــــــــ فَــــــــــــــارَقُـوْاف ـَ    

  
ـــــــــــــــزُوْاكَ  الَمَـــــــــــــــاوَطَ    وادَّخَـــــــــــــــرُوْا الأَمْـــــــــــــــوَالَ  نـَ

  وَارْتحََلــُـــــــــــــوْا الأَعْـــــــــــــــدَاءِ  لَـــــــــــــــىعَ  خَلَّفُوْهَـــــــــــــــافَ     

  
  مُعَطَّلـَــــــــــــــــةً  فْـــــــــــــــــراً ق ـَ نَـــــــــــــــــازلهُِمُْ مَ  حَتْ أَضْـــــــــــــــــ

ــــــــــوْا قــَــــــــدْ  الأَجْــــــــــدَاثِ  إِلىَ  اكِنُـوْهَاوَسَــــــــــ       رَحَلُ

  
   .وظنّ أنّ بادرةً تبدر منه إليه ،فأشفقَ كلّ مَن حضر على عليّ  :قال
ثمّ أمـرَ أن  ،وبكـى مَـن حضـره !لقد بكى المتوكل بكاءً طويلاً حتى بلّت دموعه لحيتـه ،واالله :قال

   ؟أعليك دَين ،الحسنيا أبا  :يرُفع الشراب ثمّ قال
  . نعم، أربعة آلاف دينار: قال

   ).وردّه إلى منزله من ساعته مكرّماً  ،فأمرَ بدفعها إليه
فضـــربَ المتوكـــل بالكـــأس الأرض : (وقـــال) كنـــز الفوائــد(وقــد روى الكراكجـــيّ هـــذا الحـــديث في 

   .)١()وتنغّص عيشه في ذلك اليوم
مستعيضـــاً عـــن  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ل االله فمرحَـــى لخليفـــة المســـلمين الـــذي يقعـــد مقعـــد رســـو 
   !بكأس الخمر ومعاقرة الشراب ،نافلة الليل والصلاة والتهجّد والدّعاء في جوف اللّيل

فكيــف إذا تلقّــب بألقــاب النّمــاردة والفراعنــة المتعــالين علــى  !لقبــاً  )المتوكــل علــى االله(وهــو  ،هــذا
  ! ؟الناس

____________________  
ص  ٥٠ج  :وبحـــــار الأنـــــوار ،٣٧٥ - ٣٧٤ص  :وهـــــو في تـــــذكرة الخـــــواص ،١٢ - ١١ص  ٤ج  :هبمـــــروج الـــــذ) ١(

مــــا عــــدا  ٤٦٣ص  ٢ج  :وينــــابيع المـــودّة ،٢٦٨ - ٢٦٧ص  :والأنــــوار البهيـّــة ،- بلفـــظ قريــــب جـــدّاً  - ٢١٢ - ٢١١
  .الشِعر الذي تلاه

    



١٥٢ 

وتجــرأّ علــى ذلــك  - اللّيــل بثيــاب - ثمّ حمَلــه عــن مصــلاهّ ،وكــبسَ عليــه بيتــه ،لقــد أرعــبَ وليّ االله
ـــأن أدخلـــه مجلـــس شـــرابه ،بقلـــبٍ قـــاس اســـتهزاءً بـــه وبمـَــن  !وعـــرضَ عليـــه الكـــأس.. ،ثمّ تحـــدّى االله ب

   !واستهتاراً بالدين والمتدينّين ،اصطفاه لولاية الناس
في ذلــــك ا�لــــس  )عليــــه الســــلام(أنّ هــــذه الأبيــــات الــــتي أنشــــأها الإمــــام  :ومــــن الواضــــح الجلــــيّ 

وقــد كانــت  ،كانــت للتصــريح أقــرب منهــا للتلمــيح  ،لمتعــدّي علــى حــدود مــا أنــزلَ االله تعــالىا ،المــاجن
الــــذي يعــــاقر الخمــــر والشــــراب بوقاحــــة المتحــــدّي لربــّــه ودينــــه  ،)خليفــــة المســــلمين(صــــفعةً في جبــــين 

ونـــداءً صـــارخاً فيـــه تخويـــف وترهيـــب أوحاهمـــا الإمـــام بصـــوته الشـــجيّ الرقيـــق الـــذي اســـتنزلَ .. ،ونبيــّـه
   !وأحرقَ الضّلوع ،موعالدّ 

ــا الخليفــة المغــرور بــدنياه :قــد قــال مفصــحاً  )عليــه الســلام(فكأنــّه  الــذي  ،المتهتّــك بدينــه ،يــا أيهّ
قريبـاً مـا تنـزل  ،ويقـوم علـى حفظـه الحـراّس والجنـود ،ويحـيط بـه الخـَدم والحشـم ،يسكن أعالي القصـور

وعـاجلاً مـا يوبخّـك  !لتقي أضـلاعكويضغط عليك لحِدك حتى ت ،في حفرة يتضيّق عليك فيها قبرك
لَكــــان علــــى ظلمــــك لنفســــك ولرعيّتــــك

َ
ثمّ يلقــــي عليــــك الزمــــان بكلكلــــه فتســــرح في جســــمك .. ،الم

.. ،وينتخـــر عظمـــك ،ثمّ يفـــنى جســـمك.. ،الدّيـــدان فتُبشّـــع نضـــارة وجهـــك المتـــنعّم بغضـــارة العـــيش
إلاّ بمـا عصـيتَ بـه ربـّك  ويطويـك النسـيان فـلا تـذكر.. ،وتبوء بإثمك وخطايـاك ،وتبقى أسير عملك
  .. في حياتك الدّنيا

بحســب مــا  -فمــاذا أعــددتَ لــذلك العهــد الجديــد أيهــا الخليفــة الســعيد الــذي كــان لــه في دنيــاه 
والــذي لــيس لــه في أخــراه ! أربعــة آلاف ســريّةٍ وطــأهنّ كلّهــنّ  - )١(قالــه المســعودي في مــروج الــذهب 

ــت الن بــوّة مثــل هــذا العــدد مــن السّــراري والجــواري، ولا في ســوى الشّــقاء والعــذاب؛ إذ لم يكــن في بي
  .. بيوت أحدٍ من السلاطين والطغّاة

 ***  
بمــــا فيــــه مــــن مفاســــد  - ومــــن الأمثلــــة الدالــّــة علــــى ســــوء تصــــرّف المطــــوّقين لقصــــر الخلافــــة وربــّــه

   :ورواه عنه أبو سليمان الذي قال ،ما حكاه ابن أرومة - وموبقات
____________________  

   .٤٠ص  ٢ج  :نظر مروج الذهبا) ١(
  



١٥٣ 

وقـد دفـعَ المتوكـل أبـا  - الحاجـب - فدخلتُ على سـعيد ،خرجتُ إلى سرّ مَن رأى أيام المتوكل(
 ،ســبحان االله :فقلــت ؟أتحــبّ أن تــرى إلهــك :- ســعيد - فقــال .إليــه ليقتلــه )عليــه الســلام(الحســن 

ــت .مكمهــذا الــذي تزعمــون أنـّـه إمــا :فقــال !إلهــي لا تدُركــه الأبصــار قــد  :قــال .مــا أكــره ذلــك :قل
   .فإذا خرجَ صاحب البريد فادخُل عليه ،وعنده صاحب البريد ،وأنا فاعله غداً  ،أمُرتُ بقتله

 !وهــــو جــــالس وبحيالــــه قــــبر يحفــــر ،فــــدخلتُ الــــدار الــــتي كــــان فيهــــا محبوســــاً  ،ولم ألبــــث أن خــــرجَ 
لا تبـكِ لـذلك؛ إنـّه : قـال .مـا أرى :قلـتمـا يبكيـك؟ : (فقـال .فسلّمت عليه وبكيتُ بكاءً شديداً 

إنهّ لا يلبث أكثر مـن يـومين حـتى يسـفك االله دمـه ودم : فسكنَ ما كان بي، فقال. لا يتمّ لهم ذلك
  ). صاحبه الذي رأيته

  . )١() فو االله ما مضى غير يومين حتى قتُِل
مــا غيــّب هــو الــذي غيــّب عــن فكــره أجَلــه المخــروم ك ،إنــّك الشــقّي الخائــب :فيــا ســعيد الحاجــب
بعــد يــومين مــع  - هــو - وظــنّ أنــّه خالــد ولم يعمــل حســاباً إلى أنــّه ســيُقتل !عــن قلبــه فكــر ربــّه بــالمرةّ

ــتَ لــه غــدّار !وأراد االله تعــالى غــيره.. ،)شــيئاً (صــاحبه الــذي أراد  وســيُقذف .. ،إنّ دهــرك الــذي أمن
لا تشـبه القـبر الـذي حفرتمـاه .. ،رإلى حفرة من حُفـر النـّا.. ،بك وبسيّدك من قمّة الإمارة والصّدارة

أن يبوء �ـذا الإثم العظـيم حـين يـأمرك بقتـل الإمـام  ،وإنهّ لأسوأ زادٍ لأميرك.. ،)عليه السلام(للإمام 
لمـِن أشـقى مَـن علـى  - يـا سـعيد - وإنـّك! !قبل أن ينخـرك أجَـل ذلـك الأمـير بثمـانٍ وأربعـين سـاعة

أنـت وزمـلاؤك إلى حتفـه بـأظلافكم وبألسـنتكم الـتي  كما جررتـهُ   ،إذ جرّك أميرك إلى حتفك ؛ظهرها
   !لم تعَرف ذكر االله

 ***  
نعــود إلى بعــض مــا  ،)عليــه الســلام(وقبــل أن نطــوي شــريط حــوادث ســعيد الحاجــب مــع الإمــام 

فقـد قـال علـيّ  ،سبقَ حادثته هذه من إعلام الغيب التي صرحّ �ا الإمـام منـذراً بقتـل المتوكـل وأعوانـه
   :ليبن محمد النوف

____________________  
وحليـــــة  ،٥٥١ص  :ومدينـــــة المعـــــاجز ،١٥٦ - ١٥٥ص  ٥٠ج  :وبحـــــار الأنـــــوار ،١٨٤ص  ٣ج :كشـــــف الغمّـــــة) ١(

   .٤٦٥ص  ٢ج  :الأبرار
  



١٥٤ 

 :- لمـّا بـَدا الموسـوم بالمتوكـل بعمـارة سـرّ مَـن رأى والحفريـة -) عليـه السـلام(قال عليّ بن محمدٍ (
يبتلـي ببنــاء مدينـةٍ لا تــتمّ، ويكـون حَتفــه قبـل تمامهــا علـى يــد فرعـون مــن يـا علــيّ، إنّ هـذا الطاغيــة (

  ! فراعنة الأتراك
بــــالنبوّة والبرهــــان، ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(يــــا علــــيّ، إنّ االله عــــزّ وجــــلّ اصــــطفى محمــــداً : ثمّ قــــال

  . )١() - )عليه السلام(يعني نفسه  -واصطفاه بالمحبّة والتّبيان، وجعلَ كرامة الصّفوة لِمن ترى 
فالخليفة منهمك بوضع حجَر الأساس للمدينـة الحفريـة الـتي ينشـئها بـين قصـره والعسـكر في سـرّ 

.. ،وانتظـرَ قتَـل الخليفـة كـأمر واقـعٍ لا محالـة.. ،)عليه السـلام(والنوفليّ سمعَ إنذار الإمام .. ،مَن رأى
ــت لا تخطــر علــى البــال وبـَـدت بشــائر الخــلاص .. ،وأخــذَت �ايــة الخليفــة وأعوانــه تقــترب حــين كان

 - فقـد قـال.. ،تترى علـى لسـان إمامنـا الـذي ينطـق عـن إعـلام الغيـب الـتي اختصّـه االله سـبحانه �ـا
   :عليّ بن جعفر رحمه االله - أيضاً 
   ؟أينا أشدّ حبّاً لصاحبه ):عليه السلام(قلت لأبي الحسن (

يـا علـيّ، إنّ هـذا ): السـلام عليـه(ثمّ قـال  -في حـديث طويـل  -.. أشدكّم حبـّاً لصـاحبه: (قال
  . )٢() المتوكل يبَني بين المدينة بناءً لا يتمّ، ويكون هلاكه قبل تمامه على يد فرعون من فراعنة الترّك

وبسـيفٍ  ،- هـو بـاغر الترّكـيّ  - وقتُـِل المتوكـل بيـد قائـدٍ مـن قـوّاد عسـكره.. ،فكان ذلك كـذلك
واختـاره علـى بقيـّة سـيوف مملكتـه ليكـون قتلـه  ،لـيمنمـا بـين البصـرة وا - نفسـه - بحَثَ عنه المتوكـل

   .كما ترى عمّا قريب  ،به دون غيره
____________________  

   .٤ص  ٤ج  :ومروج الذهب ،٥٤٣ص  :مدينة المعاجز) ١(
وانظـــر حليـــة  ،٤ص  ٤ج  :ومـــروج الـــذهب ،٥٦٠ص  :ومدينـــة المعـــاجز ،١٥٣ - ١٥٢ص  ٥٠ج  :بحــار الأنـــوار) ٢(

   .٤٦٧ - ٤٦٦ ص ٢ج  :الأبرار
  



١٥٥ 

التي شـرعَ بإقامتهـا بـين  - أي مدينة سرّ مَن رأى المحاذية لمدينة العسكر - أمّا البناء فهو الحفرية
الــذي يكــون  - نســبة إلى أبنيــة ملــوك الحــيرة - هــو بنــاء الحــيريّ  :وقيــل ،قصــره وبــين ثكنــات جيشــه

لــك ،بشــكل جبهــة الحــرب وهيئتهـــا
َ
ن فيهـــا خواصّــه مــع خـــزائن ويمنــةٌ يكــو  ،فلــهُ صــدر فيــه مجلـــس الم

وأبـــواب  ،وميســـرة فيهـــا كـــلّ مـــا احتـــيجَ إليـــه مـــن شـــراب وغـــيره مـــن وســـائل اللّهـــو والمغنيــّـين ،الكســـوة
لــك
َ
وكثــيراً مــا راودَ فكــر الخليفــة هــذا البنــاء الــذي .. ،الأجنحــة كلّهــا تطــلّ علــى الــرواق الــذي فيــه الم

   !ومسجده )صلّى االله عليه وآله(يختلف كثيراً عن بيت رسول االله 
فيمـــا قالـــه الحســـن بـــن  - الصـــغير الـــذي هـــو غـــير ســـعيد المـــذكور - ثمّ نعـــود إلى ســـعيد الحاجـــب

  : محمد بن الجمهور العمّي الذي قال
يـــا أبـــا  :دخلـــتُ علـــى ســـعيد الحاجـــب فقلـــت :قـــال - الحاجـــب - سمعـــتُ مـــن ســـعيد الصـــغير(
   .- وكان يتشيّع - قد صرتُ من أصحابك ،عثمان

   !هيهات :فقال
   .بلى واالله :لتفق

  ! ؟وكيف ذلك :فقال
ففعلـتُ .. ،وأنظـرُ مـا يفعـل ،بعَثني المتوكل وأمرَني أن أكـبس علـى علـيّ بـن محمـد بـن الرّضـا :قال

   .فبقيتُ قائماً حتى فرغ ،فوجدته يصلّي
حـتىّ  -أي المتوكـل  -يا سعيد، لا يكفّ عنيّ جعفـر : (فلمّا انفصلَ من صلاته أقبلَ عليّ وقال

وأشارَ بيده فخرجتُ مرعوباً، ودَخلـني مـن هيبتـه مـا لا أحسـن ..) اذهب، واغرب،! رباً إربا؟ًيقُطّع إ
! قتُـــل المتوكـــل: فلمّـــا رجعـــتُ إلى المتوكـــل سمعـــتُ الصـــيحة والواعيـــة، فســـألتُ عنـــه، فقيـــل! أن أصـــفه

  .  -) عليه السلام(أي بإمامة الإمام  - )١( )فرجعتُ وقلت �ا
إذ  ؛عنــد خاصّــة الإمــام ســلام االله عليــه - ومنــذ زمــنٍ بعيــدٍ  - معلومــاً  فنهايــة الخليفــة كــان أمرهــا

قبـل هـذا  - فكتـبَ إليـه ،روي أنّ رجلاً من أهل المدائن كتبَ إليه يسأله عمّا بقيَ من مُلك المتوكـل
   :- الوقت بخمسة عشر عاماً 

____________________  
   .٥٥٣ص  :مدينة المعاجز) ١(

  



١٥٦ 

ذَرُوهُ ِ� سُ�بلُِهِ إلاِ� (: يم قـالبسـم االله الـرّحمن الـرّح مْ فَ باً َ�مَا حَصَد��
َ
قاَلَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِ�َِ� دَأ

ُ�لوُنَ 
ْ
ا تأَ م� ـا * قلَِيلاً �� م� مْتُمْ �هَُـن� إلاِ� قلَِـيلاً �� ُ�لنَْ مَـا قـَد�

ْ
ِ� مِن َ�عْدِ ذَ�كَِ سَبعٌْ شِـدَادٌ يـَأ

ْ
ُ�م� يأَ

ونَ ُ�م� يَ * ُ�صِْنوُنَ  ِ� مِن َ�عْدِ ذَ�كَِ َ�مٌ ِ�يهِ ُ�غَاثُ ا��اسُ وَِ�يهِ َ�عِْ�ُ
ْ
  . )١() )أ

إذ قتُـل المتوكـل في  ؛معلـوم عنـد خليفتـه في أرضـه الحامـل أمـره ،فالأمر محتوم عند الخالق عزّ وعـلا
دة ومَـن كـان يوقـّت لقتلـه منـذ تلـك المـ.. ،مطلع العام الخـامس عشـر مـن تـاريخ هـذا الكتـاب الكـريم

   .ويحصي عليه أنفاسه بقدرة االله تبارك وتعالى ،يعرف خطواته إلى الموت واحدةً واحدةً  ،الطويلة
 ***  

أن  )القصـر المـاخور(فهـي محاولـة ربّ  ،الـتي لم يكـن لهـا لامّـة )قصر الإمارة والمؤامرات(أمّا طامّة 
في  )عليـه السـلام(رامـة الإمـام لـيحطّ مـن ك.. ،يحطّ مـن كرامـة أهـل الكرامـة أجمعـين أكتَعـِين أبصَـعِين

فلاقـى .. ،وحفرَ للإمام حفيرةً  !فانقلبت على رأسه.. ،ذلك أنهّ دبرّ مكيدةً عظيمةً .. ؛ذات الوقت
   !هو حفرته التي هي واحدة من حُفر جهنّم

   :وهذه أوُلى الروايات ،وها نحن نطلع قارئنا الكريم على القصة مرويةّ بعدّة أسانيد وعدّة أشكال
ــتي قتُــل فيهــا المتوكــلروي ( ــني هاشــم بالترّجّــل  ،أنــّه لمـّـا كــان يــوم الفطــر في الســنة ال أمــرَ المتوكــل ب

وترجّـل  ،فترجّـل بنـو هاشـم )!عليـه السـلام(وإنمّا أراد بذلك أن يترجّل أبو الحسن  ،والمشي بين يديه
مـا  ،يـا سـيّدنا :وقـالوافأقبـلَ عليـه الهـاشميّون  ،واتّكأ على رجل مـن مواليـه ،)عليه السلام(أبو الحسن 

   .- أي المتوكل - !؟تعزّز هذا ،في هذا العالمَ أحد يُستجاب دعاؤه ويكفينا االله به
! في هذا العالمَ من قُلامة ظفره أكرم على االله من ناقـة ثمـود): (عليه السلام(قال لهم أبو الحسن 

امٍ ( :لماّ عُقرت الناقة صاحَ الفصيل إلى االله تعـالى، فقـال االله سـبحانه ي�ـ
َ
َ�مَت�عُـواْ ِ� دَارُِ�ـمْ ثلاََثـَةَ �

  . )٢( )ذَ�كَِ وعَْدٌ َ�ْ�ُ مَكْذُوبٍ 
____________________  

ج  :وحليــة الأبــرار ،٥٤٧ص  :ومدينــة المعــاجز ،١٨٦ص  ٥٠ج  :وانظــر بحــار الأنــوار ،٤٩و  ٤٨و  ٤٧ :يوســف) ١(
   .٤٦٧ص  ٢
   .٦٥ :هود) ٢(

  



١٥٧ 

  . )١() فقُتل المتوكل يوم الثالث
سـنة سـبع وأربعـين ومئتـين،  -حسـب وعـد الإمـام  -رويَ أنّ المتوكل قتُل في الرابع مـن شـوال (و

  . )٢() عليه السلام(أي في سبع وعشرين سنةً من إمامة أبي الحسن 
أنـّه جـرى  - البخـتريّ علـى الأصـح - إذ حـدّث البحـتريّ  ؛وكان قتلهُ آيةً من آيـات االله العظمـى

فكتـبَ إلى عاملـه فيهـا يَطلـب السـيف بـأيّ  ،صـفوا لـه سـيفاً نـادراً في البصـرةفو  ،ذكر السيوف عنده
   .فردّ عليه أنّ السيف بيعَ إلى اليمن !ثمن كان

 ،فاشتراه لـه بعشـرة آلاف درهـم.. ،ويرسله إليه ،فكتبَ إلى واليه هناك أن يشتريه مهما كان ثمنه
   .وبعَثَ به إليه

فاختــار لــه  ،طــلاً مــن الغلمــان يحملــه فــوق رأســه ويحرســهفكلّــف الفــتح بــن خاقــان أن يختــار لــه ب
   .ورفعَ مرتبته ،وزادَ له في مرتبّه ،فسلّمه إياّه ،الترّكيّ الشجاع المعروف )باغر(

وحلــفَ البخــتريّ بــاالله تعــالى أنّ ذلــك الســيف مــا انتضــى ولا خــرجَ مــن غمــده، إلاّ في الليلــة الــتي 
  . )٣() قتَله الترّكيّ المتوكل حين) باغر(ضَربَ فيها 

ومَــن شــاء أن يطلّــع عليهــا بالتفصــيل ليشــاهد رهبــة ملحمــةٍ غريبــةٍ  ،وحكايــة تلــك المذبحــة عجيبــة
فليراجـع مـروج الـذهب للمسـعودي  ،وقتُل فيها المتوكل ووزيره الفـتح بـن خاقـان ،خُلقت من ساعتها

   .في أحداث سنة مئتين وسبعٍ وأربعين
 ***  

حيـث ) الواحـدة(ذكرها الحسن بن محمد بن جمهور العمّـي في كتـاب  فهي التي أمّا الرواية الثانية،
قــال لي الأمــير  :فقــال لي - والشــكّ مــنيّ  -) وصــيف(أو  )بغــا(كــان لي صــديق مــؤدّب لوِلــد (: قــال

حَــبسَ أمــير المــؤمنين هــذا الــذي يقولــون ابــن  :- أي ســاعة خروجــه - حــين منصــرفه مــن دار الخلافــة
   :فسمعتهُ يقول - السجّان - ليّ بن كركرالرّضا اليوم ودَفَعه إلى ع

ي�امٍ ذَ�كَِ وعَْدٌ َ�ْ�ُ مَكْذُوبٍ ( !أنا أكرم على االله من ناقة صالح(
َ
 )٤( )َ�مَت�عُواْ ِ� دَارُِ�مْ ثلاََثةََ �

  وليس يفصح بالآية ولا بالكلام، أيّ شيء هذا؟ 
____________________  

   .٥٤٧ص  :ومدينة المعاجز ،٢١٠ - ٢٠٩ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
   .٢١٠ - ٢٠٩ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،٢٠ - ١٩ص  ٤ج  :انظر مروج الذهب) ٢(
   .انظر المصدرين السابقين) ٣(
   .٦٥ :هود) ٤(

  



١٥٨ 

  توعِد  ،أعزّك االله :قلت :قال
   !انظر ما يكون بعد ثلاثة أيام

   .فلمّا كان من الغد أطلقهُ المتوكل واعتذرَ إليه
ــث وثــبَ عليــه فلمّــا كــان  وجماعــة معهــم، فقتلــوه وأقعَــدوا ) تــامش(و) يغلــون(و) بــاغر(اليــوم الثال

  . )١() المنتصر ولدهُ خليفة
ثمّ نقـلَ دهشـته إلى مـؤدّب  ،فهـمَ أنّ وراء قـول الإمـام لغـزاً وعلامـةً للاسـتفهام.. )الترّكيّ (فالأمير 

ن شــيئاً ممـّا يقولــه الإمـام صــلوات االله لا يفهمـو  )العــرب الأقحـاح(فمـا بــال هـؤلاء .. ،أولاده مسـتغرباً 
  .. أن يفهموا )لا يريدون(إّ�م ! ؟وسلامه عليه

فهـــم قـــوّاد مـــن عشـــرات آلاف مـــن الأتـــراك الـــذين  )تـــامش(و ،)يغلـــون(و ،)بـــاغر(و ،)بغـــا(أمّـــا 
االله ولا يعلـم إلاّ  !وليُنكّلـوا بـالمؤمنين.. ،)إمـارةٍ للمـؤمنين(استقدَمهم واستخدمهم العباسـيون لحمايـة 

ومــــن أهــــل الــــدّين ا�ــــاهرين  - ومــــن ذوي الهــــوى العلــــويّ  - تعــــالى وحــــده كــــم قتَلــــوا مــــن العَلــــويّين
مــن مختلــف  - ثمّ مــات كــلّ خليفــةٍ مــنهم قبــل أن يــروي غليلــه مــن دمــاء العلمــاء الربــّانيّين.. ،بــالحقّ 

   !بالخصوص )صلّى االله عليه وآله(ومن دماء ذريّة النبي  - المذاهب
وفتُحت العيون على انقطـاع دابـر العباسـيّين أخـيراً وانقـراض نسـلهم عـن .. ،ت الأيامولكنّها دار 
   !تزدحم �م الأرض بالطول والعرض )عليهما السلام(وعلى بني عليّ وفاطمة  ،وجه البسيطة

بَ ا�� مَـثلاًَ (: وإذا سألت الأمويّين عن ذلك، أجـابوك بـالآيتين الكـريمتين �مَْ تـَرَ كَيـْفَ َ�َ
َ
أ

ـمَاء  صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفَرُْ�هَا ِ� ا�س�
َ
هَـا * َ�ِمَةً طَي�بةًَ كَشَجَرةٍ طَي�بةٍَ أ ذْنِ رَ�� ُ�لهََـا ُ�� حِـٍ� بـِإِ

ُ
تـُؤِْ� أ

رُونَ  ذَك� مْثاَلَ �لِن�اسِ لعََل�هُمْ َ�تَ
َ
بُ ا�� الأ تْ مِـن وَمَثلُ َ�ِمَةٍ خَبِ�ثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِ�ثةٍَ اجْتثُ�ـ* وََ�ْ�ِ

رضِْ مَا �هََا مِن قَرَارٍ 
َ
  .. فجوا�م موجود في مضمون هاتين الآيتين الشريفتين )٢( )فوَْقِ الأ

  ! ؟فما هو جواب بني العباس
____________________  

 ،٤٠٧ص  ٤ج  :ومناقـــب آل أبي طالـــب ،٢٠٤وص  ١٨٩ص  ٥٠ج  :وبحـــار الأنـــوار ،٣٤٦ص  :إعـــلام الـــورى) ١(
   .٥٤٧ - ٥٤٦ص  :ومدينة المعاجز

   .٢٦ - ٢٤ :إبراهيم) ٢(
  



١٥٩ 

، !)ويـلٌ لـذريّتي مـن وِلـدك؟: (لعمّـه العبـاس) صلّى االله عليه وآله(وهل هو سوى قول رسول االله 
  . فقد سبقَ في علم االله سبحانه فساد وِلده، وإفسادهم في الأرض

فقـــد كـــان  ،ينأمّـــا عشـــرات الألـــوف مـــن الأتـــراك المســـتقدمين المســـتخدَمين لحمايـــة مُلـــك العباســـيّ 
وقــد أثبتــوا وجــودهم .. ،والمرتــزق والطــامع ،والمســلم والملحِــد ،والعــالمِ والجاهــل ،فــيهم الأمــير والجنــديّ 

في زاويـة قصــره  - أخــيراً  - وزجّــوا الخليفـة ،وأذلـّوا العبـاد ،وثبّتـوا جـذورهم في الســلطة فحكمـوا الــبلاد
نمــــوذج مــــنهم قــــال عنــــه  )بغــــا(و.. ،وا مَــــن ولــّــواوولــّــ ،فعزلَــــوا مَــــن عزلــــوا ،ولعبــــوا بــــه وبإمــــارة المــــؤمنين

مــن الأتــراك مــن غلمــان المعتصــم، يشــهد الحــروب العظــام ويباشــرها بنفســه  )١(كــان بغــا ( :المســعودي
فيخرج منها سالماً، ولم يكن يلبس على بدَنه شيئاً من الحديد، فعُذل في ذلـك فقـال رأيـت في نـومي 

  : عة من أصحابه، فقال، ومعه جما)صلّى االله عليه وآله(النبي 
   .فدعا لك بدعواتٍ استُجيبت له فيك ،أحسنتَ إلى رجلٍ من أمّتي ،يا بغا
   ؟ومَن ذلك الرّجل ،يا رسول االله :فقلت :قال
  . الّذي خلّصته من السّباع: قال

   .فَسل ربّك أن يطيل عمري ،يا رسول االله :فقلت
  . ئ في أجلهاللّهم أطِل عمره وأنسِ : فشالَ يده نحو السماء وقال

   .خمس وتسعون سنة ،يا رسول االله :فقلت
   .خمس وتسعون سنة :فقال

  . ويوقَى من الآفات: فقال رجل كان بين يديه
   .ويوقى من الآفات): صلّى االله عليه وآله(فقال النبيّ 

   ؟مَن أنت :فقلت للرّجل
  . أنا عليّ بن أبي طالب: قال

   !أبي طالبعليّ بن  :فاستيقظتُ من نومي وأنا أقول
مــا كــان ذلــك الرّجــل الــذي خلّصــته مــن  :فقيــل لــه ،وكــان بغــا كثــير التعطــّف والــبرِّ علــى الطــالبيّين

   ؟السّباع
____________________  

وهـو  ،وبغا المذكور هنـا هـو المشـهور ببغـا الكبـير ،هو اسم كان يحمله قائد كبير من الأتراك في سلطنة بني العباس :بغا) ١(
  .وبغا الثاني كان يلُقّب بالشرابي ،توكل كما سترىالذي قتَلَ الم
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فجــرَت بيــنهم في اللّيــل مخاطبــة في خلــوةٍ فقــال لي  ،أُتيَ المعتصــم بــاالله برجــلٍ قــد رمُــي ببدعــةٍ  :قــال
   .خُذ هذا فألقه إلى السّباع :المعتصم

إنـّك تعَلـم أنيّ مـا   اللّهـم :فسـمعته يقـول ،فأتيتُ بالرجل إلى السّباع لألقيه إليها وأنا مغتاظ عليه
ــــاً إليــــك  ،ولا أتيــــت إلاّ مــــن توحيــــدك ،ولا نصــــرتُ إلاّ دينــــك ،كلّمــــت إلاّ فيــــك ولم أردِ غــــيرك تقربّ

  ! ؟أفتُسلمني ،وإقامةً للحقّ على مَن خالفك ،بطاعتك
فجذبتـهُ عـن طـرف بركـة السّـباع وقـد كـدتُ  ،ومُلـئ قلـبي رعبـاً  ،فارتعـدتُ وداخَلتـني رقـّة :قال بغا

   .وأتيتُ به إلى حُجرتي فأخفيته فيها ،به فيهاأن أزجّ 
   !هيه :وأتيتُ المعتصم فقال

   .ألقيته :فقلتُ 
   ؟فما سمعته يقول :فقال
  .. ما كنتُ أعلم ما يقول ،أنا أعجميّ وكان يتكلّم بكلام عربيّ  :قلت

   .وقد كان الرجل أغلظَ للمعتصم في خطابه
ــت للرجــل وقــد  ،وأنــا مخُرجــك مــع رجــال الحَــرس ،بــوابقــد فتحــتُ الأ :فلمّــا كــان في الســحر قل

   .فاجهد أن لا تظهر في أيام المعتصم ،آثرتك على نفسي ووقيتك بروحي
   .نعم :قال
   ؟فما خبرك :قلت
هجمَ رجل من عمّاله في بلدنا علـى ارتكـاب المحـارم والفجـور، وإماتـة الحـقّ ونصـر الباطـل، : قال

، فلــم أجِــد ناصــراً عليــه، فوثبــتُ عليــه في ليلــة فقتلتــه؛ فســرَى ذلــك في إفســاد الشــريعة وهــدم التوحيــد
   .)١() لأنّ جُرمه كان مستحقّاً في الشريعة أن يفُعل به ذلك، فأُخِذت، فكان ما رأيت

ــئ قلبــه رعبــاً حــين سمــعَ مــن هــذا الرجــل مــا  ،لقــد ارتعَــدت فــرائص هــذا القائــد الترّكــيّ الجبّــار ومُل
وتحمّــل مســـؤوليّة  ،رأّف بــه لمـّـا عَــرف إيمانـــه وغِيرتــه علــى الــدّينوتـَـ ،سمعــه مــن ذكــر االله تبــارك وتعـــالى

ثــأراً لفاســقٍ مــن  ،تمــزّق لحمــه وتــنهش عظامــه ،إنجائــه مــن الحكــم الظــالم عليــه بإلقائــه طعمــةً للسّــباع
  ! ؟وهل نزلَ مثل هذا الحكم في شريعةٍ من شرائع السّماء! ؟موظفّيه الّذين ينشرون الفساد في البلاد

____________________  
   .٧٧ - ٧٦ص  ٤ج  :ومروج الذهب ،٢١٩ - ٢١٨ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
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ولكـن مـا هـو الـدّين الـذي كـان يعتنقـه الخليفـة علـى  ،قد فعلَ ذلك إبقاء على سلطانه بلا شـك
مقصـف لهـوٍ وطـربٍ  )قصـر الإمـارة(وهل كان من شـروط الخلافـة في الإسـلام أن يكـون ! ؟المسلمين
  ! ؟ومركز مؤامرات على مَن يحمل في قلبه ذرةًّ من الإيمان.. ،ووصائف وغلمان ،سانٍ وقِيانٍ وحِ 

 ***  
  : الذي قال -خادم المتوكل  -فهي ما حكاه أبو القاسم البغداديّ، عن زرافة  أمّا الرواية الثالثة،

للتصـغير وذلـك  - يـوم السـلام )علـيهم السـلام(أرادَ المتوكل أن يمُشي عليّ بـن محمـد بـن الرّضـا (
   .- من شأنه حين يجبره على المشي بين يديه كعامّة النّاس

 قـال الـوزير .لابـدّ مـن هـذا :قـال .فـلا تفعـل ،إنّ في هذا شناعةً عليك وسوء قالـةٍ  :فقال له وزيره
بـأن يمشـي القـوّاد  - أي أصـدِر أمـراً  - فتقدّم ،فإن لم يكن بدّ من هذا :- وهو الفتح بن خاقان -

عليـــه (ومشـــى الإمـــام  ،ففعــل .حـــتى لا يظــنّ النـــاس أنـّــك قصــدتهُ �ـــذا دون غـــيره ؛هـــموالأشــراف كلّ 
فلقيتـه فأجلسـتهُ  :- خـادم المتوكـل - فقـال زرافـة ،فوافى الـدهليز وقـد عَـرق ،وكان الصيف )!السلام

فلا تجـد عليـه في  ،ابن عمّك لم يقصدك �ذا دون غيرك :في الدهليز ومسحتُ وجهه بمنديل وقلت
   .قلبك

ي�امٍ ذَ�ـِكَ ( -أي كُفّ عـن ذلـك  -إيهاً عنك ): (عليه السلام(فقال 
َ
َ�مَت�عُواْ ِ� دَارُِ�مْ ثلاََثةََ �

  . )١( ))وعَْدٌ َ�ْ�ُ مَكْذُوبٍ 
فانصـرَفت إلى منـزلي .. ،وكنـت كثـيراً مـا أمازحـه بالرافضـي ،وكـان عنـدي معلـّم يتشـيّع :قـال زرافـة

   .يّ حتى أحُدّثك بشيءٍ سمعتهُ اليوم من إمامكمتعالَ يا رافض :وقت العشاء وقلت
   .ها�ا :قلت .أقول لك فاقبل نصيحتي :فقال .فأخبرته بما قال ؟وما سمعتَ  :فقال لي

فــإنّ  ؛فــاحترِز واخــزنِ كــلّ مــا تملكــه ،قــال بمــا قلــت )عليــه الســلام(إن كــان علــيّ بــن محمــدٍ  :قــال
   .المتوكل يموت أو يقُتل بعد ثلاثة أيام

مـا  :فلمّا خلـوتُ بنفسـي تفكّـرت وقلـت.. ،فخرجَ  ،بتُ عليه وشتمته وطردته من بين يديّ فغض
   .وإن لم يكن لم يضرّني ذلك ،كنت قد أخذتُ بالحزم  ،فإن كان من شيءٍ  ؟يضرّني أن آخذ بالحزم

____________________  
   .٦٥ :هود) ١(
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هــا، وفرقّــتُ كــلّ مــا كــان في داري إلى فركبــتُ إلى دار المتوكــل، فأخرجــتُ كــلّ مــا كــان لي في: قــال
فلمّـا كانـت الليلـة الرابعـة قتُـل المتوكـل .. عند أقوام أثق �م، ولم أترك في داري إلاّ حصيراً أقعد عليـه،

وتشـــيّعت عنـــد ذلـــك، فصـــرتُ إليـــه ولزمـــتُ خدمتـــه، وســـألتهُ أن يـــدعو لي، .. وسَـــلِمتُ أنـــا ومـــالي،
  . )١() وتوليتهُ حقّ الولاية

ولكنـّه مـن صـميم .. ،ولا أوحيَ إليـه ذلـك وحيـاً .. ،أ الإمام سلام االله عليه بموت المتوكلفلم يتنبّ 
كمــا بيّنــا   ،ويطلّــع علــى الأعمــال بيســيرٍ  ،علمــه الــّذي علّمــه االله تبــارك وتعــالى وجعلــه يعــرف الآجــال

   .سابقاً في أول الكتاب
لنفــوز مــع الفــائزين  ؛دك وبنيــكوفّـقَنــا االله ســبحانه للإيمــان بســرّك يــا مــولاي وســرّ آبائــك وأجــدا

   :فإنّك لكَما قال أبو بديل التميمي فيك.. ،وننال مرضاة ربنّا عزّ وجلّ  ،بولايتكم
ــــــن هاشــــــم مــــــن أنــــــتَ  ــــــن منــــــاف عبــــــد ب   ب

  المختـــــــــــــــــــــــــــــــار رّهاســـــــــــــــــــــــــــــــ في صـــــــــــــــــــــــــــــــيّ ق    

  
ـــــــــــــــــــــــاب في ـــــــــــــــــــــــع وفي اللّب   الأرفـــــــــــــــــــــــع الأرف

  )٢( النّضـــــــــــــــــــــــار النّضـــــــــــــــــــــــار وفي مـــــــــــــــــــــــنهم    

  
 ***  

أي بسـبّ الإمـام  -وايـة سـالم أنّ المتوكـل أمـرَ الفـتح بـن خاقـان بسـبّه ففـي ر ( وأمّا الرواية الرابعة،
ــال (: فقــال). عليــه الســلام(أي ذكــرهُ للإمــام ! فــذكرَ لــه الفــتْح ذلــك -والعيــاذ بــاالله مــن ذلــك  َ�قَ

ي�امٍ ذَ�كَِ وعَْدٌ َ�ْ�ُ مَكْذُوبٍ 
َ
  . )٣( )َ�مَت�عُواْ ِ� دَارُِ�مْ ثلاََثةََ �
أنــا أقتلــه بعــد  :- المتوكــل - فقــال ،- أي نقــلَ لــه الفــتْح قــول الإمــام - توكــلوأ�ــى ذلــك إلى الم

  . )٤(!) فلمّا كان اليوم الثالث، قتُل المتوكل والفتْح .ثلاثة أيام
ا َ�نوُاْ بهِِ �سَْتهَْزِئوُنَ ( صَاَ�هُمْ سَ��ئاَتُ مَا عَمِلوُاْ وحََاقَ بهِِم م�

َ
  . )٥( )فأَ

لأنــّه لم يكــن في يــومٍ مــن  ؛إذ جــاء تفســير الخليفــة لآيــة الإنــذار معكوســاً  ،وكفــى االله الإمــام شــرهّ
   !ولا كان القرآن معه في خلافته الجائرة ،الأيام مع القرآن

 ***  
____________________  

و ص  ٥٤٧ص  :ومدينـــة المعــــاجز ،٢٦٩ - ٢٦٨ص  :والأنـــوار البهيّــــة ،١٤٨ - ١٤٧ص  ٥٠ج  :بحـــار الأنــــوار) ١(
   .٤٦٧ص  ٢ج :براروحلية الأ ،٥٦٠

   .٤١٨ص  ٤ج  :مناقب آل أبي طالب) ٢(
   .٦٥ :هود) ٣(
   .٢٠٤ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،٤٠٧ص  ٤ج  :مناقب آل أبي طالب) ٤(
   .٣٤ :النحل) ٥(
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عليهمــــا (حــــدّثَ �ــــا أبــــو روح النســــابي، عــــن أبي الحســــن، علــــيّ بــــن محمــــدٍ  والروايــــة الخامســــة،
وإذا دعـا الإمـام انقطـعَ .. ل بدعاء المظلوم على الظالم الـذي تـراه قريبـاً،، أنهّ دعا على المتوك)السلام
  ! ولوَى الخليفة ووزيره عنقيهما.. الكلام،

 ***  
وهي الأخيرة التي نقُلت عن زرافـة حاجـب المتوكـل الـذي روى الرابعـة، ولكنّهـا  والرواية السادسة،

) عليـــه الســـلام(ذكـــرَ دعـــاء الإمـــام  مـــع شـــيءٍ مـــن التفصـــيل المفيـــد، الـــذي يكفـــي فيـــه أن يكـــون قـــد
  : بتمامه، فقد قال زرافة

وأراد أن  ،ودون وِلـده وأهلـه ،كان المتوكل يحُظي الفتح بن خاقـان ويقربّـه منـه دون النـاس جميعـاً (
والــوزراء والأمــراء والقــوّاد  ،فــأمرَ جميــع مملكتــه مــن الأشــراف مــن أهلــه وغــيرهم ،يبــينّ موضــعه عنــدهم

 ،ويظهـــروا في أفخـــر عـــددهم وذخـــائرهم ،وه النــّـاس أن يزينّـــوا بأحســـن التـــزيينووجـــ ،وســـائر العســـاكر
   .بسرّ مَن رأى ،والفتْح بن خاقان خاصّةً  ،وأن لا يركب إلاّ هو ،ويخرجوا مشاةً بين يديه

 ،وكان يوماً قائظـاً شـديد الحـرّ  - على أقدامهم - ومشى النّاس بين أيديهما على مراتبهم رجّالة
وشــقّ عليــه مــا لقيــه  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(علــيّ بــن محمــدٍ  ،لــة الأشــراف أبــا الحســنوأخرَجــوا في جم
   .من الحَرّ والزحمة
ومـا قـد  ،يـا سـيّدي يعـزّ واالله علـيّ مـا تلقـى مـن هـؤلاء الطغّـاة :فأقبلتُ إليه وقلـت لـه :قال زرافة

   !تكلّفت من المشقّة
بـأعظم : أو قـال -ة صـالحٍ عنـد االله بـأكرم مـنيّ يـا زرافـة، مـا ناقـ: (وأخذتهُ بيده فتوكّـأ علـيّ وقـال

   .- !منيّ قدراً 
 ،إلى أن نــزلَ المتوكــل مــن الركّــوب وأمــرَ النــاس بالانصــراف ،ولم أزل أسُــائله وأســتفيد منــه وأحدّثــه
   .فقدّمتُ إليهم دواّ�م فركبوا إلى منازلهم
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ــــت معــــه إلى داره، فنــــزلَ وودّعتــــه  ــــدي وقــــدّمتُ لــــه بغلــــةً فركَبهــــا، وركب وانصــــرفت إلى داري، ولوَلَ
مـؤدّب يتشــيّع مــن أهــل العلـم والفضــل، وكانــت لي عــادة بإحضــاره علـى الطعــام، فحضــرَ عنــد ذلــك 
وتحريّنـا الحــديث ومـا جــرى مـن ركــوب المتوكـل والفــتح ومشـي الأشــراف وذوي الأقـدار بــين أيــديهما، 

مـا : ، ومـا سمعـتُ مـن قولـه)معليهمـا السـلا(وذكرتُ له ما شـاهدته مـن أبي الحسـن، علـيّ بـن محمـدٍ 
  !). ناقة صالحٍ عند االله بأعظم منيّ قدراً 

  ! ؟باالله إنّك سمعتَ هذا اللّفظ منه :فرفعَ يده وقال ،وكان المؤدّب يأكل معي
   .إنيّ سمعته يقوله ،واالله :قلت

ز مــا وأحــرِ  ،إنّ المتوكــل لا يبقــى في مملكتــه أكثــر مــن ثلاثـة أيــام ويهلــك وانظــر في أمــرك :فقـال لي
فتهلـك أمـوالكم بحادثـةٍ تحـدث أو سـببٍ  ،كـي لا يفجـأكم هـلاك هـذا الرجـل  ؛وتأهّـب ،تريد إحرازه

   .يجري
  ! ؟من أين لك هذا :فقلت له
امٍ ذَ�ـِكَ (: أمَا قرأت القرآن في قصّة الناقة، وقولـه تعـالى: فقال لي ي�ـ

َ
َ�مَت�عُواْ ِ� دَارُِ�ـمْ ثلاََثـَةَ �

  . ولا يجوز أن يبطل قول الإمام!. ؟)١( )وعَْدٌ َ�ْ�ُ مَكْذُوبٍ 
علــى  ،ومعـه بغــا ووصـيف والأتــراك ،فـو االله مــا جــاء اليـوم الثالــث حـتى هجــمَ المنتصــر :قـال زرافــة

وأزالَ االله  ،المتوكــل فقتلــوه وقطعّــوه والفــتح بــن خاقــان جميعــاً قطعــاً حــتى لم يعُــرف أحــدهما مــن الآخــر
   .بعد ذلك وعرفّته ما جرى مع المؤدّب وما قاله )السلامعليه (فلقيتُ أبا الحسن  !نعمته ومملكته

صَدقَ، إنهّ لماّ بلغَ مـنيّ الجهـد، رجعـتُ إلى كنـوز نتوارثهـا مـن آبائنـا هـي أعـزّ مـن الحصـون : فقال
  . والسلاح والجنُن، وهو دعاء المظلوم على الظالم، فدعوتُ به عليه فأهلكه االله

   :وهو هذا )فَـعَلَّمنيه ،هإن رأيتَ أن تعُلّمني ،يا سيّدي :فقلت
____________________  

   .٦٥ :هود) ١(
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وتعَلـم  ،تعَلـم مسـتقرنّا ومسـتودعنا ،نواصـينا بيـدك ،اللّهمّ إنيّ وفلان بن فـلان عبـدان مـن عبيـدك
عِلمُـك بمـا نبُديـه كعلمـك بمـا  ،وتحـيط بضـمائرنا ،وتطلّع على نيّاتنـا ،وسِرنّا وعلانيتنا ،منقلبنا ومثوانا

ولا يســـتتر  ،ولا ينطـــوي عليـــك شـــيء مـــن أمورنـــا ،ومعرفتـــك بمـــا نبُطنـــه كمعرفتـــك بمـــا نظُهـــره ،فيـــهنخُ 
ولا يمتنــع الظــالم  ،ولا هــارب يفوتــك منــّا ،ولا حِــرز يحرزنــا ،ولا لنــا منــك معقــل يحُصّــننا ،دونــك حــال

ــ ،ولا يغالبــك مغالــب بمنعــةٍ  ،ولا يجاهــدك عنــه جنــود ،منــك بســلطانه ــت  ،رةٍ ولا يعــازّك متعــزّز بكث أن
وتوكّـل المقهـور منـّا عليـك ورجوعـه  ،فمعاد المظلـوم منـّا بـك ،وقادر عليه أين لجأ ،مدركه أينما سلك

 ،ويلـوذ بـك إذا نفَتـه الأفنيـة ،ويستصـرخك إذا قعـدَ عنـه النّصـير ،ويستغيث إذا خذلـه المغيـث ،إليك
تعلـم  ،عنـه الملـوك الغافلـة ويصـل إليـك إذا احتجبـَتْ  ،ويطرق بابك إذا أغُلقت دونـه الأبـواب المرتجـة

 ،فلـك الحمـد سميعـاً بصـيراً  ،وتعـرف مـا يصـلحه قبـل أن يـدعوك لـه ،ما حلّ به قبل أن يشكوه إليـك
   .لطيفاً قديراً 

  



١٦٦ 

ونافـــذ  ،وماضـــي حكمـــك ،وجـــاري قـــدرك ،ومحكـــم قضـــائك ،اللّهـــمّ قـــد كـــان في ســـابق علمـــك
أن جعلـتَ لفـلان بـن فـلان علـيّ  ،موبَـرّهم وفـاجره ،سعيدهم وشقيّهم ،مشيئتك في خلقك أجمعين

وتجـبرّ علـيّ بعلـوّ حالـه  ،وتعَـزّز علـيّ بسـلطانه الـّذي خوّلتـه إيـّاه ،وبغى عليّ لمكا�ـا ،قدرةً ظلمَني �ا
 ،فقصَــدني بمكــروهٍ عجـزتُ عــن الصّــبر عليــه ،وأطغــاه حِلمـك عنــه ،وغـرهّ إمــلاؤك لــه ،الـّتي جعلتهــا لــه

 ،والانتصــاف منــه لــذليّ  ،لم أقــدر علـى الانتصــار منــه لضـعفيو  ،وتعمّـدني بشــرٍّ ضــعفتُ عـن احتمالــه
فظـنّ  ،وخوّفتـه نقمتـك ،وحذّرته سطوتك ،وتوعّدته بعقوبتك ،وتوكّلتُ في أمره عليك ،فوكلتهُ إليك

ولا  ،ولم تنهـــه واحـــدة عـــن أخـــرى ،وحســبَ أنّ إمـــلاءك لـــه مـــن عجــزٍ  ،أنّ حِلمــك عنـــه مـــن ضـــعفٍ 
واستشــرى في طغيانــه  ،ولجّ في عدوانــه ،وتتــابعَ في ظلمــه ،ادى بغيّــهولكنّــه تمــ ،انزجــر عــن ثانيــةٍ بــأُولى
وقلـّة اكـتراثٍ ببأسـك الــّذي  ،وتعرّضـاً لسـخطك الـّذي لا تـردّه عـن الظـالمين ،جـرأةً عليـك يـا سـيّدي
   .لا تحبسه عن الباغين

  



١٦٧ 

فها أنذا يا سيّدي مستضعف في يديـه، مستضـام تحـت سـلطانه، مسـتذل بعنائـه، مغلـوب مبغـيّ 
لـــيّ، مغضـــوب، وجِـــل، خـــائف، مـــروعّ مقهـــور قـــد قـــلّ صـــبري، وضـــاقت حيلـــتي، وانغلقـــت علـــيّ ع

المـــذاهب إلاّ إليـــك، وانســـدّت علـــيّ الجهـــات إلاّ جهتـــك، والتبســـت علـــيّ أمـــوري في دفـــع مكروهـــه 
عنيّ، واشتبهت عليّ الآراء في إزالة ظلمه، وخَذلني مَن استنصـرته مـن عبـادك، وأسـلمني مَـن تعلّقـت 

لقك طـراًّ، واستشـرتُ نصـيحي فأشـار إليّ بالرغبـة إليـك، واسترشـدتُ دليلـي فلـم يـدلّني إلاّ به من خ
عليك، فرجعتُ إليك يا مولاي صاغراً راغماً مستكيناً، عالماً أنـّه لا فـرجَ إلاّ عنـدك، ولا خـلاص إلاّ 

وَمَــنْ (: لبـك، أنتجــز وعــدك في نصــرتي وإجابــة دعــائي، فإنـّـك قلــت وقولــك الحــقّ لا يـُـردّ ولا يبــدّ 
 ُ ـن�هُ ا�� : وقلـت جـلّ جلالـُك وتقدّسـت أسمـاؤك )َ�قبََ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ُ�م� بـُِ�َ عَليَـْهِ َ�نَُ�َ

ــمْ ( جِبْ لَُ� ــتَ سْ
َ
ــوِ� أ وأنــا فاعــل مــا أمَــرتني بــه لا منّــاً عليــك، وكيــف أمِــنُّ بــه وأنــت عليــه  )ادْعُ

   .جب لي كما وعَدتني يا مَن لا يخلف الميعاددللَتني؟ فصلِّ على محمدٍ وآل محمدٍ فاست
وأتـيقّن أنّ لـك وقتـاً تأخـذ فيـه  ،وإنيّ لأعلم يا سيّدي أنّ لك يوماً تنتقم فيه من الظـالم للمظلـوم

ولا تخــاف فــوت  ،ولا يخــرج عــن قبضــتك منابــذ ،لأنـّـك لا يســبقك معانــد ؛مــن الغاصــب للمغصــوب
فقــدرتك علــيّ يــا  ،علــى أناتــك وانتظــار حلمــك ولكــن جَزعــي وهلعــي لا يبلغــان بي الصــبر ،فائــت

ومعــاد كــلّ أحــدٍ إليــك وإن  ،وســلطانك غالــب علــى كــلّ ســلطان ،ســيّدي ومــولاي فــوق كــلّ قــدرة
   .ورجوع كلّ ظالمٍ إليك وإن أنظرته ،أمهلته
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وكــادَ القنــوط  ،وطــول أناتــك لــه وإمهالــك إيــّاه ،وقــد أضــرنيّ يــا ربّ حلمــك عــن فــلان بــن فــلان
فـإن كـان في قضـائك النّافـذ وقـدرتك الماضـية أن ينيـب  ،لولا الثقّـة بـك واليقـين بوعـدك يستولي عليّ 

فصـلِّ علـى  ،وينتقل عن عظيم ما ركـبَ مـنيّ  ،أو يكفّ مكروهه عنيّ  ،أو يتوب أو يرجع عن ظلمي
ــّـتي أنعمـــتَ �ـــا علـــيّ  ـــة نعمتـــك ال ـــه الســـاعة الســـاعة قبـــل إزال ـــع ذلـــك في قلب  ،محمـــدٍ وآل محمـــدٍ وأوقِ

   .يره معروفك الّذي صنعته عنديوتكد
فأســألك يــا ناصـر المظلــوم المبغــيّ عليــه  ،وإن كـان في علمــك بــه غـير ذلــك مــن مقــام علـى ظلمــي

وافجــأه في غفلتــه  ،فصــلِّ علــى محمــدٍ وآل محمــدٍ وخــذه مــن مأمنــه أخــذ عزيــز مقتــدر ،إجابــة دعــوتي
 ،ومزّق ملكه كلّ ممـزّق ،عوانهوافضض عنه جموعه وأ ،واسلبه نعمته وسلطانه ،مفاجأة مليكٍ منتصر
وانـزع عنـه سـربال عـزّك الـذي لم  ،وأعِره من نعمتك الّتي لم يقابلها بالشّـكر ،وفرّق أنصاره كلّ مفرّق

 ،وأبـره يـا مبـير الأمـم الظاّلمـة ،وأهلكـه يـا مهلـك القـرون ،واقصمه يـا قاصـم الجبـابرة ،يجازه بالإحسان
 ،وأطفِـئ نـاره ،واقطـَع خـبره ،وعـفِّ أثـره ،وابتـزّ ملكـه ،مـرهوابـتر ع ،واخذله يـا خـاذل الفئـات الباغيـة

 ،وعجّـل حتفـه ،وأرغِـم أنفـه ،وجـبّ سـنامه ،وأهشـم شـدّته ،وأزهق نفسـه ،وكدّر شمسه ،وأظلم �اره
ولا قائمــة عُلــوّ  ،ولا كلمــةً مجتمعــة إلاّ فرقّتهــا ،ولا دعامــةً إلاّ قصَــمتها ،ولا تــدع لــه جنّــة إلاّ هتكتهــا

وأرنــا أنصـاره وجنــده وأحبـّاءه وأرحامــه عباديــد  ،ولا ســبباً إلاّ قطعتـه ،ولا ركنــاً إلاّ وهنتـه ،إلاّ وضـعتها
واشـفِ بـزوال أمـره  ،ومُقنعي الرّؤوس بعد الظّهور على الأمّة ،وشتىّ بعد اجتماع الكلمة ،بعد الألفة

 ،وأدل ببواره الحدود المعطلّـة ،والبرية الضائعة ،والأمة المتحيرة ،القلوب المنقلبة الوجلة والأفئدة اللهفة
والمحاريـــب  ،والآيـــات المحرفّـــة والمـــدارس المهجـــورة ،والمعـــالم المغـــيرّة ،والسّـــنن الـــدّائرة ،والأحكـــام المهملـــة

واروِ بـــه اللّهـــوات  ،وأشـــبِع الخمـــاص الســـاغبة ،وأرحِ بـــه الأقـــدام المتعبـــة ،والمســـاجد المهدومـــة ،ا�فـــوّة
   وبنكبةٍ لا انتعاش ،وساعةٍ لا شفاء منها ،وأطرقِه بليلةٍ لا أختَ لها, والأكباد الظاّمئة  ،اللاّغبة
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معها، وبعثرةٍ لا إقالة منها، وأبِح حريمـه، ونغـّص نعيمـه، وأره بطشـتك الكـبرى، ونقمتـك المثلـى، 
وقـدرتك الــتي هــي فـوق كــلّ قــدرةٍ، وســلطانك الـذي هــو أعــزّ مــن سـلطانه، وأغلبــه لي بقوّتــك القويـّـة 

ديد، وامنعــني منـــه بمنعتــك الـــتي كـــلّ خلــقٍ فيهـــا ذليــل، وابتلـــه بفقــرٍ لا تجـــبره، وبســـوءٍ لا ومحالــك الشّـــ
تستره، وكِله إلى نفسه فيما يريد، إنك فعّال لِما تريد، وأبرئه من حولك وقوّتك، وأحوجـه إلى حولـه 

أجَلـــه،  وقوّتــه، وأذلّ مَكــره بمكــرك، وادفـــع مشــيئته بمشــيئتك، وأســقم جســـده، وأيــتم وِلــده، وأنقِــص
وخيّب أمله، وأذلّ دولته، وأطل عولته، واجعل شغله في بدنـه، ولا تفكّـه مـن حزنـه، وصـيرّ كيـده في 
ضلال، وأمره إلى زوال، ونعمتـه إلى انتقـالٍ، وجـدّه في سـفال، وسـلطانه في اضـمحلالٍ، وعاقبتـه إلى 

ـــني شـــرهّ، ـــه إذا أبقيتـــه، وقِ ـــه، وأبقـــه لحزن ـــه بغيظـــه إذا أمتّ ـــه،  شـــرّ مـــآل، وأمِت وهمـــزه، وســـطوته، وعداوت
  . )١( )والْمَحه لمحمةً تدمّر �ا عليه؛ فإنّك أشدّ باساً، وأشدّ تنكيلاً، والحمد الله ربّ العالمين

 ***  
وسـاعةٍ لا شـفاء  ،وأطرَقـه بليلـةٍ لا أخـت لهـا.. ،وقد لَمحـهُ سـبحانه وتعـالى لمحـةً دمّـر �ـا عليـه.. 
ولا  ،فــلا المتوكــل !وخــبطَ لحمــه بلحــم وزيــره.. ،لا إقالــة منهــا وبعثــرةٍ  ،وبنكبــةٍ لا انتعــاش معهــا ،منهــا
   !ولا وزير بعد ذلك التّدمير الذي استنزلتهُ دعوة الإمام المظلوم من قلبه المكلوم ،ولا خليفة ،الفتح

وجـدَ االله تعـالى .. ،وتضـرعّ وألحّ في السـؤال ،كفّيـه إلى السـماء  )عليـه السـلام(فإنهّ إذا رفعَ الإمـام 
  .. مجيباً لا يردّ دعوة المضطرّ إذا دعاه قريباً 

____________________  
   .٩٤ص  ٥٠ج  :والخبر في بحار الأنوار ،٢٧١إلى ص  ٢٦١من ص  :مهج الدعوات) ١(

  



١٧٠ 

 ،ولــو تســنىّ لنــا أن ننتقــل بأفكارنــا وإحساســنا إلى الجــوّ القــاتم الــذي كــان يعــيش الإمــام في زنزانتــه
ولا صـادَره رهـن  ،ولا وقفَ لـه علـى قالـةٍ البتـّة ،ذي لم يرَ منه سوءاً قطلأخذَتنا الدهشة من ظالمه ال

فكيـــف لا يـــدعو عليـــه الإمـــام بعـــد أن تعمّـــد .. ،ولا شَـــعرَ منـــه �مســـةٍ في ســـرهّ ولا في عَلنـــه ،محاولـــةٍ 
 ؟وهــو يركــب جــواداً مطهّمــاً تأخــذه الخــيلاء والكبريــاء ،إذلالــه وســيرّه ماشــياً علــى قَدميــه في يــوم حــارٍّ 
! ؟فعمـدَ هـذا الطاغيـة إلى ازدراء اصـطفاء االله واختيـاره ،ولمَِ لا يدقّ باب ربهّ الذي اجتبـاه مـن خلقـه

علـــيهم (فـــإنّ أهـــل البيـــت  ؛لبقـــيَ الإمـــام علـــى صـــبره المعهـــود ،فلـــو لمَ يبلـــغ ظلـــم هـــذا الرجـــل الغايـــة
الإبقـاء علـى الـدّين وأهـل المكابـدة وا�اهـدة في سـبيل  ،هم أهل الصّـبر علـى الأذى والظلـم )السلام

   ).صلّى االله عليه وآله(وحفظ رسالة جدّهم سيد المرسلين 
أخطــأتَ الحكمـة والصـواب حــين نازعـتَ بجبروتـك ربّ الجــبروت  ،ويـا أيهّـا المتوكــل علـى غـير االله

   !والملكوت
.. ،لرأيــــتَ أمــــراً عظيمــــاً وخطــــراً جســــيماً  ،ولــــو قــُــدّر لآبائــــك أن يطُلعــــوك علــــى مــــا صــــاروا إليــــه

   !اجهكَ فعل االله بمنَ يتصدّى لأولياء االله وعباده الصالحينولو 
   :ما قاله أحد الشعراء ،ولغيرك تحذيراً  ،وأقول لك توبيخاً 

  مقتـــــــــــــــدراً  كنـــــــــــــــتَ  مـــــــــــــــا إذا ظلمـــــــــــــــنّ تَ  لا

ـــــــــــــــــــكي رهآخـــــــــــــــــــ الظلّمفـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــدمِ  أتي   بالنّ

  
ــــــــــــــــه والمظلــــــــــــــــوم عيونــــــــــــــــك، نامَــــــــــــــــت   مُنتبِ

  !تــَـــــــــــــنمِ  لم االله وعـــــــــــــــين عليـــــــــــــــك يــــــــــــــدعو    

  

   ن بعدهُ وفي عهد المنتصر ومَ 
وكشـــفَ  ،)عليـــه الســـلام(وأزالَ االله تعـــالى تلـــك الغمّـــة الـــتي خيّمـــت بثقلهـــا في أجـــواء الإمـــام .. 

حـين قَطـّع المتوكّـل سـيفه العزيـز  ،الغيمة السوداء التي مَلأ قتامها آفاقه وآفاق مَن يدور في فلك الحقّ 
  !منين وعباد االله الصالحينالذين أذلّوا المؤ  )أمراء المؤمنين(فمضى واحداً من سلسلة  ،عليه
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الـذي بعثـره  ،واستروحوا رَوح هدوء الأعصـاب بعـد ذي اللّحيـة الصـفراء ،وتنفّس الناس الصّعداء
لــك والســلطان.. ،ونثــرهُ إربــاً إربــاً  ،التركــيّ أشــلاءً  )بــاغر(زنــد 

ُ
ــةٍ عــاشَ أولهــا في دار الم وقضــى  ،في ليل

  .. التّعيس ومصيره البئيس ،آخرها وجهاً لوجهٍ مع سوء عمله
وأن لا يمُنـع أحـد مـن زيـارة الحسـين  ،فأمرَ بالكفّ عـن آل أبي طالـب - المتشيّع - وقعدَ المنتصر

قـد مَـنعهم مـن ذلـك وهَـدَم القـبر الشـريف  - المتوكـل - بعـد أن كـان أبـوه ،في كـربلاء )عليه السلام(
د روى أبو جعفر الطـبريّ هـذه وق !و�دّد مَن يزورهُ بالتعذيب والقتل ،منذ سنة ستّ وثلاثين ومئتين

   :الحادثة في تاريخه قائلاً 
ــبر الحســين بــن علــيّ وهــدّم مــا حولــه مــن المنــازل  - هـــ ٢٣٦ســنة  - وفيهــا( أمــرَ المتوكــل �ــدم ق
   .وأن يمنع النّاس من إتيانه ،وأن يحُرث ويبُذر ،والدُور

ثلاثـةٍ بعثنـا بـه إلى المطبـق  مَن وجدناه عند قـبره بعـد: فذكرَ أنّ صاحب الشّرطة نادى في الناحية
   .)١() فهربَ الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرثَ ذلك الموضع وزرعَ ما حواليه -الحبَس  -

____________________  
   .٣٦٥ص  ٧ج  :تاريخ الأمُم والملوك) ١(
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   :أمّا المسعودي فقال في مروج الذهب
قــد  ،في محنــةٍ عظيمــةٍ وخــوفٍ علــى دمــائهم - أي المنتصــر - وكــان آل أبي طالــب قبــل خلافتــه(

ــبر الحســين والغــريّ مــن أرض الكوفــة  -) عليــه الســلام(أي مقــام أمــير المــؤمنين  - مُنعــوا مــن زيــارة ق
وكــان الأمــر بــذلك مــن المتوكــل ســنة ســتّ  ،وكــذلك مُنــع غــيرهم مــن شــيعتهم حضــور هــذه المشــاهد

   .وثلاثين ومئتين
لسّــير إلى قــبر الحســين بــن علــيّ رضــي االله تعــالى عنهمــا وهَدمــه با )بالــذّيريج(وفيهــا أمــرَ المعــروف 
فبــذلَ الرغائــب لِمــن تقــدّم علــى هــدم هــذا القــبر  ،وأن يعاقــب مَــن وجِــدَ بــه ،ومحــو أرضــه وإزالــة أثــره

فحينئــذٍ أقـــدم  ،مســـحاةً وهــدّم أعــالي قــبر الحســين )الــذّيريج(فتنــاولَ  ،فكــلّ خشــيَ العقوبــة وأحجــم
   .انتهوا إلى الحفرة وموضع اللّحد فلم يروا فيه أثر رمّةٍ ولا غيرهاوإّ�م .. ،الفعلة فيه

ولم تزل الأمور على ما ذكرنـا إلى أن اسـتخلفَ المنتصـر، فـأمِنَ النـّاس وتقـدّم بـالكفّ عـن آل أبي 
طالــب وتــركَ البحــث عــن أخبــارهم، وأن لا يمُنــع أحــد مــن زيــارة الحــيرة لقــبر الحســين رضــي االله تعــالى 

 غــيره مــن آل أبي طالــب، وأمــرَ بــردّ فــدك إلى وِلــد الحســن والحســين، وأطلــقَ أوقــاف آل عنــه، ولا قــبر
  . )١() أبي طالبٍ وتركَ التعرّض لشيعتهم ودفعَ الأذى عنهم

هجريةّ أمرَ المتوكل �دم قبر الحسـين بـن علـيّ  ٢٣٦وفي سنة ( :وقال ابن الأثير في تاريخه الكامل
المنــازل والـدّور، وأن يبُــذر ويُســقى موضــع قــبره، وأن يمُنــع النــاس ، وهــدم مــا حولــه مــن )عليـه الســلام(

مَـــن وجــدناه عنــد قــبره بعــد ثلاثــةٍ حبســناه في المطبـــق، : مــن إتيانــه، فنــادى بالنــاس في تلــك الناحيــة
  .. فهربَ الناس وتركوا زيارته وخُرّب وزُرع

وكــان يقصــد مَــن  ،تــهولأهــل بي )عليــه الســلام(وكــان المتوكــل شــديد الــبغض لعلــيّ بــن أبي طالــب 
   .يبلغه عنه أنهّ يتولىّ عليّاً وأهله بأخذ المال والدم

ويكشــف  ،مخــدّةً  - تحــت ثيابــه - وكــان يشــدّ علــى بطنــه ،وكــان مــن جملــة ندُمائــه عبــادة المخنــّث
   :ويرقص بين يدي المتوكل والمغنّون يغُنّون - وهو أصلع - رأسه

  قـــــــــــــــــــــــد أقبـــــــــــــــــــــــلَ الأصـــــــــــــــــــــــلعُ البطـــــــــــــــــــــــين

  ينخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم    

  
____________________  

   .٣٦٥ص  ٧ج :تاريخ الأمم والملوك) ١(
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   !والمتوكل يشرب ويضحك ،)عليه السلام(يحكي بذلك عليّاً 
   .فسكتَ خوفاً منه ،فأومَأ إلى عبادة يتهدّده ،ففعلَ ذلك يوماً والمنتصر حاضر

   .وأخبره! ؟ما لكَ  :- لعبادة - فقال المتوكل
هـــو ابـــن  ،إنّ الــّـذي يحكيـــه هـــذا الكلـــب ويضـــحك منـــه النـــاس ،المـــؤمنين يـــا أمـــير :فقـــال المنتصـــر

   .فكُل أنت لحمهُ ولا تُطعم هذا الكلب وأمثاله منه ،وبه فخرُك ،وشيخ أهل بيتك ،عمّك
   :غنّوا جميعاً  :فقال المتوكل للمغنّين

  غــــــــــــــــــــــــــارَ الفــــــــــــــــــــــــــتى لابــــــــــــــــــــــــــن عمّــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه       رأس الفـــــــــــــــــــــــــــــــــتى في حـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ أمّ

  
   .-أبيه  - حلّ �ا المنتصر قتَل المتوكلفكان هذا من الأسباب التي است

في محبـّة علـيٍّ  المـأمون، والمعتصـم، والواثـق، :إنّ المتوكل كان يبغض مَن تقَدّمه مـن الخلفـاء: وقيل
علــيّ بــن : وأهــل بيتــه، وإنمّــا كــان ينادمــه ويجالســه جماعــة قــد اشــتهروا بالنّصــب والــبغض لعلــيٍّ مــنهم

خّجــي، وأبــو السّــمط، وابــن أترجــة، وكــانوا يخوّفونــه مــن العلــويّين الجهــم الشــاعر، وعمــر بــن الفــرج الرُ 
ويشـيرون عليـه بإبعـادهم والإعــراض عـنهم والإسـاءة إلـيهم، ثمّ حسّــنوا لـه الوقيعـة في أسـلافهم الــّذين 
يعتقد الناس علوّ منزلتهم في الدين، ولم يبرحوا به حـتى ظهـرَ منـه مـا كـان، فغطـّت هـذه السـيّئة علـى 

   .)١( )جميع حسناته
 -وهـو علـى طاولـة الشـراب وفي مجـالس لهـو  -ويكفي هذا الخليفة نقصاً أن تصـل بـذاءة لسـانه 

؛ إذ )عليــه الســلام(لمـّـا دافــعَ عــن كرامــة علــيّ بــن أبي طالــب ) أمّ المنتصــر(أنــّه نــالَ مــن عِــرض زوجتــه 
فَرجـه في : أي )حـرّ أمّـه كـذا الفتـى فـي(: ، وروي أنهّ قالها بصـراحةٍ )رأس الفتى في حرّ أمّه(: قال لابنه
  . فَرج أمّه

____________________  
   .٢٨٨ - ٢٨٧ص  ٥ج  :الكامل لابن الأثير) ١(

  



١٧٤ 

 ،ثمّ تكفيـــه هـــذه الشـــهادة مـــن ثلاثـــة مـــؤرّخين أجـــلاّء ذكـــروا مخازيـــه وســـوء ســـلوكه وقـــبح عقيدتـــه
صـلّى االله (االله مبلـغ مناصـبته العـداوة لرسـول  - بعـدها - وتصـوّر !وفسـاد مـا كـان عليـه مـن تصـرّف

علــــيهم (وفي ابــــن بنتــــه وابــــن وصــــيّه وأبي أوصــــيائه الــــبررة  ،في وصــــيّه وأخيــــه وابــــن عمّــــه )عليــــه وآلــــه
   !لتقف على ما كان عليه بعض حكّام المسلمين الذين تَسمّوا بأمراء المؤمنين ؛)السلام

رفــع الكــابوس الثقيــل  وغــيرّ وجهــة السّــير لمـّـا أعلــنَ  ،ولــذا ألقــى الخليفــة الجديــد رجْلــه علــى المكــبح
  .. وابتلعَ الكلّ ريقهم ،فارتاحت النّفوس لذلك ،الجاثم على صدور المؤمنين

ـــر فـــي تاريخـــه الكامـــل ـــن الأثي ـــم، راجـــح العقـــل،( :وقـــد قـــال اب كثـــير .. كـــان المنتصـــر عظـــيم الحلِ
ئفين أيــام ، وآمــنَ العلــويّين وكــانوا خــا)عليــه الســلام(وأمــرَ النــاس بزيــارة علــيّ والحســين .. الإنصــاف،

ـــيّ بـــن أبي طالـــب  ـــقَ وقـــوفهم، وأمـــرَ بـــردّ فـــدك إلى وِلـــد الحســـين والحســـن ابـــني عل ـــه، وأطل عليـــه (أبي
  . )١()) السلام

الـتي كانـت  )عليـه السـلام(وفي عصره المعتدل لم تغب عـن الأذهـان دلائـل عَظمـة إمامنـا الهـادي 
وبخلـــوا بكـــلّ .. ،بـــذكر شـــيءٍ  بـــالرغم مـــن أنّ واضـــعي التـــاريخ قـــد ضـــنّوا - تظهـــر لأوليائـــه وخصـــومه

  ،وجـوداً منظـوراً  )وجـوده(إلاّ أنهّ رشـحَ إلينـا مـن أخبـاره نـزر قليـل يعطـي صـورةً معـبرّةً عـن  ،- !شيء
صـلّى االله (ولا يغضـبه إلاّ مـا يغضـب االله تعـالى ورسـوله  ،كإمامٍ لا يرضيه إلاّ ما يرضي االله عـزّ وجـلّ 

   .أخيه وأقرب الناس إليه فلا يهادن باطلاً ولو صدرَ من ،)عليه وآله
 ،ولكنّنا لن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة قبل أن نطُلع القارئ علـى تنصـيب بعـض أولئـك الخلفـاء

   :فقد قال ابن الأثير.. ،بعد أن عَرضنا لكيفيّة تنصيب المتوكل سابقاً 
____________________  

   .٣١١ - ٣١٠ص  ٥ج  :الكامل لابن الأثير) ١(
  



١٧٥ 

ريـة قتُـل المتوكـل، وكـان هـو والفـتح بـن خاقـان قـد عَزمـا علـى الفتـك بالمنتصــر هج ٢٤٦في سـنة (
ووصيفٍ وبغا، وبعض قوّاد الأتراك صباح غـد، وكـان ابنـه المنتصـر قـد واعـدَ هـؤلاء الأتـراك علـى قتـل 

ل، ثمّ أبيه المتوكل؛ لأنهّ يومها كثرُ عبثـه بـه فكـان مـرةًّ يشـتمه، ومـرةًّ يـأمر بصـفعه، ومـرةًّ يتهـدّده بالقتـ
يقصــد  -إن لم تلطمــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(برئــتُ مــن االله ومــن قــرابتي مــن رســول االله : قــال للفــتْح

  : ثمّ كان ما كان مماّ ذكرناه عن قتلهما وقال )١( !)فقامَ إليه فلَطمهُ مرتّين -المنتصر 
ــاب والوجــوه والشــاكريةّ والجنــد وســائ( ر النــاس، فقــرأ علــيهم وفي اليــوم التــالي اجتمــعَ القــوّاد والكتّ

كتاباً يخبر فيه أنّ الفـتح بـن خاقـان قتَـل المتوكـل، فقتلـهُ   -الوزير وشاهدَ التزوير  -أحمد بن الخصيب 
  . )٢(!) المنتصر به، ودعاهم إلى المبايعة، فبايعوا

أجراهــــا االله تعــــالى مُلكــــاً لهــــم يدفعونــــه ثمــــن عــــروش  - في عُــــرف العباســــيّين - فــــدماء المســــلمين
   !والهواء.. أرخص من الماء.. ،وهي في ميزان الأمراء.. ،الظلّم

واللّعـب كلـّه في عـين  !يحيـا الـزعيم.. ،مـاتَ الـزعيم :فسـريعاً مـا ينـادون.. ،أمّا الدّهماء من حـولهم
  .. االله عزّ سلطانه

 ***  
 خرجـتُ إلى سـرّ مَـن رأى لأمـر مـن الأمـور أحضَـرني المتوكـل لـه، فأقمـتُ ( :قال عبد االله بـن طـاهر

أســـتأذنهُ في ) عليـــه الســـلام(ســـنة، ثمّ ودّعـــت وعزمـــتُ الانحـــدار إلى بغـــداد، فكتبـــتُ إلى أبي الحســـن 
  . ذلك وأودّعه
  . فانحدرتُ واستحسنتهُ ) فإنّك بعد ثلاثٍ يحُتاج إليك، وسيحدث أمران: (فكتب

 - طــوةفعــدلتُ إلى الم ،)عليــه الســلام(فخرجــتُ إلى الصــيد ونســيتُ مــا أشــار إليّ بــه أبــو الحســن 
وأنا جـالس مـع خاصّـتي إذ بمئـة  - بلدي - وقد صرتُ إلى مصري - يركبها ،أي الدابةّ التي يمتطيها

   .أجب أمير المؤمنين المنتصر :فارسٍ يقولون لي
   ؟ما الخبر :فقلت
  . )٣() قتُل المتوكل، وجلسَ المنتصر واستوزر أحمد بن الخصيب، فقمتُ من فوري راجعاً : قالوا

____________________  
   .٣٠٥وص  ٣٠٢ص  ٥ج  :الكامل لابن الأثير) ١(
   .المصدر السابق) ٢(
   .٥٥٣ - ٥٥٢ص  :مدينة المعاجز) ٣(

  



١٧٦ 

ليكــون الحجّــة  ؛ولا أســدلَ دون علمــه بالأشــياء ســتراً  ،فســبحانَ مَــن لم يحَجــب عــن حجّتــه أمــراً 
   .اصطفاء مَن شاء من العالمين وليكون آيةً بيّنةً دالةًّ على قدرته في ،البالغة على الخلق أجمعين

 ***  
بعلــمٍ مــن  )عليــه الســلام(وكــان متشــيّعاً للإمــام  ،الخليفــة بــن الخليفــة - وقــال المنتصــر بــن المتوكــل

   :- ..أبيه الذي كان من أجل ذلك يكرهه ويزدريه
أمــــرَ الفراّشــــين أن  ،فلمّــــا اســــتوى الآس كلــّــه وحســــن ،زرعَ والــــدي الآس في بســــتان وأكثــــرَ منــــه(
   .وأنا قائم على رأسه ،في وسط البستان - أي المقعد المرتفع - رشوا الدكانيف

عــن هــذا  -) عليــه الســلام(أي الإمــام  - سَــل ربـّـك الأســود ،يــا رافضــيّ  :فرفــعَ رأســه إليّ وقــال
   .فإنّك تزعم أنهّ يعَلم الغيب! ؟ما لهُ بين ما بقيَ من هذا البستان قد اصفرّ  ،الأصل الأصفر

   .إنهّ ليس يعَلم الغيب ، المؤمنينيا أمير :فقلت
   .وأخبرتهُ بالأمر ،من الغد )عليه السلام(فأصبحتُ وغدوت إليه 

يــا بــني، امــضِ أنــت واحفُــر الأصــل الأصــفر؛ فــإنّ تحتــه جمجمــة نخــرة، واصــفراره لبخارهــا : (فقــال
  ). ونتنها
   ).عليه السلام(فوجدتهُ كما قال  ،ففعلتُ ذلك :قال
  . )١() يا بنيّ، لا تخبرنّ أحداً �ذا الأمر، ولن نحُدّثك بمثله :- أبوه المتوكل -قال 

ولا كـلّ شـجرة .. ،وليس من العلم الطبيعيّ أنّ اصفرار ذلك الآس نتجَ عن بخـار تلـك الجمجمـة
ولم نعــرف تفســيراً .. ،آس تحتــاج إلى دفــن جمجمــةٍ نخــرةٍ بجانبهــا حــتى يصــفرّ ثمرهــا إذا اســتوى ونضــج

وأمـرَ ابنـه المنتصـر بـأن  ،�ـذا اللّغـز الـذي فهمـه المتوكـل حـالاً  )عليـه السـلام(الإمام سهلاً لِما قصدهُ 
   !ثمّ وعدهُ بألاّ يعود إلى مثل تلك الغلطة معه ،لا يخبر به أحداً 

____________________  
   .٥٥٣ - ٥٥٢ص  :مدينة المعاجز) ١(

  



١٧٧ 

ــتي بــارزَ االله أنّ تلــك الجمجمــة شــاهد علــى جريمــةٍ كــبرى  :وأيســر مــا نقُــدّره مــن جــرائم المتوكــل ال
قـــد ارتكبهـــا ســـراًّ وأخفاهـــا عـــن النـــاس وعـــن أقـــرب المقـــربّين إليـــه لبشـــاعتها  ،تعـــالى فيهـــا وأهـــل دينـــه

أطلــعَ  ،)عليــه الســلام(ففضــحها الإمــام  ،وقــد دُفــنَ مَــن قتلــه يومهــا تحــت شــجرات الآس ،وقبُحهــا
ويعلـم كثـيراً مـن الغيـب الـذي يرتكبــه .. ،ن الغيـبالمتوكـل علـى أنـّه علـى علـمٍ �ـا وأنـّه يعـرف كثــيراً مـ

ـــدّعي الإســـلام ويرتكـــب الفجـــور والمنكـــرات والآثـــام )خليفـــة( ـــألُقِم حجَـــراً .. ،ي ـــه ،ف لـــن  :وقـــال لابن
  .. نحُدّثك بمثله

 ***  
مـع  )عليـه السـلام(رأيـت أبـا الحسـن  :قـال ،حدّثني أبـو يعقـوب( :قال أحمد بن محمد بن عيسى

   .عنه )عليه السلام(يتسايران وقد قصّر أبو الحسن  - ير المنتصروز  - أحمد بن الخصيب
   .سِر جُعلت فداك :فقال ابن الخصيب

  . وهذا إخبار له بأنهّ يموت قبله) أنت المقدّم): (عليه السلام(قال أبو الحسن 
  . )١() فما لبثنا إلاّ أربعة أيامٍ حتى وضِعَ الوهق على ساق ابن الخصيب، وقتُل

لٌ في أحـــد طرفيـــه أنشـــوطة يــُـربط �مـــا ويُشـــدّ علـــى رجلَـــي مَـــن رمُـــي للقتـــل أو أرُيـــد حبـــ :والوهـــق
  . ضربه

في الـدار الـتي كـان قـد ) عليـه السـلام(وألحّ قبـل هـذا ابـن الخصـيب علـى أبي الحسـن : قال الـراوي
دنّ بــك لأقعِــ): (عليــه الســلام(نزَلهــا، وطالبــهُ بالانتقــال منهــا وتســليمها إليــه، فبعــثَ إليــه أبــو الحســن 

  . )٢() فأخذهُ االله في تلك الأيام!) من االله مقعداً لا تبقى لك معه باقية
لأنـّه   ؛كـان قـد اسـتوزرهُ ونـدمَ علـى اسـتيزاره - كما ذكرناه - وزير للمنتصر ،وابن الخصيب هذا

ر فـأخرجَ رجْلـه مـن الركـاب فـزجّ �ـا صـد ،فقد ركـبَ ذات يـوم فَــتَظلّم لـه مُـتظلّم(كان طاغية متكبراً 
   :وقال بعض الشعراء ،فتحدّث الناس في ذلك !المتظلِّم فقتلهُ 

____________________  
 :وبحــار الأنــوار ،٣٤٢ص  :وإعــلام الــورى ،١٧١ - ١٧٠ص  ٣ج  :وكشــف الغمّــة ،٣١٢ - ٣١١ص  :الإرشــاد) ١(

 :والكـافي ،٤٠٧ص  ٤ج  :وهـو في مناقـب آل أبي طالـب ،٢٣٨ص  :نقلاً عن مختار الخرائج والجرائح ١٣٩ص  ٥٠ج 
   .٥٤١ص  :ومدينة المعاجز ،٥٠١ص  ١م 
   .المصدر السابق) ٢(

   



١٧٨ 

  محمــــــــــــد عــــــــــــمّ  بــــــــــــن يــــــــــــا لخليفــــــــــــةل لقــــــــــــ

  الركّــــــــــــــــــــــــ هإنــّــــــــــــــــــــــ ركوزيــــــــــــــــــــــــ كِلأشــــــــــــــــــــــــ    

  
  تــَـــــــرد فـــــــــإنْ  الرّجـــــــــال ركـــــــــل عـــــــــن أشـــــــــكِله

  الأمــــــــــــــــــــــوال ركوزيــــــــــــــــــــــ عنــــــــــــــــــــــدَ ف الاً مــــــــــــــــــــــ    

  
 . )١() وقد كان ابن الخصيب قليل الخير، كثير الشّر، شديد الجهل

.. ،اربطــهُ برجليــه وشــدّهما إلى بعضــهما كمــا تــُربط الدابــّة لمنعهــا مــن اللّبــيط :أي ،وزيــرك وأشــكِل
  .. هو أن يلبط الرّجل غيره برجله استهانةً به :والركّل

فإنـّه .. والويـل لـوزير متكـبرٍّ جاهـلٍ، كثـير الشّـر؛! فيا ويحَ راكل ذلـك المـتظلّم برجْلـه ركَـلاً قتلـه بـه
ليقدّمه أثنـاء السّـير معـه، أراه مقعـده مـن النـار، منـذ اللّحظـة الـتي قـال ) يه السلامعل(لماّ دفعهُ الإمام 

عَليَهَْا َ�لائَِ�ةٌ غِلاظٌ شِـدَادٌ لا (إلى جهـنّم الـتي  -منذئذٍ  -، فقد دعّه !)أنت المقدّم: (له فيها
َ�رَهُمْ وََ�فْعَلوُنَ مَا يؤَُْ�رُونَ 

َ
َ مَا أ   ! ابن الخصيب عندهم منزلاً جديباً ، حيث لقي )٢( )َ�عْصُونَ ا��
   .وبمرتبته التي رتبّه االله تعالى فيها.. ،في منزله رغماً عن أنفه )عليه السلام(وبقيَ الإمام 

____________________  
   .٢٨٧و ص  ٢٦٩ص  ٥ج  :والكامل لابن الأثير ،٥٢و ص  ٥١وص  ٤٨ص  ٤ج  :انظر مروج الذهب) ١(
   .٦ :التحريم) ٢(

  



١٧٩ 

ـــه ،صـــيب هـــذاوابـــن الخ ـــاب القصـــر أمـــوال  ،قـــد فعـــلَ الأفاعيـــل قبـــل موت ـــة كتّ واخـــتلسَ هـــو وبقيّ
   .المسلمين واكتنزوها في خزائنهم

ففي سنة تسع وعشرين ومئتـين للهجـرة، حـبسَ الواثـق الكُتـّاب وألـزَمهم أمـوالاً عظيمـةً، وأخـذَ ( 
وهـــب، كاتـــب إيتـــاخ،  مـــن أحمـــد بـــن إســـرائيل ثمـــانين ألـــف دينـــار بعـــد أن ضـــربهُ، ومـــن ســـليمان بـــن

أربعمئة ألف دينار، ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار، ومن إبـراهيم بـن ريـاح وكتّابـه مئـة 
ومــن نجــاح ســتّين ألــف  ،- !مليــون -ألــف دينــار، ومــن أحمــد بــن الخصــيب وكتّابــه ألــف ألــف دينــار 

ينَ (! )١() دينار، ومن أبي الوزير مئة ألف وأربعين ألف دينار ِ
ـةَ وَلاَ  وَا�� هَـبَ وَالفِْض� يَْ�ِ�ُونَ ا��

ِ�مٍ 
َ
ْهُم بعَِذَابٍ أ ��َ� كْوَى بهَِا جِباَهُهُمْ * ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَِ�يلِ ا�� فَ يوَْمَ ُ�َْ� عَليَهَْا ِ� ناَرِ جَهَن�مَ َ�تُ

  . .يا أيهّا الكاتب المتكبرّ، والوزير المتجبرّ  )٢( )وجَُنوُ�هُمْ وَظُهُورهُُمْ 
عليـه (عليّ بن محمـد العسـكريّ  ،اتّصل بأبي الحسن )عليه السلام(وروي أنّ الحسن العسكريّ (

ـــم بعـــض النّصـــاب فأفحَمـــهُ  - أي بأبيـــه في هـــذا العهـــد -) الســـلام أنّ رجـــلاً مـــن فقهـــاء شـــيعته كلّ
 عليــه(علــى علــيّ بــن محمــدٍ  - أي الرجــل الفقيــه مــن شــيعته - فــدخلَ  ،بحجّتــه حــتى أبــانَ فضــيحته

 ،وهو جـالس خـارج الدّسـت - وسادة عظيمة - وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب ،)السلام
 ،فمـا زال يرفعـه حـتى أجلسـه في ذلـك الدّسـت وأقبـلَ عليـه ،وبحضرته خلق مـن العلـويّين وبـني هاشـم

   .فاشتدّ ذلك على أولئك الأشراف
   .فأمّا العَلَوية فأجلّوه عن العتاب

 غـير ذي حسـبٍ ونسـبٍ  - هكذا تؤثر عامّيّاً  ،يا بن رسول االله :شيخهموأمّا الهاشميّون فقال له 
  ! ؟على سادات بني هاشم من الطالبيّين والعباسيّين -

____________________  
   .٢٨٧و  ٢٦٩ص  ٥ج :والكامل لابن الأثير ،٥٢و ص  ٥١و ص  ٤٨ص  ٤ج  :انظر مروج الذهب) ١(
   .٣٤ :التوبة) ٢(

  



١٨٠ 

يـنَ (: إياّكم وأن تكونـوا مـن الـذين قـال االله تعـالى فـيهم(): عليه السلام(فقال  ِ
َ� ا�� �ـَمْ تـَرَ إِ

َ
أ

ـنهُْمْ  حُْ�ـمَ بَ�ـْنهَُمْ ُ�ـم� َ�تـَوَ�� فَرِ�ـقٌ م� َ� كِتاَبِ ا�� ِ�َ نَ الكِْتاَبِ يدُْعَوْنَ إِ وْتوُاْ نصَِيباً م�
ُ
وَهُـم أ

عْرضُِونَ     .بلى :الواق، أترضون بكتاب االله حَكما؟ً )١( )م�
ـحُوا ِ� ا�مَْجَـا�سِِ فاَفسَْـحُوا (: ألـيس االله يقـول: قـال ذَا ِ�يلَ لَُ�مْ َ�فَس� ينَ آمَنوُا إِ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

وتـُوا العِْ 
ُ
يـنَ أ ِ

ينَ آمَنـُوا مِـنُ�مْ وَا�� ِ
ُ ا�� وا يرَْفَعِ ا�� وا فاَ�ُ�ُ ذَا ِ�يلَ ا�ُ�ُ ُ لَُ�مْ وَ�ِ لـْمَ َ�فْسَحِ ا��

ــاتٍ  فلــم يــرضَ للعــالمِ المــؤمن إلاّ أن يرُفــع عــن المــؤمن مــن غــير العــالمِ، كمــا لم يــرضَ ! ؟)٢( )...دَرجََ
  . للمؤمن إلاّ أن يرُفع على مَن ليس بمؤمن

وتوُا العِْلـْمَ دَرجََـاتٍ ( :أخبروني عنه، قال
ُ
ينَ أ ِ

ينَ آمَنوُا مِنُ�مْ وَا�� ِ
ُ ا�� : أو قـال )...يرَْفَعِ ا��

  ! الذين أوتوا شَرف النَسب درجات؟يرفع 
ينَ لا َ�عْلمَُـونَ (: أو لـيس قـال االله ِ

ينَ َ�عْلمَُونَ وَا�� ِ
فكيـف تنكـرون ! ؟)٣( )قلُْ هَلْ �سَْتوَيِ ا��

لفـلانٍ الناصـب، بحجـج االله الـتي علّمـه إياّهـا، لأفضَـل ) الرجل(إنّ كسر هذا ! رَفعي لهذا لماّ رفعهُ االله
  . نَسبمن كلّ شَرفٍ في ال
هــو ذا  - ..أي قـدّمت علينـا في الشـرف - قـد أشـرفتَ علينـا ،يـا بـن رسـول االله :فقـال العباسـي

ومــا زال منــذ أول الإسـلام يقُــدّم الأفضــل في الشــرف علــى  ،تقصـير بنــا عمّــن لــيس لـه نَســب كنَســبنا
   .مَن دونه فيه

  ! والعباس هاشميّ؟ أليس عباس بايع أبا بكرٍ وهو تيميّ ! سبحان االله): عليه السلام(فقال 
وعمـــر  ،وهـــو هـــاشميّ أبـــو الخلفـــاء ،أوَ لـــيس عبـــد االله بـــن عبـــاس كـــان يخـــدم عمـــر بـــن الخطــّـاب

فــإن كــان رَفعُنــا  !؟ولم يـُـدخل العبــاس ،ومــا بــال عمــر أدخــلَ البُعــداء مــن قــريشٍ في الشــورى !؟عــدويّ 
وعلـــى عبـــد االله بـــن  ،رفـــأنكروا علـــى عبـــاس بيعتـــه لأبي بكـــ ،لِمـــن لـــيس �ـــاشميّ علـــى هـــاشمي منكـــراً 

  . )٤() فكأنمّا ألقَمَ الهاشميّ حجَراً  ).فهذا جائز ،فإن كان ذلك جائزاً  !عباس خِدمته لعمر بعد بيعته
____________________  

   .٢٣ :آل عمران) ١(
   .١١ :ا�ادلة) ٢(
   .٩ :الزمر) ٣(
  .٤٥٥ - ٤٥٤ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٤٥٥ص  ٢ج  :الاحتجاج) ٤(

    



١٨١ 

فـإنّ  ؛وسلامه وتحيّاته وبركاته على خزاّن علمـه الـذين زقُـّوا العلـم زقـّاً .. ،الى االله العزيز الوهّابفتع
ومَـن سـلّمَ إلـيهم .. ،ومَـن عـارضَ حقّهـم بباطلـه زَهـق.. ،مَن حـاولَ أن يغـوص في بحـر علمهـم غـرق

ونجـا مـن الضـلال  ،لحـقَ بركـب الهـدى - الـذي هـو قـول االله وقـول رسـوله - واتبّع أمرهم وسمعَ قولهم
 ،لأّ�ــم حمَلــة رســالة الحــقّ والعــدل الــتي أنزلهــا االله تبــارك وتعــالى إلى خلقــه ؛واللّهــث وراء حطــام الــدنيا

  .. وهم حما�ا ومستودع سرّ االله وأمناؤه على دعوته
هـذا، وإنّ االله تعــالى لا يســأل يــوم القيامــة عــن الأنسـاب، ولا عــن العشــائر والقبائــل؛ إذ قــال عــزّ 

ذٍ وَلاَ يَ�سََاء�وُنَ (: قائـل مَـن �سَابَ بَ�نْهَُمْ يوَْمَئِ
َ
ورِ فلاََ أ ذَا نفُِخَ ِ� ا�ص� َ�مَـن َ�قُلـَتْ َ�وَازِ�نـُهُ * فإَِ

ــكَ هُــمُ ا�مُْفْلِحُــونَ  وَْ�ِ
ُ
صــلّى االله عليــه (، فَـنَســب المــرء يـوم القيامــة يقُــرّره علمــه، وإنّ محمــداً )١( )فأَ

يــا فاطمــة، اعمَلــي؛ فــإنيّ لا : (غــراّء فاطمــة الزهــراء ســيّدة نســاء العــالمينقــال لبضــعته الشــريفة ال) وآلــه
شفيع الأمّة يوم الحساب، في حين أنّ عمّـه أبـا ) صلّى االله عليه وآله(وهو ) أغني عنك من االله شيئاً 

  . لهبٍ كافر معاند ضال قد خلّد القرآن الكريم ذمّه إلى الأبد
داً فـرجّ االله تعـالى فيـه عـن الشـيعة نوعـاً مـا، ومـع ذلـك فقـد أنّ عهـد المنتصـر كـان عهـ :وقد قـدّمنا

، وضَـنّوا بوصـف أعمالـه )عليـه السـلام(بخلَ المؤرّخون بذكر أيّ شـيءٍ جـرى عهدئـذٍ علـى يـد الإمـام 
 ٢٤٨ثمّ توفيّ المنتصـر سـنة .. وتحركّاته، وخَلت من ذلك كتبهم الطافحة بذكر الحوادث والأحداث،

هجريــّة  ٢٥١الــذي هــو أحمــد بــن محمــد بــن المعتصــم، ودام عهــده إلى ســنة  للهجــرة وبويــعَ المســتعين
  . )٢(في عهده المشؤوم ) عليه السلام(حيث مات، وتولىّ الأمر من بعده المعتزّ الذي سَمّ الإمام 

 ***  
____________________  

   .١٠٢ - ١٠١ :المؤمنون) ١(
   .٣٢٠وص  ٣١١ص  ٥ج  :انظر الكامل لابن الأثير) ٢(

  



١٨٢ 

   )عليه السلام(بعضُ آياته ومعجزاته 
ـــر بعـــض ســـامعيه قبـــل أن يطلّعـــوا علـــى تفاصـــيله وحقيقـــة أمـــره ولكـــنّهم حـــين  ،هـــذا العنـــوان ينُفّ

 ،ســواءً أنزلهــا للرّحمــة أم للنقّمــة - وهــو االله ســبحانه وتعــالى ،يعلمــون أنّ مصــدر الآيــات كلّهــا واحــد
  .. فإنّ المستغربين حينئذٍ لا يعجبون - أو يد عبدٍ صالحٍ  ،أو يد وصيّ نبيّ  ،على يد نبيّ 

 ،فـــلا عجـــب إذاً إذا أجراهـــا علـــى يـــد النـــبيّ  ،وبقدرتـــه ومشـــيئته ،ومـــا زالـــت الآيـــات بإذنـــه تعـــالى
 ؛ولا ينبغـي أن تنفـر النفـوس مـن ذكـر الآيـات والمعـاجز وخـوارق الطبيعـة.. ،والعبـد الصـالح ،والوصيّ 

 - بحــدّ ذاتــه - فــالأمر ،ر الآخــرون علــى القيــام بمثلهــا�ــرّد أنّ العقــول لا تســتوعب حــدوثها ولا يقــد
   !غير قادر - والعياذ به سبحانه - أو أنهّ ،بين أنّ االله تعالى قادر على أن ينزّلها - إذاً  - يدور

ــلْ (: أمّــا هــو تبــارك وتعــالى فيقــول في محكــم كتابــه ن  -يــا محمــد للنــّاس  -قُ
َ
ــادِرٌ َ�َ أ إنِ� ا�� قَ

لٍ آيَ  ْ�َ�َهُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ ةً وَلَ ُ�َ��
َ
مَا الآيـَاتُ عِنـدَ ا�� (: ويقـول عـزّ مَـن قائـل ،)١( )ِ�ن� أ ، )٢( )إِ��

ذْنِ ا�� (: وقال تعـالى أيضـاً   بإِِ
ِ�َ بآِيةٍَ إلاِ�

ْ
ن يأَ

َ
تعـالى وعـزّ  -، فمَـن صـدّقَ بـه )٣( )وَمَا َ�نَ �رِسَُولٍ أ

بحانه، وأنـّـه قــادر علــى إنزالهـــا مــتى شــاء لمصــلحة العبــاد والحكمـــةٍ وآمــنَ بأّ�ــا مــن عنـــده ســ -قــائلاً 
تقتضــيها مشــيئته ولــزوم الأمــر، صــدّقَ بحــدوثها، ومَــن كــذّبَ بــذلك فلــه مكــان في حظــيرة الملحــدين 

  . والمكابرين يأوي إليها يوم الدّين، ولا شأن لنا معه ما زال سيكون لجهنّم حَطباً 
تصــدر إلاّ عــن أمــره وبقدرتــه الــتي تفــوق مــا ألفِــه النّــاس عُرفــاً ولا .. ،فالآيــات مــن عنــده ســبحانه

 - لأنـّـه وليــّه علــى الخلــق - وعلــى يــد وصــيّ رسـوله.. ،فتنــزل علــى يــد الرّســول لمصـلحة أمّتــه ،وعـادةً 
ولا .. ،فتكشف للناس علـى يـد كـلٍّ منهمـا صـدق دعوتـه وكونـه علـى الحـق ،لإثبات وصايته وولايته

ولا تجفـــل نفوســـنا مـــن اسمهـــا بمقـــدار مـــا تجفـــل حـــين  ،من بحكمـــة االله تعـــالىغرابـــة في نزولهـــا حـــين نـــؤ 
   .وقوعها وصدورها

____________________  
   .٣٧ :الأنعام) ١(
   .١٠٩ :الأنعام) ٢(
   .٧٨ :والمؤمن ،٣٨ :الرعد) ٣(

  



١٨٣ 

.. ،رولتفتح علـيهم بـاب التفكّـ.. ،وهي إنمّا تنزل لتهزّ ضمائر الناس وتوقظها بعد إثارة إعجا�م
وإن هـــي نزَلـــت فإنمّـــا تنـــزل في مناســـباتٍ .. ،وطريـــق الباطـــل ،والاختيـــار بـــين طريـــق الحـــقّ .. ،والتـــدبرّ

 - إذ تكــون تلــك المناســبات عظيمــةً يبــارَز االله تعــالى فيهــا ،ولا مخــرج إلاّ �ــا ،يكــون لا منــاص منهــا
  .. ة الوصففيظهر قدرته الفائق.. ،وتتحدّى فيها مشيئته ،في قدرته - عَلناً وعناداً 
ـــه  - يكونـــان منتـــدَبين للأمـــر العظـــيم - وبـــلا معـــاجز - بـــلا آيـــاتٍ  ،والوصـــيّ  ،فـــالنبيّ  الـــذي أقلّ

ويكونــان ســـفيريَن الله تعــالى مجـــرّدين مــن أهـــمّ .. ،بـــلا ســلاحٍ ولا عـــدّة - حــرب الكفــر وأهـــل العنــاد
فالآيـات .. ،عـلاوللثبـات في سـاحة الـدفاع عـن أمـره عـزّ و  ،عوامل القـوّة للوقـوف في وجـه التكـذيب

وهــي رأس  ،والمعــاجز ســلاح ســفير الســماء في الأرض حــين لا تنفــع الحســنى ولا الموعظــة ولا الإنــذار
   !ماله الرباّنيّ الذي يطرحه كرصيدٍ كلّما كشّر الضلال في وجهه وتحدّى الكفر قدرة ربهّ

ــاً ويكِلــه إلى نفســه ــا أن يرســل االله نبيّ يصــرف وجهــه الكــريم أو أن يختــار حجــةً علــى النــاس و  ،أمّ
إذ لا يعُقــل أن أبعــث منــدوباً عــنيّ يضــارِب في  ؛فــأمران مــن المحــال ،عنــه ولا يمنحــه التســديد والتأييــد

كمــا أنّ الدولــة لا   ،صــفر اليــدين ومــن غــير مــال - أو في البورصــة والحــرب الماليــّة - السـوق التجــاريّ 
   .تلقي بالجنديّ في ساحة الحرب والدفاع عن الوطن دون سلاح

  



١٨٤ 

مـن البشـر ويبـدون  ) بشـر(فاستهجانُ الآيات قـائم في نفـوس النـاس مـن جهـة أنّ الآتـين �ـا هـم 
ثمّ يقومــون بـــالخوارق ويــأتون بمـــا لا  -وإن فـــاقوهم في المزايــا الكريمـــة والخلُــق الرفيـــع  -كســائر النــاس 

غـير جـنس البشـر، أمّـا لـو كانـت الخـوارق تـأتي عـن أيـدي أفـرادٍ مـن .. يسـتطيع النـاس أن يـأتوا بمثلـه،
فإنهّ يكون للبشر منها موقف آخر؛ ولذا نرى أنهّ ما من أنـاسٍ جـاءهم أنبيـاء يبشّـرون وينـذرون، إلاّ 

ثلْنُاَ( نتُمْ إلاِ� �ََ�ٌ م�
َ
�ََ�ٌ َ�هْدُوَ�ناَ(.. فلا نـؤمن لبشـر ،)١( )قاَ�وُاْ إنِْ أ

َ
وا( )٢( )أ  )فََ�فَرُوا وَتوََل�ـ

  . لذات، لهذا السبب أولاً وبا)٣(
ولآمنــّـا  ،لرأينـــا الأمـــر أبســـط ممـّــا نتـــوهّم ؛فلـــو مَســـحنا مـــن أذهاننـــا هـــذه الأفكـــار الموروثـــة الصـــدئة

الذي تجُهّـزه دولـة السـماء بكـلّ مـا تشـاء  ،بالآيات والمعجزات والخوارق التي يأتي �ا النبيّ أو الوصيّ 
   .ةٍ لا يرفعها إلاّ خالقها عزّ وجلّ وذا حصان ،)منتدباً عنها فوق العادة(له من قوّةٍ بعد أن جَعلتهُ 

 ***  
عِـــبر فصـــول هـــذا  )عليـــه الســـلام(قـــد مَررنـــا بـــالكثير الكثـــير مـــن آيـــات إمامنـــا  ،وعلـــى كـــلّ حـــالٍ 

�ــذه الطائفــة الــتي نوردهــا  ،ونُشــفع ذلــك الــذي مــرّ  ،منــذ عهــد ولادتــه وحــتى هــذا الفصــل ،الكتــاب
ن عـن معـنى الآيـة الخارقـة للعـادة والعـُرف أوضـح مستفتحين ذلك بقصّتين مختصـرتين تعُـبرّا ،فيما يلي
   :تعبير

  : رواها محمد بن الفرج الذي قال :أُولاهما
إذا أردتَ أن تسأل مسألةً فاكتبها وضَـع الكتـاب تحـت ): (عليهما السلام(قال عليّ بن محمدٍ (

  ). مصلاّك ودعه ساعةً، ثمّ أخرجِه وانظر
  . )٤() اً فيهففعلتُ، فوجدتُ جواب ما سألته عنه موقعّ

إذ  .. ،ولا تكــون حــتى بالسّــحر ،ولا تحــدث بحســب العــادة والمــألوف !وهــذه مــن العجائــب حقّــاً 
وأجـــابَ عنهـــا ووقــّـع  )عليــه الســـلام(كيــف انتقلـــت المســـألة مـــن تحــت المصـــلّى فـــاطلّع عليهـــا الإمـــام 

  ! ؟ثمّ أعُيدت إلى مكا�ا ،الجواب
____________________  

   .١٥ :يس) ١(
   .٦ :ابنالتغ) ٢(
   .٦ :التغابن) ٣(
   .١٥٥ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٨٥ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ٤(

  



١٨٥ 

وهــي معجــزة تكشــف عــن ســرٍّ مكنــونٍ .. ،وتضــرب العُــرف والعــادة.. ،إّ�ــا آيــة تتحــدّى المــألوف
ولــو اســتطعنا تفســيرها وتحليلهــا لبطــل كو�ــا خارقــةً يعجــز غــير الإمــام عــن  !عنــد أمــين االله في أرضــه

  .. بأمر ربهّ عزّ وجلّ  ،يعمل بين يديه ملائكة مُسخّرون لأمره - وحده - لأنّ الإمام ؛تيان �االإ
 ***  

أعجب وأكثر غرابة، وهي مـا رواهـا السـيد ابـن طـاووس في كشـف المحجّـة بإسـناده، مـن   :والثانية
  : كتاب الرسائل للكليني عمّن سماّه، قال

نّ الرجل يحبّ أن يفضـي إلى إمامـه مـا يحـبّ أن يفضـي إ ):عليه السلام(كتبتُ إلى أبي الحسن (
   .إلى ربهّ
  . )١() إن كان لك حاجة فحرّك شَفتيك؛ فإنّ الجواب يأتيك: (فكتبَ : قال

ولا تقـع إلاّ .. ،إذاً هي معجزة لا تصـدر إلاّ عـن إمـام ؟فهل استغربتَها وعجبتَ مثل عَجبي منها
وهــــي والــــتي سَــــبقتها دلالتــــان علــــى إمامــــة الإمــــام  ،يمــــانمــــع وليّ مخلــــصٍ امــــتحنَ االله تعــــالى قلبــــه بالإ

.. ،ولــو كانتــا غــير عجيبتــين لفقــدَتا قيمتهمــا ولكــانَ الآتي �مــا إنســاناً عاديـّـاً  ،وحجيّتــه بــين عبــاد االله
فإّ�ـا   ؛ومحمـد صـلوات االله علـيهم ،وعيسـى ،وموسـى ،وإبـراهيم ،ومثلهما آيات نـوحٍ .. ،وليس إماماً 

ـــــت خـــــوارق للعـــــادة وعينـــــه .. ،صَـــــدرت بـــــإذن االله وبتقـــــديره وتـــــدبيره.. ،مدهشـــــةً  ،عجيبـــــةً  ..،كان
   .وحكمته

ونـار  ،أسهل استساغةً من سفينة نوحٍ وطوفانـه - بحدّ ذا�ما - هما ،وآيتا الإمام اللتان ذكرناهما
ومعـاجز محمـدٍ الــذي  ،وإحيـاء عيسـى للمـوتى ،وعصـا موســى ،النمـرود الـتي زجُّ فيهـا نـبيّ االله إبـراهيم

   !وكلّمه الطير والوحش ،ونبعَ الماء من بين أصابعه الشريفة ،حَ الحصى بيدهسبّ 
 ***  

وهــو بالحقيقــة مــن مِــنح  ،ســحر وتخييــل :فــإذا أردتَ أن تســمع عجيبــاً وغريبــاً يقــول عنــه المنــافقون
 ،ونظـّف نفسـك مـن أدران رواسـب الجاهليـة العميـاء ،فامحُ من قلبك النّكتـة السـوداء ،الربّ الجليل

واسـتمع إلى مـا ذكـره  ،تقبِل آيات هذا الإمام الكريم على االله سبحانه بقلـبٍ نقـيّ ونفـسٍ صـافيةٍ واس
   :محمد بن جرير الطبري الذي قال ،أبو جعفر

____________________  
   .المصدر السابق) ١(

  



١٨٦ 

أتـراك  :فقلـت ،رأيت عليّ بـن محمـدٍ ومعـه جـراب لـيس فيـه شـيء :قال ،حدّثنا سفيان عن أبيه(
  ). عُد: ثمّ قال لي .وليس فيه شيء ،فأدخلتُ يدي. أدخِل يدك: (فقال ؟ا تصنع �ذام

  . )١(!) فعدتُ فإذا هو مملوء دنانير
.. ،لولا أّ�ا حقيقة لا تخييـل فيهـا ولا تضـليل.. ،والسّحر والشعوذة )الكلاكلا(ما أشبهها بلعبة 

وقـــد مـــررتَ .. ،لنالـــكَ مـــن الـــدنانير نصـــيبولـــو كنـــتَ حاضـــرها .. ،فـــالجراب مملـــوء بالـــدنانير واقعـــاً 
   .وستمرّ بكثيرٍ من أمثالها ،)عليه السلام(بنظائر لها من معاجز إمامنا 

لولا القدرة الخفيّة التي تفيض الوجود من كـتم العـدم بمشـيئة  ،فكيف امتلأ ذلك الجراب بالدنانير
 ،مـــــع خصائصـــــها ،ات بأنواعهــــاإنّ تلــــك القـــــدرة الهائلــــة لم يعجزهـــــا إيجــــاد الكائنـــــ! ؟الــــربّ القـــــدير
وتنــير الشــمس .. ،وأنظمتهــا الأزليــّة الــتي تمُســك الســماء أن تقــع علــى الأرض ،وأبعادهــا ،وأحجامهــا

ولا  ،ولا تتنـــاثر ،وتحمـــل الكواكــب في الأفـــق اللامتنــاهي فـــلا تضــطرب.. ،فــلا يطفئهــا طـــول الزمــان
ولا هي عَجزت عـن خلـق ناقـة .. ،صغيرتملأ الجراب ال ،ولا تعَجز عن إيجاد دنانير! !تحول ولا تزول

وإحـــداث .. ،ذات حيـــاةٍ ورغـــاء ،عشْـــراء ،وبــْـراء :مـــن بطـــن الصـــخرة الصّـــماء )عليـــه الســـلام(صـــالح 
  .. آيات مذهلات

 ***  
ــت لعلــيّ بــن محمــد بــن الرّضــا :ومثلهــا مــا ذكــره الطــبريّ عــن عمــارة بــن يزيــد الــذي قــال هــل  :قل

ففعـلَ ذلـك، وأكلنـا ). نعـم، وتمـراً، وعنبـاً، ومـوزاً : (قـال ؟انـةتستطيع أن تخُرج من هـذه الأسـطوانة رمّ 
ا أكلوا - كالسّحر والشعوذة - ولو كان غير حقيقيّ . )٢(وحمَلنا 

َ
ا حمَلوا ،لم

َ
  .. ولم

 ***  
فــلا تــدخل إليــه إلاّ بعســرٍ  ،ويحَــرُن العقــل تجاههــا مــزوراًّ  ،وهــذه الآيــات يقــف الفكــر أمامهــا حــائراً 

وتجعــل  ،يســتطيع فلســفة الآيــة الــتي تقلــب العصــا حيــّةً تلقــف حبــال سَــحرة فرعــون لأنـّـه لا.. ؛شــديد
وتنقل عرش مَلِكة سـبأ مـن الـيمن إلى القـدس بأقـلّ مـن طرفـة  ،نار النمرود برَداً وسلاماً على إبراهيم

   !عين
____________________  

   .٥٤٣ص  :مدينة المعاجز) ١(
   .المصدر السابق) ٢(

  



١٨٧ 

ولا يـــؤمن �ــا إلاّ مَـــن قــد آمـــنَ بربـّـه ربـّــاً قـــادراً لا  ،ز يعجـــز أمــام تحليلهـــا الفكــرإّ�ـــا معــاج ،أجــل
أو وصــــيّ بــــإذن ربــّــه وقدرتــــه  ،ولا يــــأتي �ــــا إلاّ نــــبيّ .. ،وبالملائكــــة والرّســــل والكتــــب ،يعجــــزه شــــيء

ــةٍ يترتــّب عليهــا أثــر هــام.. ،الفائقــة س في لأنّ الإمــام لا يجمــع النــا ؛وهــي لا تقــع بــدون مناســبةٍ هامّ
   .ولا من شأنه عَرض ذلك كما يفعل السَّحرة والمشعوذون ،الساحات ليتفرّجوا على آياته وبيّناته

 ***  
، ولاذَ بــه قــوم يَشــكون الجــوع، )عليــه الســلام(كنــتُ عنــد علــيّ بــن محمـدٍ ( :وقـال محمــد بــن يزيــد

  . )١() فضربَ يده إلى الأرض، وكان لهم بُـراًّ ودقيقاً 
وإّ�ـا ليَـد  !وتحُيل الرمل ذهباً مـرةً ثالثـةً بـإذن رّ�ـا ،وأخرى دقيقاً  ،تراب مرةًّ بُـراًّ فبوركِتْ يد تجعل ال

ويـَـدع العقــل يعمــل  ،ويــدفع البهتــان ،فتفعــل بقدرتــه مــا يبهــر الإنســان ،مباركــة تحركّهــا إرادة الرحمــان
تأخــذهم العــزةّ  أو في عِــداد المنــافقين الــذين ،بســرعة الكهربــاء ليقــف في مصــافّ المــؤمنين المصــدّقين

وإمّـا أن يُصـعّر خـدّه عنهـا .. ،فالإنسان أمام هذه الظواهر المدهشة إمّا أن يهضمها بإيمـان.. ،بالإثم
 ،ونحــن ننقلهـا إلى الأخــوة الأحبـّة مــن القـراّء بأمانــةٍ .. ،ولا حـال بــين الحـالين.. ،بكـبرٍ وبنَفثـة شــيطان

   .ليتفكّروا ويتدبرّوا ويختاروا التصديق أو التكذيب
 ***  

وأبـو  ،أحمـد بـن النضـر ،منهم أبـو العبـاس - وذكرَ القطب الراوندي أنّ جماعةً من أهل أصفهان
   :قالوا - محمد بن علويةّ ،جعفر
مــا الســبب الــذي أوجــبَ  :فقيــل لــه ،وكــان شــيعيّاً  ،كــان بأصــفهان رجــل يقــال لــه عبــد الرحمــان(

   ؟عليك القول بإمامة عليّ النقيّ دون غيره من أهل الزمان
 ،وذلـــك أنيّ كنـــتُ رجـــلاً فقـــيراً وكـــان لي لســـان وجـــرأة ؛شـــاهدتُ مـــا أوجـــبَ علـــيّ ذلـــك :فقـــال

   .فجئنا إلى باب المتوكل متظلّمين ،فأخرَجني أهل أصفهان سنةً من السنين مع قومٍ آخرين
ــا ببــاب المتوكــل يومــاً إذ خــرجَ الأمــر بإحضــار علــيّ بــن محمــدٍ الرّضــا  فقلــتُ  ،)عليــه الســلام(وكنّ

   ؟)مَن هذا الرجل الذي قد أمَرَ بإحضاره :ض مَن حَضَرلبع
____________________  

   .٥٥٤ص  :مدينة المعاجز) ١(
  



١٨٨ 

   .ونقُدّر أنّ المتوكل يحُضره للقتل :ثمّ قيل ،هذا رجل عَلويّ تقول الرافضة بإمامته :فقيل
   .لا أبرح من هاهنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أيّ رجل هو :فقلت

   .يمنة الطريق ويسرَ�ا ينظرون إليه ،اكباً على فرسٍ وقد قامَ الناس صَفّينفأقبلَ ر 
فجعلــتُ أدعــو لــه في نفســي بــأن يــدفع االله عنــه  ،فوقــعَ حبــّه في قلــبي ،فلمّــا رأيتــهُ وقفــتُ فأبصــرته

   .شرّ المتوكل
كـرّر في نفسـي فأقبلَ يسير بـين النـاس وهـو ينظـر إلى عـُرف دابتّـه لا يلتفـت يمنـةً ولا يسـرةً، وأنـا أُ 

قـد اسـتجابَ االله دعـاءك، وطـوّلَ عُمـرك، : (فلمّـا صـارَ بـإزائي أقبـلَ بوجهـه علـيّ وقـال.. الدعاء لـه،
  ). وكثرّ مالكَ ووِلدك

  .. ووقعتُ بين أصحابي ،فارتعدتُ من هيبته :قال
   ؟ما شأنك :فسألوني
   .ولم أخبرهم بذلك.. ،خير :قلت

االله عليّ وجوهاً من المـال حـتى أنيّ اليـوم أغلـُق بـابي علـى فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان، ففتحَ 
ورُزقـت عشـرةً مـن الأولاد، وقـد بلغـتُ الآن مـن ! ما قيمته ألف ألف درهـم سـوى مـالي خـارج داري

عمري نيّفاً وسبعين سنةً، وأنا أقول بإمامة هذا الرجل الذي عَلـِم مـا في قلـبي، واسـتجاب االله دعـاءه 
   .)١( )فيّ ولي

ولـــيس في يــدنا ولا في مقـــدورنا أن  ،قــد مـــات بــرغم طـــول عمــره ،أنّ عبـــد الرحمــان هـــذاونأســف 
لدرجــةٍ بلــغَ معهــا مبلغــاً ارتعــدَت منــه  ،في نفســه )عليــه الســلام(نســأله عــن كيفيّــة تــأثير كــلام الإمــام 

ذَ ولكنّنا نقف ذاهلين أمام علـم الإمـام الـذي نفـ !فرائصه ووقعَ على وجهه مغشيّاً عليه بين أصحابه
ودعـاءه لــه  ،ووقـوع حبـّه في قلبـه ،وقـرأ غيرتـه عليــه ،إلى ضـمير عبـد الرحمـان فـاطلّع علــى مـا في نفسـه

   .خُفيةً عن غيره
____________________  

ص  :نقـــلاً عـــن مختـــار الخـــرائج والجـــرائح ١٤٢ص  ٥٠ج  :وبحـــار الأنـــوار ،١٨٠ - ١٨٩ص  ٣ج  :كشـــف الغمّـــة) ١(
 - ٤٦٤ص  ٢ج  :وحليــــــة الأبــــــرار ،٥٤٧ص  :ومدينــــــة المعــــــاجز ،٢٥٠ - ٢٤٩ص  :وهــــــو في الأنــــــوار البهيــــــة ،٢٠٩
٤٦٥.   

  



١٨٩ 

علـى  )آلاف المتفـرّجين(يقف بين  )واحدٍ (لا ينقضي عجبنا من انكشاف سريرة  ،وفي كلّ حالٍ 
ولا .. ،أمـرَ الخليفـة بإحضـاره لقتلـه )رجـلٍ (وهم جميعاً يختلسون النظر إلى  ،يمين الشارع العامّ ويساره

   :من التساؤليمنعنا 
وكيـف ! ؟ومـا حدّثتـه بـه نفسـه ،كيف سمعَ الإمام وسوسة صدر عبد الرحمان ومـا دارَ في خـاطره

   !وعَى ما يجول في فكره من دعاء وتمنيّات
: ثمّ مــا هــذه الثقــة بــاالله عنــد الإمــام الــذي يقــول لرجــل لا يعرفــه ولا رآه ســابقاً، ولا سمــعَ لــه قــولاً 

  ! ؟)ل عمرك، وكثرّ مالك ووِلدكقد استجاب االله دعاءك، وطوّ (
تنمحـي ولا تـدور في فكـر مَـن كـان في  ،إنّ كلّ التساؤلات التي تخطر في البال حول مآتي الإمـام

ويـــريح الإنســـان مـــن .. ،ويحـــلّ محلّهـــا تقـــديس االله وتســـبيحه والإقـــرار بعظمتـــه وقدرتـــه.. ،قلبـــه إيمـــان
  .. الضياع والسير في الفراغ

الكاتـب بسـرّ مَـن رأى سـنة ثمـانٍ وثلاثـين  ،إسماعيل بن أحمـد القهقلـيمحمد بن  ،قال أبو الحسن
   :وثلاثمائة ومئتين

الطبيـــــب  )يـــــزداد(فرأيـــــت  ،كنـــــتُ بســـــرّ مَـــــن رأى أســـــير في درب الحصـــــى( :قـــــال ،حـــــدّثني أبي(
فسـايَـرَني وأفضـى الحــديث إلى أن  ،وهـو منصـرف مـن دار موسـى بـن بغـا ،تلميـذ بختيشـوع ،النصـرانيّ 
   ؟تدري مَن صاحبه.. ،ى هذا الجدارأتر  :قال لي
   ؟ومَن صاحبه :قلت
وكنـّا نســير  )علــيهم السـلام(يعــني علـيّ بـن محمــد بـن الرّضـا  - هـذا الفــتى العَلـوي الحجـازيّ  :قـال

   .في فناء داره
   ؟فما شأنه ،نعم :قلت ليزداد

   !إنهّ كان مخلوق يعَلم الغيب :قال
  ! ؟فكيف ذلك :قلت
ولكـن لي االله عليـك كفيـل  !لن تسمع بمثلها أبداً ولا غـيرك مـن النـاس أخبرك عنه بأعجوبةٍ  :قال

وبلغـَني أنّ الخليفـة  ،فإنيّ رجـل طبيـب ولي معيشـة أرعاهـا عنـد السـلطان ؛وراعٍ أن لا تحُدّث �ا أحداً 
يعـني عـن  - فيخـرج هـذا الأمـر عـنهم ،لئلا� ينصرف إليه وجـوه النـاس ؛استقدَمه من الحجاز فَرقِاً منه

   .- العباسبني 
ثني بـه ولـيس عليـك بـأس ،عَليّ ذلـك :قلت إنمّـا أنـت رجـل نصـراني لا يتّهمـك أحـد فيمـا  ،فَحـدِّ

  .تحُدّث به عن هؤلاء القوم
    



١٩٠ 

وعمامــة  ،وعليــه ثيــاب ســود ،إنيّ لقيتــه منــذ أيــامٍ وهــو علــى فــرسٍ أدهــم.. ،أعُلِمــك ،نعــم :قــال
مـا  ،لا وحقّ المسـيح - له وقلت في نفسي فلمّا بصرتُ به وقفت إعظاماً  ،وهو أسود اللون ،سوداء

  ! ؟ورجل أسود ،ودابةّ سوداء ،ثياب سوداء :- خرَجَت من فمي إلى أحدٍ من الناس
ــغَ إليّ نظــرَ إليّ وأحــدّ النظــر وقــال قلبــك أســود ممــّا تــرى عينــاك مــن ســوادٍ في ســوادٍ في : (فلمّــا بل

  ). سواد
  ! ؟وما قلت ،فما صنعتَ  ،لا تحُدّت به أحداً ف ،أجل :فقلتُ له :للطبيب )رحمه االله(قال أبي 

   .فلم أجد جواباً  ،أسقطتُ في يده :- أي الطبيب - قال
  ! ؟فما أبيضّ قلبك لِما شاهدتَ  :قلت له

   .االله أعلم :قال
إنّ قلــبي قــد ابــيضّ بعــد ســواده، : بعــثَ إليّ فحضــرتُ عنــده، فقــال) يــزداد(فلمّــا اعتــلّ : قــال أبي

، وأنّ )صــلّى االله عليــه وآلــه(لاّ االله وحــده لا شــريك لــه، وأنّ محمّــداً رســول االله فأنـا أشــهد أن لا إلــه إ
عليّ بن محمّدٍ حجة االله على خلقه، وناموسـه الأعظـم، ثمّ مـاتَ في مرضـه ذلـك، وحضـرتُ الصـلاة 

  . )١() عليه رحمه االله
منصــــور  نــــورد للقـــارئ قصــــةً أخــــرى ذكرهـــا هبــــة االله بــــن أبي ،)يــــزداد(وقبـــل أن نقــــف مــــع قصـــة 

   :الموصلي الذي قال
القريــة الكبــيرة الواقعــة بــين دجلــة  -) كفرتوثــا(وكــان مــن  ،كــان بــديار ربيعــة كاتــب لهــا نصــرانيّ (

فـيمَ  :فوافانـا فقـال لـه والـدي ،وكان بينه وبين والدي صـداقة ،يسمّى يوسف بن يعقوب - والفرات
   ؟قدِمتَ في هذا الوقت

ـــت إلى حضـــرة المتوكـــل :قـــال إلاّ أنيّ اشـــتريت نفســـي مـــن االله بمئـــة  ،دري مـــا يـــراد مـــنيّ ولا أ ،دُعي
   .معي )عليهما السلام(وقد حمَلتها لعليّ بن محمدٍ الرّضا  ،دينار

   .قد وفِّقت في هذا :فقال له والدي
   .وجاءنا بعد أيام قلائل فرحاً مسروراً مستبشراً  ،وخرجَ إلى حضرة المتوكل :قال

ثني حديثك :فقال له والدي    .حدِّ
____________________  

   .٥٤٨ص  :ومدينة المعاجز ،١٦٢ - ١٦١ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
  



١٩١ 

ـــتُ في دار  - أي أنــّـه لم يـــدخلها قبلئـــذٍ  - صـــرتُ إلى ســـرّ مَـــن رأى ومـــا دخلتهـــا قـــطّ  :قـــال فنزل
وقبـــل أن  ،يجـــب أن أوصِـــل هـــذه المئـــة دينـــار إلى ابـــن الرّضـــا قبـــل مصـــيري إلى بـــاب المتوكـــل :وقلـــت

   .رف أحد قدومييعَ
كيـف   :فقلـت - أي بالإقامـة الجبريـّة - وعرفتُ أنّ المتوكل قـد منعـهُ مـن الركّـوب وأنـّه مُـلازم داره

   .فيكون ذلك زيادةً في ما أحاذره ،لا آمِن أن ينُذر بي !رجل نصرانيّ يسأل عن ابن الرّضا! ؟أصنع
فـلا أمنعـهُ حيـث  ،رج في البلـدفوقعَ في قلـبي أن أركـب حمـاري وأخـ ،ففكّرت ساعةً في ذلك :قال
 ،ورقـة - فجعلـت الـدنانير في كاغـذٍ .. ،لعلّي أقِف على معرفة داره مـن غـير أن أسـأل أحـداً  ،يذهب

ـــت - أو كـــيس مـــن ورق وكـــان الحمـــار يتخـــرّق في الشـــوارع والأســـواق يمـــرّ  ،وجعلتهـــا في كمّـــي وركب
فقلـــت  !أن يـــزول فلـــم يـــزُل فجهـــدت.. ،فوقـــفَ الحمـــار ،إلى أن صـــرتُ إلى بـــاب دارٍ  ،حيــث يشـــاء

دلالـة واالله  !االله أكـبر :فقلـت.. )عليـه السـلام(دار ابـن الرّضـا  :فقيـل ؟سَـل لِمـن هـذه الـدار :للغلام
   .مُقنعة
   ؟أنت يوسف بن يعقوب :فإذا خادم أسود قد خرجَ فقال :قال
   .نعم :قلت
مـن أيـن  ،ه دلالـة أخـرىهذ :فقلت في نفسي ،فنزلتُ فأقعدَني في الدهليز ودخل.. ،فانزلِ :قال

  ! ؟وليس في البلد مَن يعرفني ولا دَخلته قطّ  ،عرفَ هذا الغلام اسمي واسم أبي
   .ها�ا ،المئة دينار التي في كمّك في الكاغد :فخرجَ الخادم فقال
   .هذه ثالثة :فناولته إياّها وقلت

  .. ادخُل :ثمّ رجعَ فقال
أي مــا آنَ أن تُســـلم بعـــد  -! مــا آنَ لـــك؟يـــا يوســـف : (فــدخلتُ وهـــو في مجلســه وحـــده، فقــال

   .- هذه الدلائل الغيبيّة العجيبة
   .قد بانَ لي من البرهان ما فيه كفاية لِمن اكتفى ،يا مولاي :فقلت
هيهـــات، إنـّــك لا تُســـلم، ولكـــن سيســـلم وَلـَـدك فـــلان وهـــو مـــن شـــيعتنا، يـــا يوســـف، إنّ : فقــال

ــتَ لــه   أقوامــاً يزعمــون أنّ ولايتنــا لا تنفــع أمثــالكم، كــذبوا واالله، إّ�ــا لتنفــع أمثالــك، امــضِ فيمــا وافي
  ). فإنّك سترى ما تحُب، وسيولد لك ولدٌ مبارك

   .وانصرفت ،فمضيتُ إلى باب المتوكل فنلتُ كلّ ما أردتُ  :قال
  



١٩٢ 

ـــة االله ـــاه مـــاتَ علـــى : قـــال هب ـــه بعـــد هـــذا وهـــو مســـلم حَســـن التشـــيّع، فـــأخبرَني أنّ أب ـــتُ ابن فلقي
  . )١()) عليه السلام(أنا مؤمن ببشارة مولاي : نهّ أسلمَ بعد موت أبيه، وكان يقولالنصرانيّة، وأ

يوســف  -وراكـب الحمـار .. أنّ الحمـار اهتـدى للـدار مــن دون دليـل،: والعجيـب فـي هـذه القصــة
سَـها بنفسـه وعـدّها واحـدةً بعـد  -بـن يعقـوب 

َ
لم يهتـدِ إلى الحـقّ مـع دلالاتٍ ثـلاثٍ قويـّة البرهـان، لم

  ! ةواحد
عليـه (أنهّ اشترى نفسه من الهلاك الذي كان ينتظره بمئة دينـار نـَذرها للإمـام : والأعجب في أمره

، إنْ نجّاه االله تعالى مـن يـدي الخليفـة الـذي أرسـلَ بطلبـه، وأنـّه لم ينُشـئ النـّذْر إلاّ عـن إيمـان )السلام
ب، وأنـّه حـارَ في أمـر إيصـال بأنّ المنذور له ذو دعاءٍ مسـتجابٍ، وصـاحب كرامـاتٍ عنـد ربّ الأربـا

ــه الحمــار علــى المنــزل، ثمّ لمـّـا حَــرن الحمــار أمــام بــاب الــدار نــوديَ باسمــه  ــذْر إليــه لجهلــه بمنزلــه فدلّ النّ
، وعوتــِب )عليــه الســلام(وباســم أبيــه مــن غــلام أســود لا يعرفــه، وأنــّه خوطِــب باسمــه مــن قِبــل الإمــام 

اعــترفَ  -بــالأخير  -وأنــّه .. هــار التســليم والإســلام،علــى عــدم اقتناعــه بــالبراهين الســابقة وعــدم إظ
  !! والأعجب في أمره أنهّ لم يُسلم، ولم يؤمن :أقول! بكفاية البراهين والدلائل لِمن أراد أن يكتفي

ولكنّ هـذا العجـب ينتهـي بعـد أن ينفـتح البـاب عمّـا هـو أعجـب منـه وأعظـم، وهـو قـول الإمـام 
  ! ثمّ يبشّره بمولودٍ مبارك يكون من شيعته)! تسلم هيهات، إنّك لا: (له) عليه السلام(

كيـزداد  - لأنّ مَـن كـان دليلـه عقلـه ؛إذا بقيَ علـى جهلـه.. ،فلا عتبَ على مَن كان دليله حماراً 
   .وكان من الفائزين.. ،آمنَ وصدّق وأيقن - الطبيب

____________________  
نقــــــلاً عــــــن مختــــــار الخــــــرائج  ١٤٥ - ١٤٤ص  ٥٠ ج :وبحــــــار الأنــــــوار ،١٨٣ - ١٨٢ص  ٣ج  :كشــــــف الغمّــــــة) ١(

   .٢٥٢ - ٢٥١ص  :وهو في الأنوار البهيّة ،٢١٠ص  :والجرائح
  



١٩٣ 

وكــان أفضــل أيــام  ،إذ جعــلَ االله تعــالى خــير أياّمــك مــا وليَ آخــر عمــرك ؛)يــزداد(ومرحــى لــك يــا 
نظيفــاً كيــوم  فســتُبعث بريئــاً  ،لأنّ الإســلام يجَــبّ مــا قبلــه ؛حيــث خــتمَ لــك بخــير ،حياتــك خواتيمهــا

.. ،وقد أبيضّ قلبك الأسود قبل فـراق هـذه الـدنيا الزائلـة إلى الآخـرة الباقيـة الخالـدة.. ،ولَدتك أمّك
وكـــان الحـــقّ معــــك حـــين طلبـــتَ مــــن .. ،فمـــا أحســـن مـــا اســــتهلّيتَ بـــه أول يـــوم مـــن أيـّـــام آخرتـــك

مـا فهـتَ بـه  لأنّ سلطان زمانك كان يستلّ لسانك من فمك إن هو سمع ؛صاحبك أن يكتم أمرك
 ،لا لآســى علــى أولئــك الســلاطين المترببّــين علــى النـّـاس ،وإذ أهُنّئــك بنهايتــك الســعيدة.. ،يومــذاك

فعــاثوَا في الأرض فســاداً  ،وأطغــاهم إمهــال االله تعــالى لهــم ،فقــد أعمــاهم التســلّط علــى رقــاب العبــاد
.. ،وكيـده في عترتـه الطـاهرة ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وانصبّ همّهم واهتمامهم على عداوة رسول االله 

  .. ثمّ لم يفرغوا من ذلك إلى شيءٍ غيره
  ! ؟حين تنُصب الموازين.. فكيف يقابل وجه االله أولئك السلاطين

  ! ؟وكيف يلاقون رسوله الكريم وأيديهم ملطّخة بدماء ذريّته وأهل بيته
 ***  
من خمسٍ ونذْرٍ وهـدايا وجـواهر حمَلَنا مالاً : (وعن محمد بن داود القمّي، ومحمد بن طلحة، قالا

، فجاءنــا رســوله في )عليــه الســلام(اجتَمَعــت في قــم وبلادهــا، وخرَجنــا نريــد �ــا أبــا الحســن الهــادي 
  . فرَجعنا إلى قم وأحرَزنا ما كان عندنا.. ارجعوا فليس هذا وقت الوصول،(الطريق أن 

  . حمِلوا عليها ما عندكم وخلّوا سبيلهاقد أنفَذنا إليكم إبلاً وعيراً، فا(فجاءنا أمره بعد أيام أن 
  .. فحمّلناها وأودعناها االله :قالا

  ). انظروا إلى ما حمَلَتم إلينا: فلمّا كان من قابل قدِمنا عليه فقال
   .- الهدايا والعطايا: والمنائح هي - )١() فنظرنا فإذا المنائح كما هي

سـامراّء في العـراق وعلـى ظهورهـا الأمـوال و  ،هذه العير والإبل سارت وحدها ما بـين قـم في إيـران
  ! ؟فمَن كان دليلها وحاديها وحارسها عِبر ذلك السفر الطويل.. ،والجواهر والثياب

____________________  
   .٥٤٧ص  :وهو في مدينة المعاجز ،نقلاً عن مشارق الأنوار ١٨٥ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(

  



١٩٤ 

  ! ؟وأوصَلها إلى مكان قَصْدها بأمان ،السلطان ومَن جَنّبها الوقوع في قبَضة جلاوزة
  ! ؟�ذه الآية بين طرَفي دولة بني العباس شرقاً وغرباً  )عليه السلام(ولماذا أتى الإمام 

وليغطّــي ذكرهــا آفــاق .. ،قــد تعمّــدها لتتحــدّث �ــا الركّبــان ،إنــّه ســلام االله عليــه وتحيّاتــه وبركاتــه
حــتى تَصــلنا في أيامنــا .. ،فشــفةٍ فلســانٍ  ،اقــل مــن شَـفةٍ إلى لســانفتكــون آيــةً بيّنــة تتن ،دولـة الســلطان

وعـــدوّ  )صـــلّى االله عليــه وآلــه(وتكــون قـــذى في عــين عــدوّ رســول االله  ،هــذه فيقــوى �ــا إيمـــان الــوليّ 
  .. ذريّته

 ***  
  : حدّثني المنصوري عن عمّ أبيه، وحدّثني عمّي، عن كافور الخادم الذي قال( :وقال الفحّام

وكـان  ،وكـان الموضـع كالقريـة ،الموضع مجاور الإمام من أهل الصنائع صنوف من النـاسكان في (
   .ويخدمه )عليه السلام(يونس النـّقّاش يغشى سيّدنا الإمام 

   .يا سيّدي أوصيك بأهلي خيراً  :فقال ،فجاءه يوماً يرعد
  وما الخبر؟ : (قال
   .عزمتُ على الرحيل :قال
  . مُتبسّم) السلام عليه(ولمَِ يا يونس؟ وهو : قال
أقبلــتُ أن  - أي أنــّه ثمــين لا تقُــدّر قيمتــه - موســى بــن بغــا وجّــه إليّ بفــصٍّ لــيس لــه قيمــة :قــال

   !وإمّا القتل ،إمّا ألف سوطٍ  ،وهو موسى بن بغا.. ،وموعده غداً  ،أنقشهُ فكسرتهُ باثنين
  . امضِ إلى منزلك إلى غدٍ، فما ترى إلاّ خيراً : قال
  ! ؟ه يا سيّديوما أقول ل :قال
  . امضِ إليه واسمع ما يخبرك به، فلن يكون إلاّ خيراً : فتبسّمَ وقال: قال
فيمكنـك أن تجعلـهُ  ،الجـواري اختصـمنَ  :قـال لي يـا سـيّدي :وقال ،وعاد يضحك ،فمضى :قال

   .فصّين حتى نغُنيك
حقّـاً، فـأيش قلـت اللّهـم لـك الحمـد، إذ جَعلتنـا ممـّن يحَمـدك ): عليه السلام(فقال سيّدنا الإمام 

   .- أيّ شيء؟: وهي لغة تعني -له؟ 
   .أمهِلني حتى أتأمّل أمرهُ كيف أعمله :قلت له :قال
   .)١() أصبتَ : فقال

____________________  
   .٥٤٣ - ٥٤٢ص  :ومدينة المعاجز ،١٢٦ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
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ــأيش( ــأنّ الإمــام وهــل نملــك ! ؟نعُلّــق علــى هــذا الغيــب مــن غيبــك يــا ربّ  )فب أكثــر مــن القــول ب
والاتفـاق علـى جَعلـه  ،عَلم بما يكون في اختلاف الجواري بشـأن ذلـك الحجَـر الكـريم )عليه السلام(

وإشــكال  ،ووردَ ســؤال بعـد ســؤال.. ،مـن أيــن لـه عِلــم ذلـك :وردَ الســؤال ،وإذا قلنــا ذلـك! ؟نصـفين
.. ،)عليــه الســلام(نــا كفــاء علــم الإمــام إننّــا إذا أردنــا التعليــق وجــبَ أن يكــون تعليق.. ،بعــد إشــكال

  ! !ومن أين لنا ذلك ونحن أطفال كلامٍ في معايير التحليل والتعليق
أعطــاهم رّ�ــم عــزّ  )علــيهم الســلام(والأئمــة .. ،أعطــاني ربيّ  :إنــّه لا يغلــب النــاس إلاّ مَــن يقــول

  .. حتى يعيا المكيال وينقطع النفس ،وأنالهم وأنال ،وعلا
 ***  

   :بن يحيى الأوديّ قال أحمد 
فلمّــا صــلّيت رأيــت حــرب بــن الحســن الطحّــان وجماعــةً  ،دخلــتُ مســجد الجــامع لأصــلّي الظّهــر(

مـن  - وكـان فـيهم الحسـن بـن سماعـة ،فمِلتُ إليهم فسلّمت علـيهم وجلسـت ،من أصحابنا جلوساً 
يــد بــن علــيّ ثمّ مــن بعــد ز  ،ومــا جــرى عليــه )عليــه الســلام(فــذكروا الحســن بــن علــيّ  - شــيوخ الواقفــة
   :فقال ،ومعنا رجل لا نعرفه ،وما جرى عليه

   .عندنا رجل عَلوي بسرّ مَن رأى من أهل المدينة ما هو إلاّ ساحر أو كاهن ،يا قوم
   ؟بمنَ يعُرف :فقال له ابن سماعة

   .عليّ بن محمد بن الرّضا :قال
   ؟فكيف تبيّنتَ ذلك منه :فقال له الجماعة

وهـو جارنـا بسـرّ مَـن رأى نجلـس إليـه كـلّ عشـيّةٍ نتحـدّث  ،بـاب داره كنّا جلوسـاً معـه علـى  :قال
 - ومعـه جمـع كثـير مـن القـوّاد والرجّالـة والشـاكريةّ ،إذ مرّ بنا قائد من دار السـلطان ومعـه خِلـَع ،معه

   .فلمّا رآه عليّ بن محمدٍ وثبَ إليه وسلّم عليه وأكرمهُ  ،وغيرهم - أي الأُجراَء والمستخدَمين
  )! هو فرحٌِ بما هو فيه، وغداً يدُفن قبل الصّلاة: (ن مضى قال لنافلمّا أ

فتعاهــدنا ثلاثـةً إن لم يكــن مــا قــال  !هـذا علــم الغيــب :فقمنـا مــن عنــده فقلنــا ،فَعجبنـا مــن ذلــك
   .أن نقتلهُ ونستريح منه

  



١٩٦ 

نــد فــإذا خلــق كثــير مــن الجُ  ،فــإنيّ في منــزلي وقــد صــلّيت الفجــر إذ سمعــتُ جلبــةً فقمــت إلى البــاب
سـكرَ وعـبرَ مـن موضـع إلى موضـع فوقـعَ وانـدَقّت  ،ماتَ فلان القائـد البارحـة :وهم يقولون ،وغيرهم
   !عُنقه

ــت  -كــان كمــا قــال أبــو الحســن   -أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله، وخرجــتُ أحضــرهُ وإذا الرجــل : فقل
  . )١() فتعجّبنا جميعاً من هذا الحال! ميت، فما برحتُ حتى دَفنته ورجعت

ــط أيهّــا الضّــيف الســامراّئيّ في تفســير آيــات االله ودلائــل عظمتــهفــلا ــط بــين الآيــات  ! تغل ولا تخل
ولكنــّه عــالمِ أهــل  ،فلــيس الرجــل الــذي رأيتــه ســاحراً ولا كاهنــاً كمــا زعمــتَ  !وبــين السّــحر والشــعوذة

 صــدره بــل ينطـق عــن علـمٍ ثابــتٍ محفـوظٍ في ،وهـو لا يــَرجم بالغيـب ،بيـت النبــوّة صـلوات االله علــيهم
عـــن االله تبـــارك  ،)عليـــه الســـلام(عـــن جبرائيـــل  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(اســـتقاه عـــن آبائـــه عـــن جـــدّه 

  .. وتعالى
تعاهـدٌ سَـفه أريـح  ،وتعاهدُك مع رفيقيـك علـى قتَـل الإمـام إذا لم يقـع مـا وعـدَ بـه للاسـتراحة منـه

 ،الضــلال مــن أكــابر مكّــة لأنــّه تعاهــد كفــرٍ ونفــاق كتعاهــد كفّــار قــريش ورؤوس ؛لــك مــن الوفــاء بــه
إذ هـو  ؛فـإنّ مـا يقولـه الإمـام لابـدّ أن يقـع ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(حين تواطئوا علـى قتَـل رسـول االله 

   !من المحتوم الذي أطلعهُ عليه الحيّ القيّوم
ولــذا فــإنّ إجــلاب الجنــد وضــجيجهم قــد طــرقَ سمعــك مــع صــلاة الفجــر ليؤذنــك بصــدق الإمــام 

فــاهمِس في أذُنيَ رفيقيــك أنـّـك وإياّهمــا كنــتم في ضــلالٍ .. ،وت القائــد الفــرح المــرحوبمــ ،)عليــه الســلام(
إذ استحوذَ عليهم الشيطان وأنساهم أّ�م على ديـن نـبيّ عظـيم لم  ؛عن الحقّ كأكثر المعاصرين لكم

 ،بـــل وجـــدوا آبـــاءهم علـــى طريـــق ضـــلال فســـلكوه ،ولم ينتهـــوا عمّـــا �ـــى عنـــه وزجـــر ،يعملـــوا بمـــا أمـــرَ 
ــت عــنهم الآيــات ولا النّــذر ،فوا أوامــر رّ�ــم ونواهيــهوخــال فــأدّى �ــم غــرورهم إلى مصــير .. ،ومــا أغن
   !بين المعتلف والنّثيل - صرفاً  - بعد أن رضوا بالعيش ،وبيل

 ***  
   :قال ،عن شيخٍ من أهل النهرين ،وعن الحسن بن إسماعيل

____________________  
   .٥٤٣ص  :ومدينة المعاجز ،١٨٧ - ١٨٦ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(

  



١٩٧ 

وكـان بعـض أهـل القريـة قـد  ،خرجتُ أنا ورجـل مـن أهـل قـريتي إلى أبي الحسـن بشـيءٍ كـان معنـا(
تقُرئونه منيّ السلام وتسألونه عن بـيض الطـائر الفـلانيّ مـن  :حمَلّنا رسالةً ودفعَ إلينا ما أوصلناه وقال

   ؟هل يجوز أكله أم لا ،طيور الآجام
ان معنــا إلى جاريــةٍ، وأتــاه رســول الســلطان فــنهضَ ليركــب، وخرجنــا مــن عنــده ولم فســلّمنا مــا كــ
أقرئِــه مــنيّ : (وقــال لرفيقــي بالنبطيــّة) عليــه الســلام(فلمّــا صِــرنا في الشــارع لحقنــا .. نســأله عــن شــيء،

  . )١() بيض الطائر الفلانيّ لا تأكلهُ؛ فإنهّ من المسوخ: السلام وقل له
عليـه (وهـل كـان علـى إمامنـا ! ؟ولمَِ اختارَ التكلّم �ا ؟بطية ومَن علّمه إياهافمِن أين له باللغة الن

ولقــد اســـتعملَ . ،أبـــداً  ،لا! ؟حــتى يســـمعوا ويعَــوا )النبطيـّـة(أن يخاطــب أهـــل عصــره باللّغـــة  )الســلام
بعُـداً  فمـا ازدادوا إلاّ  ،وسلكَ كلّ طريقةٍ يمكن أن تؤدّي إلى الهـدى للولايـة الربّانيـة ،معهم كلّ وسيلة

 ،ومـا زادهـم دعـاؤه لهـم إلاّ فـراراً  ،وضلالاً وتمسّكاً بما ورثوه عـن أجـدادهم وآبـائهم مـن التنكّـر للحـق
مـــا كـــان ليُحـــرّم علـــيهم شـــهوةً  ،ركضـــاً وراء شـــهوات الـــدّنيا ولذائـــذ العـــيش الـــتي حَـــرمتهم مـــن الإيمـــان

   !ولا لذّةً مباحة مسوّغةً  ،محلّلةً 
لينزعــــوا مــــن عقــــولهم الصــــدئة أنّ الإمــــام واحــــد عــــاديّ  .. ؛قلــــونفيــــا ليــــتهم كــــانوا يســــمعون ويع

 ،وســرهّ الإلهــيّ  ،جــاهلين مرتبتــه الرباّنيــة !فقــط.. أو إنمّــا كــان أفقــه وأحســن أخلاقــاً مــنهم ،كســائرهم
ولا صِـــدقه موقــوف علـــى اعـــترافهم  ،وأنّ قولــه مُنـــزل مــن المنـــزل وليســـوا بمخُــيرّين بـــين قبولــه أو رفضـــه

   .تاج إليه ظهور حقّه وصدقهالتافه الذي لا يح
 ***  

مـن مكـروهٍ حـين خـالفَ أمـر  - الشـيعيّ  - والآن انظر إلى مـا أصـاب محمـداً بـن عبـد االله القمـيّ 
بــالرغم مــن أنــّه قــد تجشّــم وعثــاء  ،لا تمــسّ جــوهر العمــل الــدينيّ بمعنــاه الأصــيل ،مــولاه مخالفــةً جزئيّــة

فقــد .. ،مامــه صــلوات االله عليــه والاجتمــاع بخدمتــهليتشــرّف برؤيــة إ ؛الســفر فيمــا بــين إيــران والعــراق
   :قال ذلك المسكين

____________________  
  .٥٤٦ص  :ومدينة المعاجز ،١٨٦ - ١٨٥ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(

    



١٩٨ 

ـــتُ ألطافـــاً مـــن قـــمّ إلى ســـيّدي أبي الحســـن ( ـــه الســـلام(لمـّــا حمل ـــن رأى )علي وصـــلتُها  ،إلى ســـرّ مَ
ــ ،واســتأجرت �ــا منــزلاً  ــتي حمَلتهــاوجعل فتعــذّر  ،تُ أروم الوصــول إليــه ومَــن يوصــل تلــك اللطــائف ال

   .عليّ ذلك
   .فكلّفتُ عجوزاً كانت معي في الدار أن تلتمس لي امرأةً أتمتّع �ا

فخرجـتُ إليـه فـإذا أنـا  ،فإذا أنا بطـارقٍ قـد طـرقَ بـابي وقَرعـه ،فخرجَت العجوز في طلب حاجتي
   ؟ما حاجتك :فقلت له ،بصبيّ منحولٍ 
قـد شَـكرنا بـِرّك وألطافـك الــتي حمَلتهـا تريـدنا �ـا، فــاخرجُ : (سـيّدي ومـولاي يقـول لــك: فقـال لي

إلى بلدك واردُد ألطافك معك، واحذَر الحذر كلّه أن تقيم بسرّ مَن رأى أكثـر مـن سـاعة؛ فإنـّك إن 
  ! فانظر لنفسك.. خالفتَ وأقمتَ عوقِبتَ،

   .إنيّ أخرج ولا أقُيم ،واالله :فقلت
   .أخرج غداً  :وبتّ ليلتي وقلت ،فتمتّعتُ �ا.. ،جاءت العجوز ومعها المتيعةف

فــإذا أنــا  ،فخرجَــت العجــوز إلــيهم ،فلمّــا تــولىّ الليــل طــرقَ بــاب دارنــا نــاس وقرَعــوه قرعــاً شــديداً 
 !أخرجــي إلينــا الرجــل والمــرأة مــن داركِ  :ومشــعلٍ وشمــعٍ فقــالوا لهــا ،بالطــّائف والحــارس وشــرطةٍ معهمــا

.. ،فهجمـوا علـيّ الـدار فأخـذوني والمـرأة و�بـوا كـلّ مـا كـان معـي مـن اللطـائف وغيرهـا.. ،د�مفجحَ 
   .وأقمتُ في الحبس بسرّ مَن رأى ستّة أشهر - أي شُدّ عضداه بحبل - فرفُقت
حلــّـت بـــك العقوبـــة الـــتي حـــذّرتك منهـــا، فـــاليوم تخـــرج مـــن : ثمّ جـــاءني بعـــض مواليـــه فقـــال لي.. 

  )! بلدكحَبسك، فصِرْ إلى 
إنيّ بخــلافي لأمــره نــالتَني تلــك : فأُخرجــتُ في ذلــك اليــوم، وخرجــتُ هائمــاً حــتى وردتُ قــُم فقلــت

   .)١() العقوبة
____________________  

   .٥٥٩ص  :مدينة المعاجز) ١(
  



١٩٩ 

رغـــم أنــّـه قطـــعَ المســـافات الشاســـعة  ،فقـــد رجـــعَ المســـكين خائبـــاً لم يتشـــرّف برؤيـــة ســـيّده ومـــولاه
ولا قضـى مـن مآربــه غـير وطـر المتعـة الـتي قضـت عليـه بالانتشـال مــن  ،أوصـلَ لـه ألطافـاً  ومـا ،الشـاقة

حين لم ينُفّذ أمـر إمامـه الـذي محَضـه النّصـح  ،والإلقاء في غياهب السجن ستّة أشهرٍ  ،حضن المتيعة
جازمــاً لا  وثــِق أننّــا لا تتســنىّ لنــا معرفــة الإمــام حقّــاً وحقيقــةً إلاّ حــين نعتقــد اعتقــاداً .. ،فلــم ينتصــح
لا يخفـي سـبحانه عنـه شـيئاً ممـّا قـدّر  ،أنهّ حجّة االله تعالى علـى العبـاد وسـفيره في الـبلاد ،يخامره ريب

ونبــوء بــإثم تكــذيب مــا  ،ونظنّــه واحــداً كســائر العــالمين ،وإلاّ فإننّــا نضــيع عنــه مــع الضــائعين.. ،وأراد
بخصـوص عترتـه الطـاهرة الفـاخرة صــلوات  ،عـن ربـّه عـزّ وجــلّ  )عليــه السـلام(جـاء بـه رسـولنا العظـيم 

   .االله وسلامه عليهم
 ***  

إنّ ابــني  :رجـل خـائف وهــو يرتعـد ويقـول )عليـه الســلام(إنـّه أتــى النقـيّ  :وقـال الحسـين بــن علـيّ 
   !والليلة يرمونه من موضع كذا ويدفنونه تحته ،أخُذَ بمحبّتكم

  فما تريد؟ : (قال
   .ما يريد الأبوان :قال
  . عليه، اذهب فإنّ ابنك يأتيك غداً  لا بأس: فقال

   ؟يا بنيّ ما شأنك :فلمّا أصبحَ أتاه ابنه فقال
 ؟أتــاني عشــرة أنفــسٍ مطهّــرة معطــّرة وســألوا عــن بكــائي ،لمـّـا حفــروا القــبر وشــدّوا لي الأيــدي :قــال

   :فذكرتُ لهم
  ؟ )االله عليه وآله صلّى(لو جُعِل الطالب مطلوباً تجُرّد نفسك وتخَرج وتلزم تربة النبيّ : فقالوا
   .نعم :قلت

وأورَدوني إليــك  !فأخـذوا الحاجـب فرمـوهُ مــن شـاهق الجبـل ولم يسـمع أحــد جَزعـه ولا رأوا الرّجـال
  .. وودعَّ أباه وذهب ،وهم ينتظرون خروجي إليهم

عليـه (وقـعَ كـذا وكـذا، والإمـام : فجاء أبوه إلى الإمام وأخبرهُ بحاله، فكان الغوغـاء تـذهب وتقـول
  . )١(!) إّ�م لا يعلمون ما نعلم: يبتسم ويقول) مالسلا

____________________  
   .٥٥٤ص  :ومدينة المعاجز ،٤١٧ - ٤١٦ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،١٧٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(

  



٢٠٠ 

هـم أبعـد مـا  -وهم سَـفلة النـاس والمتسـرّعون إلى الشـرّ  -فإنّ الغوغاء .. أي واالله، ونعم، وبلى؛
بـل أنـت في المنظـر الأعلـى وهـم أقصـى مـا يكــون ! ن عـن علـم مـا تعَلـم يـا سـيّدي يـا أبــا الحسـنيكـو 

بــل إنّ العلمــاء والعقــلاء يقصــرون عــن ذلــك، ولا يــدركون إلاّ جــزءاً ! عــن فهــم علمــك ومعرفــة قــدرك
ى صـلّ (فعِلمك من علم رسـول االله .. يسيراً مماّ حباكَ به ربّك سبحانه حين انتجبكَ لسياسة خلقه،

، مــن علـم االله تعـالى عــلامّ الغيـوب الـذي يســمع النّجـوى ويطلّـع علــى السـرّ وأخفــى، )االله عليـه وآلـه
ءٍ َ� (ولا يفوتــه مــا توســوس بــه النفــوس، ولا مــا تجــيش بــه الصّــدور و ــَ� َ�َ ا�� مِــن َ�ْ ــا َ�ْ وَمَ

مَاء رضِْ وَلاَ ِ� ا�س�
َ
معرفـة مـا أنـتَ عليـه مـن القـدرة فكيف يصل هذا الخلـق القاصـر إلى .. ،)١( )الأ

والتمكّن، وقد اختصّك االله عزّ وجلّ بمـا اخـتصّ بـه أنبيـاءه السـابقين، وسـخّر لـك الملائكـة يعملـون 
  ! بين يديك بإذنه لتتمّ بك حجّته على الناس؟

بـــل ركبـــوا العنـــاد وخـــاَ�م .. ،ولا كـــانوا يريـــدون أن يعلمـــوا.. ،إّ�ـــم لا يعلمـــون مـــا تعلـــم ،لا واالله
   .سدادال

 ***  
   :قال ،عن كافور الخادم ،وقد روى الفحّام عن عمّه عمر بن يحيى

اتـــرك لي الســـطل الفـــلانيّ في الموضـــع الفـــلانيّ ): (عليـــه الســـلام(قـــال لي الإمـــام علـــيّ بـــن محمـــدٍ (
ــت : لأتطهّــر منــه للصّــلاة، وأنفــذني في حاجــةٍ، وقــال إذا عُــدت، فافعــل ذلــك ليكــون معــدّاً إذا تأهّب

   .للصّلاة
فأحسسـتُ بـه وقـد قـام .. ،وكانت ليلة باردة ،ونسيتُ ما قال لي ،لينام )عليه السلام(واستلقى 

وتألّمــتُ لــه حيــث  ،فبعــدتُ عــن الموضــع خوفــاً مــن لومــه !إلى الصّــلاة وذكــرتُ أنــّني لم أتــرك الســطل
  .. يشقى بطلب الإناء

  ! ؟قول نسيت مثل هذاعذري أن أ - أي شيءٍ  - أيش !إناّ الله :فقلت ،فناداني نداء مغضب
يــا ويلــك، أمَــا عرفــتَ رَسمــي أنــّني لا أتطهّــر إلاّ : ولم أجــد بــدّاً مــن إجابتــه، فجئــتُ مرعوبــاً، فقــال

  ! بماءٍ باردٍ، فسخّنتَ لي ماءً فتركتهُ في السطل؟
   .ولا الماء ،يا سيّدي ما تركتُ السطل ،واالله :فقلت

____________________  
   .٣٨ :إبراهيم) ١(

  



٢٠١ 

الحمــــد الله الــــذي جَعلنــــا مــــن أهــــل .. الحمــــد الله، واالله لا تركنــــا رخصــــةً، ولا رَددنــــا منحــــة،: قــــال
إنّ االله يغضب علـى مَـن : يقول) صلّى االله عليه وآله(إنّ النبيّ .. طاعته، ووفقّنا للعون على عبادته،

   .)١() لا يقبل رخصته
  ! ؟ليلة الباردةأفأنتَ يا قارئي العزيز سخّنتَ له الماء ليتطهّر في تلك ال

  .. ولا كافور الخادم ،ولا أنا ،لا
نتَ تُْ�رِهُ ا��اسَ حَ�� يَُ�ونوُاْ ُ�ؤْمِنِ�َ (.. وإذاً 

َ
فأَ
َ
، بأنّ الإمام يكون دائمـاً في عـين االله )٢( )أ

ً (عزّ وعلا بعد أن انتجبه وحملّه كلمته إلى الناس  ْ�َ�ُ ا��اسِ إلاِ� كُفُورا
َ
َ� أ

َ
  ! ؟)٣( )فأَ

* **  
  : قال أخبرَني زيد بن علي بن الحسين بن زيد( :وقال محمد بن علي

فلـم يمكـنيّ  ،مرضتُ فدخلَ عليّ الطبيب لـيلاً ووصـفَ لي دواءً آخـذه في السّـحر كـذا وكـذا يومـاً 
   .تحصيله من الليل

في الحـال ) عليـه السـلام(ولم يخرج الطبيب من الباب، حتى وردَ علـيّ نصـر، صـاحب أبي الحسـن 
: يقرئــك الســلام ويقــول لــك) عليــه الســلام(أبــو الحســن : ارورةٍ فيهــا ذلــك الــدواء بعينــه، فقــال ليبقــ
  ). خذ هذا الدواء كذا وكذا يوماً (

  . )٤() فأخذتهُ، وشربته فبرئِتُ 
____________________  

 ،٥٤٢ص  :ومدينــــة المعــــاجز ،١٢٧ - ١٢٦ص  ٥٠ج  :وبحــــار الأنــــوار ،٤١٤ص  ٤ج  :مناقــــب آل أبي طالــــب) ١(
   .١٨٧ص  :نقلاً عن الأمالي ٤٥٦ - ٤٥٥ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٢٤٧ - ٢٤٦ص  :والأنوار البهيّة

   .٩٩ :يونس) ٢(
   .٥٠ :والفرقان ،٨٩ :الإسراء) ٣(
 - ١٥٠ص  ٥٠ج  :وبحـــــــار الأنــــــــوار ،١٧٢ - ١٧١ص  ٣ج  :وكشـــــــف الغمّــــــــة ،٣١٣ - ٣١٢ص  :الإرشـــــــاد) ٤(

   .٥٤١ص  :ومدينة المعاجز ،٥٠٢ص  ١م  :والكافي ،٤٠٨ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،١٥١
  



٢٠٢ 

ولا بمــا وصــفَ لــه مــن  ،ولا أخــبرهُ بمــرض زيــد المــذكور ،)عليــه الســلام(فلــم يمــرّ الطبيــب بالإمــام 
فهـل  !ولا كان الإمام يحوز صيدليّة عقاقير مختلفةٍ اختارَ من بينهـا العـلاج النـاجع لصـاحبه.. ،الدواء

ـــتي ذلّ لهـــا كـــلّ شـــيءٍ عَلـــم ذلـــك بغـــير قـــدرة االله  وقـــد أعلـــمَ االله .. ،لا! ؟وخضـــعَ لهـــا كـــلّ شـــيءٍ  ،الّ
 ،لأنـّه جَعلــه عَيبـة علمــه ومسـتودع ســرهّ ؛بـل لم يحَجــب عنـه علــم مـا يكــون.. ،سـبحانه وليــّه بمـا كــان

وأقـدرهُ علـى مـا يعجـز  ،بلطفـه الخفـيّ  ،والحصول علـى الـدواء المقـرّر ،فهيّأ له المعرفة.. ،والناطق بأمره
ولــولا ذلــك لكــانَ .. ،ليكشــف لهــم عــن ســرهّ المكنــون الــذي هــو مــن ســرهّ عــزّ وجــلّ  ؛الآخــرون عنــه

  .. إنساناً عادياًّ كما كان يظنّ أهل عصره ومَن تلاهم
 ***  

   :وقال أبو هاشم الجعفري
فجلـــسَ يومـــاً إلى أبي علـــيّ الفهـــري  ،ظهـــرَ برجُـــلٍ مـــن ســـرّ مَـــن رأى بَــــرَص فتـــنغّص عليـــه عيشـــه(

فسـألتهُ أن  ،)عليهمـا السـلام(علـيّ بـن محمـدٍ  ،لـو تعرّضـت لأبي الحسـن :فقـال لـه ،الـهفشكا إليه ح
   .لرجوتُ أن يزول عنك ،يدعو لك

فجلسَ له يوماً في الطريق وقتَ منصرفه من دار المتوكل، فلمّا رآه قامَ إليه ليدنو منه فيسـأله عـن 
ــنَحّ عافــاك االله ): (عليــه الســلام(ذلــك؟ فقــال  ــ -تَـ ــنَحّ عافــاك االله، تــَنحّ عافــاك  -ه بيــده وأشــار إلي تَـ

  )! االله
  .. وانصرف ،فابتعدَ الرجل ولم يجسر أن يدنو منه

ـــه الحـــال ومـــا قـــال فاذهـــب فإنــّـك  ،قـــد دعـــا لـــك قبـــل أن تســـأله :فقـــال.. ،ولقـــيَ الفهـــريّ وعرفّ
   .ستُعافى

  . )١() اً من ذلكولماّ أصبحَ لم يرَ على بدنه شيئ.. فذهبَ الرجل إلى بيته، فبات تلك الليلة،
____________________  

   .٥٤٩ - ٥٤٨ومدينة المعاجز ص  ،١٤٦ - ١٤٥ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٨٣ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ١(
  



٢٠٣ 

ذْ قاَلَ ا�� ياَ عِ�� اْ�نَ َ�رَْ�مَ اذْكُـرْ نعِْمَـِ� عَليَـْكَ (: وقبل أن يأخذك العجب تَذكّر معـي إِ
ذْ  تكَِ إِ ذْ عَل�مْتـُكَ الكِْتـَابَ  وََ�َ وَاِ�َ مُ ا��ـاسَ ِ� ا�مَْهْـدِ وََ�هْـلاً وَ�ِ ي�دت�كَ برُِوحِ القُْدُسِ تَُ�ل�ـ
َ
�

كُـ ذِْ� َ�تـَنفُخُ ِ�يهَـا َ�تَ ْ�ِ بإِِ ِ� كَهَيئْةَِ الط� ذْ َ�لْقُُ مِنَ الط� كْمَةَ وَا��وْرَاةَ وَالإِِ�يلَ وَ�ِ ونُ طَـْ�اً وَاْ�ِ
ذِْ� وَ�ُ  ذْ بإِِ اِ�يـلَ عَنـكَ إِ ذْ كَفَفْتُ بـَِ� إِْ�َ ذِْ� وَ�ِ رِجُ ا�مَْوَ� بإِِ

ذْ ُ�ْ ذِْ� وَ�ِ برَْصَ بإِِ
َ
ْ�مَهَ وَالأ

َ
ئُ الأ ِ�ْ

ينَ َ�فَرُواْ مِنهُْمْ إنِْ هَ  ِ
��ناَتِ َ�قَالَ ا�� بِـ�ٌ جِئتْهَُمْ باِْ�َ تـذكّر قولـه هـذا تـَرى أنّ   )١( )ذَا إلاِ� سِحْرٌ م�

  . لك يتمّ بإذن االله سبحانه وتعالى لا بقدرة مخلوقكلّ ذ
ولا خَلـقَ مــا هــو �يئــة  ،النــاس في المهــد إلاّ بـإذن ربـّـه عــزّ وجــلّ  )عليـه الســلام(فلـم يكلــّم عيســى 

وكــــذلك لم يـُـــبرئ الأكمــــه ولا شــــفى الــــبرَص إلاّ بــــإذن ربــّــه القــــادر تبــــارك  ،الطــّــير إلاّ بمشــــيئته تعــــالى
لم يبخـل بـه ولا بـأكثر منـه علـى رسـوله  ،)عليـه السـلام(مَنحـه للمسـيح  وإذنـه هـذا الـذي.. ،وتعـالى
ولا بخــلَ بــه علــى أوصــيائه الــذين هــم مواضــع ســرهّ وورثــة أنبيائــه وحمَلــة  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(محمــدٍ 
فيـدلاّن علـى  ؛أمّا شكُّنا وتوقفّنا عند هـذه النّقـاط مـن آثـارهم.. ،صلوات االله وسلامه عليهم ،وحيه

بـل هـو في الواقـع إنكـار لقـدرة االله  ،وإنكار لشيءٍ موجود لا يجعله الإنكار معـدوماً  ،في إيماننانقصٍ 
   !وعناد وتحدّ لإرادته ،واعتراض على مشيئته ،سبحانه

حــتى نقــف بالمرصــاد  ،فهــل نحــن شــركاء لــه تعــالى فيمــا قسّــم بــين عبــاده بمقتضــى حكمتــه وعلمــه
فنبــــادر مــــا يــــأتون بــــه مــــن العجائــــب بالتكــــذيب  ،لديــــه لكــــلّ مــــا يصــــدر عــــن أوليائــــه وأهــــل الزلّفــــى

ولكنّهــا وقاحــة العبــد القاصــر الــذي كلّمــا عُــرضَ لــه مــا لا يســتوعبه عقلــه .. لا ،طبعــاً ! ؟والاســتنكار
   !هذا سحر مبين :وفكره قال

____________________  
   .١١٠ :المائدة) ١(

  



٢٠٤ 

البرَص منــذ وقــعَ نظــره عليــه في الطريــق، قــد عــرفَ بغُيــة الرجــل المصــاب بــ) عليــه الســلام(فإمامُنــا 
تـَنحّ، : (ثمّ أشـارَ إليـه بيـده الكريمـة قـائلاً  ،- وربـّه سميـع مجيـب -فدعا له بالبرُء قبـل أن يطلـب ذلـك 

ــت لــه العافيــة، فــأذِنَ االله بعــد دعــاء وليّــه )عافــاك االله ، بقصــد الــدّعاء أو بقصــد الإخبــار أنــّه قــد حقّ
اذهـــــب فإنـّــــك : لفهــــريّ الـــــذي قـــــال للرجـــــل بكامــــل الاطمئنـــــانفـــــأدركَ ذلـــــك صـــــاحبه ا.. الأمــــين،
يعلــــم مــــا في النفــــوس، كمــــا كــــان ) عليــــه الســــلام(وقــــد صِــــرنا علــــى بيّنــــةٍ مــــن أنّ الإمــــام .. ســــتعافى،

يعلـم مـا في النفـوس، كمـا كـان معاصـروه علـى بينـةٍ ) عليـه السـلام(معاصروه على بينةٍ مـن أنّ الإمـام 
بأنـّه يـأتي بالآيـات البـاهرة والمعـاجز المدهشـة، كلّمـا لـزمِ الأمـر أو عانـدَ  من ذلك وبيقـينٍ ومعرفـةٍ تامّـةٍ 

  . المعاند وكادَ المكايد
لم تكـــن عنـــد الأئمــــة  )البضـــاعة(للمــــرة الثانيـــة أنّ هـــذه  - يـــا قـــارئي الكـــريم - وأسِـــرّ في أذُنـــك

ـــت الحاجـــة والح ،مطروحـــة في الشـــوارع والأســـواق )علـــيهم الســـلام( ـــت مرصـــودة لوق .. ،جّـــةبـــل كان
لأنّ الآيـة .. ؛فقـط.. ،ولفائدة الناس وانتشالهم من براثن الجهل المؤدّي إلى سخط االله تعالى وغضبه

   .المعجزة لا تقع بلا سببٍ هام
 ***  

   :قال محمد القاسم بن العلا
أي  - اســــتأذنتهُ في الزيــــارة إلى طــــوس( :قــــال ،)عليــــه الســــلام(حــــدّثنا خــــادم لعلــــيّ بــــن محمــــدٍ (

   :فقال لي -) عليه السلام(ارة قبر جدّه الإمام الرّضا للتشرّف بزي
وعلــى  ،أســتغفر االله ،لا قــوّة إلاّ بــاالله ،مــا شــاء االله :يكــون معــك خــاتم فصّــه عقيــق أصــفر عليــه(

   .وأصوَن لدينك ،وأتمّ للسلامة ،فإنهّ أمان من القطع ؛محمد وعليّ  :الجانب الآخر
فودّعتـــه  ،ثمّ رجعـــت إليـــه لوداعـــه ، أمـــرَني �ـــافخرجـــتُ وأخـــذت خاتمـــاً علـــى الصّـــفة الـــتي :قـــال

   .فرجعتُ إليه ،فلمّا بعدتُ عنه أمرَ بردّي ،وانصرفتُ 
  . يا صافي: فقال
   .لبّيك يا سيّدي :قلت

  



٢٠٥ 

لــيكن معــك خــاتم آخــر فــيروزج؛ فإنـّـه يلقــاك في طريقــك أســد بــين طــوس ونيســابور، فيمنــع : قــال
: ثمّ قــال.. تـَنحَّ عـن الطريـق،: مـولاي يقــول لـك: اتم وقـل لـهالقافلـة مـن المسـير، فتقـدّم إليــه، وأرهِ الخـ

لــك، وعلــى الجانــب الآخــر: لــيكن نقشــه
َ
لــك الله الواحــد القهّــار؛ فــإنّ خــاتم أمــير المــؤمنين : االله الم

ُ
الم

ــــه) عليــــه الســــلام( ــــا وليَ الخلافــــة نقــــشَ علــــى خاتمــــه: كــــان علي لــــك، فلمّ
َ
لــــك الله الواحــــد : االله الم

ُ
الم

  . فيروزج، وهو أمان من السّباع خاصةً، وظفر في الحروب -من  -فصّه  وكان.. القهّار،
   .ففعلتُ ما أمُرت ،فخرجتُ في سفري فلقيني واالله السَبُع :قال الخادم

بقيــَت عليــك خصــلة تحُــدّثني �ــا، إن شــئتَ حــدّثتك : فقــال لي) عليــه الســلام(ورجعـتُ فحدّثتــه 
  . يا سيّدي، لعلّي نسيتها: فقلت! �ا

نعم، بتّ ليلةً بطوس عند القبر، فصارَ إلى القـبر قـوم مـن الجـنّ لزيارتـه، فنظـروا إلى الفـصّ  :فقال
في يدك فقرأوا نقشه، فأخذوه من يدك وصاروا إلى عليلٍ لهم وغَسـلوا الخـاتم بالمـاء وسـقوه ذلـك المـاء 

فكثــرَ تعجّبــك مــن فــبرئ، ورَدّوا الخــاتم إليــك، وكــان الخــاتم في يــدك اليمــنى فصــيرّوه في يــدك اليســرى، 
ــهُ إلى  ــهُ وهــو معــك، فاحمل ذلــك ولم تعَــرف الســبب فيــه، ووجــدتَ عنــد رأســك حجَــر يــاقوت فأخذت

  ). السوق فإنهّ ستبيعه بثمانين ديناراً 
  . )١(فحَملتهُ إلى السوق وبعته بثمانين ديناراً كما قال سيّدي 

يم لخادمــــه الأمــــين ووليــّــه أســــداها إمــــام كــــر  ،أول هــــذه القصّــــة نصــــائح يقصــــد �ــــا الــــيُمن والبركــــة
 :وأعجـب منـه !فـأمر عجيـب ،ولكن أنهّ سيلقى القافلة أسـد عـينّ لـه زمـان لقائـه ومكانـه.. ،الحميم

ولـيس بأقـلّ ! !أنّ ذلك الأسد يأتمر بأمر الإمام �ـرّد رؤيـة الخـاتم وسمـاع أمـره لـه بـالتنحّي عـن الطريـق
من نقـل الخـاتم مـن يـدٍ إلى يـدٍ أثنـاء  ،ا نسيَ ذكرهلخادمه بم )عليه السلام(عجباً وغرابة تذكير الإمام 

وذكـــر الياقوتـــة الـــتي وجَـــدها تحـــت رأســـه والـــتي عـــرفَ ثمنهـــا بالدقــّـة  ،نومـــه الـــذي عـــينّ زمانـــه ومكانـــه
  ! !المدهشة

____________________  
   .٢٥٣ - ٢٥٢ص  :الأنوار البهيّة) ١(

  



٢٠٦ 

ظهـــرت مـــن معـــاجزه في هـــذه الحادثـــة  ونحـــن إذا استقصـــينا آيـــات عِلمـــه صـــلوات االله عليـــه، ومـــا
لطالَ بنا المقام وكثرُ الكلام، ولكن حين نُسلّم بقدرة الخـالق عـزّ اسمـه المطلقـة، وبقوّتـه المهيمنـة علـى 
كلّ شيءٍ من الذّرةّ إلى ا�رةّ، نؤمن بأنهّ سبحانه لا يمنـع مِننـه عـن عبـده الصـالح المقـرّب المختـار، ثمّ 

د جميـع الكائنـات وفـْق نظـام دقيـق أزليّ، قـادر علـى أن ينتجـب مـن خلقـه نقنع بأنّ القادر علـى أيجـا
ْ�رِهِ َ�عْمَلوُنَ (عبـاداً مكـرمين 

َ
يـزوّدهم بمـا لا مزيـد عليـه مـن التوفيـق  )١( )لا �سَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُم بأِ

ية الســـماويةّ والتســـديد، ويؤيــّـدهم بملائكـــةٍ يحملـــون إلـــيهم بريـــد القـــدرة الإلهيّـــة، ومســـتجدّات الأقضـــ
  .. ساعةً بعد ساعة

 ***  
حــين  - وكيــل إمامنــا ومعتمــده - عــن أبي علــيّ بــن راشــد ،ومــن ذلــك مــا رواه محمــد بــن عيســى

   :قال
فأتـــاني رســـوله قبـــل أن  -أي أمـــوال وحقـــوق وهـــدايا للإمـــام مـــن مواليـــه  -قـــدِمتْ علـــيّ أحمـــال (

.. ولم يكن عندي في منـزلي دفـتر أصـلاً،.. ،)سرِّح إليّ بدفتر كذا: (أنظر في الكتب أن أوجّه �ا إليه
  . فلم أقع على شيء -بالتصديق له  -فقمتُ أطلب ما لا أعرف 
! فحللـتُ بعـض الأحمـال فتلقّـاني دفـتر لم أكـن علمـتُ بـه.. مكانـك،: فلمّا ولىّ الرسول قلت له

  . )٢() إلاّ أنيّ علمتُ أنهّ لم يَطلب إلاّ حقّاً، فوجّهت به إليه
ـــأ في  ،قـــد علـــمَ بوصـــول الأحمـــال إلى وكيلـــه )عليـــه الســـلام(ه وتلاحـــظ أنــّـ وعلـــمَ أمـــر الـــدفتر المخبّ
  .. ثمّ أرسلَ بطلب ذلك كلّه قبل أن يعرف وكيله بشيءٍ من تلك التفصيلات ،بعض الأكياس

   ؟ذلك )عليه السلام(فمِن أين للإمام 
ودلالا�ـم أكثـر مـن أن  )معلـيهم السـلا(فـإنّ آيـات الأئمـة  ؟ولا لمـاذا ؟ولا كيـف ؟لا من أين.. 

ولولاهـــا لضَــــلّ كثـــيرون لشـــدّة مــــا حصـــلَ علـــيهم وعلـــى أوليــــائهم مـــن ضـــيق السّــــلطات  ؛يحـــاط �ـــا
  .. وقد هلكَ بإنكارها عليهم الأكثرون.. ،فثبتوا على الحق ،الدّنيويةّ

 ***  
   :عن إسحاق الجلاّب الذي قال - معنعناً  - وروى الحسين بن محمد

____________________  
   .٢٧ :الأنبياء) ١(
  .٢٤٩ص  :نقلاً عن بصائر الدرجات ١٣٠ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

    



٢٠٧ 

حظــيرة  - فــدعاني فــأدخَلني مــن اصــطبل داره ،غَنمــاً كثــيرةً  )عليــه الســلام(اشــتريت لأبي الحســن (
   .فجعلتُ أفُرّق تلك الغنم في مَن أمَرَني به ،إلى موضعٍ واسعٍ لا أعرفه - حيواناته

ــــتُ  ــــير  -إلى أبي جعفــــر  فبعث وإلى والدتــــه وغيرهمــــا ممــّــن أمــــرَني بــــه، ثمّ اســــتأذنتُ في  -ابنــــه الكب
 -أي قبُيــــل عيــــد الأضــــحى المبــــارك  -الانصــــراف إلى بغــــداد إلى والــــدي، وكــــان ذلــــك يــــوم الترّويــــة 

  . تقُيم غداً عندنا، ثمّ تنصرف: (فكتبَ إليّ 
وبــتّ ليلــة الأضــحى في رواقٍ لــه، فلمّــا كــان  فلمّــا كــان يــوم عرَفــة أقمــتُ عنــده،.. فأقمــتُ،: قــال

  ). يا إسحاق، قم: في السّحر أتاني فقال لي
فقمــتُ ففتحــت عيــنيّ فــإذا أنــا علــى بــاب داري ببغــداد، فــدخلتُ علــى والــدي، وأتــاني أصــحابي 

  . )١() وخرجتُ إلى العيد ببغداد -أي قضيتُ يوم عرَفة  -عرفّتُ بالعسكر : فقلت لهم
ــتَ (إذ  ،إســحاق الجــلاّبوإنــّك لســعيد يــا  وخرجــتَ إلى  ،بخدمــة إمامــك الكــريم في ســامراّء )عرفّ
   !دون أن تشعر بوعثاء السفر في طريقٍ طولها قرابة مئة وعشرين كيلومتراً  ،العيد صباحاً في بغداد

ـــاء والصّـــلحاء بقـــدرة االله عـــزّ اسمـــه ــَـت لـــك الأرض كمـــا تُطـــوى للأولي وببركـــة إمامـــك  ،فقـــد طوُي
.. ،إلاّ ليشــدّ �ــا قلــوب مواليــه مــن شــيعته في بغــداد )الرســالة المعجــزة(لم يحمّلــك هــذه العظــيم الــذي 

   .بل عِبر الأجيال حيث يتناقلها النّاس منذئذٍ حتى أيامنا هذه
   .وأنا أنقلها إلى إخواني من خلالك ولك أجرها وفخرها.. ،وقد أدّيتها بأمانةٍ وبمنتهى البساطة

وأيقــنَ أنــّه ســبحانه تنفــتح باسمــه  !فــآمنَ واســتعبر ،وفكّــر وقــدّر.. ،وســعيدٌ مِثلــك مَــن سمَــع فــوعى
   .ويسهل كلّ صعب ،الأعظم مغالق أبواب السماوات والأرض

 ***  
   :أنهّ قال ،عن أبي هاشم الجعفري ،وقد روي عن يحيى بن زكرياّ الخزاعي

____________________  
ص  ٤ج  :وهـــو في مناقـــب أل أبي طالـــب ،٤٠٦ص  :جاتنقـــلاً عـــن بصـــائر الـــدر  ١٣٢ص  ٥٠ج  :بحـــار الأنـــوار) ١(

   .٥٤٠ص  :ومدينة المعاجز ،٤٩٩ - ٤٩٨ص  ١م  :والكافي ،٤١١
  



٢٠٨ 

   .فأبطأ ،إلى ظاهر سرّ مَن رأى يتلقّى بعض الطالبيين )عليه السلام(خرجتُ مع أبي الحسن (
، فشـكوتُ لـه فطرحتُ له غاشية السّـرج فجلـسَ عليهـا، ونزلـتُ فجلسـت بـين يديـه وهـو يحُـدّثني
اتّسـع �ـذا : (قصور يدي وضـيق عيـالي، فـأهوى إلى رمـلٍ كـان عليـه جالسـاً، فنـاولني منـه أكفّـاً وقـال

  ). يا أبا هاشم، واكتُم ما رأيت
   !فأبصرتهُ فإذا هو يتّقد كالنيران ذهباً أحمر ،فخبّأته معي ورجعنا

   .اسبك لي هذا سبيكة :وقلت له ،فدعوتُ صائغاً إلى منزلي
فمـا رأيـت  ؟فمِـن أيـن لـك هـذا ،وهـو كهيئـة الرّمـل !ما رأيتُ ذهبـاً أجـود مـن هـذا :كهُ وقالفسَب

   !أعجب منه
  . )١(هذا شيء عندنا قديم تدّخره لنا عجائزنا على طول الأيام : فقلت

 ،أمّن يمسكون الرّمل والترّاب فينقلـب بأيـديهم الشـريفة إلى نضـار مـن ذهـبٍ وهّـاج إذا لـزمَ الأمـر
أســأل االله مــن فضــله أن يثبّتنــا علــى ولايــتكم والاعــتراف  ،بــه حاجــات أصــحا�م ومــواليهمويســدّون 
 ،وأن يعُجّــل فــرج غــائبكم المنتظــر ليقــيم العــدل في المعمــور بعــد أن غَرقــت في الظلّــم والجــور ،بحقّكــم

ط فــلا يعبــد طواغيــت المــال وجواليــت بيــع السّــلاح وفراعنــة التســلّ  ،وليهــدي النــاس إلى ســواء الســبيل
  .. فيحق الحقّ ويزهق الباطل ،من دون االله ،وأهل الاستكبار ،والاستعمار

 ***  
دخلــتُ عليــه بســرّ مَــن رأى وأنــا أريــد الحــج، لأودّعــه، فخــرجَ ( :ثــمّ قــال أبــو هاشــم الجعفــريّ ذاتــه

ل معي، فلمّا انتهى إلى آخر الحاجز نزلَ ونزلتُ معه، فخطّ بيده الأرض خطـّةً شـبيهةً بالـدائرة ثمّ قـا
  ). يا عمّ، خذ ما في هذه يكون في نفقتك، وتستعين به على حَجّك: (لي

  . )٢(فضربتُ بيدي فإذا سبيكة من ذهبٍ، فكان فيها مئتا مثقال 
____________________  

نقـلاً عـن مختـار الخـرائج  ١٣٨ص  ٥٠ج  :وبحـار الأنـوار ،٣٤٣ص  :وإعلام الورى ،١٨٨ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ١(
باختصــار شــيءٍ مــن  ٤٠٩ص  ٤ج  :ومناقــب آل أبي طالــب ،٥٤٥ص  :وهــو في مدينــة المعــاجز ،٢٣٨ ص :والجــرائح 

   .آخره
   .٥٥٤ص  :ومدينة المعاجز ،٤٠٩ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،١٧٢ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



٢٠٩ 

ــذّات ،وتفســير وجــود هــذه الســبيكة في الأرض ــتي خطّهــا ،وفي تلــك البقعــة بال  وضــمن الــدائرة ال
ــــه  ،بالتأكيــــد )عليــــه الســــلام(الإمــــام  لا يتيسّــــر شــــرحه بــــالمعقول الــــذي يستســــيغه الفكــــر وتــَــركن إلي
ولـو فرضـنا  !وما هو إلاّ معجز في المعاجز التي لا يـأتي �ـا إلاّ أمنـاء االله وصـفوته مـن بريتّـه.. ،النفس

وجودهـا بالدّقـة  لضـلّ عـن مكـان ،أنّ أحدنا طمـرَ هـذه السـبيكة في ذلـك الموضـع في يـوم مـن الأيـام
حــين خــطّ الــدائرة الــتي هــي في وســطها  ،في تلــك اللحظــة )عليــه الســلام(الــتي حــدّدها إمامنــا الكــريم 

   !بالذات
وقـد كانــت للإمــام سـلام االله عليــه عنايــة خاصّـة بــأبي هاشــم هـذا؛ لأنـّـه كــان مـن ثقــات أصــحابه 

يلاً طاعنـاً في السّـن، وكونـه مـن المخلصين ومن رجاله الثابتين على الحق، إلى جانب كونه شـيخاً جلـ
   .)١() عليه السلام(بن أبي طالب  -الطيّار  -أولاد عمّه المنحدرين من جعفر 
   :قائلاً  ،عبد االله بن عبد الرحمان الصالحي ،وقد حدّث عنه أبو القاسم

نـده إنّ أبا هاشم الجعفريّ شكا إلى مولانا أبي الحسن ما يلقى مـن الشـوق إليـه إذا انحـدرَ مـن ع(
 ،فربمّــا لم أســتطع ركــوب المــاء فســرتُ إليــك علــى الظَهــر ،يــا ســيّدي ادعُ االله لي :وقــال لــه ،إلى بغــداد

   .فادعُ االله أن يقوّيني على زيارتك ،وما لي مركوب سوى برُذوني هذا على ضعفه
  ). قوّاك االله يا أبا هاشم، وقوّى برذونك: (فقال

____________________  
 ،)عليهمـــا الســـلام(داود بـــن القاســـم بـــن إســـحاق بـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب  :فـــري هـــوأبـــو هاشـــم الجع) ١(

 ،والهـادي ،والجـواد ،وهو مـن أصـحاب الرّضـا ،عالي القدر ،)عليهم السلام(وكان عظيم المنزلة عند الأئمة  ،البغداديّ الثقة
  .. بذلك توفيقاً وشرفاً وكرامةويكفيه  ،جميعاً  )عليهم السلام(والإمام الحجة المنتظر  ،والعسكري
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فكــان أبــو هاشــم يصــلّي الفجــر ببغــداد، ويســير علــى ذلــك الــبرُذون، فيــدرك  :- المحــدّث -قــال 
مــن يومــه ذلــك عســكر ســرّ مَــن رأى، ويعــود مــن يومــه إلى بغــداد إذا شــاء علــى  -الظهُــر  -الــزّوال 

  . )١(فكان ذلك من أعجب الدلائل التي شوهِدت ! ذلك البرذون بعينه
   !وما أوضح برهانك وأعظم شأنك ،وما أكثر دلائل إمامتك يا مولاي

َ (و.. لم تكن مجهول المقام عند الخاصّ والعـام ن َ�عْدِ مَـا تَ�ـَ�� دْباَرهِِم م�
َ
وا َ�َ أ ينَ ارْتدَ� ِ

إنِ� ا��
ْ�َ� �هَُمْ 

َ
لَ �هَُمْ وَأ يطَْانُ سَو�    .)٢( )�هَُمُ ا�هُْدَى ا�ش�

فــإنّ قضـيّة الــبرذون لمـِن أدلّ الــدلائل علـى كرامتــك عنـد خالقــك .. ؛حـقّ  )الصــالحيّ ( ولكـنّ قـول
فــأنْ يقطــع الــبرذون مــا يقــرب مــن مئتــين .. ،العظــيم الــّذي أمــدّك بالعظمــة الروحانيّــة المنقطعــة النّظــير

يــوان  فهــذا يعــني أنّ ســرعة ذلــك الح - ذهابــاً وإيابــاً  - وخمســين كيلــو مــتراً في جــزءٍ مــن بيــاض النهــار
ــــةً مــــن آيــــات االله تبــــارك  ،كانــــت فائقــــة الوصــــف ولا تتيسّــــر لدابــّــة في الأرض إلاّ إذا كــــان ذلــــك آي

 ،لأنّ الســـيّارة تقضـــي قريبـــاً مـــن هـــذا الوقـــت ذهابـــاً وإيابـــاً إذا اســـتثنينا وقـــت صـــلاة الظهـــر ؛وتعـــالى
   !وأخذ قسطٍ من الراحة قبل استئناف المسير للعودة ،وتناول طعام الغداء

وْ آذَانٌ �سَْـمَعُونَ (رَ الناس يومئذ ذلك، ولم يسمعوا به أفلم ي
َ
كُونَ �هَُمْ قلُوُبٌ َ�عْقِلوُنَ بهَِـا أ َ�تَ

دُورِ  بصَْارُ وَلَِ�ن َ�عَْ� القُْلوُبُ ال�ِ� ِ� ا�ص�
َ
هَا لاَ َ�عَْ� الأ    .)٣( )بهَِا فإَِ��

 ***  
عليـه (ة شديدة فصرتُ إلى عليّ بن محمـدٍ أصابتني ضيق( :وقال أبو هاشم الجعفريّ، المذكور آنفاً 

يـا أبـا هاشـم، أيّ نعِـم االله عـزّ وجـلّ عليـك تريـد أن تـؤدّي : (، فأذِن لي، فلمّا جلسـتُ قـال)السلام
  ! شكرها؟

   .فلم أدرِ ما أقول له ،فوجمتُ  :قال أبو هاشم
____________________  

 ،٢٣٧ص  :نقـــلاً عـــن مختـــار الخـــرائج والجـــرائح ١٣٨ - ١٣٧ص  ٥٠ج  :وبحـــار الأنـــوار ،٣٤٥ص  :إعـــلام الـــورى) ١(
   .٥٤٥ص  :ومدينة المعاجز ،٢٤٨ - ٢٤٧ص  :والأنوار البهية ،٤٠٩ص  ٤ج  :وهو في مناقب آل أبي طالب

   .٢٥ :محمد) ٢(
   .٤٦ :الحج) ٣(
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عانـكَ رَزَقك الإيمان فحرّم به بـدنك علـى النـّار، ورَزَقـك العافيـة فأ: فقال )عليه السلام(فابتَدأني 
يــا أبــا هاشــم، إنمّــا ابتــدأتُك �ــذا لأنيّ ظننتُــك .. علــى الطاعــة، ورَزَقــك القنــوع فصــانكَ عــن التبــذّل،

   .)١() تريد أن تشكو لي مَن فعلَ بك هذا، وقد أمرتُ لك بمئة دينار فخذها
ــتي اســتثارها الإمــام   في نفــس صــاحبه الحبيــب وابــن )عليــه الســلام(فهــل أدركــتَ النّكتــة الخفيّــة ال

حين أمسـكَ بقلبـه وردّه إلى سـاحة الإيمـان الرّحبـة لمـّا عَلـم أنـّه جـاء يريـد أن يشـكو لـه  ،عمّه القريب
ــتي متّعــهُ �ــا طيلــة عمــره! ؟مَــن قــدّر عليــه ضــيق العــيش والحاجــة وجعــلَ في  ،فقــد عــدّد لــه نعِــم االله ال

حامداً شاكراً جميع أنعـُم ربـّه  فرجعَ  ،ثمّ رَفده بالمال من غير مَنّ .. ،جملتها صونه عن التبذّل والسؤال
واالله  ،ويسأل االله من فضله أوّل مـا يسـأل ،ذلك أنّ المؤمن يلجأ إلى االله أوّل ما يلجأ.. ؛تعالى عليه

وقــد  ،فقــد يعطيــه آنــاً حيــث يصــلحه العطــاء ،تعــالى أعلــم بالعبــد مــن نفســه وأرأف بــه مــن أمّــه وأبيــه
  .. يحرمه آناً آخر حين يصلحه الحرمان

 ***  
عــن  ،فقــد روى الفحّــام.. ،وننتقــل مــن هــذا النــوع مــن الــدلائل إلى نــوعٍ آخــر فيــه بيــان وتبيــان.. 

   :فقال ،عن عمّ أبيه ،المنصوريّ 
ـــو ): (عليهمـــا الســـلام(قـــال يومـــاً الإمـــام علـــيّ بـــن محمـــدٍ ( ـــن رأى كُرهـــاً، ول أخُرجِـــت إلى ســـرّ مَ

  . أخُرجِت عنها أخُرجت كُرهاً 
   ؟ولمَِ يا سيّدي :قلت
  . لطيب هوائها، وعذوبة مائها، وقلّة دائها: لقا

: وعلامـة خرا�ـا! تخرب سرّ مَن رأى حـتى يبقـى فيهـا خـان وبقّـال للمـارةّ): عليه السلام(ثمّ قال 
   .)٢( )تدارك العمارة في مشهدي من بعدي

____________________  
   .دون آخره ٢٦٢ص  : الأنوار البهيّةوهو في ،٤١٢ص  :نقلاً عن أمالي الصدوق ١٢٩ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
مــع  ٤١٧ص  ٤ج  :ومناقـب آل أبي طالــب ،٥٥٥ص  :ومدينـة المعــاجز ،١٣٠ - ١٢٩ص  ٥٠ج  :بحـار الأنــوار) ٢(

   :زيادة بيت من الشِعر هو
  دَخَلنـــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــارهينَ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا فلمّــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ألفِناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خَرَجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُكرَهينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
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لأن ســرّ مَــن  ؛ئــل ســفارته الإلهيــّة وآيــات إعجــازهوقولــه الأخــير مــن إعــلام الغيــب المحتــوم ومــن دلا
وذهــــبَ عزّهــــا البــــاذخ حــــين  - وكــــدار للخلافــــة والســــلطان ،عســــكرياًّ  - رأى خَربــــت كمــــا وصــــفَ 

ولمـّـا سمقــت مــآذن مشــهدهما في  ،)عليهمــا الســلام(ارتفعــت قبــاب مشــهده ومشــهد ابنــه العســكريّ 
وبــَدأ عمــران البلــدة منذئــذٍ  ،أطــراف الأرض وعكــفَ الــزّوار علــى قصــده فأمّتــهُ الشــيعة مــن ،الأجــواء

إذ ذهـبَ ببنيا�ـا  ؛فلم تعُد تسرّ مَن رأى بعد قوله الكـريم بـأعوام.. ،لخدمة الزائرين والاستفادة منهم
  .. الحَدثان وذهبَ معها عصاة الرحمان من سلاطين ذلك الزمان

 ***  
   :وقال أحمد بن عيسى الكاتب

وكأنــّه دفــعَ إليّ   ،كأنــّه نــائم في حِجــري  ،فيمــا يــرى النــائم )ه وآلــهصــلّى االله عليــ(رأيــتُ رســول االله 
   .كفّاً من تمر عدده خمس وعشرون تمرة

ــأبي الحســن :قــال فأنزلَــهُ في  ،ومعــه قائــد )عليهمــا الســلام(علــيّ بــن محمــدٍ  ،فمــا لبثــت إلاّ وأنــا ب
   .- قصر المذكورسجيناً في غرفة كاتب ال )عليه السلام(أي أنزلَ القائد الإمام  - حُجرتي

   ؟كم لك علينا  :فسألَني يوماً  ،وكان القائد يبعث ويأخذ من العلف من عندي
   .لستُ آخذ منك شيئاً  :قلت

   .- أي على الإمام المحبوس -؟ هل تحبّ أن تدخل إلى هذا العَلويّ فتُسلّم عليه :فقال لي
  .. لست أكره ذلك :قلت

فـإن أمَرتنـا بحضـورهم  ،القرية كذا وكذا مـن مواليـكإنّ في هذه  :فدخلتُ فسلّمت عليه وقلت له
   .فَـعَلنا

  . لا تفعلوا: (قال
   ؟فتأذن لي أن أحمل لك بعضها ،فإنّ عندنا تموراً جياداً  :قلت
  . إن حمَلتَ شيئاً يصل إليّ، ولكن احملهُ إلى القائد فإنهّ سيبعث إليّ منه: فقال

مـن  - صـفحةً  - وسـكرُّجة ،عـاً جيـّداً في كمّـيوأخـذت نو  ،فحملتُ إلى القائد أنواعاً من التمـر
   ؟أتحب أن تدخل على صاحبك :فقال لي القائد ،ثمّ جئت ،زبدٍ فحَملته إليه

   .نعم :قلت
فأخرجـتُ التّمـر الـذي كـان معـي  ،فدخلتُ فإذا قُدّامه من ذلك التّمر الذي بعثتُ به إلى القائد

   .والزبّد فوضعته بين يديه
  )! لزدِناك) صلّى االله عليه وآله(لو زادكَ رسول االله : ودفعهُ إليّ وقالفأخذَ كفّاً من تمرٍ 
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   .)١( )فعدَدتهُ فإذا هو كما رأيت في النّوم لم يزدِ ولم ينقص
صـلّى االله عليـه (مَن أتى الإمام بخبر مـا رآه أحمـد بـن عيسـى في المنـام حـين أعطـاه النـبيّ  ،فيا ربّ 

  ! ؟الإمام بعددها دون زيادة ودون نقصان فأعطاه! ؟خمساً وعشرين تمرة )وآله
فإنـّه سـبحانه  ؛نعلـم إجمالـه - أيضـاً  - ولكنّنا نحـن.. ،االله وحده تبارك وتعالى يعلم تفصيل ذلك

   .لا يخُفي عن وليّه شيئاً من الأمور سوى ما استأثرَ به لنفسه من علم الساعة وقيام القيامة
ق  يزالون ينكرون كرويةّ الأرض ودورا�ا علـى نفسـها فإنّ الكثيرين لا ؛أو لا تصدّق ذلك ،فصدِّ

ويتنكّـرون لأشـياء كثـيرةٍ أصـبحت مــن  ،وينكـرون الطلّـوع إلى القمـر وغـزو الكواكـب ،حـول الشـمس
   .وإن كان إنكارهم لا يغُيرّ شيئاً من تلك الوقائع.. ،البديهيات

 ***  
يســـأله عـــن الســـجود علـــى  محمـــد بـــن الحســـين بـــن مصـــعب المـــدائني )عليـــه الســـلام(وكتـــبَ إليـــه (

   :الزجاج وقال
لا بــأس بالســجود علــى مــا  :فلمّــا نفــذَ الكتــاب حــدّثتُ نفســي أنــّه ممـّـا أنبَتــت الأرض وأّ�ــم قــالوا

   .أنبَتت الأرض
لا تسجد عليه وإن حدّثْتَ نفسك أنهّ ممـّا أنبَتـت الأرض؛ فإنـّه مـن الرمـل : (فجاء الجواب: قال

  . )٢( )والملح، والملح سبْخ
حـــتى ولـــو فُصِـــلت بينـــه  ،ل باســـتطاعة أحـــدٍ مـــن النـــاس معرفـــة مـــا تحُـــدّث بـــه نفـــوس الآخـــرينفهـــ

  ! ؟وبينهم المسافات
مــن كشــفٍ  ،ممــّا ابتــدأوا بــه النّــاس )علــيهم الســلام(ولــو أردنــا استقصــاء مــا جــرى مــع أئمتنــا  ،لا

لأحصَــينا  ،هوتتحــدّث بــه خــواطرهم قبـل أن يفوهــوا بــ ،عمّـا يجــول في نفوســهم ويعتمــل في ضـمائرهم
  .. رمل البحار قبل ذلك ولبقينا نروي أحداثاً ليس لها �اية

   :فقد قال محمد بن شرف
  ألستَ ابن شرف؟ : (أمشي في المدينة فقال لي) عليه السلام(كنت مع أبي الحسن (

  .. بلى :قلت
____________________  

   .١٥٣ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
   .٥٤٣ص  :ومدينة المعاجز ،١٧٧ - ١٧٦ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٧٥ - ١٧٤ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ٢(

  



٢١٤ 

نحـن علـى قارعـة الطريـق، ولـيس : وأردتُ أن أسأله عن مسألة، فابتـَدأني مـن غـير أن أسـأله فقـال
  . )١() هذا موضع مسألة

 يقول بعبـد االله -ابن هلال : وقيل -كان عبد االله بن هليل ( :وقال أحمد بن محمد بن عبد االله
  . فرجعَ عن ذلك -سامراّء  -فصارَ إلى العسكر  -أي يقول بإمامة عبد االله الأفطح  -

 أن أســأله عــن ذلــك )عليــه الســلام(إنيّ عرضــتُ لأبي الحســن  :فقــال ؟فســألته عــن ســبب رجوعــه
ــرّض لــه - فمــالَ نحــوي حــتى إذا حــاذاني أقبــلَ نحــوي بشــيءٍ مِــن  ،فــوافَقني في طريــقٍ ضــيّقٍ  - أي تعَ
   .وقعَ على صدريف ،فيه

   .)٢( )ما كان هنالك، ولا كذلك: (فأخذتهُ فإذا هو رقِّ فيه مكتوب
وقد صِـرتَ تعَـرف  .. ،ولا كان كذلك مستحقّاً لها ،أي ما كان عبد االله الأفطح في مقام الإمامة

ئلاً بعــد أن أنفــذَ إليــه الكتــاب ســا ،كيــف عَلــم هــذا الإمــام الهــاشميّ العظــيم مــا دارَ في نفــس المــدائنيّ 
وكيـــف  ،وكيـــف ابتـــدأ محمـــد بـــن شـــرف بـــالقول قبـــل أن يســـأله ،علـــى صـــحّة الســـجود علـــى الزجـــاج

ولا هـو   ،أنّ صـاحبه الـذي يتـولاهّ لـيس أهـلاً للولايـة :- مـن غـير أن يسـأله - أجابَ أحمد بن محمدٍ 
 ولا ،ولم يعـــد مســـتهجناً عنـــدك عِلـــم الإمـــام بمـــا في النفـــوس.. ،كفُـــؤ لأنْ يكـــون حجـــةً علـــى البشـــر

يمنحــه عِلمــاً يثُبــت كونــه الحجــة  ،مســتغرباً أن يكــون االله تعــالى مــع حجّتــه علــى العــالمين في كــلّ حــين
   .والإمام بلا منازع

 ***  
ونطوي هذه الصفحة أيضاً لنستعرض نوعاً آخـر مـن أنـواع الـدلالات الـتي لا تكـون إلاّ لـوليّ االله 

وبمــا ينُسَــب إلى  ،لكفــر بكــلّ مــا ينــزل مــن فــوقمهمــا تنكّــرَ لهــا أهــل المــروق والعنــاد وا ،علــى العبــاد
   !السماء

أي في مظلــّةٍ ذات  -كنـتُ جالســاً أعُلـّم غلامـاً مـن غلمانـه في فـازة داره (: قـال أحمـد بـن هـارون
  . راكباً على فرسٍ له) عليه السلام(إذ دخلَ علينا أبو الحسن  -عمودين كالخيمة 

____________________  
   .٥٤٤ص  :ومدينة المعاجز ،١٨٥ - ١٨٤ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،٣٥٥ص  ١م  :الكافي) ١(
  .٥٤٤ص  :ومدينة المعاجز ،١٨٥ - ١٨٤ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،٣٥٥ص  ١م  :الكافي) ٢(

    



٢١٥ 

   .فأخذَ عنان فرَسه بيده فعلّقهُ في طنبٍ من أطناب الفازة ،فَسَبقنا قبل أن ندنوا منه ،فقمنا إليه
  متى رأيك أن تنصرف إلى المدينة؟ : (فأقبلَ عليّ وقال ثمّ دخلَ فجلسَ معنا،

   .الليلة :فقلت
  . فأكتُب إذاً كتاباً معك توصِلهُ إلى فلان التاجر: قال
   .نعم :قلت
  . يا غلام، هات الدواة والقرطاس: قال

  .. فخرجَ الغلام ليأتي �ما من دارٍ أخرى
أي مــا  -مـا هــذا القلـق؟ : (لـه بالفارســيّةفلمّـا غــابَ الغـلام، صــهلَ الفـرس وضــربَ بذنبـه، فقــال 

   .- هذا الضجر؟
فــامضِ إلى ناحيــة  -أي اخلــع رســنك  -أقلِــع : فصــهلَ الثانيــة فضــربَ بيــده، فقــال لــه بالفارســيّة
  . البستان وبلُْ هناك ورُثْ وارجع فقف هناك مكانك
 لا نـراه في ظَهــر ثمّ مضـى إلى ناحيـة البســتان حـتى ،فرفـعَ الفـرَس رأسـه وأخــرجَ العنـان مـن موضــعه

   .الفازة فبالَ وراثَ وعاد إلى مكانه
يـا أحمـد، لا يعظـم عليـك : فقـال.. فوسوسَ الشيطان في قلبي! فدخَلني من ذلك ما االله به عليم

  . ما رأيت، إنّ ما أعطى االله محمداً وآل محمدٍ أكثر مماّ أعطى داود وآل داود
   .فما فهمتهُ  ،وما قلتَ له ،فما قال لك ،)لهصلّى االله عليه وآ(صدقَ ابن رسول االله  :فقلت
  . قم فاركب إلى البيت حتى تفرغ عنيّ : قال لي الفرس: فقال
   ؟ما هذا القلق :قلت
   .قد تعبت :قال
   .لي حاجة أريد أن أكتب كتاباً إلى المدينة فإذا فرغتُ ركبتك :قلت
   .وأكره أن أفعل ذلك بين يديك ،إنيّ أريد أن أبول وأروث :قال

   .ففعلَ الذي رأيتَ  ،ثمّ عُد إلى مكانك ،اذهب إلى ناحية البستان فافعل ما أردتَ  :فقلت
ــت الشــمس فأخــذَ في الكتابــة  ،فوضــعهما بــين يديــه ،ثمّ أقبــلَ الغــلام بالــدواة والقرطــاس وقــد غاب

قـم  :موظننتُ أنهّ أصابهُ الذي أصابني فقلـت للغـلا ،حتى أظلمَ الليل فيما بيني وبينه فلم أرَ الكتاب
  .. فمضى ،فهات شمعةً من الدار حتى يبصر مولاك كيف يكتب

  . ليس إلى ذلك حاجة: فقال للغلام
  



٢١٦ 

 -أي اطــوه وغلّفــه  -أصــلِح : ثمّ كتــبَ كتابــاً طــويلاً إلى أن غــاب الشــفق، ثمّ قطعَــه فقــال للغــلام
خَتمـه مـن غـير أن ينظـر وأخذَ الغلام الكتاب وخرجَ إلى الفازة ليصلحه ثمّ عاد إليه وناوله ليختمه، ف

فناولَني، فقمتُ لأذهب فعـرضَ في قلـبي قبـل أن أخـرج مـن الفـازة .. إلى الخاتم مقلوباً أو غير مقلوب
  . أن أصلّي قبل أن آتي المدينة

، واطلـب الرجـل )صلّى االله عليه وآلـه(يا أحمد، صلِّ المغرب والعشاء في مسجد رسول االله : قال
  . إن شاء االلهفي الرّوضة؛ فإنّك توافقهُ 

ثمّ صـلّيت معهـم  ،فصـلّيتُ المغـرب ،فأتيـت المسـجد وقـد نـوديَ العشـاء الآخـرة ،فخرجتُ مبـادراً 
   .فوجدتهُ فأعطيته الكتاب ،العُتمة وطلبت الرجل حيث أمرَني

فــدعا بســراجٍ فأخذتـــهُ وقرأتــه عليـــه في  ،وأخــذَه وفضّــه ليقـــرأه فلــم يســتبن قراءتـــه في ذلــك الوقـــت
   .وإذا الخاتم مستوٍ ليس بمقلوب ،فإذا خطّ مستوٍ ليس حرف ملتصقاً بحرف ،جدالسراج في المس
   .فكتبَ الجواب ،فغدوت.. ،عُد إليّ غداً حتى أكتب جواب الكتاب :فقال الرجل
  أليس قد وجدتَ الرجل حيث قلت لك؟ : فقال) عليه السلام(فجئت إليه 

   .نعم :فقلت
  . )١() أحسنت: قال

في صُــريا بظــاهر المدينــة  )عليــه الســلام(فــازة المــذكورة كانــت في دار الإمــام ويظهــر واضــحاً أنّ ال
   .وفي القصة أشياء لا يجوز أن تتُجاوز دون تدوين ،المنوّرة

____________________  
ــــوار) ١( ــــار الخــــرائج والجــــرائح ١٥٥إلى ص  ١٥٣مــــن ص  ٥٠ج  :بحــــار الأن ــــة  ،٢١١ص  :نقــــلاً عــــن مخت وهــــو في مدين

   .٥٥٠ص  :المعاجز
  



٢١٧ 

ويـأمره .. ويتلقّـى الجـواب، ويـردّ عليـه،! يكُلـّم حصـانه كمـا يكُلـّم العقـلاء) عليه السـلام(فالإمام 
في حــوارٍ جــرى باللّغــة الفارســية دهــشَ .. كــالعقلاء.. بفعـلٍ فيباشــر تنفيــذه ويعــود ممتــثلاً أمــر صـاحبه

، ثمّ ذكـرَ لــه النــبيّ .).لا يعظـم عليــك مـا رأيــت): (عليـه الســلام(منـه صــاحبه أحمـد بــن هـارون فقــال 
، )كـلّ شـيء ٍ (أوتـوا ) عليهم السـلام(وآل داود، مشيراً إلى أنّ أئمّة أهل البيت ) عليه السلام(داود 

، كمـا نـصّ علـى )كـلّ شـيء(ولم يؤتـوا ) مـن كـلّ شـيءٍ (أوتـوا ) علـيهم السـلام(في حين أنّ آل داود 
  .. ذلك القرآن الكريم

لأنّ الإمــام الــذي يــرى  ؛وحــرّره في العُتمــة ،وقــت اســتغراق كتابتــه ثمّ كتــبَ كتابــاً طــويلاً كمــا يــدلّ 
لا  ،والـذي لـه عينـان يخـترق بصـرهما الكثافـات والجـدران والمسـافات ،من الخلف كما يرى مـن الأمـام

   .تعجزه العتمة ولا الظلّمة
مســجد فـأمرهُ أن يصــلّي هنـاك في  ،وعـرفَ أيضـاً مــراد صـاحبه بــأن يصـلّي قبــل السـفر إلى المدينــة

ـــبي  ومكـــان اجتماعـــه بالتـــاجر الـــذي وجّـــه  ،ثمّ عـــينّ لـــه مكـــان الصـــلاة ، )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الن
   !الكتاب إليه من غير أن يكون على موعد مع التاجر زماناً ومكاناً 

   ؟فكيف تؤُوّل هذه الأمور العجيبة
جحـدها المغضـوب  ولا تبـديل لكلمـات االله مهمـا.. ،لا تأويل لهـا يرتضـيه الأرضـيون الممـاحكون

علــــيهم (وجميــــع أئمتنــــا  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وقــــد ســــبقَ أن ذكرنــــا أنّ نبينــــا .. ،علــــيهم والضــــالون
   .وذكرنا أمثلة كافية على ذلك ،وبكل لهجة ،وبكل لسان ،يتكلمون بكل لغة ،)السلام

ــ(ونــذكر منهــا أيضــاً مــا حكــاه محمــد بــن عيســى عــن علــي بــن مهزيــار عــن الطيّــب الهــادي  ه علي
   :إذ قال ،)السلام
  . )١() دخلتُ عليه فكلّمني بالفارسية(

   :ونردف بما حكاه علي بن مهزيار نفسه إذ قال
فقلــت  ،فرجــعَ الغــلام إليّ متعجبــاً  ،وكــان ســقلابياً  ،أرســلتُ غلامــاً لي إلى أبي الحســن في حاجــة(
  ! ؟ما لكَ يا بني :له

____________________  
   .٥٥٤ص :وهو في مدينة المعاجز ،٣٣٣ص :نقلاً عن بصائر الدرجات ١٣١وص ١٣٠ص ٥٠ج :بحار الأنوار) ١(

  



٢١٨ 

مــــا زال يكلمــــني بالســــقلابية كأنــّــه واحــــد منّــــا، فظننــــتُ أنــّــه دارَ ! وكيــــف لا أتعجــــب: فقــــال لي
  . )١(!) بينهم

نـّه كثـيراً مـن القصـص الـتي رُوي فيهـا أ  )بحار الأنـوار(وقد أوردَ ا�لسي رحمه االله في سِفره النفيس 
ومثـل هـذه الحـوادث لـيس بعجيــب  ،يطـول بنــا المقـام إذا ذكرناهـا ،تكلـّم بغـير العربيـة )عليـه السـلام(

بـل العجيـب الغريـب مـا رواه الثقـة  ،على الإمام ولا على آبائه وأبنائه المعصومين صـلوات االله علـيهم
   :الجليل أبو هاشم الجعفري الذي قال

   .فلم أحسنُ أن أردّ عليه ،كلّمني بالهنديةّف )عليه السلام(دخلت على أبي الحسن (
 مليـاً  - فأخذَ حصاةً ووضعها في فمه ومصّها ثـلاث مصّـات ،وكان بين يديه ركوة ملأى حصىً 

   .فوضَعتها في فمي ،ودَفعها إليّ  -
  . )٢() فو االله، ما برحتُ من عنده حتى تكلّمت بثلاثة وسبعين لساناً أوّلها الهنديةّ

____________________  
وانظــر مناقــب  ،٣٣٣ص :نقــلاً عــن بصــائر الــدرجات ١٣٠ص ٥٠ج :وبحــار الأنــوار ،١٧٩ص ٣ج :كشــف الغمّــة) ١(

   .٤٠٩ – ٤٠٨ص ٤ج :آل أبي طالب
نقـــلاً عـــن مختـــار الخـــرائج  ١٣٦ص ٥٠ج :وبحـــار الأنـــوار ،٣٤٣ص :وإعـــلام الـــورى ،١٨٧ص ٣ج :كشـــف الغمّـــة) ٢(

   .٥٤٥ص :ومدينة المعاجز ،٤٠٨ص ٤ج :بوهو في مناقب آل أبي طال ،٢٣٧ص :والجرائح
  



٢١٩ 

لأنـّــه  ؛لــيس بمســتهجن مطلقــاً  ،بكــل لســـان ويعــرف كــلّ لغــة )عليــه الســلام(فــإنْ يــتكلّم الإمــام 
وآتاه ذلـك خلقـاً وإنشـاءً كمـا  ،مخلوق هكذا من عند ربهّ الذي رَصَده سبحانه لصالح عباده أجمعين

فأنبـَأ �ـا الملائكـة الـذين لم يعُلّمهـم سـبحانه  ،- شـاءً خلقـاً وإن - آتى آدم الأسماء كلّها دفعةً واحدةً 
كمـــا أنّ الحكومـــة لا تنتـــدب إلى القيـــام   ،فـــلا يجـــوز إلاّ أن يـــتكلّم الإمـــام بكـــل لغـــة ولســـان.. ،إياهـــا

إلاّ مَـــن كـــان يعـــرف لغـــة تلـــك الحكومـــة أو لغـــة أجنبيـــة علـــى الأقـــل  ،بأعمالهـــا لـــدى حكومـــة أخـــرى
  .. فيرافقه مترجم يتقنها

وأرادَ لــه  -أنّ مَــن حظــيَ برشــف شــيء مــن ريــق الإمــام الشــريف : المســتهجن الغريــب هــو ولكــنّ 
فهنــا تكمــن الآيــة الخارقــة الــتي هــي مــن ! تكلــّم بــإذن ربــّه -الإمــام أن يــتكلّم بــإذن االله بكــل اللغــات 

؛ ولا تسـتقصِ ذلــك أكثـر فـأكثر فتضــلّ .. سِـيرَهم الممنوحـة لهـم مــن سـرّ االله تعـالى، وقدرتــه وعطائـه،
وإمّا أن تضع الأئمة فوق ما هـم فيـه فتكـون مـن .. لأنّك إمّا أن تكفر بذلك فتكون من الخاسرين،

فابقِ النُمْرقُة الوسطى التي تؤمن �م أولياء قادرين بقدرة االله عزّ وعـلا، عـاملين بـأمره لا .. المشركين،
عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْ (و.. يتعدّون ما يرضاه إلى ما لا يرضاه

َ
  . )١( )لُ رسَِاَ�َهُ ا�� أ

 ***  
ــتي َ�ــرت  )عليــه الســلام(بــألوان مــن آيــات إمامنــا  ،ثمّ تــُزوّد مائــدتنا الذهنيّــة هــذه..  ومعجزاتــه ال
وأغاظت قلوب الأعداء ومـلأت  ،فأمسَكت بقلوب الأولياء ورَفعتهم إلى مرتبة الصدّيقين ،معاصريه

ا الشـيطان فأبعـدَها عـن التصـديق بكـلّ مـا نـزلَ مــن تـأثرّاً بمـا أملـى لهــ ،صـدورهم حَسـداً وغِـلا� وحقـداً 
   .عند الرحمان الدياّن

   :قال عليّ بن محمدٍ الحجّال
____________________  

   .١٢٤ :سورة الأنعام) ١(
  



٢٢٠ 

وأصـابتني علـّة في رجِلـي لا أقـدر علـى النهـوض والقيـام  ،أنا في خدمتك :كتبتُ إلى أبي الحسن(
و االله أن يكشـف علـّتي ويعينـني علـى القيـام بمـا يجـب علـيّ وأداء الأمانـة فإنْ رأيتَ أن تـدع ،بما يجب
 - وتضـييع مـا لا أتعمّـده مـن نسـيان يصـيبني ،مـن غـير تعمّـدٍ مـنيّ  - ويجعلني من تقصـيري ،في ذلك
   ).صلّى االله عليه وآله(وتدعو لي بالثبات على دينه الذي ارتضاه لنبيّه  ،ويوسّع عليّ  ،في حِلّ 

  ). كشفَ االله عنك وعن أبيك): (السلام عليه(فوقّع 
  ! )١() وكان بأبي علّة ولم أكتُب فيها، فدَعا له ابتداءً : قال

لم يــنسَ أن يــدعو لــه كمــا دعــا  )عليــه الســلام(ولكــنّ الإمــام .. ،فالحجّــال لم يــذكر علــّة أبيــه قــط
   ؟فكيف عرفَ مرض الأب وحاجته إلى الدّعاء وهو بعيد عنه.. ،لابنه

فـإنّ ملائكـة .. ؛ك غير خافٍ على القارئ الكريم بعـد مـا مـرّ الكثـير مـن هـذا القبيـلقد صارَ ذل
يعملــون بــين يديــه بأســرع مــن لَمــح البصــر  ،هــم مســخّرون إعلامــه ،مــوكّلين بإعلامــه جميــع مــا يكــون

  .. وبأدقّ من السرعة الإلكترونيّة ،وسرعة النّور
 ***  

   :وقال محمد بن الرياّن بن الصّلت
فنهـــاني عـــن ذلـــك وقـــال كلامـــاً  ،أبي الحســـن أســـتأذنهُ في كيـــد عـــدوّ لم يمكـــن كيـــده كتبـــتُ إلى(
   .تُكفاه :معناه

  . )٢() فكُفِيتُه واالله أحسن كفاية، ذُلّ وافتقرَ، وماتَ أسوأ الناس حالاً في دنياه ودينه
نـّه مــن لأ ؛وممـّا لا شـكّ فيــه أنّ ذلـك العــدو كـان ناصــبيّاً شـديد التعصّــب يكايـد محمــد بـن الريـّـان

وأنّ محمــد بــن الريــّان .. ،)علــيهم الســلام(خــيرة المــوالين وأجَــلّ الأصــحاب وأوثقهــم عنــد أئمّــة عصــره 
ــيراً مــن الأذى والضــرر وضــاقَ بــه ذرعــاً حــتى لجــأ إلى استشــارة الإمــام  ،قــد كابــدَ مــن ذلــك العــدوّ كث

 :فعـرفَ أنـّه يكُفـاهولكن كيف انكشـفَ الغيـب للإمـام .. ،بشأن مكايدته ومكابدته )عليه السلام(
  ! ؟ويموت أسوأ ما يكون دنياً وديناً  ،ويفتقر ،فيذلّ 

____________________  
   .١٨١ - ١٨٠ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٧٩ - ١٧٨ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ١(
   .١٧٧ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٧٦وص  ١٧٤ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ٢(

  



٢٢١ 

ليكــــون آيــــةً دالــّــةً علــــى قــــدرة االله الواحــــد  ؛ه وتعــــالىقــــد كشــــفَ لــــه ذلــــك مُقــــدِّر الأمــــور ســــبحان
  .. الأحد

 ***  
وهــو أحــد المــؤمنين الأبــدال كمــا تــرى في فصــل آخــر مــن هــذا  - ومثلهــا مــا ذكــره أيــوب بــن نــوح

   :إذ قال - الكتاب
 ،وكــان يــؤذيني بالكوفــة ،قــد تعــرّض لي جعفــر بــن عبــد الواحــد القاضــي :كتبــتُ إلى أبي الحســن(

   .ينالني منه من الأذىأشكو إليك ما 
  ). تُكفى أمرهُ إلى شهرين: (فكتبَ إليّ 

   .)١(!) فعُزلَ عن الكوفة في شهرين، واسترحتُ منه
ولا وضـعَ  ،)عليـه السـلام(إلاّ أنّ مرسـوم عـزل فضـلة القاضـي السـاخر المـاكر لم يكـن بيـد الإمـام 

ل ذلــك القاضــي وخذلانــه ومــع ذلــك عــينّ وقــت صــدروه بعــز  !بنــاءً علــى اقتراحــه عنــد حــاكم الزمــان
كيـف  - لا شـهرين - فهـلا� فكّـرت معـي دقيقتـين.. ،وكان الأمـر كمـا عـينّ وحـدّد !قبل وقوع ذلك

ــيرةٍ وصــغيرةٍ  ثمّ يتحــدّث عنهــا بترسّــل  ،يعلــم هــذا الإمــام العظــيم مــا يحــدث في المســتقبل مــن أمــورٍ كب
  ! ؟وكأنهّ سيُنفّذها بيده وبكامل إرادته

بريـداً إلهيـّاً دبلوماسـيّاً لا يطلّـع عليـه إلاّ  )عليهم السلام(عَلمتَ أنّ للأئمّة  ،إذا تفكّرتَ وتدبرّت
ويلُهمــــون  ،وأّ�ــــم مســــدّدون مؤيــّــدون تحُــــدّثهم الملائكــــة وتلقــــي في أسمــــاعهم ،الملائكــــة الموكّلــــون بــــه

   .فلا يكون إلاّ ما يقولون بعلمٍ علّمهم االله تعالى إياّه.. ،فيقولون
 ***  

   :وب بن نوح المذكور رحمه االله تعالىوكذلك قال أي
   .فادعُ االله أن يرزقني ابناً  ،كتبتُ إلى أبي الحسن أنّ لي حمَْلاً (

  ). إذا وُلِدَ فسمّه محمداً : (فكتبَ إليّ 
إنّ لي حمَــلاً فــادعُ : وكــان ليحــيى بــن زكريــّا حمَــل فكتــبَ إليــه.. فوُلــِدَ لي ابــن فســمّيته محمــداً،: قــال

   .)٢() ، فوُلِدت له ابنة)ربّ ابنةٍ خير من ابن: (اً، فكتبَ إليهاالله أن يرزقني ابن
____________________  

   .المصدر السابق) ١(
   .١٧٧ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٧٦و ص  ١٧٥ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ٢(

  



٢٢٢ 

بـل هـو مـن عِلـم االله .. وليس هذا من حسـاب الجُمَـل، ولا هـو ضـرب بالرّمـل، ولا مـن التنجـيم،
يم الوهّاب الذي يعطي أوليـاءه مـا لا يعطيـه لغـيرهم مـن العلـم والفضـل والحكمـة، والعصـمة عـن الكر 

كيـف؟ ولمِ؟َ ولمـاذا؟ ولا تتعجّـب، ولا تقـل كيـف  : خطل القول وهجر الكلام، فلا تسـأل بعـد ذلـك
نْ عِلمِْهِ إلاِ� (كان هذا؟ فاالله سبحانه من وراء ذلك كلّه  ءٍ م� يطُونَ �َِ�ْ   . )١( )...بمَِا شَاء وَلاَ ُ�ِ

 ***  
   :وفي روايةٍ عن أبي محمدٍ الطبريّ أنهّ قال

فجــاءني نصــر الخــادم بــدرهمين فصــنعتهما  ،)عليــه الســلام(تمنّيــتُ أن يكــون لي خــاتم مــن عنــده (
   .خاتماً 

   .فتعلّقوا بي فشربتُ قدحاً وقدحين ،ودخلتُ على قوم يشربون الخمر
فتبــتُ .. لا يمكنــني إدارتــه للوضــوء، فأصــبحتُ وقــد افتقدتــه، ضــيّقاً في إصــبعي -الخــاتم  -وكــان 

  . )٢() إلى االله تعالى
.. ،)عليــه الســلام(أن يكــون لــه خــاتم مــن الإمــام  - فيمــا بينــه وبــين نفســه - فقــد تمــنىّ الطــبريّ 

إذ  ؛فــاطلّع الإمــام علــى مُنيتــه وحقّــق لــه رغبتــه مــن دون أن يطلــب ومــن غــير أن يبــوح لأحــد بــذلك
لأنــّه ســلام االله  ؛ومــن أجــل أن يخُلّصــه مــن شــرب المســكر خصوصــاً  ،لــدّرهمين لهــذه الغايــةاختصّــه با

وعَلـم أنّ الخـاتم سـيُنتزع مـن إصـبعه رغـم ضـيقه  ،وشرب الخمر ،عليه عَلم ما سيفعله من صنع الخاتم
 فخلّصـه الإمـام صـلوات.. ،ليكون ذلك آية تفتح له باب التوبة عـن الشـراب المحـرّم ؛ودون أن يحسّ 

   .االله عليه �ذه الطريقة الفريدة
 ***  

   :وقال محمد بن الفضل البغدادي
وأردنــا  ،خلّفهمــا لنــا والــدنا رضــي االله عنــه - دكــانين - إنّ لي حــانوتين :كتبــتُ إلى أبي الحســن(

ويجعـل لنـا  ،فادعُ لنا يا سيّدنا أن ييسّر االله لنا بيعهما بإصـلاح الـثمن ،بيعهما وقد عَسر علينا ذلك
   .فلم يجب بشيء ،يرةالخ

  . )٣() وانصرفنا إلى بغداد، والحانوتان قد احترقا
____________________  

   .٢٥٥ :البقرة) ١(
   .١٨٥ - ١٨٤ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ٢(
  .١٧٥ص  ٣ج  :وكشف الغمة ،١٧٧ - ١٧٦ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٣(

    



٢٢٣ 

صــاحبهما الــدعاء، فلــم يــدعُ لــه ولا  بحــرق الحــانوتَين لمـّـا طلــبَ ) عليــه الســلام(فقــد عَلــم الإمــام 
أجابــه علــى كتابــه؛ كــي لا يزُعجــه بخــبر الحــرق، فمَــن فسّــر ســكوته عــن الجــواب أدركَ علمــه اللـّـدنيّ 

رضِْ وَلاَ (الذي يتلقّاه عن ربهّ عـزّ وعـلا الـذي 
َ
ـمَاوَاتِ وَلاَ ِ� الأ ةٍ ِ� ا�س� لاَ َ�عْزُبُ َ�نهُْ مِثقَْالُ ذَر�

 ِ صْغَرُ مِن ذَ�
َ
ْ�َ�ُ أ

َ
  . )١( )..كَ وَلاَ أ

 ***  
   :- داود الصّرمي - وقال داود الضرير

   .فامتنعَ الجمّال تلك الليلة ،أردتُ الخروج إلى مكّة فودّعت أبا الحسن بالعشيّ وخرجتُ (
 ،فــإذا رســوله يــدعوني -) صــلّى االله عليــه وآلــه(مقــام رســول االله  - وأصــبحتُ فجئــت أودعّ القــبر

فضحكَ وأمرَني بأشياء وحـوائج  .. ،جُعلت فداك إنّ الجمّال تخلّف أمس :وقلت ،فأتيتهُ واستحييت
   .- ولم أحفظ ما قال لي - ولعلّه قال ،كثيرة

أي سأله أن يكرّر ذكر مـا أوصـاه بـه؛ لأنـّه سـلام االله عليـه أحـسّ بعـدم  -كيف تقول؟ : (فقال
   .- حفظه للوصايا

االله الــرّحمن الــرّحيم، أذكُــر إن شــاء االله والأمــر بســم : فلــم أحفــظ مــا قــال لي، فمــدّ الــدواة وكتــب
  . بيدك

  ما لكَ؟ : فتبسّمت، فقال لي
   .خير :قلت له
  . أخبرِني: فقال

   :ذكرتُ حديثاً حدّثني رجل من أصحابنا أنّ جدّك الرّضا كان إذا أمرَ بحاجةٍ كتب :فقلت له
   .أذكر إن شاء االله ،بسم االله الرّحمن الرّحيم

  . )٢() ا داود، لو قلتُ لك إنّ تارك التقيّة كتارك الصّلاة، لكنت صادقاً ي: فتبسّم وقال
قـــد ذكـــرَ هنـــا لصـــاحبه أمـــراً هامّـــاً يتعلــّـق بالتقيــّـة؛ لأنّ لســـان حالـــه  ) عليـــه الســـلام(ويلاحـــظ أنــّـه 

ولكـن مـا دَخـلُ ..) التقيـّة ديـني وديـني آبـائي: (الـذي قـال) عليـه السـلام(كلسان حـال جـدّه الإمـام 
  ! هنا، وما الموجِب لذكرها؟ التقيّة

____________________  
   .٣ :سبأ) ١(
   .٤٨٣ص  :وتحف العقول ،١٧٩ص  ٣ج  :وكشف الغمّة ،١٨١ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



٢٢٤ 

أنهّ عَرضَ لها في ختام حواره مع صاحبه بسبب أنّ الحـوائج الـتي أوصـاه �ـا لم يكتبهـا؛  :الجواب
ــئلاّ تقــع في يــد مَــن لا أمانــة لــه مــن عمــلاء الســلطان، وأدوات الاســتخبارات والتجسّــس في ذلــك  ل

فإنــّه بعــد أن كــرّر ذكرهــا علــى مســمع  -ولــذلك .. العهــد الــذي أذاقَ العلــويّين أمَــرّ العــيش وأضــيقه،
  . طلبَ إليه أن يعيد تعدادها حتى لا يغُيرّ فيها ولا يبُدّل، كما رأيت -الرجل 

 ***  
   :يّ العريضيّ وقال إسحاق بن عبد االله العلو 

ـــيّ بـــن محمـــدٍ  ،ركـــبَ أبي وعمـــومتي إلى أبي الحســـن( وقـــد اختلفـــوا في الأيـــام  ،)عليـــه الســـلام(عل
   .قبل مسيره إلى سرّ مَن رأى ،وهو مقيم بصَريا ،الأربعة التي تُصام في السنة

  . جئتم تسألوني عن الأيام التي تُصام في السنة): (عليه السلام(فقال 
   . لهذاما جئنا إلاّ  :فقالوا
صـلّى االله عليــه (اليـوم الســابع عشـر مــن ربيـع الأول، وهــو اليـوم الـذي وُلــِد فيـه رســول االله : فقـال

صــلّى االله عليــه (، واليــوم الســابع والعشــرون مــن رجــب، وهــو اليــوم الــذي بعُــث فيــه رســول االله )وآلــه
الأرض، واليـوم الثـامن ، واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة، وهو اليوم الذي دُحيت فيه )وآله

  . )١() عشر من ذي الحجة، وهو يوم الغدير
وإنـّــك لتَحســب كأنـّـه كــان معهـــم حــين اختلفــوا في الموضــوع قبـــل  !فقــد أجــا�م قبــل أن يســألوه

لــيريهم أنّ الإمــام لا تخفــى  ؛فأعــدّ لهــم الجــواب وفجـأهم بــه فــور وصــولهم ،)عليــه الســلام(ا�ـيء إليــه 
   .بقدرة االله تعالى ومنّه عليه بالكرامة والزلّفى ،عليه أمورهم أينما كانوا

 ***  
 - كمـــا روى الأربلـــيّ  - مـــا حكـــاه عنـــه محمـــد بـــن طلحـــة :ومـــن مكـــارم أخلاقـــه وجميـــل تصـــرفّه

فجـــاء رجـــل مـــن  ،إنـّــه كـــان يومـــاً قـــد خـــرج مـــن ســـرّ مَـــن رأى إلى قريـــةٍ لمهـــمّ عَـــرضَ لـــه( :حيـــث قـــال
   .وضع الفلانيّ قد ذهبَ إلى الم :فقيل له ،الأعراب يطلبه

  ما حاجتك؟ ): (عليه السلام(فقصدهُ، فلمّا وصلَ قال 
____________________  

   .٥٥٥ص  :ومدينة المعاجز ،١٥٨ - ١٥٧ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،٤١٧ص  ٤ج  :مناقب آل أبي طالب) ١(
  



٢٢٥ 

 ،)لسـلامعليـه ا(أنا رجلّ مـن أعـراب الكوفـة المتمسّـكين بـولاء جـدّك علـيّ بـن أبي طالـب  :فقال
   .ولم أرَ مَن أقصده لقضائه سواك ،وقد ركَبني دَين فادح أثقلَني حمَْله

  . طِب نفساً، وقِرّ عيناً، ثمّ أنزلَهُ ): عليه السلام(فقال له أبو الحسن 
أريـد منـك حاجـةً، االله االله أن تخـالفني ): عليـه السـلام(فلمّا أصبحَ ذلك اليوم قال له أبو الحسن 

  ! فيها
   .لا أخالفك :ابيفقال الأعر 

ورقــةً بخطــّه، معترفــاً فيهــا أنّ للأعــرابيّ مــالاً عيّنــه فيهــا، يــرجح ) عليــه الســلام(فكتــبَ أبــو الحســن 
خُذ هذا الخـطّ، فـإذا وصـلتَ إلى سـرّ مَـن رأى احضـر إليّ وعنـدي جماعـة فطـالبِني : على دَينه، وقال

  ! في مخالفتي االله االله.. به، وأغلِظ القول عَليّ في ترْك إيفائك إياّه،
   .وأخذَ الخط.. ،أفعل :فقال

وحضــــر عنــــده جماعــــة كثــــيرون مــــن  ،إلى ســــرّ مَــــن رأى )عليــــه الســــلام(فلمّــــا وصــــلَ أبــــو الحســــن 
فـألانَ لــه .. ،وأخــرجَ الخـطّ وطالبـه وقـال كمـا أوصـاه ،حضـر ذلـك الرجـل ،أصـحاب الخليفـة وغـيرهم

   .ووعدهُ بوفائه وطيبة نفسه ،يهورفقهُ وجَعل يعتذر إل ،القول )عليه السلام(أبو الحسن 
ثلاثــــون ألــــف  )عليــــه الســــلام(فــــأمرَ أن يحُمَــــل إلى أبي الحســــن  ،فنُقــــلَ ذلــــك إلى الخليفــــة المتوكــــل

   .درهم
خـذ هـذا المـال فـاقضِ بـه دَينـك، وأنفِـق البـاقي : فلمّا حمُلت إليه تركها إلى أن جاء الرجـل، فقـال

  ). على عيالك وأهلك، واعذرنا
يـــا بـــن رســـول االله، واالله إنّ أمَلـــي كـــان يقصـــر عـــن ثُـلــُـث هـــذا، ولكـــنّ االله أعلـــم : فقـــال الأعـــرابي

  . )١() حيث يجعل رسالته، وأخذَ المال وانصرف
____________________  

 ،١٧٥ص  ٥٠ج  :وبحــــار الأنــــوار ،١٦٥ - ١٦٤ص  ٣ج  :وكشــــف الغمّــــة ،٢٥٦ - ٢٥٥ص  :الأنــــوار البهيّــــة) ١(
   .٤٦٠ - ٤٥٩ص  ٢ج  :وهو في حلية الأبرار ،تلافٍ يسيرٍ في اللفظباخ ٢١٧ص  :والصواعق المحرقة

  



٢٢٦ 

ثــل الأعلــى في الغيريــّة
َ
ليعلّمــوا النــاس   ؛وهــذه مــن مناقــب الأوصــياء والأوليــاء الصــالحين يضــربون الم

وتواضــعوا ليوصـلوا الحــقّ  ،كـرم الخلـُق والــبرِّ ونفـع الآخــرين ولـو تنـازلوا عــن شـيءٍ مــن مـراتبهم السـامية
كـان بالحقيقـة مـن مـآثرهم   ،حقّه بحُسن التـدبير الـذي إن خطـرَ ببالـك أنـّه يحـطّ مـن كـرامتهمإلى مست

وتبريــــد غُلــــل ذوي  ،الــــتي ترفــــع شــــأ�م وتجعلهــــم ســــادةً في الأنــــام يعملــــون لرضــــا االله بإشــــاعة العــــدل
   .الحاجات من قلوب عباده المحتاجين

بجمــع الأمــوال والســلاح ليــنقَضّ علــى ويتّهمونــه  ،فالإمــام يعلــم أنّ الدسّاســين يشــون بــه آنــذاك
سيضـــمّ  - حــين مقابلـــة الأعــرابي - ويعلـــم أنّ مجلســه في ســرّ مَـــن رأى.. ،الحكــم بثــورةٍ محرقـــةٍ مغرقــةٍ 

   .ولا سلاح ،في حين أنهّ لا مالَ لديه.. ،بعض هؤلاء المنافقين
ــت مــال المســلمين.. ،وهــذا الأعــرابيّ لا حــول لــه ولا طــول لأنــّه مــن  ؛ولا يُصــرف لــه حــقّ مــن بي

وهو مسـتـَغَلّ يقينـاً مـن ذوي الإقطـاع والأطمـاع وولاة العـرش  ،)عليهم السلام(المتشيّعين لعليّ وبنيه 
أن ينـــال حقّـــه الـــذي كتـــبَ االله  :وخـــير طريقـــةٍ لســـدّ حاجتـــه هـــو.. ،الـــذين يتعمّـــدون ظلمـــه وتجويعـــه

لــك الحــقّ إلاّ هــذه الطريقــة ولا يوصــله إلى ذ.. ،تعــالى لــه مــن بيــت المــال أســوة بغــيره مــن المعاصــرين
ليُكـذّب �ـا دعـوى مَـن يـدّعي أنّ الأمـوال  )عليه السلام(أبو الحسن  - يومئذ - الفذّة التي ابتدَعها

   .والأسلحة تتجمّع في منزله وما حواليه ،تجُبى إليه
   :رواها الديلميّ عن أبي إمامة الذي قال ،ولهذه المنقبة الشريفة نظيرة لها

  ألا أحُدّثكم عن الخضر؟ : (قال ذات يوم لأصحابه) صلّى االله عليه وآله( إنّ رسول االله(
   .يا رسول االله ،بلى :قالوا
تَصـدّق علـيّ : بينا هو يمشـي في سـوقٍ مـن أسـواق بـني إسـرائيل، إذ بصُـرَ بـه مسـكين فقـال: قال

  . بارك االله فيك
مــــا عنــــدي مــــن شــــيءٍ .. ،مــــا يقضــــي االله يكــــون.. ،آمنــــت بــــاالله ):عليــــه الســــلام(قــــال الخضــــر 

   .أعطيكه
ا تصدّقتَ عَليّ  :قال المسكين

َ
   .ورجوتُ الخير عندك ،إنيّ رأيتُ الخير في وجهك.. ،بوجه االله لم
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ـــت بـــاالله، ):عليـــه الســـلام(قـــال الخضـــر  ـــأمر عظـــيم.. آمن مـــا عنـــدي مـــن شـــيءٍ ! إنــّـك ســـألتني ب
  . أعطيكه إلاّ أن تأخذني فتبيعني

   ؟وهل يستقيم هذا :قال المسكين
.. ،ســألتني بوجــه ربيّ عــزّ وجــلّ  !إنـّـك ســألتني بــأمر عظــيم ،الحــقّ أقــول لــك ):عليــه الســلام(قــال 

   .أمَا إنيّ لا أخُيّبك في مسألتي بوجه ربيّ فبِعني
 ،فمكـــثَ عنـــد المشـــتري زمانـــاً لا يســـتعمله في شـــيءٍ  ،فباعـــه بأربعمئـــة درهـــم ،فقدّمـــه إلى الســـوق

   .فمُرني بعمل ،تَعتني التماس خدمتيإنمّا اب ):عليه السلام(فقال الخضر 
   .إنّك شيخ كبير ،إنيّ أكره أن أشقّ عليك :قال
   .لستَ تشقّ عليّ  :قال
   .- وكان لا ينقلها دون ستّة نفرٍ في يوم: قال - فقم فانقل هذه الحجارة: قال

   .وأطقتَ ما لم يطُقه أحد ،أحسنتَ وأجملت :فقال له ،فقامَ فنقل الحجارة في ساعته
وإنيّ أكـره أن  ،فـاخلُفني في أهلـي خلافـةً حسـنة ،إنيّ أحسبك أمينـاً  :عرضَ للرجل سفر فقال ثمّ 

   .أشقّ عليك
   .لستَ تشقّ عليّ  :قال
- أي اصنَع من الطّين ما يشـبه الحجـارة للبنـاء - فاضرِب من اللَّبنِ شيئاً حتى أرجع إليك: قال

.   
أسـألك بوجــه االله مــا حســبك ومــا  :ل لــه الرجــلفقــا ،ورجــعَ وقــد شـيّد بنــاءً  ،فخـرجَ الرجــل لســفره

   !؟أمرك
وسـأخبرك مَـن  ،ووجـه االله أوقَعـني في العبوديـّة ،وجـه االله عـزّ وجـلّ  ،إنّك سألتَني بأمرٍ عظيم :قال

فســألني  ،ســألَني مســكين صــدقةً ولم يكـن عنــدي شــيء أعطيــه.. ،أنــا الخضــر الــذي سمعـتَ بــه.. ،أنـا
ومَـن ردّ سـائله وهـو قـادر .. ،عبـداً لـه حـتى بـاعَني وانتفـعَ بثمـني فجعلـتُ نفسـي ،بوجه االله عزّ وجـلّ 

أي يحُــدث صــوتاً  - وقــفَ يــوم القيامــة لــيس لوجهــه جِلــد ولا لحــم ولا عظــم إلاّ يتقعقــع ،علــى ذلــك
   .- !عند التحريك
   .ولم أعرفك ،شققتُ عليك :قال الرجل

   .اتقّيتَ وأحسنت ،لا بأس :قال
   ؟أمّ أخُيرّك فأخلّي سبيلك ،في أهلي ومالي بما أراك االله عزّ وجلّ احكُم  ،بأبي أنت وأمي :قال
   .فأعبد االله ،أحبّ إليّ أن تخُلّي سبيلي ):عليه السلام(قال 

  



٢٢٨ 

) الحمــد الله الــذي أوقَعــني في العبوديــّة فأنجــاني منهــا): عليــه الســلام(فــأخلى ســبيله، فقــال الخضــر 
)١( .  

ولــذا  ؛ ســبحانه مــن طينــة علّيـّـين ففــاقوا جميــع العــالمينقــد جَــبلهم االله ،فهــؤلاء صــفوة مــن النــاس
إذ جعلهــم خــالقهم عــزّ  ،وإدراك مغــازي أفعــالهم ،يستعصــي علــى الباحــث تحليــل شخصــيّا�م الفــذّة

وهـم  ،وبرَأهم على شـاكلة النـّاس ،تمثّل الحقّ والعدل والبرِّ والرّحمة ،اسمه نماذج عُليا من الخلُق والطيّبة
   .وكو�م القدوة المثلى للبشر على الأرض ،بمعنى اصطفائهم وعطائهم الرباّنيّ على غير شاكلتهم 

 ***  

   )عليه السلام(من آثاره وفلسفته وأفكاره 
إذا  - بلاغــةً وصــدقاً وحكمــةً  - قــول لأحــدٍ  )علــيهم الســلام(لــيس فــوق قــول أئمــة أهــل البيــت 

لأّ�ـــم مـــن أفصـــح مَـــن نطـــقَ  ؛)ه وآلـــهصـــلّى االله عليـــ(وقـــول رســـوله  ،اســـتثنينا قـــول االله تبـــارك وتعـــالى
فمــا في حكمهــم مَنفــذ .. ،ومــن أصــدق مَــن جــاهرَ بــالحقّ  ،ومــن أبــرز مَــن تكلّــم بالصــدق ،بالضّــاد

لأنّ قـولهم  ؛-والعيـاذ بـاالله  - إلاّ أن يردّ الإنسان على االله سبحانه وعلـى رسـوله ،لاعتراض معترِض
 ؛ولا عَدوا فيه لفظةً عن السـنّة النّبويـّة الشـريفة ،الكريممُنزل من المنزل ما حادوا فيه حرفاً عن القرآن 

القـــرآن النـــاطق  - هـــم - وهـــم ،بـــل القـــرآن هـــو القـــرآن الصـــامت ،لأّ�ـــم عِـــدل القـــرآن وحمَلـــة الســـنّة
   .والسنّة المبيّنة

ونحـــــن نتحـــــدّى ذوي الأفهـــــام، وأربـــــاب العلـــــم والفضـــــل، أن يطعنـــــوا في قـــــولٍ قـــــالوه، أو حكـــــم 
فصّــلوه، أو حكمــةٍ نطقــوا �ــا، أو أن يجــدوا في جميــع ذلــك معارضــةً لِمــا نــزلَ مــن  أصــدروه، أو بيــان

، في جميـع مـا أحلـّوه )صـلّى االله عليـه وآلـه(عند االله عزّ وعلا، أو اختلافـاً عمّـا جـاء بـه رسـوله محمـد 
دون  إنـّـه ): (عليــه الســلام(وقــد أجــادَ مَــن قــالَ في كــلام جــدّهم أمــير المــؤمنين .. وســائر مــا حرّمــوه،

  ). كلام الخالق، وفوق كلام المخلوق
____________________  

   .٢٥٧ - ٢٥٦ص  :الأنوار البهيّة) ١(
  



٢٢٩ 

ــــن محمــــدٍ  ــــه الســــلام(الهــــادي  ،ولإمامنــــا أبي الحســــن علــــيّ ب ــــد  ،)علي  ،والتشــــبيه ،كــــلام في التوحي
مــــن الحِكَــــم  والجــــبر والتفــــويض وغــــير ذلــــك ،والتكليــــف ،وفي الخلــــق والإيجــــاد ،وصـــفات االله الثبّوتيــّــة

ـــه  ؛نضـــع بـــين أيـــدي قراّئنـــا الكـــرام مـــا وقـــعَ منـــه في يـــدنا.. ،البليغـــة لـــيرَوا بلاغـــة القـــول وصـــدقه ودقتّ
   :وحقيقته

  سألته عن أدنى المعرفة؟ ( :قال الفتح بن يزيد
الإقــرار بأنـّه لا إلــه غــيره، ولا شـبيه ولا نظــير، وأنـّـه قـديم، مثبــت، موجــود غـير فقيــدٍ، وأنـّـه : (فقـال

  . )١() كمثله شيءليس  
 ***  

  أسأله عن الجسم والصورة؟ ) عليه السلام(كتبتُ إلى أبي الحسن (: وقال حمزة بن محمد
  . )٢() سبحان مَن ليس كمثله شيء، لا جسم ولا صورة: (فكتب

عمّا قال هشام بن الحكَم ) عليه السلام(كتبتُ إلى أبي الحسن ( :وقال محمد بن الفرج الرّخجي
  ام بن سالم في الصورة؟ في الجسم، وهش

  . )٣() دعَ عنك حَيرة الحيران، واستعِذ باالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان: (فكتب
ومـا نُسـب  ،)عليـه السـلام(وهذان الهشامان كانا من أجلّ أصحاب الإمامين الصادق والكـاظم 

وقــد دافــعَ  ،طّ مــن منزلتهمــاوقــد رمُيــا �ــذه الفِريــة للحــ ،إليهمــا مــن التجســيم مكــذوب عليهمــا فيــه
عنهما وبرأّ ساحتهما من هـذه التّهمـة وذلـك الـدسّ الـرّخيص في   - قدّس االله سرهّ - السيد المرتضى

   .ومَن شاء فليراجع حججه الدامغة وبيانه القاطع ،)الشافي(كتابه 
بــن الرّضـــا  -ســألتُ أبـــا الحســن، علـــيّ بــن محمـــد بــن علـــيّ بــن موســـى ( :وقــال الصـــقر بــن دلـــف

  أقول بقول هشام بن الحَكم؟ : عن التوحيد، وقلت له -) عليهم السلام(
ما لكم ولقول هشام؟ إنهّ ليس منّا مَن زعمَ أنّ االله عزّ وجلّ جسم، ونحن منـه بـُراء (: فغضب ثمّ قال
   .في الدّنيا والآخرة

  . )٤( )يا بن دلف، إنّ الجسم مُحدَث، واالله مُحدثه ومجسّمه
____________________  

   .٨٦ص  ١م  :الكافي) ١(
   .٢٥ص  ١م  :الكافي) ٢(
   .١٠٥ص  ١م  :الكافي) ٣(
   .٦٢ص  :توحيد الصدوق) ٤(

  



٢٣٠ 

فمِــن المسـلّم بــه المتســالمَ عليــه أنّ  ،وفي هـذا الكتــاب المختصــر نكتـة خفيــّة في غايــة الدقـّة والعمــق
ــة ،العــالمَ محــدَث ــ(وعلــى هــذا الأســاس لفــتَ  ،ولا نــزاع في ذلــك البتّ نظــر صــاحبه إلى  )ه الســلامعلي

فـاالله سـبحانه  ،بـدون أن يخـوض معـه في حـديثٍ طويـل ،حدوث الأجسام من خلال حدوث العـالمَ 
وكــــذلك أفــــاضَ وجــــود  ،وتعــــالى قــــد أفــــاضَ الوجــــود عــــن محــــض إرادتــــه بعــــد أن كــــان في كــــتم العــــدم

   .وّرها ومحُدثهاوهو مص ،بل هو مجُسّم الأجسام كلّها ،فهو ليس بجسمٍ  ،الأجسام وجميع الكائنات
مَـن قــال بالجسـم فـلا تعطـوه مـن الزكــاة، : (وقـد ثبـتَ عنـه وعـن أبيـه ســلام االله عليهمـا أّ�مـا قـالا

ذلــــك أنـّـــه يكــــون مــــن المشــــبّهة الــــذين أضــــلّهم الشــــيطان فتصــــوّروا لــــه جســــماً  ؛)١() ولا تصــــلّوا وراءه
  .. العقولتعالى االله عن أن يتُصوّر في الأوهام أو أن يتُخيّل في .. وصورة،

   :وقال محمد بن عيسى
ـــتُ إلى أبي الحســـن( أنّ االله في موضـــعٍ دون موضـــعٍ علـــى  ):عليـــه الســـلام(علـــيّ بـــن محمـــد  ،كتب

ــةٍ في النصــف الأخــير مــن اللّيــل إلى الســماء الــدّنيا ؟العــرش اســتوى ورويَ أنـّـه  ،وأنــّه ينــزل في كــلّ ليل
إذا كـان في موضـع دون  :مواليـك في ذلـك فقـال بعـض !ثمّ يرجـع إلى موضـعه )عرَفـة(ينزل في عشـيّة 

فكيـف  ،والهواء جسم رقيق يتكنـّف علـى كـلّ شـيءٍ بقـدره ،فقد يلاقيه الهواء ويتكنّف عليه ،موضع
  ! ؟يتكنّف عليه جَلّ ثناؤه على هذا المثال

ن عِلمُ ذلك عنده، وهو المقدِّر له بما هو أحسن تقـديراً، واعلـم أنـّه إذا كـا): (عليه السلام(فوقّع 
علمــــاً، وقــــدرةً، ومُلكــــاً، : في الســــماء الــــدّنيا فهــــو كمــــا هــــو علــــى العــــرش، والأشــــياء كلّهــــا لــــه ســــواء

  . )٢() وإحاطة
____________________  

   .٢٠ص  :توحيد الصدوق) ١(
  .١٢٦ص  ١م  :الكافي) ٢(

    



٢٣١ 

معرفــة أي عِلــم كيفيّــة نزولــه عنــده ســبحانه، ولــيس علــيكم : (قــائلاً ) الكــافي(وقــد عَلّــق عليــه في 
ــةً إلى أنّ المــراد بنزولــه وتقــديره وهــو : (نــزول رحمتــه وإنزالهــا بتقــديره بقولــه: ذلــك، ثمّ أشــارَ إشــارةً خفيّ

، ثمّ أفــادَ أنّ مــا علــيكم عِلمــه أنــّه لا يجــري عليــه أحكــام الأجســام )المقــدِّر لــه بمــا هــو أحســن تقــديراً 
مكنـة، بـل حضـوره سـبحانه حضـور وشـهود والمتحيّزات من ا�ـاورة والقـرب المكـانيّ، والـتمكّن في الأ

واعلـم أنـّه إذا كـان في السـماء الـدّنيا، ): (عليـه السـلام(علميّ، وإحاطة بالعلم والقدرة والملك بقوله 
، وهــو تعليــق أيضــاً )علمــاً، وقــدرةً، ومُلكــاً، وإحاطــة: فهــو كمــا هــو العــرش، والأشــياء كلّهــا لــه ســواء

  . جيد متين في غاية الجودة
 ***  

   :أحمد بن إسحاق وقال
أي إمكــان رؤيــة االله عــزّ  - علــيّ بــن محمــدٍ العكســريّ أســأله عــن الرؤيــة ،كتبــتُ إلى أبي الحســن(

   ؟وما فيه الخلق - وجلّ عن ذلك
لا تجــوز الرؤيــة مــا لم يكــن بــين الرائــي والمرئــيّ هــواء ينفــذه البصــر، فمــتى انقطــعَ الهــواء، : (فكتــبَ 

الرائـي والمرئـيّ، وجـوب الاشـتباه، واالله : جواب اتّصـال الضّـياءين وعدم الضياء، لم تصحّ الرؤية، وفي
تعـالى منـزهّ عـن الاشـتباه، فثبــتَ أنـّه لا يجـوز عليـه سـبحانه الرؤيــة بالأبصـار؛ لأنّ الأسـباب لابـدّ مــن 

  . )١() اتّصالها بالمسبّبات
لمرئــيّ هــواء ينفــذه لا يجــوز الرؤيــة مــا لم يكــن بــين الرائــي وا: (..، بلفــظ)عليــه الســلام(ووردَ عنــه 

البصــر، فــإذا انقطــعَ الهــواء وعــدم الضــياء بــين الرائــي والمرئــيّ لم تصــحّ الرؤيــة وكــان في ذلــك الاشــتباه؛ 
لأنّ الرائــي مــتى ســاوى المرئــيّ في الســبب الموجــب بينهمــا في الرؤيــة، وجــبَ الاشــتباه وكــان في ذلــك 

  . )٢() التشبيه؛ لأنّ الأسباب لابدّ من اتّصالها بالمسبّبات
____________________  

   .٤٥٠ - ٤٤٩ص  ٢ج  :الاحتجاج) ١(
   .٦٦ص  :توحيد الصدوق) ٢(

  



٢٣٢ 

ورهــن  ،فمَــن لقّنــكَ الفيزيــاء وعِلــم الطبيعــة يــا ســيّدي وقــد كنــتَ بــين الجــواري السّــود في طفولتــك
مَــن علّمــك ! ؟وحبــيس الســجون والســدود منــذ مطلــع فتوّتــك وشــبابك ،الرقابــة والقيــود في يفاعــك

ـــاب المكشّـــرةهـــذ ـــت في مرصـــدٍ مـــن العيـــون المتفتّحـــة عليـــك والأني ـــو أتُـــيحَ لهـــا لنهشَـــت  ،ا وأن الـــتي ل
  ! ؟وعرقّت عظمك منذ بزوغ نجمك حتى تَدرّجك نحو الكهولة ،لحمَك

صــلّى االله (بـاب مدينـة عِلــم رسـول االله  ،قـد علّمـك ذلــك مُلهـم العلـوم كلّهــا لجـدّك أمـير المــؤمنين
.. ،مــام الصــادق ولســائر أبائــك مــن قبلــه ومــن بعــده علــيهم الصــلاة والســلامولجــدّك الإ ،)عليــه وآلــه

يــــدور العلــــم علــــى ألسِــــنتكم كمــــا يــــدور الخــــاتم في  ،وصــــغيرها ككبيرهــــا ،فــــأنتم ذريــّــة أولهــــا كآخرهــــا
 ،وتتدفّق الحكمة مـن ألسِـنتكم والرحمـة مـن قلـوبكم كمـا يتـدفّق المـاء الـزّلال مـن النبـع الثّــراّر ،الخنصر
أن يسـتفيدوا مـن عِلمكـم وحكمـتكم  ،ن الأحرى بمنَ نازعوكم حقّكم وأزالوكم عن مراتبكمولقد كا

   .وعَكفتم على نشر الدّين وإعلاء أوامر الدّيان ،بعد أن ألقيتم دنياهم في نحورهم
والرحمة كلّهـا فعملـتم  ،ووهبََ◌كم الفضل كلّه ،فسبحان مَن علّمكم عِلم ما كان وعلم ما بقي

ودللَتموهم أنّ الخالق تبارك وتعالى قـد احتجـبَ عـن  ،اس من ظلمات الجهل والضلالعلى إنقاذ النّ 
ـــل في القلـــوب والبصـــائر ،وعـــزّ عـــن أن يتُصـــوّر في الأوهـــام ،خلقـــه فضـــلاً عـــن أن يــُـرى  ،أو أن يتُخيّ

   !بالأبصار
، بــل هــو قــد تنــزهّ عــن التجســيم، وسمَــا عــن الرؤيــة بــالعيون، ولم يكــن محــدوداً بحــدّ ولا مشــبهاً لنــدٍّ  

بصَْارَ وَهُـوَ ا�ل�طِيـفُ اْ�بَِـ�ُ (الحـيّ القيـّوم الـذي 
َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأ

َ
، وإنـّه لـو )١( )لا� تدُْرُِ�هُ الأ

إذاً  -ولصـارَ .. أدركهُ بصر لنزلَ عن مرتبـة الإلوهيـة، ولزالـت عنـه هالـة الربّوبيـّة، ولشـبّهناه ووصـفناه،
  . تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً .. خارج حدوده ومكان وجوده، محدوداً يفوت عِلمه ما كان -

 ***  
____________________  

   .١٠٣ :الأنعام) ١(
  



٢٣٣ 

ثمّ خلــقَ الأشــياء  ،لمَ يــزل االله وحــده لا شــيء معــه :عــن التوحيــد فقيــل لــه )عليــه الســلام(وسُــئل 
   ؟قديمة ولم تزل الأسماء والحروف له معه ،واختارَ لنفسه الأسماء ،بديعاً 

تاهـــت .. لم يـــزل االله موجـــوداً، ثمّ كـــوّنَ مـــا أراد، لا رادّ لقضـــائه، ولا مُعقّـــب لحكمـــه،: (فكتـــبَ 
أوهــام المتــوهمّين، وقَصــر طــرف الطــارفين، وتلاشــت أوصــاف الواصــفين، واضــمحلّت أقاويــل المبطلــين 

ي لا يتنـــاهى، عـــن الـــدّرك لعَجيـــب شـــأنه، أو الوقـــوع بـــالبلوغ علـــى علـــوّ مكانـــه، فهـــو بالموضـــع الـــذ
  . )١() هيهات، هيهات.. وبالمكان الذي لم يقع عليه عيون بإشارة ولا عبارةٍ،

 ،ثمّ يبقـى إلى مـا بعـد البعـد حيـّاً سـرمدياًّ  ،فهو سـبحانه موجـود قبـل القبـل إذ لم يكـن قبلـه شـيء
   .اتوهو تعالى قديم أوجدَ بقدرته ما أرادَ من الكائن ،دائماً أبدياًّ وكلّ ما سواه محُدَث

 ***  
   :وقال إبراهيم بن محمد الهمداني

ــتُ إلى الرجــل( ــث  - كتب إنّ مــن قِبلنــا مــن مواليــك قــد  ):عليــه الســلام(أي إلى أبي الحســن الثال
   !صورة :ومنهم مَن يقول !جسم :فمنهم مَن يقول :اختلفوا في التوحيد

لـــه شــــيء، وهــــو لــــيس كمث! ســـبحان مَــــن لا يحُــــدّ، ولا يوصـــف: (بخطــّــه) عليــــه الســـلام(فكتـــبَ 
  . )٢() -البصير : أو قال -السّميع العليم 

ســـبحان مَـــن لا يحُـــدّ، ولا يوصـــف، ولا : (.. وروي مثلــه عـــن بشـــر بـــن بشّـــار النيســابوري بزيـــادة
   .)٣(..) يشبهه شيء، إلخ

أو أن يَشــغل  ،ونزّهــهُ عــن أن يحتويــه مكــان - أي التجســيم - فقــد نفــى عــن الخــالق تعــالى الحــَدّ 
   .نزّههُ عن الوصف والتشبيه والتصوّر ثمّ  ،حيّزاً 

 ***  
   .وتكلّم في عِلم االله تبارك وتعالى

يســأله عــن االله عــزّ  )عليــه الســلام(إنــّه كتــبَ إلى أبي الحســن ( :فقــد قــال أيــوب بــن نــوح رحمــه االله
 أو لم يعلـم ذلـك حـتى خَلقهـا وأراد خلقهـا ،أكان يعَلم الأشـياء قبـل أن خلـقَ الأشـياء وكوّ�ـا :وجلّ 

   ؟وما كوّن عندما كوّن ،فعلِمَ ما خَلق عندما خلقَ  ،وتكوينها
____________________  

   .٤٤٩ص  ٢ج  :الاحتجاج) ١(
   .٦١إلى ص  ٦٠وص  ٥٩ص  :وتوحيد الصدوق ،١٠٢ص  ١م :الكافي) ٢(
   .المصدر السابق) ٣(

  



٢٣٤ 

ق الأشـياء، كعلمـه بالأشــياء لم يـزل االله عالِمــاً بالأشـياء قبـل أن يخلـ: (بخطـّه) عليـه السـلام(فوقـّعَ 
  . )١() بعدَما خلقَ الأشياء

لأنـّه يفـيض  ؛ولا يزيـد في علمـه مـا يحُدثـه ويكوّنـه ،فسبحان مَن أحاط بكل شيءٍ كان لا يعلمه
   .عن مشيئة حين إحداثه كما كان قدّره في سابق عِلمه به

 ***  
   :وقال جعفر بن محمد بن حمزة

فقــال  ،أنّ مواليــك اختلفــوا في العلــم :أســأله -) يــه الســلامعل(أبي الحســن  - كتبــت إلى الرجــل(
لأنّ معــنى  ؛لم يــزل االله عالمــاً  :وقــال بعضــهم لا نقــول ،لم يــزل االله عالمــاً قبــل فعــل الأشــياء :بعضــهم
فـإنْ رأيـت جَعلـني االله فـداك أن تعُلّمـني  !فإنْ أثبَتنا العلـم فقـد أثبتنـا في الأزل معـه شـيئاً  ،يفعل :يعلم

   .ا أقف عليه ولا أجوزهمن ذلك م
  . )٢(..) لم يزل االله عالماً تبارك وتعالى ذكره: (بخطهّ) عليه السلام(فكتبَ 

ثمّ  ،بـينّ أنـّه تعـالى لم يـزل عالمـاً  - مـع اختصـاره للجـواب - فإنهّ صلوات االله عليه وتحيّاته وبركاته
ـــة الأشـــياء بإهمـــال ذكرهـــا ــّـه ســـبحانه واحـــدٌ أحـــديّ أزليّ  ؛نفـــى أزليّ ســـرمديّ لا يشـــاركه في ذلـــك  لأن

   .شيء
 ***  

  : سمعته يقول :وقال الفتح بن يزيد الجرجاني
هو اللطيـف الخبـير السّـميع البصـير، الواحـد الأحـد الفـرد الصّـمد، لم يلـد ولم يولـد، ولم يكـن لـه  (

  . )لو كان كما يقول المشبّهة، لم يعُرف الخالق من المخلوق.. كفواً أحد،
ولم يكــن لـــه كفـــواً أحــد، مُنشـــئ الأشـــياء، ومجسّــم الأجســـام، ومصـــوّر : وفي توحيــد الصـــدوق زادَ 

نشَـأ، فـَرقٌ بـَين .. الصّور،
ُ
نشِـئ مـن الم

ُ
لو كان كما يقول المشـبهة لم يعُـرف الخـالق مـن المخلـوق ولا الم
  . مَن جَسّمه، وصوّره، وأنشأه، إذ كان لا يشبهه شيء، ولا يشبه هو شيئاً 

لا يشـبهه شـيء، ولا يشـبه : الأحد الصّمد، وقلت: ، لكنّك قلتأجل، جَعلني االله فداك: قلت
  هو شيئاً، واالله واحد، والإنسان واحد، أليس قد تشا�ت الوحدانيّة؟ 

____________________  
   .٩٨ص  :وتوحيد الصدوق ،١٠٧ص  ١م :الكافي) ١(
   .١٠٨ - ١٠٧ص  ١م  :الكافي) ٢(

  



٢٣٥ 

إنمّـا التشـبيه في المعـاني، فأمّـا الأسمـاء فهـي  -تَ بالمحـال أي أتيـ -يا فتح، أحلـتَ ثبّتـك االله : قال
واحـد، : ؛ وذلـك أنّ الإنسـان وإن قيـل-دلالة على المسـمّى : أو -واحدة، وهي دالةّ على المسمّى 

فإنمّـا تخــبر أنـّه جثــّة واحـدة ولــيس بــاثنين، والإنسـان نفســه لـيس بواحــدٍ؛ لأنّ أعضـاءه مختلفــة، وألوانــه 
دَمـه غـير لحمـه، : ، ومن ألوانـه مختلفـة غـير واحـدة، وهـو أجـزاء مجـزأّة ليسـت بسـواءٍ مختلفة غير واحدة

ولحمـه غــير دمــه، وعَصـبه غــير عروقــه، وشَــعره غـير بشــره، وســواده غــير بياضـه، وكــذلك ســائر الخلــق، 
  . فالإنسان واحد في الاسم، لا واحد في المعنى

 اخـتلاف فيـه، ولا تفـاوت، ولا زيـادة ولا واالله جلّ جلاله هو واحد في المعنى، لا واحـد غـيره، لا
فأمّــــا الإنســــان المخلــــوق المصــــنوع، المؤلــّــف مــــن أجــــزاءٍ مختلفــــةٍ وجــــواهر شــــتىّ، غــــير أنــّــه .. نقصــــان،

  . )١( بالاجتماع شيء واحد
ـــره لي كمــــا : جُعلـــت فــــداك، فرّجـــتَ عــــنيّ، فـــرجَّ االله عنـــك، فقولــــك: قلـــت اللطيـــف الخبــــير، فسِّ

ــإنيّ أ أي للفــرق الظــاهر بينــه  -علــم أنّ لطفــه علــى خــلاف لطــف خلقــه للفصــل فسّــرتَ الواحــد؛ ف
  غير أنيّ أحُب أن تشرح ذلك لي؟  -وبين خلقه 
وفقّـك  -يا فتح، إنمّا قلنا اللطيف؛ للخلْق اللطيـف، ولعِلمـه بالشـيء اللطيـف، أولا تـرى : فقال

لـــق اللطيـــف مـــن الحيــــوان إلى أثـــر صُـــنعه في النّبـــات اللطيـــف وغــــير اللطيـــف؟ وفي الخ -االله وثبّتـــك 
ومــا هـو أصــغر منهمـا ولا يكــاد تسـتبينه العيــون،  -البعــوض الصـغير  -الصّـغار والبعــوض والجـرجس 

  ! بل لا يكاد يتبينّ لصغره الذكّر من الأنثى، والحدِث المولود من القديم؟
____________________  

هــي الوحــدة الشخصــيّة الــتي تجتمــع مــع أنــواع  ،خلــوقفالوحــدة في الم :علـّـق قــائلاً  ١١٩ص  ١م :وفي هــامش الكــافي) ١(
ووحدتـــه ســـبحانه هـــي النفـــي للتجـــزّؤ والكثـــرة والتعـــدّد عنـــه  ،واجتمـــاع أمـــورٍ متكثـــرة ،وليســـت إلاّ تـــألّف أجـــزاء ،التكثـــرات

   .سبحانه مطلقاً 
  



٢٣٦ 

مـا والهـرب مـن المـوت، والجمـع لِ  -المناكحـة  -فلمّا رأينا صِغر ذلـك في لطفـه، واهتدائـه للسّـفاد 
يصــلحه، ومــا في لجــج البحــار، ومــا في لحــاء الأشــجار، والمفــاوز والقفــار، وفَهــم بعضــها عــن بعــض 
منطقها، وما يفهم بـه أولادهـا عنهـا، ونقلهـا الغـذاء إليهـا، ثمّ تـأليف ألوا�ـا حمـرةً مـع صـفرةٍ، وبياضـاً 

ها وشــدّة صــغرها، ولا مــع حمــرة، ومــا لا تكــاد عيوننــا تســتبينه بتمــامٍ لدَمامــة خلقهــا، ولحقــارة أجســام
تــراه عيوننــا، ولا تلمســه أيــدينا، عَلمنــا أنّ خــالق هــذا الخلــق لطيــف، لطــفَ في خلــق مــا سميّنــاه بــلا 
عـلاج، ولا أداةٍ، ولا آلــةٍ، وأنّ صـانع كــلّ شـيءٍ فمِــن شــيءٍ صـنع، واالله الخــالق الجليـل، خلــقَ وصــنعَ 

   .)١() لا من شيء
والتعليق عليه يحـطّ مـن .. ،ولا أشمل منه ولا أكمل ،لطفوليس بعد هذا البيان بيان أدقّ منه وأ

  .. مهما بالغَ الكاتب في التفكير والتقدير ودقةّ التعبير ،قيمته وقدره
 ***  

   :قال )عليه السلام(أنهّ  ،وعن الفتح بن يزيد الجرجاني أيضاً 
   .وإرادة عَزم ،إرادة حتمٍ  :إنّ الله إرادتين ومشيئتين(

   .أمر وهو لا يشاءوي.. ،ينهى وهو يشاء
   ..وشاء ذلك ،أوَ ما رأيت أنهّ �ى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة

   .ولو أكلا لغَلبت مشيئتهما مشيئة االله تعالى ،ولو لم يشأ لم يأكلا
ـــت مشـــيئة  وأمـــرَ إبـــراهيم أن يـــذبح إسماعيـــل وشـــاء أن لا يذبحـــه، ولـــو لم يشـــأ أن لا يذبحـــه، لغَلب

  . )٢() إبراهيم مشيئة االله تعالى
  : على هذا الكلام بما يلي السيد الطباطبائيوقد علّق 

ــإنّ إرادة  ،والإرادة التشــريعيّة الاعتباريــّة ،المشــيئة والإرادة انقســام إلى الإرادة التكوينيّــة الحقيقيّــة( ف
 ،الإنســـان الـــتي تتعلـّــق بفعـــل نفســـه نســــبة حقيقيـّــة تكوينيـّــة تـــؤثرّ في الأعضـــاء الانبعـــاث إلى الفعــــل

   .يل معها تخلّفها عن المطاوعة إلاّ لمانعويستح
____________________  

   .١٣٦ - ١٣٥ص  :وتوحيد الصدوق ،١٢٠إلى ص  ١١٨ص  ١م :الكافي) ١(
   .١٥١ص  ١م :الكافي) ٢(

  



٢٣٧ 

ـــا بفعـــل الغـــير فإّ�ـــا إرادة  ،كمـــا إذا أمُِرنـــا بشـــيءٍ أو ُ�ينـــا عـــن شـــيءٍ   ،وأمّـــا الإرادة الـــتي تتعلّـــق منّ
   .والاعتبار لا تتعلّق بفعل الغير تكوينيّاً بحسب الوضع 

ومــن هنــا كانــت  ،فــإنّ إرادة كــلّ شــخصٍ إمّــا تتعلــّق بفعــل نفســه مــن طريــق الأعضــاء والعضــلات
بل تتوقـّف علـى الإرادة التكوينيـّة  ،إرادة الفعل أو الترّك من الغير لا تؤثرّ في الفعل بالإيجاد والإعدام

   .لا عن اختيار آمره وناهيه ،يترك عن اختيار فاعلهمن الغير بفعل نفسه حتى يوجد أو 
كمـــا أنّ المعتــاد بفعـــلٍ   ،عَلمـــتَ أنّ الإرادتــين يمكـــن أن تختلفــا مــن غـــير ملازمــة ،إذا عرفــتَ ذلــك

فهــو  ،وهــو يفعــل مــن جهــة إلــزام مَلَكتــه الرذيلــة الراســخة ،قبــيح ربمّــا ينهــى نفســه عــن الفعــل بــالتلقين
ــــــةٍ  ولا يقــــــع إلاّ مــــــا تعلّقــــــت بــــــه الإرادة  ،ولا يشــــــاؤه بــــــإرادة تشــــــريعيّة ،يشــــــاء الفعــــــل بــــــإرادة تكوينيّ

ــتي يســمّيها .. ،التكوينيّــة ــإرادة حَــتم )عليــه الســلام(والإرادة التكوينيّــة هــي ال ــتي  ،ب والتشــريعيّة هــي ال
   .يسمّيها بإرادة عزم

ســبة الإيجــاد ولا موجــود إلاّ ولــه ن ،وإرادتــه تعــالى التكوينيــّة تتعلــّق بالشــيء مــن حيــث هــو موجــود
وإرادتــه التشــريعيّة تتعلــّق بالفعــل مــن حيــث إنــّه  ،إليــه تعــالى بوجــوده بنحــو يليــق بســاحة قدســه تعــالى

كـان منسـوباً إليـه تعـالى مـن حيـث   ،فـإذا تحقّـق فعـل موجـودٍ قبـيحٍ  ،حسن وصالح غير القبـيح الفاسـد
يـــــه تعـــــالى مـــــن حيـــــث الإرادة ولم يكـــــن منســـــوباً إل ،ولـــــو لم يـــــرده لم يوجـــــد ،الإرادة التكوينيـّـــة بوجـــــهٍ 

   .فإنّ االله لا يأمر بالفحشاء ،التشريعيّة
عــن الأكــل، وشــاء ذلــك، وأمــرَ إبــراهيم ) عليــه الســلام(إنّ االله �ــى آدم ): (عليــه الســلام(فقولــه 

ـــــه الســـــلام( ـــــذّبح ولم يشـــــأه) علي ـــــدمها )بال ـــــالأمر والنّهـــــي التشـــــريعيّين منهمـــــا، وبالمشـــــيئة وعَ ، أرادَ ب
  . نهماالتكوينيّين م

واعلـَـم أنّ الروايـــة مشـــتملة علـــى كـــون المـــأمور بالـــذّبح إســـحاق، دون إسماعيـــل، وهـــو خـــلاف مـــا 
  . وهو بيان جيّد )١()تضافرت عليه أخبار الشيعة

 ***  
____________________  

   .)١(في هامش الصفحة رقم  ١٥١ص  ١م :انظر الكافي) ١(
  



٢٣٨ 

الطريـق حـين ) عليـه السـلام(ضَـمّني وأبـا الحسـن ( :وقال الفتح بن يزيد الجرجاني في حديثٍ طويل
  : منصرفي من مكّة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسَمعته وهو يقول

   .- أي مَن اتقّى االله يخافه كلّ شيء - مَن اتقّى االله يُـتّقى، ومَن أطاع االله يطاع(
وأول مــا ابتــدَأني  ، بــالجلوسوأمــرَني ،فــردّ علــيّ الســلام ،فســلّمتُ عليــه ،فتلطفّــتُ في الوصــول إليــه

   :به أن قال
يــا فــتح، مَــن أرضــى الخــالق لم يبــالِ بســخط المخلــوق، ومَــن أســخطَ الخــالق فقَمِــن أن يســلّط االله 

وإنّ الخــالق لا  ،- فــأيقنَ أن يحــلّ بــه الخــالق ســخط المخلــوق: وفي نســخةٍ  - عليــه ســخطَ المخلــوق
لق الــذي تعجــز الحــواسّ أن تدركــه، والأوهــام أن يوصــف إلاّ بمــا وصــفَ بــه نفســه، وأنىّ يوصَــف الخــا

جــلّ عمّــا يصــفه بــه الواصــفون، وتعــالى عمّــا ! تنالــه، والخطــرات أن تحــدّه، والأبصــار عــن الإحاطــة بــه
كيــّف الكيــف .. ينعتــه النــاعتون، نــأى في قربــه، وقــرُبَ في نأيــه، فهــو في نأيــه قريــب، وفي قرُبــه بعيــد،

  . )١(أين؟ إذ هو منقطع الكيفوفية والأينونيّة : قالكيف؟ وأينّ الأين فلا ي: فلا يقال
   .فجلّ جلاله ،ولم يكن له كفواً أحد ،لم يلد ولم يولد ،الفرد الصّمد ،هو الواحد الأحد

وقـد قرنــهُ الجليـل باسمـه، وشَـركه في عطائــه، ) صــلّى االله عليـه وآلـه(أم كيـف يوصـف بكنهـه محمـد 
ْ�ناَهُمُ ا�� وَرسَُوُ�ُ مِن فَضْـلِهِ (: وأوجبَ لِمن أطاعه جـزاء طاعتـه؛ إذ يقـول

َ
نْ أ

َ
 )وَمَا َ�قَمُواْ إلاِ� أ

ياَ َ�ْ�نَـَا ( :- يحكي قول مَن ترك طاعته وهو يعُذّبه بين أطبـاق نيرا�ـا وسـرابيل قطرا�ـا -وقال  )٢(
طَعْناَ ا�ر�سُولا

َ
َ وَأ طَعْناَ ا��

َ
  . )٣( )أ

____________________  
   .مع اختلاف يسير في اللفظ ٤٨٢ص  :وفي تحف العقول ،١٣٨ - ١٣٧ص  ١م :لكافيتجده في ا) ١(
   .٧٤ :التوبة) ٢(
   .٦٦ :الأحزاب) ٣(

  



٢٣٩ 

ـــواْ ا�� (: أم كيـــف يوصـــف بكنهـــه مَـــن قــَـرنَ الجليـــل طـــاعتهم بطاعـــة رســـوله حيـــث قـــال طِيعُ
َ
أ

ْ�رِ مِنُ�مْ 
َ
وِْ� الأ

ُ
طِيعُواْ ا�ر�سُولَ وَأ

َ
ْ�رِ مِنهُْمْ وَ (: ، وقـال)١( )وَأ

َ
وِْ� الأ

ُ
َ� أ َ� ا�ر�سُولِ وَ�ِ وهُ إِ  )�وَْ ردَ�

هْلِهَا(: ، وقـال)٢(
َ
َ� أ مَاناَتِ إِ

َ
ن تؤُد�واْ الأ

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
كْرِ إنِ (: ، وقـال)٣( )إنِ� ا�� يأَ هْلَ ا��

َ
�وُاْ أ

َ
فاَسْأ

  . )٤( )كُنتُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ 
جلالــــه، والرســــول، والخليــــل، ووِلــــد البتــــول، فكــــذلك لا يــــا فــــتح، كمــــا لا يوصــــف الجليــــل جــــلّ 

ــــا ســــلّم لأمرن
ُ
ــــاء، وخليلنــــا أفضــــل الأخــــلاّء، ووصــــيّه أفضــــل ! يوصَــــف المــــؤمن الم فنبيّنــــا أفضــــل الأنبي
  . أفضل الأسماء، وكنيتهما أفضل الكنى وأجلاها -) عليها السلام(أي البتول  -الأوصياء، واسمها 

   !لم يزوّجنا أحد ،ولو لم يزُوّجنا إلاّ كفوء !السنا أحدلم يج ،لو لم يجالسنا إلاّ كفوء
وأعظمهـم حِلمـاً، وأنـداهم كفّـاً  -يقصد النبيّ ووصيّه صلوات االله عليهما  - أشدّ الناس تواضعاً 

  . وأمنَعهم كنفاً، ورثَ عنهما أوصياؤهما علمهما، فاردُد إليهم الأمر وسَلِّم إليهم
فـردّ علـّي  ،فسلّمت عليـه ،الصباح تلطفّتُ في الوصول إليهفلمّا كان من .. ،فخرجت :قال فتح

   ؟أتأذن لي في مسألةٍ اختلجَ في صدري أمرها الليلة ،يا بن رسول االله :فقلت ،السلام
ــت في مســألتك، واصــغِ : قــال سَــل، وإن شَــرحتها فلــي، وإن أمسَــكتها فلــي، فصــحِّح نظــرك وتثبّ

اعـــتنِ بمــا تعتـــني بـــه؛ فـــإنّ العـــالم والمـــتعلّم شـــريكان في إلى جوا�ــا سمعـــك، ولا تســـأل مســـألة تعنــّـتٍ، و 
  . الرشد، مأموران بالنّصيحة، منهيّان عن الغش

  : أنبأكَ  -أي الإمام  - وأمّا الذي اختلجَ في صدرك ليلتك، فإنْ شاء العالمِ 
 كـان  ،فكـلّ مـا كـان عنـد رسـول االله ،إنّ االله لم يظُهر على غيبه أحـداً إلاّ مَـن ارتضـى مـن رسـول

لـئلاّ تخلـو أرضـه مـن حجّـةٍ يكـون  ؛فقـد اطلّـعَ أوصـياؤه عليـه ،وكلّ ما اطلّعَ عليه الرسول ،عند العالمِ 
   .معه عِلم يدلّ على صدق مقالته وجواز عدالته

____________________  
   .٥٩ :النساء) ١(
   .٨٣ :النساء) ٢(
   .٥٨ :النساء) ٣(
  .٧ :الأنبياء) ٤(

    



٢٤٠ 

وشـكّك في بعـض مـا  ،اللّبس عليك فأوهمـكَ في بعـض مـا أودعتـك عسى الشيطان أراد ،يا فتح
ـــتَ  ،أنبأتــُـك ـــتُ أّ�ـــم كـــذا :حـــتى أرادَ إزالتـــك عـــن طريـــق االله وصـــراطه المســـتقيم فقل فهـــم  ،مـــتى أيقن
   !؟أرباب

فــإذا جــاءك الشــيطان مــن .. ،راغبــون ،داخــرون ،مطيعــون الله ،مربوبــون ،إّ�ــم مخلوقــون !معــاذ االله
   .عه بما أنبأتك بهقِبل ما جاءك فاقمَ 

فقـد كـان أوقـعَ في  ،وكشفتَ ما لـبّس الملعـون علـيّ بشـرحك ،فرّجت عنيّ  ،جُعلت فداك :فقلتُ 
   .خلَدي أنّكم أرباب

  . راغماً لك يا خالقي، داخراً، خاضعاً : فسجدَ أبو الحسن وهو يقول في سجوده: قال
ومـــا ضـــرّ ! َ�لـــك وُ�لـــك يـــا فـــتح، كـــدتَ أن: فلـــم يـــزل كـــذلك حـــتى ذهـــبَ ليلـــي، ثمّ قـــال: قـــال

  . فاذهب إذا شئت، رحمك االله -ممنّ قالوا بربوبيته  -عيسى إذا هَلك مَن هَلك 
وحمــدتُ االله علــى مــا قــدرت  ،فخرجــت وأنــا فــرحِ بمــا كشــفَ االله عــنيّ مــن اللــّبس بــأّ�م هــم :قــال
منضـجة علـى  - ةفلمّا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متّكئ وبين يديه حنطة مقلوّ .. ،عليه
وقد كـان أوقـعَ الشـيطان في خلـَدي أنـّه لا ينبغـي أن يـأكلوا ويشـربوا إذ كـان  ،وهو يعبث �ا - النّار

   .- غير ذي آفة - والإمام غير مؤوفٍ  ،ذلك آفةً 
اجلس يا فتح، فإنّ لنا بالرُسل أسوة، كانوا يأكلون ويشربون، ويمشـون في الأسـواق، وكـلّ : فقال

إلاّ الخالق الرازق فإنهّ جَسّم الأجسام، وهو لم يجُسَّـم ولم يجُـزَّأ بتنـاهٍ، ولم يتزايـد ولم جسم مغذوّ �ذا، 
  . يتناقص، مبرأّ من ذاته ما ركُِّبَ في ذات مَن جَسّمه

الواحــد الأحــد الصّــمد الــذي لم يلــد ولم يولــد، ولم يكــن لــه كفــواً أحــد، مُنشــئ الأشــياء، مجُسّــم 
، اللطيــف الخبـير، الــرؤوف الـرّحيم، تبــاركَ وتعـالى عمّــا يقـول الظــالمون الأجسـام، وهـو السّــميع العلـيم

نشـئ مـن 
ُ
علوّاً كبيراً، لو كان كما وصفَ ولم يعُرف الرّب من المربوب ولا الخالق مـن المخلـوق، ولا الم

المنشَــأ، ولكــن فَــرقٌ بينــه وبــين مَــن جَسّــمه، وشــيّأ الأشــياء إذ كــان لا يشــبهه شــيء يــرى، ولا يُشــبِه 
  . )١( )ئاً شي

____________________  
   .١٨٠إلى ص  ١٧٧من ص  ٥٠ج  :وبحار الأنوار ،١٧٨إلى ص  ١٧٦من ص  ٣ج  :كشف الغمّة) ١(

  



٢٤١ 

ــظ أنـّـه ســلام االله عليــه قــد أجــابَ الفــتح بــن يزيــد الجرجــانيّ عمّــا دارَ في خلـَـده في المــرتّين  ويلاحَ
فقـد  ،اطره مـن إشـكالات بمجـرّد دخولـه عليـهلأنهّ كان مطلّعـاً علـى مـا يجـول في خـ ؛بدون أن يسأله

لتكـــون  ؛وعرفّـــه حـــالتيَ الشـــكّ عنـــد صـــاحبه ،أنبـــأه االله العلـــيم الخبـــير العـــالمِ بمـــا توســـوس بـــه الصّـــدور
بـل ذكـرَ مـا أعلَمـهُ بـه  ،وليكـون قولـه الصـادق مقبـولاً وليثبـت أنـّه لم يـتكلّم مـن عنـده ،حجّته قاطعة

عليــه (ولــذلك فإنــّه  ؛ة لا قــدرة لنــا علــى تحديــدها بالدّقــة المتناهيــةربــّه ســبحانه وتعــالى بواســطةٍ سماويــّ
وفي المنزلـة الثانيـة  ،نفى في المرةّ الأولى مـا لـبّسَ الشـيطان علـى صـاحبه مـن أنّ الأئمّـة أربـاب )السلام

بــل ليبــينّ للفــتح  ،ظهــرَ لصــاحبه جالســاً يعبــث بــالقمح المقلــوّ لا بــداعي العبــث الــذي جــلّ عنــه وسمَــا
في حــين أنّ الــرّبّ ســبحانه يجُــلّ عــن  ،زيــد أنـّـه يأكــل ويشــرب ويفتقــر إلى الغــذاء ومــا يقــيم الأوَدبــن ي

   .ذلك ويتُعالى علوّاً كبيراً 
 ***  

   :وقال محمد بن عيسى بن عبيد
: عــــن قــــول االله عــــزّ وجــــلّ ) عليهمــــا الســــلام(ســــألتُ أبــــا الحســــن، علــــيّ بــــن محمــــدٍ العســــكريّ (
يعاً َ�بضَْ ( رضُْ َ�ِ

َ
ماوَاتُ مَطْوِ��اتٌ �يَِمِينِهِ وَالأ   . )١( )تهُُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَا�س�

 )وَمَا قَدَرُواْ ا�� حَق� قَدْرهِِ (: ذلك تعبير االله تعالى لِمن شـبّهه بخلْقـه، ألا تـرى أنـّه قـال: (فقال
ماوَ (إنّ : إذ قـالوا )٢( يعاً َ�بضَْتهُُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَا�س� رضُْ َ�ِ

َ
كمـا قـال   )٣( )اتُ مَطْوِ��ـاتٌ �يَِمِينِـهِ الأ

ءٍ (: عـزّ وجـلّ  ـن َ�ْ ـ م� نـزَلَ ا�� َ�َ �ََ�ٍ
َ
ذْ قاَ�وُاْ مَـا أ ، ثمّ نـزهّ عـزّ )٤( )وَمَا قَدَرُواْ ا�� حَق� قَدْرهِِ إِ

ا �ُْ�ِ ( :- في آخر الآية -وجلّ نفسه عن القبضة واليمين فقال    . )٥() )ُ�ونَ سُبحَْانهَُ وََ�عَاَ� َ�م�
   :ووردَ في مصدر آخر �ذا اللفظ

____________________  
ماوَاتُ مَطْوِ��ـاتٌ (: ونـصّ الآيـة الكريمـة ٦٧: الزمر) ١( يعاً َ�بضَْتُهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَا�س� رضُْ َ�ِ

َ
َ حَق� قَدْرهِِ وَالأ وَمَا قَدَرُوا ا��

ُ�ونَ �يَِمِينِهِ سُبحَْانهَُ وََ�عَاَ� �َ  ا �ُْ�ِ    .)م�
   .٦٧ :الزمر) ٢(
   .المصدر السابق) ٣(
   .٩١ :الأنعام) ٤(
   .١٤ص  :معاني الأخبار) ٥(

  



٢٤٢ 

وَمَـا (: ذلـك تعبـير االله تبـارك وتعـالى لِمـن شـبّهه بخلقـه، ألا تـرى أنـّه قـال): عليه السـلام(فقال 
َ حَق� قَدْرهِِ   (: ومعنـاه ؟)قَدَرُوا ا��

َ
ذْ قاَ�وُاْ مَا أ ءٍ إِ ـن َ�ْ ـ م� ثمّ نـزهّ نفسـه عـن .. )نزَلَ ا�� َ�َ �ََ�ٍ

ُ�ونَ (: القبضة واليمين فقال ا �ُْ�ِ    .)١( ))سُبحَْانهَُ وََ�عَاَ� َ�م�
ومـــا قـــدّر االله حـــقّ قـــدره مَـــن  :أنّ االله تبـــارك وتعـــالى كأنـّــه قـــال - ســـلام االله عليـــه - فقـــد أوضـــحَ 

 ،فــإنّ ذلــك قــول ا�سّــمة ؛والســماوات مطويــّات بيمينــه ،مــةإنّ الأرض جميعــاً قبضــته يــوم القيا :قــال
   .وقد تعالى االله سبحانه عمّا يُشركون به

 ***  
   :وقال عبد العظيم بن عبد االله الحسني رضوان االله عليه
أنــّه مرجــوم بــاللّعن، مطــرود : معــنى الــرّجيم: (سمعــتُ أبــا الحســن، علــيّ بــن محمــدٍ العســكري يقــول

  . يذكرهُ مؤمن إلاّ لعَنهمن مواضع الخير، لا 
، لا يبقــى مــؤمن في زمانــه إلاّ رَجمَــه )عليــه الســلام(وإنّ في عِلــم االله الســابق، أنــّه إذا خــرجَ القــائم 

  . )٢() بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوماً باللّعن
أمـر أنـّه المطـرود مـن رحمـة االله بعـد معصـيته حـين لم يطُـع  :- لعنـه االله - فالشيطان الـرّجيم معنـاه

وهـــم  ،وقـــد صـــارَ منذئـــذٍ ملعونـــاً مـــن ســـائر المـــؤمنين بقـــول االله ،)عليـــه الســـلام(ربــّـه بالســـجود لآدم 
لأنـّه عـدوّ بـني آدم الـذي يغُـريهم  ؛يرجمونه بالحجارة في مِنىً أيام الحج رامزين بذلك إلى طـرده ودَحـره

ونـــه جميعــاً بالحجـــارة بعـــد وفي أيـــام القـــائم عجّــل االله تعـــالى فرجـــه يُســلم أهـــل الأرض ويرجم ،بالفســاد
زدلفــة

ُ
وإشــارةً إلى عداوتــه لهــم  ،بمــا جــاء مــن عنــد االله ،علامــةً علــى إيمــا�م ،الإفاضــة مــن عَرَفــات والم

   .وإلى إبعاده عنهم برمْيه بالحجارة
   :وقال العباس بن هلال

ُ نُ (: ، عن قول االله عـزّ وجـلّ )عليه السلام(سألتُ أبا الحسن، عليّ بن محمدٍ  مَاوَاتِ ا�� ورُ ا�س�
رضِْ 

َ
   ؟)٣( )..وَالأ

   .)٤( )هادي مَن في السّماوات ومَن في الأرض: يعني): (عليه السلام(فقال 
____________________  

   .١١٢ص  :توحيد الصدوق) ١(
   .١٣٩ص  :معاني الأخبار) ٢(
   .٤٥٠ص  ٢ج :والخبر في الاحتجاج ،٣٥ :النور) ٣(
   .المصدر السابق) ٤(

  



٢٤٣ 

ما الهدى سوى ذلك النّور الذي يقذفه االله سبحانه وتعـالى في قلـوب عبـاده لينقـذهم مـن نعم، و 
ــير الــدّرب؛ ولــذلك .. ظلمــات الجهــل والكفــر، ويهــديهم إلى الحــقّ والإيمــان، الــذي يعمــر القلــب وين

ـحْ صَـدْرهَُ �لإِسِْـلاَمِ (: قـال تبـارك وتعـالى ن َ�هْدِيهَُ �َْ�َ
َ
لتسـليم لـه بالربّوبيـّة أي ا - َ�مَن يرُدِِ ا�� أ

ـمَاء -والوحدانيـّة  دُ ِ� ا�س� ـع� مَـا يصَ� ��
َ
قاً حَرجَاً كَ� ن يضُِل�هُ َ�عَْلْ صَدْرهَُ ضَي�

َ
فهـو  )١( )..وَمَن يرُدِْ أ

يشرح صدر مَن يهديه بنور هداه، ويبُقي صدر الضالّ مظلماً تائهـاً في الضـلالة، لاهثـاً وراء جهلـه، 
  .. كالذي يمشي طلوعاً نحو السماء  ضائقاً بأمره، متعباً 

 ***  
كثـُر الجـدل حــول   -عَهـدُ الفـتن والخلافــات حـول المـذاهب وغيرهـا  -وفي عهـده سـلام االله عليـه 

خَلــق القــرآن أو قِدمــه، وخــاضَ النّــاس في ذلــك أيّ خــوض حــتى خرجــوا عــن حــدّ المعقــول لشــدّة مــا 
يعته من النزول إلى تلـك المعركـة الـتي ضـلّ فيهـا ش) عليه السلام(فحذّر إمامنا .. انحرفَ �م الكلام،

ــيراً، فلــم يشــترك الشــيعة في ذلــك النــزاع حــول صُــنع االله عــزّ وجــلّ وحــول كلامــه  الجــدليّون ضــلالاً كب
   :- اليقطيني -محمد بن عيسى بن عبيد الكريم، وقد قال 

   :بغدادإلى بعض شيعته ب )عليه السلام(كتب عليّ بن محمد بن علي بن موسى الرّضا (
ــإنْ يفعــل فقــد تعظــم �ــا نعمــة ،عَصَــمنا االله وإيــّاك مــن الفتنــة :بســم االله الــرّحمن الــرّحيم( وإلاّ  ،ف

   .يفعل فهي الهلكة
 ،فيتعـاطى السـائل مـا لـيس لـه ،نحن نرى أنّ الجدال في القرآن بدعة اشـتركَ فيهـا السـائل وا�يـب

والقـــرآن كـــلام  ،ومـــا ســـواه مخلــوق ،عـــزّ وجــلّ  ولــيس الخـــالق إلاّ االله ،ويتكلـّـف ا�يـــب مــا لـــيس عليـــه
   .لا تجَعل له اسماً من عندك فتكون من الضالّين.. ،االله

اعَةِ ُ�شْفِقُونَ ( جَعلنا االله وإياّك من نَ ا�س� شَوْنَ رَ��هُم باِلغَْيبِْ وَهُم م� ينَ َ�ْ ِ
   .)٢( ))ا��

____________________  
   .١٢٥ :الأنعام) ١(
   .٤٩ :والآية في الأنبياء ،١٧٤ص  :وقتوحيد الصد) ٢(

  



٢٤٤ 

ويقـرّر  ،فما أبلغ مـا جـاء في هـذا الكتـاب الكـريم المختصـر الـذي يجتـثّ تلـك البدعـة مـن أصـولها
إذ االله تعـــالى وحـــده هـــو الخـــالق ومـــا ســـواه  ؛بأوضـــح بيـــانٍ وأقـــوى دليـــلٍ  )عليـــه الســـلام(رأي الإمـــام 

تـؤدّي  ،م خـارج هـذا الإطـار لغـو ولهـو وضـلالةوالكـلا ،مخلوق قد فاضَ عن إرادتـه سـبحانه ومشـيئته
وتـؤدّي با�يـب إلى  ،بالسائل إلى الوقوع في المحذورات حين يتكلّم بما هو من شأن الخالق عـزّ وجـلّ 

وكلاهمـــا غـــير .. ،إذ يقـــرّر أفعـــال ربــّـه ســـبحانه بحســـب مـــوازين عقلـــه المطفّفـــة ؛الـــتكلّم رَجمـــاً بالغيـــب
   .ان حقّاً أم لغواً مكلّفَين بما يقومان به سواء أك

 ***  
: في ذلـك العصـر، وكثـُر الأخـذ والـردّ  -أيضـاً  -ومن جملـة المسـائل الهامـة الـتي ثـارَ الجـدل حولهـا 

الــــتي أدّت إلى انقســــام المســــلمين انقســــاماً كــــان ذا خطــــرٍ دخــــلَ في صــــميم  مســــألة الجبــــر والتفــــويض
: محتجّــة -والعيــاذ بــاالله مــن ذلــك  - العقيــدة، إذ نَسَــبت فئــة مــنهم وقــوع الــذنب مــن العبــد، إلى االله

بأنّ الذنب يقع بعلمه تعالى وتقديره، وبإقدار العبد على ذلك بمـا خَلـق لـه مـن آلاتٍ يباشـر الـذنب 
بواسطتها، وبأنّ العبد لا اختيار له في تجنّب الذنب؛ لأنهّ محمول عليه قد كتبـهُ االله تعـالى وقضـى بـه 

للعبــد أن يختــار، وهــو الــذي يرتكــب الــذنب بتمــام : ت بــأنّ ثمّ أنكــرت فئــة أخــرى ذلــك، وقالــ! عليــه
  . إرادته، وبكامل اختياره، وبواسطة الآلات الّتي مَنحهُ االله تعالى إياّها لطاعته لا لمعصيته

  



٢٤٥ 

وجــدّاه الصــادق  - كمــا تكلّــم آبــاؤه - في هــذا الموضــوع الهــامّ  )عليــه الســلام(وقــد تكلّــم إمامنــا 
لـــئلاّ يقـــع شـــيعته في فـــخّ الكفـــر وزخـــرف القـــول الـــذي  ؛جميعـــاً  )لامعلـــيهم الســـ(والرّضـــا بالخصـــوص 

ــارَ للعبــد في تصــرفّاته ولم يــَدع شــيعته َ�ــب تلــك .. ،لأّ�ــا مكتوبــة عليــه ؛يحــاول الإقنــاع بأنــّه لا اختي
فمالــَت �ـم الأهــواء عـن ســواء  ،الفوضـى الـتي تجــرأّ فيهـا القــائلون علـى االله عــزّت قدرتـه جــرأةً عظيمـةً 

   .القصد
ـــدأ حديثـــه معهـــم بأنـّــه إذا لم يكـــن للعبـــد اختيـــار ولا تـــدخّلّ  فلـِــمَ اختـــاروا خليفـــة الرســـول  ،ثمّ ب

ــصّ القــرآن الصــريح ،وانصــرفوا عــن اختيــار االله لهــم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــول رســول االله  ،وعــن ن
ثمّ .. ،شـــيءٍ  وإمّـــا أن لا يكــون لـــه اختيــار في ،فإمّـــا أن يكــون العبـــد مختــاراً في كـــلّ شــيءٍ ! ؟الفصــيح

أو أنـّـه  ،فكــان كأنـّـه يغـترف مــن بحــرٍ  ،تكلـّم في الجــبر والاختيــار كلامـاً بليغــاً يقطــع كــلّ جـدلٍ ونقــاش
   !ينهمر كالقطر

وإثبــات العــدل بــين المنزلــة  ،في الــردّ علــى أهــل الجــبر والتفــويض )عليــه الســلام(وهــذا نــصّ رســالته 
   :والمنزلتين

   .ورحمة االله وبركاته ،ى مَن اتبّع الهدىسلام عليكم وعل :من عليّ بن محمدٍ (
وفهمـــتُ مـــا ذكـــرتم مـــن اخـــتلافكم في ديـــنكم، وخوضـــكم في القـــدَر،  )١(فإنـّــه وردَ علـــيّ كتـــابكم 

ومقالــة مَــن يقــول مــنكم بــالجَبر، ومَــن يقــول بــالتفويض، وتفــرّقكم في ذلــك وتقــاطعكم ومــا ظهــرَ مــن 
  . همتُ ذلك كلّهالعداوة بينكم، ثمّ سألتموني عنه وبيانه لكم، وف

فوجــدناها عنــد جميــع مَــن  ،اعلَمــوا رحمكــم االله أنــّا نظرنــا في الآثــار وكثــرة مــا جــاءت بــه الأخبــار
ـــا حـــقّ فيُتّبـــع :لا تخلـــو مـــن معنيـــين ،ينتحـــل الإســـلام ممــّـن يعقـــل عـــن االله عـــزّ وجـــلّ  ـــا باطـــل  ،إمّ وإمّ

   .فيُجتنب
____________________  

حـين سـألوه  ،رسـالته إلى أهـل الأهـواز :مجملةً تحـت عنـوان ٤٥٠ص  ٢ج : الاحتجاجهذه الرسالة رواها الطبرسي في) ١(
   .وخوف التكرار والإطالة ،ولم نذكر ما رواه هنا لوجوده ضمن ما ذكرناه ،عن الجبر والتفويض

  



٢٤٦ 

 ،أنّ القرآن حقّ لا ريبَ فيه عنـد جميـع أهـل الفِـرَق :لا اختلاف بينهم ،وقد أجمَعت الأمّة قاطبةً 
وذلـك بقـول رسـول االله  ؛مصـيبون مهتـدون ،مقروناً بتصـديق الكتـاب وتحقيقـه ،حال اجتماعهم وفي

وأخـبرَ أنّ جميـع مـا اجتمعـت عليـه الأمّـة كلّهـا .. ،لا تجتمع أمّتي على ضلالة ):صلّى االله عليه وآله(
   .هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً  ،حقّ 

 ،فــإذا شــهدَ القــرآن بتصــديق خــبر وتحقيقــه ،هوالقــرآن حــقّ لا اخــتلاف بيــنهم في تنزيلــه وتصــديق
لـــزَمهم الإقـــرار بـــه ضـــرورةً حـــين اجتمَعـــت في الأصـــل علـــى تصـــديق  ،وأنكـــرَ الخـــبر طائفـــة مـــن الأمّـــة

   .فإنْ هي جَحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملّة ،الكتاب
سـول االله خـبر وردَ عـن ر  ،وتصديقه والتماس شهادته عليـه ،فأول خبرٍ يعُرف تحقيقه من الكتاب

إنيّ  :حيــث قــال ،ووجِــدَ بموافقــة الكتــاب وتصــديقه بحيــث لا تخالفــه أقــاويلهم )صــلّى االله عليــه وآلــه(
وإّ�مـــا لـــن  ،لــن تضـــلّوا مــا تمسّـــكتم �مــا - أهـــل بيـــتي - وعــترتي ،كتـــاب االله  :مخُلـّـف فـــيكم الثّـقَلــين

   .يفَترقا حتىّ يرَدا عليّ الحوض
مَـا وَِ��ُ�ـمُ ا�� ( :كتـاب االله نصّـاً مثـل قولـه جـلّ وعـزّ   فلمّا وجَدنا شواهد هـذا الحـديث في إِ��

َ�ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُاْ ا�� ِ

وَمَن َ�توََل� ا�� وَرسَُوَ�ُ * وَرسَُوُ�ُ وَا��
ينَ آمَنوُاْ فإَنِ� حِزْبَ ا�� هُمُ  ِ

) عليـه السـلام(ورَوت العامّـة أخبـاراً لأمـير المـؤمنين  )١( )الغَْـاِ�ُونَ وَا��
صـلّى االله (أنهّ تصدّق بخاتمه وهـو راكـع، فشـكرَ االله ذلـك لـه وأنـزلَ الآيـة فيـه، فوجَـدنا أنّ رسـول االله 

ى، أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـ: مَن كنـتُ مـولاه فعلـيّ مـولاه، وبقولـه: قد أتى بقوله) عليه وآله
علـيّ يقضـي دَيـني، وينجـز موعـدي، وهـو خليفـتي علـيكم مـن : إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي، ووجدناه يقول

  . بعدي
 ،خبر صحيح مجُمَع عليـه لا اخـتلاف فيـه عنـدهم ،فالجزء الأول الذي استُنبِط منه هذه الأخبار

   .وهو أيضاً موافق للكتاب
____________________  

   .٥٦ - ٥٥ :المائدة) ١(
  



٢٤٧ 

لمّـا شـهدَ الكتـاب بصـدق الخـبر، وهـذه الشــواهد الأخَـر، لـزمِ علـى الأمّـة الإقـرار �ـا ضــرورةً؛ إذ  ف
كانت هذه الأخبار شـواهدها مـن القـرآن ناطقـة، ووافَقـت القـرآن والقـرآن وافَقهـا، ثمّ ورَدت حقـائق 

قلهـا قـوم ثقـات ، ونَ )عليهمـا السـلام(، عـن الصـادقَين )صـلّى االله عليـه وآلـه(الأخبار عن رسـول االله 
معروفـــون، فصـــارَ الاقتـــداء �ـــذه الأخبـــار فرضـــاً واجبـــاً علـــى كـــلّ مـــؤمن ومؤمنـــةٍ، لا يتعـــدّاه إلاّ أهـــل 

متّصـلة بقـول االله، وذلـك مثـل قولـه في ) صلّى االله عليه وآلـه(العناد؛ وذلك أنّ أقاويل آل رسول االله 
َ وَرسَُوَ�ُ ( :محكَم كتابه ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

هِيناً إنِ� ا�� عَد� �هَُمْ عَذَاباً ��
َ
ْ�ياَ وَالآخِرَةِ وَأ ُ ِ� ا��  ) لعََنهَُمُ ا��

)١( .  
ومَـن  ،مَـن آذى عليـّاً فقـد آذاني ):صـلّى االله عليـه وآلـه(ووجَدنا نظـير هـذه الآيـة قـول رسـول االله 

 ):االله عليــه وآلــهصــلّى (وكــذلك قولــه .. !ومَــن آذى االله يوشــك أن ينــتقم منــه ،آذاني فقــد آذى االله
ــني ــني فقــد أحــبّ االله ،مَــن أحــبّ عليّــاً فقــد أحبّ في بــني  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومثــل قولــه  ،ومَــن أحبّ

   .قم يا عليّ فسِر إليهم ؛ويحُبّه االله ورسوله ،لأبعثنّ اليوم رجلاً كنفسي يحُبّ االله ورسوله :وليعة
يهم غــداً رجـــلاً يحــبّ االله ورســوله، ويحبــّـه االله لأبعـــثنّ إلــ: يــوم خيــبر) صــلّى االله عليــه وآلـــه(وقولــه 

) صــلّى االله عليــه وآلــه(فقضــى رســول االله .. ورســوله، كــراّراً غــير فــراّرٍ، لا يرجــع حــتىّ يفَــتح االله عليــه،
، فلمّـا كـان مـن )صـلّى االله عليـه وآلـه(بـالفتح قبـل التوجيـه، فاستشـرفَ لكلامـه أصـحاب رسـول االله 

وسمــّاه كــراّراً غــير فــراّرٍ، فســمّاه  )٢(فبعثــهُ إلــيهم، فاصــطفاه �ــذه المنقبــة ) لامعليــه الســ(الغــد دَعــا عليّــاً 
   .محُبّاً الله ورسوله، وأخبرَ أنّ االله ورسوله يحُبّانه

ـــان ـــاه ؛وإنمّـــا قـــدّمنا هـــذا الشـــرح والبي ـــيلاً علـــى مـــا أردن ـــوّةً لِمـــا نحـــن مبيّنـــوه مـــن أمـــر الجـــبرْ  ،دل وق
   .وعليه نتوكّل في جميع أمورنا ،وباالله العون والقوّة ،والتفويض والمنزلة بين المنزلتين

____________________  
   .٥٧ :الأحزاب) ١(
   .�ذه الصفة :وفي بعض النّسخ) ٢(

  



٢٤٨ 

 :ولكن منزلة بين المنـزلتين ،لا جبر ولا تفويض ):عليه السلام(فإناّ نبدأ من ذلك بقول الصادق 
والســبب المهــيّج للفاعــل  ،والــزاد قبــلَ الراحلــة ،ة في الوقــتوالمهلــ ،وتخليــة السّــرب ،وهــي صــحّة الخلْقــة

   .على فعله
  ،فـإذا نقـصَ العبـد منهـا خلـّةً  ،جوامع الفضل )عليه السلام(فهذه خمسة أشياءٍ جمعَ �ا الصادق 

   .كان العمل عنه مطروحاً بحسبه
الكتــاب  ونطــقَ  ،بأصــل مــا يجــب علــى النّــاس مَــن طلــب معرفتــه )عليــه الســلام(فــأخبرَ الصــادق 

وأهـــل بيتـــه  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لأنّ الرســـول  ؛فشـــهدَ بـــذلك محكمـــات آيـــات رســـوله ،بتصـــديقه
   .لا يعدو شيء من قوله وأقاويلهم حدود القرآن ،)عليهم السلام(

  ،فوجِــدَ لهــا موافقــاً وعليهــا دلــيلاً  ،والتُمِســت شــواهدها مــن التنزيــل ،فــإذا وردت حقــائق الأخبــار
   .كما ذكرنا في أول الكتاب  ،فَرضاً لا يتعدّاه إلاّ أهل العناد كان الاقتداء �ا

وإنكـــاره الجــــبر  ،مـــن المنزلـــة بــــين المنـــزلتين )عليــــه الســـلام(ولمـّــا التمســـنا تحقيـــق مــــا قالـــه الصـــادق 
   .وجَدنا الكتاب قد شهدَ له وصدّق مقالته في هذا ،والتفويض

هــــل أجــــبرَ االله العبــــاد علــــى  :سُــــئل )معليــــه الســــلا(أنّ الصــــادق  :وخــــبر عنــــه أيضــــاً موافــــق لهــــذا
   ؟المعاصي

   .هو أعدل من ذلك ):عليه السلام(فقال الصادق 
   ؟فهل فَـوّض إليهم :فقيل له
   !هو أعزّ وأقهر لهم من ذلك ):عليه السلام(فقال 

   :النّاس في القَدر على ثلاثة أوجه :ورويَ عنه أنهّ قال
   .فهو هالك ،االله في سلطانه فقد وهّن ،رجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليه

فقـد ظلـمَ االله في  ،ورجل يزعم أنّ االله جلّ وعزّ أجبرَ العباد على المعاصي وكلّفهـم مـا لا يطيقـون
   .فهو هالك ،حكمه

 ،فــإذا أحســنَ حمــدَ االله ،ولم يكلّفهـم مــا لا يطيقــون ،ورجـل يــزعم أنّ االله كلــّف العبــاد مــا يطيقــون
   .مسلم بالغفهذا  ،وإذا أساء استغفرَ االله

   .فهو على خلاف الحقّ  ،أنّ مَن تقلّد الجبر والتفويض ودانَ �ما )عليه السلام(فأخبرَ 
 ،وأنّ الـــذي يتقلّـــد التفـــويض يلزمـــه الباطـــل ،فقـــد شـــرحتُ الجـــبر الـــذي مَـــن دانَ بـــه يلزمـــه الخطـــأ

   .فصارت المنزلة بين المنزلتين بينهما
    



٢٤٩ 

ابٍ من هذه الأبواب مَثلاً يقُرّب المعنى للطالـب ويُسـهّل وأضربُ لكلّ ب): (عليه السلام(ثمّ قال 
لــه البحـــث عــن شـــرحه، تشــهد بـــه محكمــات آيـــات الكتــاب، وتحقّـــق تصــديقه عنـــد ذوي الألبـــاب، 

  . وباالله التوفيق والعصمة
فهــو قــول مَــن زعــم أنّ االله جــلّ وعــزّ أجــبرَ العبــاد علــى : فأمّــا الجــبر الــذي يلــزم مَــن دان بــه الخطــأ

: ومَـــن قـــال �ـــذا القـــول فقـــد ظلـــمَ االله في حكمـــه، وكذّبـــه وردّ عليـــه قولـــه! وعـــاقبهم عليهـــاالمعاصـــي 
) ً حَدا

َ
كَ أ َ لَ�سَْ بظَِلاّمٍ ل�لعَْبِيدِ (: ، وقولـه)١( )وَلا َ�ظْلِمُ رَ�� ن� ا��

َ
مَتْ يدََاكَ وَأ ، )٢( )ذَ�كَِ بمَِا قَد�

نفُسَهُمْ َ�ظْلِمُـونَ ئاً وَلَ إنِ� ا�� لاَ َ�ظْلِمُ ا��اسَ شَ�ْ (: وقولـه
َ
مـع آيٍ كثـيرةٍ بـذكر  )٣( )ِ�ن� ا��اسَ أ

فمَــن زعــمَ أنــّه مجــبرَ علــى المعاصــي فقــد أحــالَ بذنبــه علــى االله، وقــد ظلمــهُ في عقوبتــه، ومَــن .. هــذا،
  . ظلمَ االله فقد كذّب كتابه، ومَن كذّب كتابه فقد لزمهُ الكفر باجتماع الأمّة

ويعلـم  ،لا يملك نفسه ولا يملك عرضاً من عَرض الـدّنيا ،مَلَك عبداً مملوكاً  ومثل ذلك مثل رجلٍ 
ولم يملّكـه ثمـن مـا يأتيـه بـه  ،فأمَرهُ على علمٍ منـه بالمصـير إلى السّـوق لحاجـةٍ يأتيـه �ـا ،ذلك مولاه منه

ى بـه مـن لا يطمـع أحـد في أخـذها منـه إلاّ بمـا يرضـ ،وعَلم المالك أنّ على الحاجـة رقيبـاً  ،من حاجته
وأوعــدَ  ،ونفــي الجــَور ،وقــد وصــفَ مالــك هــذا العبــد نفســه بالعــدل والنّصــفة وإظهــار الحكمــة ،الـثمن

وعَلـم أنّ  ،على علم منه بالرقّيب الذي على حاجته أنـّه سـيمنعه ،عبده إن لم يأتهِ بحاجته أن يعاقبه
   .المملوك لا يملك ثمنها ولم يملّكه ذلك

____________________  
   .٤٩ :هفالك) ١(
   .١٠ :الحج) ٢(
   .٤٤ :يونس) ٣(

  



٢٥٠ 

وجــدَ عليهــا مانعــاً يمنــع  ،وجــاء ليأخــذ حاجتــه الــتي بعثــه المــولى لهــا ،فلمّــا صــارَ العبــد إلى الســوق
فاغتــاظَ  ،فانصــرفَ إلى مــولاه خائبــاً بغــير قضــاء حاجتــه !ولــيس يملــك العبــد ثمنهــا ،منهــا إلاّ بشــراءٍ 

ب في عدله وحكمه أن لا يعاقبه وهو يعلـم أنّ عبـده لا يملـك أليسَ يج !مولاه من ذلك وعاقبهُ عليه
مـــبطلاً لِمـــا  ،فـــإن عاقبـــهُ كـــان ظالمـــاً متعـــدّياً عليـــه ؟عرضـــاً مـــن عـــروض الـــدّنيا ولم يمُلّكـــه ثمـــن حاجتـــه

وإن لم يعاقبه كذّبَ نفسه في وعيده إيـّاه حـين أوعَـده بالكـذب  !وصفَ من عدله وحكمته ونصْفته
   .تعالى االله عمّا يقولون علوّاً كبيراً  !يان العدل والحكمةوالظلّم اللّذين ينف

فمَـــن دانَ بـــالجبر، أو مـــا يـــدعو إلى الجـــبر، فقـــد ظلـــمَ االله ونَســـبه إلى الجــَـور والعـــدوان؛ إذ أوجـــبَ 
إنّ االله يــدفع : علــى مَــن أجــبره العقوبــة، ومَــن زعــمَ أنّ االله أجــبرَ العبــاد، فقــد أوجــبَ علــى قيــاس قولــه

، ومَـن زعـمَ أنّ االله يـدفع عـن أهـل المعاصـي العـذاب، فقـد كـذّبَ االله في وعيـده حيـث عـنهم العقوبـة
حَاطَتْ بهِِ خَطِي( :يقـول

َ
وَْ�ِ بََ� مَن كَسَبَ سَ��ئةًَ وَأ

ُ
ونَ �تَهُُ فأَ صْحَابُ ا��ارِ هُمْ ِ�يهَـا خَـاِ�ُ

َ
 )كَ أ

ْ�وَالَ اْ�تََ (: ، وقولـه)١(
َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُـونهِِمْ نـَاراً وسََيَصْـلوَْنَ إنِ� ا��
ْ
مَـا يـَأ اَ� ظُلمْـاً إِ��

 ً ينَ َ�فَرُواْ بآِياَتنِاَ سَـوفَْ نصُْـلِيهِمْ نـَاراً ُ��مَـا نضَِـجَتْ جُلـُودُهُمْ (: ، وقولـه)٢( )سَعِ�ا ِ
إنِ� ا��

ذُوقوُاْ العَْـذَابَ إنِ� ا��  ْ�اَهُمْ جُلوُداً َ�ْ�َهَا ِ�َ مـع آيٍ كثـيرةٍ في هـذا  ،)٣( ) َ�نَ عَزِ�ـزاً حَكِيمـاً بدَ�
ــــة مــــن كتــــاب االله الكفــــر، وهــــو ممــّــن قــــال االله ــــه آي ــــد االله، ويلزمــــه في تكذيب : الفــــنّ ممــّــن كــــذّبَ وعي

ؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَتَْ�فُرُونَ ببِعَْضٍ َ�مَا جَزَاء مَن َ�فْعَلُ ذَ�ـِكَ مِـنُ�مْ إلاِ� خِـزْيٌ ( َ�تُ
َ
ِ�  أ

ا َ�عْمَلوُنَ  شَد� العَْذَابِ وَمَا ا�� بغَِافلٍِ َ�م�
َ
َ� أ ْ�ياَ وََ�وْمَ القِْياَمَةِ يرَُد�ونَ إِ   . )٤( )اْ�يَاَةِ ا��

____________________  
   .٨١ :البقرة) ١(
   .١٠ :النساء) ٢(
   .٥٦ :النساء) ٣(
   .٨٥ :البقرة) ٤(

  



٢٥١ 

ى العباد علـى أعمـالهم، ويعـاقبهم علـى أفعـالهم بالاسـتطاعة الـتي إنّ االله جلّ وعزّ جاز : بل نقول
مَـن جَـاء (: ونطـقَ كتابـه -أي بالاسـتطاعة وبمـا يطيقـون  -مَلّكهم إياّها، فـأمَرهم و�ـاهم بـذلك 

��ئةَِ فلاََ ُ�زَْى إلاِ� مِثلْهََـا وَهُـمْ لاَ  مْثاَ�هَِا وَمَن جَاء باِ�س�
َ
، وقـال )١( )ُ�ظْلمَُـونَ  باِْ�سََنةَِ فلَهَُ عَْ�ُ أ

ن� بَ�نْهََـا (: جـلّ ذكـره
َ
َْ�اً وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍَ توَدَ� �ـَوْ أ ا عَمِلتَْ مِنْ خَْ�ٍ �� دُ ُ�� َ�فْسٍ م� يوَْمَ َ�ِ

رُُ�مُ ا�� َ�فْسَهُ  ذ� مَداً بعَِيداً وَُ�َ
َ
بمَِا كَسَبتَْ لاَ ظُلمَْ  اْ�وَْمَ ُ�زَْى ُ�� َ�فْسٍ (: ، وقال)٢( )وََ��نْهَُ أ

  . فهذه آيات محكمات تنفي الجبر ومَن دانَ به )٣( )اْ�وَْمَ 
   .وباالله التوفيق ،اختصرنا ذلك لئلاّ يطول الكتاب ،ومثلها في القرآن كثير

 :فهو قـول القائـل ،وخطأّ مَن دانَ به وتقلّده ،)عليه السلام(وأمّا التفويض الذي أبطله الصادق 
وفي هـذا كـلام دقيـق لِمـن يـذهب إلى  !جلّ ذكّره فـوّض إلى العبـاد اختيـار أمـره و�يـه وأهملهـمإنّ االله 

   .تحريره ودقتّه
لـــو فـــوّض  :فـــإّ�م قـــالوا ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وإلى هـــذا ذهـــبَ الأئمّـــة المهـــديوّن عـــترة الرســـول 

ولم  - بـه الثـواب - ه الثـوابلكانَ لازماً له رضا مـا اختـاروه واسـتوجبوا منـ ،إليهم على جهة الإهمال
   :وتنصرف هذه المقالة على معنيين.. إذا كان الإهمال واقعاً  ،يكن عليهم فيه العقاب

 ،كــرهَ ذلــك أم أحــبّ   ،إمّــا أن يكــون العبــاد تظــاهروا عليــه فــألزموه قبــول اختيــارهم بــآرائهم ضــرورةً 
 ،كرهـوا أو أحبـّوا  ،هـي علـى إرادتـهأو يكون جلّ وعزّ عجزَ عن تعبـّدهم بـالأمر والن !فقد لزمهُ الوهن

وأجراهمـا علـى محبـّتهم إذ عجـزَ عـن تعبـّدهم بإرادتـه فجعـلَ الاختيـار إلـيهم  ،ففوّضَ أمره و�يـه إلـيهم
   !في الكفر والإيمان

____________________  
   .١٦٠ :الأنعام) ١(
   .٣٠ :آل عمران) ٢(
   .١٧ :المؤمن) ٣(

  



٢٥٢ 

 ،ابتاعه ليخدمـه ويعـرف لـه فضـل ولايتـه ويقـف عنـد أمـره و�يـه ومَثَلُ ذلك مَثل رجل مَلَك عبداً 
 ،فـأمرَ عبـده و�ـاه ووعـده علـى اتبّـاع أمـره عظـيم الثـّواب ،وادّعـى مالـك العبـد أنـّه قـاهر عزيـز حكـيم

فـأيّ أمـرٍ  ،ولم يقـف عنـد أمـره و�يـه ،فخـالفَ العبـد إرادة مالكـه ،وأوعدهُ على معصيته أليم العقـاب
بل كان العبد يتّبع إرادة نفسه واتبّـاع أمـره و�يـه  ،لم يأته على إرادة المولى ،ي �اه عنهأو أيّ � ،أمَرهَ
ففـوّضَ اختيـار حوائجـه وسمـّى لــه  ،لا علـى إرادتــه ،علـى إرادة العبـد ،ورضـيَ منـه بكـلّ مــا فعلـه ،إليـه

   .فخالفَ على مولاه وقصدَ لإرادة نفسه واتبّع هواه ،الحاجة
لمَِ أتيتـني  :فقـال لـه !فـإذا هـو علـى خـلاف مـا أمـرهُ بـه ،نظـرَ إلى مـا أتـاه بـه ،هفلمّا رجعَ إلى مـولا

   ؟بخلاف ما أمرتك
لأنّ المفـــوّض إليـــه غـــير  ؛اتّكلـــتُ علـــى تفويضـــك الأمـــر إليّ فاتبّعـــت هـــواي وإرادتي :فقـــال العبـــد

   .فاستحالَ التفويض.. ،محظورٍ عليه
ك للعبــد قــادراً يــأمر عبــده باتبّــاع أمــره و�يــه أوَ لــيس يجــب علــى هــذا الســبب إمّــا أن يكــون المالــ

فــإذا أمــرهُ بــأمرٍ  ،ويمُلّكــه مــن الطاقــة بقــدر مــا يــأمره بــه وينهــاه عنــه ،لا علــى إرادة العبــد ،علــى إرادتــه
وحــذّره ورغّبـه بصــفة ثوابـه وعقابـه ليعــرف العبـد قــدرة  ،و�ـاه عـن �ــيٍ عرفّـه الثــواب والعقـاب عليهمـا

فيكـــون عدلـــه وإنصـــافه  ،لأمـــره و�يـــه وترغيبـــه وترهيبـــه - مـــن الطاعـــة - اقـــةمـــولاه بمـــا مَلّكـــه مـــن الط
وإذا لم يزدجـر  ،فـإذا اتبّـع العبـد أمـر مـولاه جـازاه ،وحجّته واضحةً عليه للإعذار والإنـذار ،شاملاً له

عـاجزاً  ،أطـاعَ أم عصـى ،ففـوّضَ إليـه أحسـنَ أم أسـاء ،أو يكـون عـاجزاً غـير قـادرٍ .. ،عن �يه عاقبَه
   .عقوبته وردّه إلى اتبّاع أمره عن

  



٢٥٣ 

وفي إثبات العجز نفي القدرة والتّألهّ، وإبطال الأمر والنهـي والثـواب والعقـاب، ومخالفـة الكتـاب؛ 
آمَنـُواْ (: ، وقولـه عـزّ وجـلّ )١( )وَلاَ يرََْ� لِعِباَدِهِ الُْ�فْرَ وَ�نِ �شَْكُرُوا يرَضَْهُ لَُ�ـمْ ( :إذ يقول

قُواْ ا�� حَق�  سْلِمُونَ  ا�� نتُم م�
َ
ن� وَالإِ�ـسَ إلاِّ (: ، وقوله)٢( )ُ�قَاتهِِ وَلاَ َ�مُوُ�ن� إلاِ� وَأ وَمَا خَلقَْتُ اْ�ِ

ن ُ�طْعِمُونِ * ِ�عَْبُدُونِ 
َ
رِ�دُ أ

ُ
زْقٍ وَمَا أ ن ر� رِ�دُ مِنهُْم م�

ُ
ُ�واْ (: ، وقوله)٣( )مَا أ وَاْ�بُدُواْ ا�� وَلاَ �ُْ�ِ

نتُمْ �سَْمَعُونَ (: ، وقوله)٤( )بهِِ شَ�ئْاً 
َ
طِيعُواْ ا�� وَرسَُوَ�ُ وَلاَ توََل�وْا َ�نهُْ وَأ

َ
  . )٥( )أ

فمَن دانَ بـالتفويض علـى هـذا المعـنى فقـد أبطـلَ جميـع مـا ذكرنـا مـن وعـده ووعيـده، وأمـره و�يـه، 
ؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَتَْ�فُرُونَ ( :وهو من أهل هذه الآية َ�تُ

َ
ببِعَْضٍ َ�مَـا جَـزَاء مَـن َ�فْعَـلُ  أ

شَد� العَْذَابِ وَمَا ا�� 
َ
َ� أ ْ�ياَ وََ�وْمَ القِْياَمَةِ يرَُد�ونَ إِ ـا  ذَ�كَِ مِنُ�مْ إلاِ� خِزْيٌ ِ� اْ�يَاَةِ ا�� بغَِافلٍِ َ�م�

  . ، تعالى االله عمّا يدين به أهل التفويض علوّاً كبيراً )٦( )َ�عْمَلوُنَ 
____________________  

   .٧ :الزمر) ١(
   .١٠٢ :آل عمران) ٢(
   .٥٧ - ٥٦ :الذاريات) ٣(
   .٣٦ :النساء) ٤(
   .٢٠ :الأنفال) ٥(
   .٨٥ :البقرة) ٦(

  



٢٥٤ 

إنّ االله جـــلّ وعــــزّ خلـــقَ الخلـــق بقدرتـــه، ومَلّكهــــم اســـتطاعة تعبـّــدهم �ـــا، فــــأمَرهم : لكـــن نقـــول
ورضــي بــذلك لهــم، و�ــاهم عــن معصــيته وذمّ مَــن عصــاه  ، فقبــلَ مــنهم اتبّــاع أمــره)١(و�ــاهم بمــا أراد 

وعاقبه عليها، والله الخيرة في الأمر والنهـي، يختـار مـا يريـد ويـأمر بـه، وينهـى عمّـا يكـره ويعاقـب عليـه 
بالاســتطاعة الــتي مَلّكهــا عبــاده لاتبّــاع أمــره واجتنــاب معاصــيه؛ لأنـّـه ظــاهر العــدل والنّصــفة والحكمــة 

ــغ رســالته البالغــة، بــالغ الحجّــة  بالإعــذار والإنــذار، وإليــه الصّــفوة يصــطفي مــن عبــاده مــن يشــاء لتبلي
وبعثـهُ برسـالاته إلى خلقـه، فقـال مَـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(واحتجاجه على عبـاده، اصـطفى محمـداً 

نَ القَْرْ ( :قال من كفّار قومه حَسداً واستكباراً  لَ هَذَا القُْرْآنُ َ�َ رجَُلٍ م� ، )٢( )َ��َْ�ِ عَظِيمٍ �وَْلاَ نزُ�
ــة بــن أبي الصــلت، وأبــا مســعود الثقفــي، فأبطــلَ االله اختيــارهم ولم يجــز لهــم آراءهــم : يعــني بــذلك أميّ
ْ�يـَا وَرََ�عْنـَا (: حيـث يقـول عِ�شَـتهَُمْ ِ� اْ�يَـَاةِ ا�� سَمْناَ بَ�نْهَُم م� ةَ رَ��كَ َ�نُْ قَ هُمْ َ�قْسِمُونَ رَْ�َ

َ
أ

ا َ�مَْعُونَ َ�عْضَهُمْ فوَْ  م� خِذَ َ�عْضُهُم َ�عْضاً سُخْرِّ�اً وَرَْ�َتُ رَ��كَ خَْ�ٌ ��    .)٣( )قَ َ�عْضٍ دَرجََاتٍ ِ�تَ�
ولـو  ،ومَـن عصـاه عاقبـه ،فمَـن أطاعـهُ أثابـه ،و�ـى عمّـا كـره ،ولذلك اختارَ مـن الأمـور مـا أحـبّ 

إذ كانـا  ؛ن أبي الصلت وأبي مسعود الثقفـيفوّض اختيار أمره إلى عباده لأجازَ لقريشٍ اختيار أميّة ب
   .)صلّى االله عليه وآله(عندهم أفضل من محمدٍ 

ن ( :فلمّـا أدّبَ االله المـؤمنين بقولـه
َ
ْ�ـراً أ

َ
ُ وَرسَُـوُ�ُ أ َ�ـ ا�� ذَا قَ وَمَا َ�نَ �مُِـؤْمِنٍ وَلا ُ�ؤْمِنـَةٍ إِ

ْ�رِهِمْ 
َ
ةُ مِنْ أ َ�َ ز لهـم الاختيـار بـأهوائهم، ولم يقبـل مـنهم إلاّ اتبّـاع أمـره فلـم يجُِـ ،)٤( )يَُ�ونَ �هَُمُ اْ�ِ

واجتناب �يه على يدي مَن اصطفاه، فمَن أطاعـه رَشـد، ومَـن عصـاه ضـلّ وغـوى ولزَمتـه الحجّـة بمـا 
  . ملّكه من الاستطاعة لاتبّاع أمره واجتناب �يه، فمن أجل ذلك حَرَمه ثوابه وأنزلَ به عقابه

____________________  
   .وملّكهم استطاعة ما تعَبّدهم به من الأمر والنهي: في الاحتجاج) ١(
   .٣١ :الزخرف) ٢(
   .٣٢ :الزخرف) ٣(
   .٣٦ :الأحزاب) ٤(

  



٢٥٥ 

وبــذلك أخــبرَ أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه  ،وهــذا القــول بــين القــولين لــيس بجــبرٍ ولا تفــويض
ــتي ،عبايــة بــن ربعــيّ الأســديّ  فقــال لــه أمــير  ،�ــا يقــوم ويقعــد ويفعــل حــين ســألهُ عــن الاســتطاعة ال

   ؟تملكها من دون االله أو مع االله ،سألتَ عن الاستطاعة ):عليه السلام(المؤمنين 
   .قل يا عباية ):عليه السلام(فقال له أمير المؤمنين  ،فسكتَ عباية

   ؟وما أقول :قال
   !تمَلكها دون االله قتلتُكوإن قلت  !إن قلت إنّك تمَلكها مع االله قتلتُك ):عليه السلام(قال 

   !؟فما أقول يا أمير المؤمنين :قال عباية
فــإن يمُلّكهــا إيــاّك كــان  ،تقــول إنــّك تملكهــا بــاالله الــذي يملكهــا مــن دونــك ):عليــه الســلام(قــال 

والقــادر علــى مــا  ،هــو المالــك لِمــا مَلّكــك.. ،وإن يســلبكها كــان ذلــك مــن بلائــه ،ذلــك مــن عطائــه
   !؟لا حول ولا قوّة إلاّ باالله :تَ الناس يسألون الحول والقوّة حين يقولونأمَا سمع ،عليه أقدرك

   ؟وما تأويلها يا أمير المؤمنين :قال عباية
ولا قــوّة لنــا علــى طاعــة االله إلاّ  ،لا حــول عــن معاصــي االله إلاّ بعصــمة االله ):عليــه الســلام(قــال 
   .بعون االله
   .فوثبَ عباية فقبّلَ يديه ورجْليه :قال
يـــا أمـــير  :حـــين أتـــاه نجـــدة يســـأله عـــن معرفـــة االله قـــال ،)عليـــه الســـلام(ويَ عـــن أمـــير المـــؤمنين ور 
   ؟بمَِ عرفت ربّك ،المؤمنين
   .والعقل الذي دَلّني ،بالتمييز الذي خَوّلني ):عليه السلام(قال 
   ؟أمجبولٌ أنت عليه :قال
ا كنتُ محموداً علـى إحسـان :قال

َ
وكـان المحسـن أوَلى  ،اً علـى إسـاءةولا مـذموم ،لو كنتُ مجبولاً لم

  ،ولـيس القـديم البـاقي ،وما دونـه حـدَث حائـل زائـل ،فعلمتُ أنّ االله قائم باقٍ  ،باللائمة من المسيء
   .كالحدث الزائل
   .أجدك أصبحتَ حكيماً يا أمير المؤمنين :قال نجدة

   .فإن أتيتُ السيئة مكان الحسنة فأنا المعاقب عليها ،أصبحتُ مخيرّاً  :قال
يــا أمــير  :فقــال ،أنــّه قــال لرجــلٍ بعــد انصــرافه مــن الشــام )عليــه الســلام(ورويَ عــن أمــير المــؤمنين 

   ؟بقضاءٍ وقدر ،أخبرِنا بخروجنا إلى الشام ،المؤمنين
  



٢٥٦ 

   .إلاّ بقضاءٍ وقَدرٍ من االله ،ولا هبطتم وادياً  ،ما عَلوتم تلعةً  ،نعم يا شيخ ):عليه السلام(قال 
   ؟الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنينعند ا :فقال الشيخ

وفي مقـــامكم وأنـــتم  ،فـــإنّ االله قـــد عظــّـمَ أجـــركم في مســـيركم وأنـــتم ســـائرون ؛مـــه يـــا شـــيخ :فقـــال
ولم تكونــــــوا في شـــــيءٍ مـــــن أمـــــوركم مكـــــرَهين ولا إليــــــه  ،وفي انصـــــرافكم وأنـــــتم منصـــــرفون ،مقيمـــــون
   !مضطريّن

ولسـقطَ  ،لـك كـذلك لبطـلَ الثـواب والعقـابلو كان ذ! ؟لعلّك ظننتَ أنهّ قضاء حتم وقدر لازم
ذلـــك مقالـــة عَبَـــدة  ،علـــى الحقـــائق - الأسمـــاء أهلهـــا - ولمـّــا ألزَمـــت الأشـــياء أهلهـــا ،الوعـــد والوعيـــد

   .الأوثان وأولياء الشيطان
ولم يخلـق السّـماوات  ،ولم يعُصَ مغلوبـاً  ،ولم يطَُع مكرهاً  ،و�ى تحذيراً  ،إنّ االله جلّ وعزّ أمرَ تخييراً 

   !ذلك ظنّ الّذين كفروا فويل للّذين كفروا من النّار ،الأرض وما بينهما باطلاً و 
   :وأنشأ يقول ،)عليه السلام(فقامَ الشيخ فقبّلَ رأس أمير المؤمنين 

  يوم النّجاة من الرحمان غفرانا = أنت الإمام الّذي نرجو بطاعته 
  رضوانا جزاك ربّك عنّا فيه = أوضحتَ من ديننا ما كان مُلتبساً 

  قد كنت راكبها ظلماً وعصيانا = فليس معذرةً في فعل فاحشةٍ 
ونفـي الجـبر والتفـويض اللـّذين يلزمـان  ،على موافقة الكتـاب )عليه السلام(فقد دلّ أمير المؤمنين 

ولســنا  ،ونعــوذ بــاالله مــن الضــلالة والكفــر ،مَــن دانَ �مــا وتقلــّدهما الباطــل والكفــر وتكــذيب الكتــاب
وهــو الامتحــان والاختبــار بالاســتطاعة الــتي  ،لكنّــا نقــول بمنزلــةٍ بــين المنــزلتين ،ولا تفــويضنــدين بجــبرٍ 

ودانَ به الأئمـة الأبـرار مـن آل الرّسـول صـلوات االله  ،مَلّكنا االله وتعبّدَنا �ا على ما شهدَ به الكتاب
   .عليهم

  



٢٥٧ 

ومَلــك مــالاً كثــيراً، أحــبّ أن بالاســتطاعة، مثــلُ رجــلٍ مَلَــك عبــداً  -الاختيــار  -ومثــّلَ الاختبــار 
علــى أمــورٍ  -وافقــه  -يخَتـبر عبــده علــى علــمٍ بمــا يــؤول إليــه، فمَلّكــه مــن مالــه بعــض مــا أحــبّ ووقفــه 

 -أمَــرهَُ  -عرّفهــا العبــد، فــأمرهُ أن يصــرف ذلــك المــال فيهــا، و�ــاه عــن أســبابٍ لم يحبّهــا، وتقــدّمَ إليــه 
فصُــــرِف في اتبّــــاع �يـــــه .. يتصــــرّف في أيّ الـــــوجهين،أن يجتنبهــــا ولا ينفــــق مــــن مالـــــه فيهــــا، والمــــال 

وســـخطه، وأســـكنهُ دار اختيـــارٍ أعلَمـــهُ أنـّــه غـــير دائـــمٍ لـــه السّـــكنى في الـــدار، وأنّ لـــه داراً غيرهـــا وهـــو 
  . مخرجه إليها، فيها ثواب وعقاب دائمان

الثـواب الـدائم في جَعـل لـه ذلـك  ،فإنْ أنفذَ العبد المال الذي مَلّكه مولاه في الوجه الذي أمـره بـه
جعـلَ لـه  ،وإن أنفقَ المال في الوجه الـذي �ـاه عـن إنفاقـه فيـه ،تلك الدار التي أعلمهُ أنهّ مخرجه إليها
وقد حَدّ المولى في ذلك حدّاً معروفاً وهـو المسـكن الـذي أسـكنهُ  ،ذلك العقاب الدائم في دار الخلود

علــى أنــّه لا يــزال مالكــاً للمــال والعبــد  ،بالمــال وبالعبــدفــإذا بلــغَ الحــدّ اســتبدلَ المــولى  ،في الــدار الأولى
إلى أن  ،إلاّ أنـّـــه وَعَــــده أن لا يســــلبه ذلــــك المــــال مــــا كــــان في تلــــك الــــدار الأولى ،في الأوقـــات كلّهــــا
   .والحكمة ،والنّصفة ،والوفاء ،العدل :لأنّ من صفات المولى ؛فوفى له ،يستتمّ سكناه فيها

رفَ ذلـــك المــال في الوجــه المـــأمور بــه أن يفــي لـــه بمــا وَعــدهُ مـــن أوَ لــيس يجــب إن كـــان العبــد صــ
وتفضّــلَ عليــه بــأن اســتعملهُ في دارٍ فانيــةٍ وأثابــه علــى طاعتــه فيهــا نعيمــاً دائمــاً في دارٍ باقيــةٍ  ،الثــواب
   !؟دائمة

وإن صــرفَ العبــد المــال الــذي مَلّكــه مــولاه أيــّام ســكناه تلــك الــدار الأولى في الوجــه المنهــيّ عنــه 
غـير ظـالم لـه لِمـا تقـدّم إليـه  ،كذلك تجـب عليـه العقوبـة الدائمـة الـتي حـذّره إياّهـا  ،وخالفَ أمر مولاه

   .بذلك يوصف القادر القاهر ،وأعلَمه وعرفّه وأوجبَ له الوفاء بوعده ووعيده
   .فهو االله جلّ وعزّ  ،وأمّا المولى
   .اسعةوالمال قدرة االله الو  ،المخلوق ،فهو ابن آدم ،وأمّا العبد

  



٢٥٨ 

إظهــاره الحكمــة والقــدرة، والــدار الفانيــة هــي الــدّنيا، وبعــض المــال الــذي  -أي اختبــاره  -ومحنتــهُ 
  . مَلّكه مولاه هو الاستطاعة التي مِلك ابن آدم

ــاع الأنبيــاء ــتي أمــرَ االله بصــرف المــال إليهــا الاســتطاعة لاتبّ والإقــرار بمــا أوردوه عــن االله  ،والأمــور ال
   .جلّ وعزّ 
وأمّـا  ،وهـي الجنـّة ،وأمّا وعده فـالنّعيم الـدائم ،اب الأسباب التي �ى عنها هي طرُق إبليسواجتن

   .وهي الآخرة ،وأمّا الدار الأخرى فهي الدار الباقية ،الدار الفانية فهي الدّنيا
   .هو الاختبار والامتحان والبلوى بالاستطاعة التي مِلك العبد ،والقول بين الجبر والتفويض

، أّ�ا جمَعـت جوامـع الفضـل، )١() عليه السلام(ها في الخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق وشَرحُ 
   .وأنا مفسّرها بشواهد من القرآن والبيان إن شاء االله

   :تفسير صحّة الخلقة
، فــإنّ معنــاه كمــال الخلــق للإنســان، وكمــال الحــواسّ، وثبــات )عليــه الســلام(أمّــا قــول الصــادق  

مْنـَا بـَِ� آدَمَ وََ�َلنَْـاهُمْ ِ� (: وإطلاق اللّسان بالنّطق، وذلـك قـول اهللالعقل، والتمييز،  وَلقََدْ كَر�
نْ خَلقَْنـَا َ�فْضِـيلاً  م� لنْاَهُمْ َ�َ كَثٍِ� �� ي�باَتِ وَفَض� نَ الط� حْرِ وَرَزَْ�ناَهُم م� ، فقـد أخـبرَ )٢( )الَْ�� وَاْ�َ

سـائر خلقـه مـن البهـائم، والسّـباع، ودوابّ البحـر، والطـّير، وكـلّ عزّ وجلّ عن تفضيله بني آدم علـى 
ــا الإِ�سَــانَ ِ� ( :ذي حركــةٍ تدركــه حــواسّ بــني آدم بتمييــز العقــل والنّطــق، وذلــك قولــه ــدْ خَلقَْنَ لقََ

حْسَنِ َ�قْوِ�مٍ 
َ
ـكَ الكَْـرِ�مِ (: ، وقولـه)٣( )أ كَ برَِ�� هَا الإِ�سَانُ مَا غَر� ��

َ
ِي خَ * ياَ �

اكَ ا�� سَـو� لقََـكَ فَ
كَ * َ�عَدَ�كََ  بَ ا شَاء رَ�� ي� صُورَةٍ م�

َ
  . ، وفي آياتٍ كثيرة)٤( )ِ� أ

____________________  
   .والسبب المهيّج ،والزاد ،والمهلة في الوقت ،وتخلية السّرب ،صحة الخلقة :أي) ١(
   .٧٠ :الإسراء) ٢(
   .٤ :التين) ٣(
  .٨ - ٧ - ٦ :الانفطار) ٤(

    



٢٥٩ 

وتفضـــيله علـــى كثـــيرٍ مـــن خلقـــه بكمـــال العقـــل وتمييـــز  ،صـــحّة عقلـــه :ل نعمـــةٍ علـــى الإنســـانفـــأو 
 ،مســتكمل في ذاتــه ،وذلــك أنّ كــلّ ذي حركــة علــى بســيط الأرض هــو قــائم بنفســه بحواسّــه ؛البيــان

درك بالحواسّ 
ُ
   .ففضّلَ بني آدم بالنّطق الذي ليس في غيره من الخلق الم

ن آدم غـيره مـن الخلـق حـتى صـار آمـراً ناهيـاً، وغـيره مسـخّر لـه كمـا فمن أجل النّطق مَلّك االله ابـ
َ َ�َ مَا هَدَاُ�مْ ( :قـال االله ُوا ا�� كَ�� رَهَا لَُ�مْ ِ�ُ رَ (: ، وقـال)١( )كَذَ�كَِ سَخ� ِي سَـخ�

وَهُـوَ ا��
خْرجُِواْ مِنهُْ حِليَْ  ُ�لوُاْ مِنهُْ َ�مْاً طَرِّ�اً وَ�سَْتَ

ْ
حْرَ ِ�َأ ْ�عَـامَ خَلقََهَـا (: ، وقـال)٢( )ةً تلَْ�سَُوَ�هَااْ�َ

َ
وَالأ

ُ�لوُنَ 
ْ
حُـونَ * لَُ�مْ ِ�يهَا دِفْءٌ وَمَناَفِعُ وَمِنهَْا تأَ * وَلَُ�مْ ِ�يهَا َ�َـالٌ حِـَ� ترُِ�ـُونَ وحَِـَ� �َْ�َ

َ� بََ�ٍ ل�مْ تَُ�ونوُاْ باَلِغِيهِ إلاِ� �شِِق�  ْ�قَالَُ�مْ إِ
َ
نفُسِ وََ�مِْلُ أ

َ
  . )٣( )...الأ

فمـــن أجـــل ذلـــك دعـــا االله الإنســـان إلى اتبّـــاع أمـــره، وإلى طاعتـــه، بتفضـــيله إيــّـاه باســـتواء الخلـــق، 
َ مَـــا ( :وكمــال النّطــق والمعرفــة، بعــد أن مَلّكهــم اســتطاعة مــا كــان تعبـّـدهم بــه بقولــه قُوا ا�� فـَـا��

لا يَُ�ل�فُ (: ، وقولـه)٥( )فُ ا�� َ�فْساً إلاِ� وسُْعَهَالاَ يَُ�ل� (: وقولـه ،)٤( )...اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
ُ َ�فْساً إلاِّ مَا آتاَهَا   . ، وفي آياتٍ كثيرة)٦( )ا��

____________________  
   .٣٧ :الحج) ١(
   .١٤ :النحل) ٢(
   .٧ - ٥ :النحل) ٣(
   .١٦ :التغابن) ٤(
   .٢٨٦ :البقرة) ٥(
   .٧ :الطلاق) ٦(

  



٢٦٠ 

ْ�ــَ� ( :مـن العبــد حاسّـةً مـن حواسّـه رفــعَ العمـل عنـه بحاسّـته كقولــهفـإذا سَـلبَ 
َ
لـَـ�سَْ َ�َ الأ

عْـرَجِ حَـرَجٌ 
َ
الآيـة، فقـد رفـعَ عـن كـلّ مَـن كـان �ـذه الصـفة الجهـاد وجميـع  )١( )..حَرَجٌ وَلا َ�َ الأ

ــتي لا يقــوم �ــا، وكــذلك أوجــبَ علــى ذي اليســار الحــجّ والزكّــاة لِمــا مَلّكــه مــن اســتطاعة  الأعمــال ال
وَِ�� َ�َ ا��اسِ حِج� اْ�َيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إَِ�هِْ (: ذلك، ولم يوجِب على الفقير الزكّاة والحجّ في قولـه

حْرِ�رُ رََ�بةٍَ (: ، وقوله في الظهـار)٢( )سَِ�يلاً  �سَائهِِمْ ُ�م� َ�عُودُونَ �مَِا قاَ�وُا َ�تَ ينَ ُ�ظَاهِرُونَ مِن � ِ
وَا��

طْعَـامُ سِـ��َ� ِ�سْـكِيناً  -إلى قولـه  - ؛ كـلّ ذلـك دليـل علـى أنّ االله تبـارك )٣( )َ�مَن ل�مْ �سَْـتَطِعْ فإَِ
وتعالى لم يكلّف عباده إلاّ ما مَلّكهم استطاعته بقوّة العمل به، و�اهم عن مثـل ذلـك فهـذه صـحّة 

  . الخلْقة
ــرب: وأمّـا قولـه يحظــر عليـه ويمنعـه العمــل بمـا أمـرهُ االله بــه، فهـو الـذي لــيس عليـه رقيـب : تخليـة السِّ

وذلــك قولــه في مَــن استضــعفَ وحظــرَ عليــه العمــل، فلــم يجــد حيلــةً ولا يهتــدي ســبيلاً كمــا قــال االله 
انِ لاَ �سَْـتَطِيعُونَ حِيلـَةً وَلاَ َ�هْتـَدُونَ ( :تعـالى إلاِ� ا�مُْسْتَضْعَفَِ� مِنَ ا�ر�جَـالِ وَال��سَـاء وَا�ـْوِْ�َ
ــِ�ي فــأخبرَ أنّ المستضــعف لم يخــلَّ سِــرْبه ولــيس عليــه مــن القــول شــيء، إذا كــان مطمــئنّ  ،)٤( )لاً سَ

  . القلب بالإيمان
فهــو العمــر الــذي يمُتّــع الإنســان مــن حــدّ مــا تجــب عليــه المعرفــة إلى أجــل : وأمّــا المهلــة في الوقــت

ــت تمييــزه وبلــوغ الحكــم إلى أن يأتيــه أجلــه، فمَــن مــاتَ  علــى طلــب الحــقّ ولم  الوقــت، وذلــك مــن وق
َ� ا�� وَرسَُـوِ�ِ (: يدركِ كماله، فهـو علـى خـير، وذلـك قولـه  )٥( )وَمَن َ�ْرُجْ مِن بَ�تِْـهِ ُ�هَـاجِراً إِ

الآيــة، وإن كــان لم يعمــل بكمــال شــرائعه لعلــّةٍ مــا، لم يمُهلــه في الوقــت إلى اســتتمام أمــره، وقــد حظــرَ 
وَقُـل ل�لمُْؤْمِنـَاتِ َ�غْضُضْـنَ مِـنْ (: لم يبلـغ الحلُـُم في قولـهعلى البالغ ما لم يحظر على الطفّل إذا 

بصَْـــارهِِن� 
َ
الآيـــة، فلــم يجعـــل علـــيهنّ حَرجـــاً في إبـــداء الزيّنــة للطفّـــل، وكـــذلك لا تجـــري عليـــه  )٦( )..أ

  . الأحكام
____________________  

   .١٧ :والفتح ،٦١ :النور) ١(
   .٩٧ :آل عمران) ٢(
   .٤ - ٣ :ا�ادلة) ٣(
   .٩٨ :النساء) ٤(
   .١٠٠ :النساء) ٥(
   .٣١ :النور) ٦(

  



٢٦١ 

والبُلغة التي يستعين �ـا العبـد علـى مـا أمـره  -أي الغنى والقدرة  - فمعناه الجِدَة: الزاّد: وأمّا قوله
د مـا ، ألا تـرى أنـّه قبَـلَ عـُذر مَـن لم يجـ)١( )..مَا َ�َ ا�مُْحْسِ�َِ� مِـن سَـِ�يلٍ (: االله به، وذلك قولـه

ينفــق، وألــزمَ الحجّــة كــلّ مَــن أمكنَتــه البلغــة والراحلــة للحــجّ والجهــاد وأشــباه ذلــك؟ وكــذلك قبَــلَ عــذر 
واْ ِ� سَِ�يلِ ا�� (: الفقراء، وأوجبَ لهم حقّاً في أموال الأغنياء بقولـه حِ�ُ

ُ
ينَ أ ِ

فـأمرَ  ،)�لِفُْقَرَاء ا��
  . ون ولا يملكونبإعفائهم ولم يكُلّفهم الإعداد لِما لا يستطيع

فهــو النيـّـة الـــتي هــي داعيــة الإنســـان إلى جميــع الأفعــال، وحاسّـــتها : وأمّــا قولــه في الســبب المهـــيّج
فمَـن فعـلَ فعـلاً وكـان بـدينٍ لم يعقـد قلبـه علـى ذلـك، لم يقبـل االله منــه  ،- وحاسّـته العقـل -القلـب 

ا لـَ�سَْ ِ� قلُـُو�هِِمْ َ�قُ ( :عملاً إلاّ بصدق النيّة؛ ولذلك أخبرَ عن المنافقين بقولـه فوَْاهِهِم م�
َ
و�وُنَ بأِ

عْلمَُ بمَِا يَْ�تُمُونَ 
َ
  . )٢( )وَا�� أ

ينَ آمََنوُا �مَِ َ�قُو�ـُونَ مَـا (: توبيخـاً للمـؤمنين) صلّى االله عليه وآله(ثمّ أنزلَ على نبيّه  ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

في قوله دَعتـه النيـّة إلى تصـديق القـول بإظهـار الفعـل،  ، فإذا قال الرجل قولاً واعتقدَ )٣( )لاَ َ�فْعَلوُنَ 
وإذا لم يعتقد القول لم تتبينّ حقيقته، وقد أجازَ االله صدق النيّة وإن كـان الفعـل غـير موافـقٍ لهـا لعلـّة 

ــانِ ( :مــانعٍ يمنــع إظهــار الفعــل في قولــه ــِ�� باِلإِيمَ ــهُ مُطْمَ ــرِهَ وَقلَبُْ �ْ
ُ
ــنْ أ لا� (: وقولــه ،)٤( )إلاِ� مَ

ْ�مَانُِ�مْ 
َ
، أنّ )صـلّى االله عليـه وآلـه(فـدلّ القـرآن، وأخبـار الرسـول  )٥( )يؤَُاخِذُُ�مُ ا�� باِ�ل�غْوِ ِ�َ أ

  . القلب مالك لجميع الحواسّ، يُصحّح أفعالها، ولا يبطل ما يصحّح القلب شيء
____________________  

   .٩١ :التوبة) ١(
   .١٦٧ :آل عمران) ٢(
   .٢ :الصف) ٣(
   .١٠٦ :النحل) ٤(
   .٢٢٥ :البقرة) ٥(

  



٢٦٢ 

أّ�ـــا تجمـــع المنزلـــة بـــين  ،)عليـــه الســـلام(فهـــذا شـــرحُ جميـــع الخمســـة الأمثـــال الـــتي ذكرهـــا الصـــادق 
وجــبَ عليــه  ،فــإذا اجتمــعَ في الإنســان كمــال هــذه الخمســة الأمثــال ،وهمــا الجــبر والتفــويض ،المنــزلتين

 - عنـه - وإذا نقصَ العبد منها خلـّة كـان العمـل عنهـا ،رسولهالعمل كملاً لِما أمرَ االله عزّ وجلّ به 
فأمّا شواهد القرآن على الاختبار والبلـوى بالاسـتطاعة الـتي تجَمـع القـول بـين  .مطروحاً بحسب ذلك

ابرِِ�نَ وَ (: القـولين فكثـيرة، ومـن ذلـك قولـه َ�بلْوَُ وََ�بَلْوَُن�ُ�مْ حَ�� َ�عْلمََ ا�مُْجَاهِدِينَ مِنُ�مْ وَا�ص�
خْباَرَُ�مْ 

َ
نْ حَيثُْ لاَ َ�عْلمَُونَ (: ، وقال)١( )أ حَسِبَ ا��ـاسُ * ا�م (: ، وقال)٢( )سَ�سَْتَدْرجُِهُم م�

َ
أ

ن َ�قُو�وُا آمَن�ا وَهُمْ لاَ ُ�فْتنَوُنَ 
َ
ُ�وا أ ن ُ�ْ�َ

َ
   .)٣( )أ

لقَْينْـَا َ�َ كُرسِْـي�هِ جَسَـداً ُ�ـم� وَلقََدْ َ�تنَ�ـا سُـليَمَْانَ وَ ( :وقال في الفِتن التي معناها الاختبـار
َ
أ

ناَبَ 
َ
ضَـل�هُمُ (): عليـه السـلام(، وقال في قصّـة موسـى )٤( )أ

َ
فإَِن�ا قـَدْ َ�تنَ�ـا قوََْ�ـكَ مِـن َ�عْـدِكَ وَأ

اِ�رِي�  كَ (: ، وقول موسى)٥( )ا�س� اختبارك، فهذه الآيات يقـاس بعضـها : أي )٦( )إنِْ ِ�َ إلاِ� فتِْ�تَُ
  . ض، ويشهد بعضها لبعضببع

بَلْوَُُ�مْ ِ� مَا آتاَُ�م(: وأمّا آيات البلوى بمعنى الاختبار، قوله فَُ�ـمْ (: ، وقوله)٧( )�� ُ�م� َ�َ
�تْلَِيَُ�مْ  صْـحَابَ اْ�نَ�ـةِ ( :وقوله ،)٨( )َ�نهُْمْ ِ�َ

َ
خَلـَقَ (: ، وقولـه)٩( )إِن�ا بلَوَْناَهُمْ كَمَـا بلَوَْنـَا أ

حْسَنُ َ�مَلاً ا�مَْوتَْ وَ 
َ
ي�ُ�مْ أ

َ
ذِ اْ�تََ� إبِرَْاهِيمَ رَ��هُ بَِ�لِمَـاتٍ (: ، وقولـه)١٠( )اْ�يَاَةَ ِ�بَلْوَُُ�مْ �  )وَ�ِ

بَلْوَُ َ�عْضَُ�م ببِعَْضٍ (: وقوله ،)١١( ُ لاَنتََ�َ مِنهُْمْ وَلَِ�ن �� ، كلّ ما في القـرآن )١٢( )وَ�وَْ �شََاءُ ا��
ت الـتي شـرحَ أولهـا فهـي اختبـار، وأمثالهـا في القـرآن كثـيرة، فهـي إثبـات الاختبـار من بلـوى هـذه الآيـا

  . والبلوى
____________________  

   .٤٤ :والقلم ،١٨٢ :الأعراف) ٢(         .٣١ :محمد) ١(
   .٣٤ :ص) ٤(       .٢ - ١ :العنكبوت) ٣(
   .١٥٥ :الأعراف) ٦(         .٨٥:طه) ٥(
   .١٥٢ :عمران آل) ٨(     .١٦٥ :والأنعام ،٤٨ :المائدة) ٧(
   .٢ :الملك) ١٠(         .١٧ :القلم) ٩(
   .٤ :محمد) ١٢(         .١٢٤ :البقرة) ١١(

  



٢٦٣ 

إنّ االله جـلّ وعــزّ لم يخلــق الخلــق عَبثــاً، ولا أهملهــم ســدىً، ولا أظهــرَ حكمتــه لعبــاً، وبــذلك أخــبرَ 
مَا خَلقَْناَُ�مْ َ�بثَاً ( :في قوله ��

َ
حَسِ�تُْمْ � فَ

َ
  . )١(! ؟)أ

   !؟م يعَلم االله ما يكون من العباد حتى اختَبرهمفلَ  :فإنْ قال قائل
، )٢( )وَ�وَْ ردُ�وا لعََـادُوا �مَِـا ُ�هُـوا َ�نـْهُ ( :قد عَلمَ ما يكون منهم قبل كونه، وذلك قولـه: قلنا

ـــا (: وإنمّـــا اختـــبرهم لـــيعلمهم عدلـــه، ولا يعـــذّ�م إلاّ بحجّـــةٍ بعـــد الفعـــل، وقـــد أخـــبرَ بقولـــه ن�
َ
ـَــوْ � وَ�

هْلكَْناَ
َ
رسَْلتَْ إَِ�نْاَ رسَُـولاً أ

َ
وَمَـا كُن�ـا (: ، وقولـه)٣(ً◌ً◌◌ً  )هُمْ بعَِذَابٍ مِنْ َ�بلِْهِ لقََا�وُا رَ��ناَ �وَْلاَ أ

�َِ� حَ�� َ�بعَْثَ رسَُولاً 
�نَ وَمُنذِرِ�ن(: ، وقوله)٤( )مُعَذ� ِ

  . )٥(◌َ  )رسُُلاً مُ�َ��
و�ــذا نطــقَ  ،وهــو القــول بــين الجــبر والتفــويض ،فالاختبــار مــن االله بالاســتطاعة الــتي ملّكهــا عبــده

   ).صلّى االله عليه وآله(القرآن وجَرت الأخبار عن الأئمّة من آل الرّسول 
ومــا  )٦(◌ُ  )يضُِــل� مَــنْ �شََــاء( و ،)َ�هْــدِي مَــنْ �شََــاءُ ( :مــا الحجّــة في قــول االله: فـإن قــالوا

  ! أشبهها؟
   :مجاز هذه الآيات كلّها على معنيين :قيل
وإذا  ،وضــلال مَــن يشــاء ،أي أنــّه قــادر علــى هدايــة مَــن يشــاء ،فإخبــار عــن قدرتــه :أحــدهما أمّــا

   .على نحو ما شرحنا في الكتاب ،أجبرهَم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب
____________________  

   .١١٥ :المؤمنون) ١(
   .٢٨ :الأنعام) ٢(
   .١٣٤ :طه) ٣(
   .١٥ :الإسراء) ٤(
   .١٦٥ :النساء) ٥(
ُ مَنْ �شََاءُ وََ�هْدِي مَنْ �شََـاءُ ( ٤: إبـراهيم) ٦( وَلَِ�ـنْ يضُِـل� مَـنْ �شََـاءُ وََ�هْـدِي مَـنْ ( ٩٣: والنحـل ،)َ�يُضِل� ا��

َ يضُِل� مَنْ �شََاءُ وََ�هْدِي مَنْ �شََاءُ ( ٨: وفاطر ،)�شََاءُ  إِن� ا��
ُ مَـنْ �شََـاءُ وََ�هْـدِي كَذَ�كَِ يُ ( ٣١: والمدّثر ،)فَ ضِل� ا��

   .)مَنْ �شََاءُ 
  



٢٦٤ 

ـــا َ�مُـــودُ َ�هَـــدَْ�ناَهُمْ (: أنّ الهدايـــة منــه تعريفـــه، كقولــه: والمعــنى الآخــر م�
َ
 -أي عرفّنـــاهم  -وَأ

ــدَى ــَ� َ�َ ا�هُْ حَب�وا العَْ ــتَ ، فلــو أجــبرهم علــى الهــدى لم يقــدروا أن يضــلّوا، ولــيس كلّمــا )١( )فاَسْ
: ة مشتبهة كانـت الآيـة حجّـةً علـى محكـم الآيـات اللـّواتي أمُِرنـا بالأخـذ �ـا، مـن ذلـك قولـهوردت آي

��بِعُـ( ينَ ِ� قلُوُ�هِِمْ زَ�ـْغٌ َ�يَ ِ
ا ا�� م�

َ
خَرُ مُ�شََابهَِاتٌ فأَ

ُ
م� الكِْتاَبِ وَأ

ُ
ونَ مَـا مِنهُْ آياَتٌ ُ�كَْمَاتٌ هُن� أ

وِ�لِهِ �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنَْ 
ْ
ـ عِبـَادِ (: ، وقـال)٢( )ةِ وَابتِْغَاءَ تأَ ْ ��َ� يـنَ �سَْـتَمِعُونَ القَْـوْلَ * فَ ِ

ا��
حْسَــنهَُ 

َ
ــونَ أ ��بِعُ ُــوا  - أي أحكمــهُ وأشــرحه - َ�يَ وْ�

ُ
ــمْ أ ــكَ هُ وَْ�ِ

ُ
ُ وَأ ــدَاهُمُ ا�� يــنَ هَ ِ

ــكَ ا�� وَْ�ِ
ُ
أ

ْ�َابِ 
َ
  . )٣()الأ

ـــه وفضـــله،  وفقّنـــا االله وإيــّـاكم إلى القـــول والعمـــل لِمـــا يحـــبّ ويرضـــى، وجنّبنـــا وإيــّـاكم معاصـــيه بمنَّ
   .)٤() والحمد الله كثيراً كما هو أهله، وصلّى االله على محمد وآله الطيّبين، وحسبنا االله ونعم الوكيل

 ***  
 ،إذ إنّ أيّ كـلامٍ ترعـف بـه الأقـلام ؛ولا يخفى أنّ التعليق على هـذا البيـان الكـريم يحـطّ مـن شـأنه

وكـــلّ إمـــامٍ مـــن آبائـــه  ،)عليـــه الســـلام(قصـــر عـــن الوصـــول إلى تحليـــل بلاغـــة مـــا يقـــول هـــذا الإمـــام ي
  .. وأبنائه

ــث في مختلــف المواضــيع وأكثــر الأحكــام  )عليــه الســلام(ولــن نعــرض إلى مــا روي عنــه  مــن أحادي
نكـــار وإ ،فإنــّـه قـــد أدّى قســـطه مـــن نشـــر أوامـــر االله تعـــالى وإحقـــاق الحـــقّ  ،خـــوف الإطالـــة ؛الفقهيـــة
ثمّ أمسـكَ  ،ولم يصانع غير وجـه ربـّه الـذي كفـاه الوجـوه كلّهـا ،والوقوف في وجه أهل المروق ،الباطل

بقلوب شيعته ووجّههم نحو الالتفات حول علمائهم ومـراجعهم الـّذين تفقّهـوا في الـدّين وكـانوا أهـل 
ولـذلك نكتفـي بـذكر  ؛زينليبقوا على الخطّ المستقيم ويكونوا مـن الفـائ ،وورعٍ  ،وتقوى ،وفضلٍ  ،علمٍ 

   :كقوله  ،في مواضع هامّةٍ  )عليه السلام(نزرٍ يسيرٍ مماّ روي عنه 
____________________  

   .١٧ :فصّلت) ١(
   .٧ :آل عمران) ٢(
   .١٨ - ١٧ :الزمر) ٣(
   .نقلاً عن الاحتجاج ٤٥٣إلى ص  ٤٤٨من ص  ٢ج  :وحلية الأبرار ،٤٧٥إلى ص  ٤٥٨من ص  :تحُف العقول) ٤(

  



٢٦٥ 

مـــن العلمـــاء الـــدّاعين إليـــه، والـــدالّين عليـــه، ) عليـــه الســـلام(لـــولا مَـــن يبقـــى بعـــد غيبـــة قـــائمكم (
والـــذابّين عـــن دينـــه بحجـــج االله، والمنقـــذين لضـــعفاء عبـــاد االله مـــن شِـــباك إبلـــيس ومَردتـــه ومـــن فخـــاخ 

ـا بقــيَ أحـد إلاّ ارتــدّ عـن ديــن االله
َ
ب ضـعفاء الشــيعة  ولكـنّهم الـّذين يمســكون أزمّـة قلــو ! النّواصـب؛ لم

أولئــك هــم الأفضــلون  -أي مَقوَدهــا الــذي يوجّــه سَــيرها  -كمــا يمســك صــاحب الســفينة ســكّا�ا 
   .)١() عند االله عزّ وجلّ 

أنهّ قد افتتحَ عهداً جديداً سيلاقيه شيعته عمّا قريبٍ، وذلك حين : ويتضّح من قوله الشريف هذا
وعجّـــل االله تعـــالى فرجـــه، فيلجـــأ الشـــيعة إلى ) معليـــه الســـلا(تقـــع غيبـــة حفيـــده الإمـــام الثـــاني عشـــر 

ثمّ أخــذَ .. المراجــع مــن علمــائهم الربـّـانيّين، ليأخــذوا عــنهم معــالم ديــنهم فــلا يضــلّون مــع مَــن ضــل،
ـــة والفـــترة الحـــيرّة وطـــول الانتظـــار؛ ليكونـــوا علـــى بصـــيرةٍ مـــن الأمـــر قبـــل وقوعـــه،  ـــئهم لتلـــك الغيب يهيّ

م، والـــدفاع عنهـــا والبرهنـــة علـــى صـــحّتها، وفي مركـــز الجـــدارة وليكونـــوا علـــى مســـتوى المعرفـــة بعقيـــد�
  . لحمل المسؤولية في وجه المنكرين والمكابرين

شــيعته إلى مــا ســيفجأهم مــن عــدم رؤيــة حفيــده القــائم بالقســط  - صــلوات االله عليــه - وقــد نبــّه
 ،مَـن هلـكَ عـن بينـةٍ وليهلـك  ،لحكمةٍ اقتضاها االله سبحانه وتعالى ؛صلوات االله عليه وتحياته وبركاته

 ،ليثبتــوا علــى الحــقّ  ،ثمّ هيــّأهم للصــبر علــى مــا يلقونــه ممــّن يناصــبهم العــداء ،ويحيــا مَــن حــيّ عــن بينــة
   ):عليه السلام(وكان من جملة ما قاله في ذلك 

   !؟فكيف بكم بالخلَف بعد الخلَف ،الخلَفُ من بعدي ابني الحسن(
  ! ؟جُعلنا فداك ،ولمَِ  :قيل
  . لا ترونَ شَخصه، ولا يحلّ لكم ذكر اسمهلأنّكم : قال

   ؟كيف نذكره  :فقيل له
  . )٢() الحجّة من آل محمد: قولوا: قال

____________________  
ومصــادره الباقيــة  ،بلفــظ آخــر ٣٢١ص  ١م  :والكــافي ،١٥٨ص  - ٥١ :وبحــار الأنــوار ،٤١٠ص  :إعــلام الــورى) ١(

   .٢٥٩ص  ٢ج  :والاحتجاج للطبرسي ،٤٤٥ص  ٢ج  : حلية الأبراروهو كذلك في ،)يوم الخلاص(مذكورة في كتابنا 
   .وهو في عدّة مصادر أخرى ٣٤١ص  ١م  :الكافي) ٢(

  



٢٦٦ 

ويخُطـّط لمسـتقبل طويـلٍ  ،وينُذر ،ويهيّئ الأذهان ،يخبر بذلك - تحيات االله ورضوانه عليه - فهو
ليقـيم العـدل في  ؛فرجه وسـهّل مخرجـه يعانيه الشيعة بعد غيبة حفيده المهديّ المنتظر عجّل االله تعالى

وتطبيعــاً لهــم علــى  ،وقضــى بقيــّة فــترة شــبابه إرشــاداً لأصــحابه.. ،الأرض بعــد أن مُلئــت ظلمــاً وجــوراً 
ثمّ أسـلمَ ذلـك .. ،الحياة في ظلّ إمامٍ غائبٍ مستورٍ عن أعين الظلّمة المتربّصين به لقتله إذا ظفروا بـه

   .ليكمل تلك المرحلة من التهيئة والتطبيع )معليه السلا(لولده الإمام العسكريّ 
   :فقال ؟)عليهما السلام(عن موعد ظهور حفيده المنتظر  )عليه السلام(وقد سُئل الإمام 

، وقــد رفُِــع العلــم مــن )١() إذا رفُِــع عِلمكــم مــن بــين أظهــركم، فتوقعّــوا الفــرجَ مــن تحــت أقــدامكم(
  . للّبابالصدور، وضاعَ الناس في القشور، وضلّوا عن ا

 ***  
   :قوله ،)عليه السلام(عن أمير المؤمنين  ،عن جدّه ،عن أبيه ،ومماّ روي عنه

لمـّا أسُـريَ بي إلى السـماء الرابعـة نظـرتُ إلى قبـّةٍ مـن لؤلـؤ  ):صلّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله (
ذه القبـّة الـتي لم أرَ يـا جبرائيـل مـا هـ :قلـت ،كلّهـا مـن اسـتبرقٍ أخضـر  ،وأربعة أبواب ،لها أربعة أركان

   !؟في السماء الرابعة أحسن منها
ينتظــرون  ،يجتمــع فيهــا عبــاد االله المؤمنــون ،قــمّ  :هــذه صــورة مدينــةٍ يقــال لهــا ،حبيــبي محمــد :فقــال

   .يجري عليهم الغمّ والهمّ والأحزان والمكاره ،محمداً وشفاعته للقيامة والحساب
   ؟متى ينتظرون الفرجَ ):عليه السلام(ريّ فسألت عليّ بن محمدٍ العسك ):الراوي(قال 
   .)٢() إذا ظهرَ الماء على وجه الأرض: قال

____________________  
   .المصدر السابق) ١(
وفي  ،هجريــــة ٣٧٨وقــــد رواه الحســـن بــــن محمـــد بــــن الحســـن القمّــــي المتـــوفىّ ســــنة  ،١٠٣ - ١٠٢ص  :الاختصـــاص) ٢(
عــن أبي الحســن علــيّ بــن محمــد  ،عــن أبي مقاتــل شــبل الــديلمي نقيــب الــري] مــن ترجمتــه المطبوعــة [  ٩٦ص  ):تــاريخ قــم(
وهــــو في مصــــادر كثــــيرة  ،٣٧٧ص  ١٤ج  :في بحــــار الأنــــوار :- عــــن الاختصــــاص - ونقلــــه ا�لســــيّ  ،)عليهمــــا الســــلام(

  ).يوم الخلاص(ونصوص مختلفة ذكرنا بعضها في كتابنا 
    



٢٦٧ 

وقـد  ،لنهـر دجلـة تغـرق فيـه أزقـّة الكوفـة وظهور الماء على وجه الأرض يكون عند فيضانٍ عظـيم
   .أشارت إليه أخبار أخرى بالتفصيل ليس هنا محلّ ذكرها

علـيهم (فما أقوى إيمان هذا الإمـام الـذي يـروي ذلـك عـن آبائـه، عـن جـدّه الأكـبر أمـير المـؤمنين 
فـوق قمّـة رأسـها،  إلى ما -يومئذٍ  -جميعاً، بشأن بلدةٍ نائيةٍ عنه، كانت غارقةً في ا�وسية ) السلام

  )! يجتمع فيها عباد االله المؤمنون المنتظرون( :- باطمئنانٍ  -وهو يقول 
أمّــا الأكثريــة الســاحقة مــن .. ،وإنـّـه ليقولهــا فمــا يُصــدّقه يــوم قالهــا إلاّ مَــن امــتحنَ االله قلبــه للإيمــان

 ،�ـذا القـول - ماليـو  - فمـا هـو رأينُـا !ورجْـم بالغيـب.. هـذا كـلام غـير مسـؤول :سواد الناس فتقـول
  ! ؟بعد أن فسّرته لنا الأياّم فيما فسّرت من أقوال أئمّتنا الصادقين صلوات االله وسلامه عليهم

ــتي   -فقــط؛ لأنّ مدينــة قــمّ .. عنــد مَــن مَنحــهُ االله تعــالى القــدرة علــى الإذعــان للحــقّ  :الجــواب ال
ومركــزاً للمرجعيــة الإســلامية أصــبحت اليــوم منــارة علــمٍ ومنــار هــدىً  -كانــت بــؤرة مجوســيّةٍ يومــذاك 

  . الواسعة، ومكان انتظارٍ للفرج القريب إن شاء االله تعالى
 ***  

   ):عليه السلام(ومن حِكمه وأقواله الكريمة 
  . )مَن رضيَ عن نفسه، كثرَ السّاخطون عليه(
   ).والجاهل أسير لسانه ،راكب الحَرون أسير نفسه(
  . )رة بالأعمالالنّاس في الدّنيا بالأموال، وفي الآخ(
  . )المصيبة للصابر واحدة، وللجازع اثنتان(
   )!فكاهة السفهاء وصناعة الجهّال - الهزء - الهزَل(
بالسّهر الحثّ علـى قيـام ) عليه السلام(يريد  -) السهر ألذّ المنام، والجوع يزيد في طيب الطعام(

   .- الليل بالعبادة، وصيام النّهار
  . ) طبيب يمنعك، ولا حبيب ينفعكاذُكر مصرعك بين أهلك، فلا(
  . )المقادير تريك ما لا يخطر ببالك(

   :وقد أكثر من إفراط الثناء عليه ،لرجل )عليه السلام(وقال 
لـَـق يهجـــم علـــى الظنّــة، وإذا حللـــتَ مـــن أخيــك في محـــلّ الثقـــة (

َ
أقبــل علـــى شــأنك؛ فـــإنّ كثـــرة الم

لق إلى حُسن النيّة
َ
لق - )فاعدل عن الم

َ
   .- دّد والتذلّل باللسان دون القلبالتو : والم

   ).الحكمةُ لأنجع في الطبّاع الفاسدة(
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إذا كــان زمــان العــدل فيــه أغلــب مــن الجــَور، فحــرام أن تظــنّ بأحــدٍ ســوءاً حــتى تعلــم ذلــك، وإذا  (
  . )١( )كان زمان الجَور فيه أغلب من العدل، فليس لأحدٍ أن يظنّ بأحدٍ خيراً حتى يرى ذلك منه

 ***  
فكتــبَ  ،كتــبَ إليــه بعــض أصــحابنا يســأله دعــوةً جامعــةً للــدّنيا والآخــرة( :ل ســهل بــن زيــادوقــا

  . )أكثِر من الاستغفار والحمد؛ فإنّك تدرك بذلك الخير كلّه( :إليه
 ***  

ولا الوفـاء ممـّن  ،لا تطلـب الصـفاء ممـّن كـدّرتَ عليـه( :وقال للمتوكل في جواب كـلامٍ دارَ بينهمـا
   ).فإنمّا قلب غيرك كقلبك له ،لنّصح ممنّ صرفتَ سوء ظنّك إليهولا ا ،غدرتَ به

 ***  
إنّ االله إذا أرادَ بعبـدٍ خـيراً، إذا عوتــِبَ : عاتـِب فلانـاً وقــل لـه: (لــبعض مواليـه) عليـه السـلام(قـال 

  - يرْ إنّ الله بقاعاً يحَـبّ أن يـُدعى فيهـا فيسـتجيب لِمـن دعـاه، والحـَ( ):عليه السلام(وقال . )٢() قبَِلَ 
  ). منها -كربلاء 

مَــن اتقّــى االله يُـتّقــى، ومَــن أطــاعَ االله يطُــاع، ومَــن أطــاع الخــالق لم يبــالِ ســخط المخلــوقين، ومَــن (
  . )أسخطَ الخالق فليوقِن أن يحلّ به سخط المخلوقين

ن ومَـن كـان علـى بيّنـةٍ مـ ،تكبـّـرَ حـتى يحَـلّ بـه قضـاؤه ونافـذ أمـره ،مَن أمنَ مكر االله وألـيم أخْـذه(
   ...)ربهّ هانَت عليه مصائب الدّنيا ولو قُـرّض ونُشر

ــــم ( الشــــاكر أســــعد بالشّــــكر منــــه بالنّعمــــة الــــتي أوجبــــت الشّــــكر؛ لأنّ الــــنِعَم متــــاع، والشــــكر نعِ
ـــواب الآخـــرة (. )وعُقـــبى ـــدّنيا لث ـــدّنيا دار بلـــوى، والآخـــرة دار عقـــبى، وجعـــلَ بلـــوى ال إنّ االله جعـــلَ ال

  . )ى الدّنيا عوضاً سبباً، وثواب الآخرة من بلو 
إنّ الظالم الحالم يكاد أن يعُفـى علـى ظلمـه بحِلمـه، وإنّ المحـقّ السّـفيه يكـاد أن يطفـئ نـور حقّـه (

. )مَــن هانــت عليــه نفسـه، فــلا تــأمن شــرهّ( ).فــاجمَع لــه طاعتـك ،مَــن جمَــعَ لـك ودّه ورأيــه(. )بسـفهه
  . ..)الدّنيا سوق، ربحَ فيها قوم، وخسرَ آخرون(

 ***  
   :ال أبو هاشم الجعفريّ رحمه االله تعالىوق

____________________  
   .٢٥٨ - ٢٥٧ص  :الأنوار البهيّة) ١(
   .٤٨٣إلى ص  ٤٨١من ص  :تجدها في تحف العقول ،جميع الكلمات القصار) ٢(
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، فجاء صـبيّ مـن صـبيانه فناولـهُ وردةً )عليه السلام(دخلتُ على أبي الحسن، صاحب العسكر (
يـــا أبـــا هاشـــم مَـــن تنـــاولَ وردة أو ريحانـــة فقبّلهـــا : (ووضَـــعها علـــى عينيـــه، ثمّ ناولنيهـــا وقـــال أو ريحانـــةً 

ووضــعها علــى عينيــه، ثمّ صــلّى علــى محمــد والأئمــة صــلوات االله علــيهم، كتــبَ االله لــه مــن الحســنات 
   .)١() مثل رمل عالِج، ومحَا عنه من السيئات مثل ذلك

  . طيّخ يورث الجذامإنّ أكل الب): (عليه السلام(وقال 
   ؟أليس قد أمنَ المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنةً من الجنون والجذام والبرص :فقيل له

نعـــم، ولكـــن إذا خـــالفَ المـــؤمن مـــا أمُـــرَ بـــه ممــّـن آمنـــهُ، لم يـــأمن أن تصـــيبه ): عليـــه الســـلام(قـــال 
  )! عقوبة الخلاف

 ***  

   الزيارة الجامعة
وهــي مــن الفصــاحة والبلاغــة  ،)عليــه الســلام(منــا علــيّ الهــادي هــذه الزيــارة مــن المرويــّات عــن إما

ــغ شــأوه لأنّ فيهــا مــن  ؛ومــن الإحاطــة والشــمول بمكــانٍ قــلّ نظــيره ،علــى جانــب عظــيمٍ يكــاد لا يبل
إذ يحـار وهـو  ،وذلـك النّحـت مـن الصّـخر ،المعاني الكريمة ما يجعل الإنسان يتعجّـب مـن هـذا البحـر

ــتي ابتــدعتهايقرأهــا مــن القريحــة الفيّاضــة ا ــير الــذي احتــوى معانيهــا ،ل ومــن الفكــر  ،ومــن القلــب الكب
   !الحصيف الذي أنشأها �رّد اقتراحها عليه

بل إنهّ ليقف دهشاً أمام اللفـظ الـذي يـزري بـالجواهر، والمعـاني الأبكـار الـتي يقـف الفكـر أمامهـا 
عالى أئمّة أهل هذا البيـت صـلوات مبهوراً يُسبّح االله تعالى ويقدّسه، حين يرى ما وهبَ االله تبارك وت

كمــا وصــفها راويهــا   -وهــي .. االله علـيهم مــن سَــنيّ العطــاء، وســخيّ الفضــل، وجزيـل العلــم والمعرفــة،
يتجلـّى فيــه التوحيــد بأصــدق معـاني التوحيــد، والشــهادة للرســول بــأحقّ ) قــولاً بليغــاً كــاملاً (تحتـوي  -

هـذه الزيـارة هـي أرقـى (: ا�لسـيّ أعلـى االله مقامـه بـأنّ وقـد صـرحّ العلامّـة .. الشهادة وأرسخها إيمانـاً،
  . )الزيارات الجامعة متناً وسنداً 

____________________  
   .٤٥٧ص  ٢ج  :والخبر في حلية الأبرار ،مكان كثير الرمال :عالج) ١(
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لـيّ أنـّه قـال للإمـام ع ،عن موسى بن عبد االله النخعيّ  )العيون(و )الفقيه(فقد روى الصّدوق في 
   .إذا زرتُ واحداً منكم ،عَلِّمني يا بن رسول االله قولاً أقوله بليغاً كاملاً  ):صلّى االله عليه وآله(النقيّ 

  : إذا صرتَ إلى الباب فقِف واشهد الشهادتين، أي قل: (فقال
وأشــــهد أنّ محمّــــداً صــــلّى االله عليــــه وآلــــه عبــــده  ،أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله وحــــده لا شــــريك لــــه(
   .وأنت على غُسل ،)هورسول

   .ثلاثين مرةً  )االله أكبر( :فقف وقل ،فإذا دخلتَ ورأيت القبر
ثمّ قـف وكـبرّ االله عـزّ وجـلّ ثلاثـين  ،وقـارب بـين خُطـاك ،وعليك السـكينة والوقـار ،ثمّ امشِ قليلاً 

   :ثمّ قل ،تمام مئة تكبيرة ،ثمّ ادُنُ من القبر وكبرّ االله أربعين مرةً  ،مرة
ومعـدن  ،ومهـبط الـوحي ،ومختلف الملائكـة ،وموضع الرّسالة ،كم يا أهل بيت النّبوّةالسّلام علي(
 ،وعناصــر الأبــرار ،وأوليــاء الــنِّعم ،وقــادة الأمُــم ،وأصــول الكــرَم ،ومنتهــى الحلِــم ،وخــزاّن العلــم ،الرّحمــة

 ،لة النّبيّــينوســلا ،وأمُنــاء الرحمــان ،وأبــواب الإيمــان ،وأركــان الــبلاد ،وساســة العبــاد ،ودعــائم الأخيــار
   .ورحمة االله وبركاته ،وعترة خيرة ربّ العالمين ،وصفوة المرسلين

وحمَلــة   ،وحَفظــة ســرّ االله ،ومعــادن حكمــة االله ،ومســاكن بركــة االله ،السّــلام علــى محــالّ معرفــة االله
   .ورحمة االله وبركاته ،)صلّى االله عليه وآله(وذريّةّ رسول االله  ،وأوصياء نبيّ االله ،كتاب االله

 ،في أمـر االله - والمسـتوفرين - والمستقريّن ،والأدلاّء على مرضاة االله ،السّلام على الدّعاة إلى االله
وعباده المكرَمين الـّذين لا  ،والمظهرين لأمر االله و�يِْه ،والمخلصين في توحيد االله ،والتّامّين في محبّة االله

   .كاتهورحمة االله و بر  ،وهم بأمره يعملون ،يسبقونه بالقول
وأولي  ،وأهـل الـذكّر ،والـذّادة الحمـاة ،والسّـادة الـولاة ،والقـادة الهـداة ،السّلام على الأئمـة الـدّعاة

   .ورحمة االله وبركاته ،وعَيبة علمه وحجّته وصراطه ونوره وبرهانه ،وبقيّة االله وخيرته وحزبه ،الأمر
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وأولـو  ،وشـهدت لـه ملائكتـه ،لنفسـه كمـا شـهدَ االله  ،أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له
 ،ورسـوله المرتضــى ،وأشــهد أنّ محمّـداً عبـده المنتجــب ،لا إلـه إلاّ هـو العزيــز الحكـيم ،العلـم مـن خلقــه

   .ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون ،أرسلهُ بالهدى ودين الحقّ 
 ،المتّقـــون الصّـــادقون ،المقربّـــونالمكرّمـــون  ،المهـــديوّن المعصـــومون ،وأشـــهدُ أنّكـــم الأئمّـــة الراّشـــدون

ـــأمره ،المصـــطفَون المطيعـــون الله  ،اصـــطفاكم بعلمـــه ،الفـــائزون بكرامتـــه ،العـــاملون بإرادتـــه ،القوّامـــون ب
وانتَجــبكم  ،وخَصّــكم ببرهانــه ،وأعــزكّم �ــداه ،واجتبــاكم بقدرتــه ،واختــاركم لســرهّ ،وارتضــاكم لغيبــه

 ،وأنصـــاراً لدينـــه ،وحججـــاً علـــى بريتّــه ،اء في أرضــهورضـــيَكم خلفـــ ،وأيـّــدكم بروحــه - بنـــوره - لنــوره
وشــهداء علــى  ،وأركانــاً لتوحيــده ،وتراجمــةً لوحيــه ،ومســتودعاً لحكمتــه ،وخَزنــةً لعلمــه ،وحَفظــةً لســرهّ

   .وأدلاّء على صراطه ،ومناراً في بلاده ،وأعلاماً لعباده ،خلقه
وأذهــــبَ عــــنكم الــــرّجس  ،دّنسوطهّــــركم مــــن الــــ ،وآمَــــنكم مــــن الفــــتن ،عَصَــــمكم االله مــــن الزلّــــل

 ووكّـدتم ،ذكِـره - وأدمنـتم - وأدَمـتم ،ومجـّدتم كرمـه ،وأكـبرتمُ شـأنه ،فعظّمـتم جلالـه ،وطهّـركم تطهـيراً 
ودعـــوتم إلى ســـبيله  ،ونَصـــحتم لـــه في السّـــرّ والعلانيـــة ،وأحكَمـــتم عقْـــد طاعتـــه ،ميثاقـــه - وذكّـــرتم -

 حبـّه - وصـبرتم علـى مـا أصـابكم في جنبـه ،ضـاتهوبـَذلتم أنفسـكم في مر  ،بالحكمة والموعظـة الحسـنة
 ،وجاهــدتم في االله حــقّ جهــاده ،وأمَــرتم بــالمعروف و�يــتم عــن المنكــر ،وأقمــتم الصّــلاة وآتيــتم الزكّــاة -

وسَـننتم  ،شـرائع أحكامـه - وفسّـرتم - ونشـرتم ،وأقمـتم حـدوده ،وبيّنـتم فرائضـه ،حتىّ أعلنـتم دعوتـه
فالراّغـب  ،وصدّقتم مـن رُسـله مَـن مضـى ،وسَلّمتم له القضاء ،الرّضا وصَبرتم في ذلك منه إلى ،سنّته

 ،ومـنكم وإلـيكم ،والحـقّ معكـم وفـيكم ،والمقصّر في حقّكم زاهـق ،واللاّزم لكم لاحق ،عنكم مارقِ
وفَصـلُ الخطـاب  ،وحسـا�م علـيكم ،وإياب الخلَق إلـيكم ،وميراث النّبوّة عندكم ،وأنتم أهله ومعدنه

   ونوره وبرهانه ،وعزائمه فيكم ،االله لديكموآيات  ،عندكم
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ومَـن أحـبّكم فقـد  ،ومَن عاداكم فقد عادى االله ،مَن والاكم فقد والى االله ،وأمرهُ إليكم ،عندكم
أنــتم الصّــراط  ،ومَــن اعتصــمَ بكــم فقــد اعتصــم بــاالله - ومَــن أبغضــكم فقــد أبغــضَ االله - أحــبّ االله
والأمانـــــة  ،والآيـــــة المخزونـــــة ،والرّحمـــــة الموصـــــولة ،ار البقـــــاءوشـــــفعاء د ،وشـــــهداء دار الفنـــــاء ،الأقـــــوَم
وعليــه  ،إلى االله تـَـدعون ،ومَــن لم يــأتكم هَلــك ،مَــن أتــاكم نجــا ،والبــاب المبتلــى بــه النّــاس ،المحفوظــة
   .وبقوله تحكمون ،وإلى سبيله ترشدون ،وبأمره تعملون ،وله تُسلّمون ،وبه تؤمنون ،تدلّون

وفـــاز مَـــن  ،وضـــلّ مَـــن فـــارقكم ،وخـــابَ مَـــن جحـــدكم ،مَـــن عـــاداكم وهلـــكَ  ،ســـعدَ مَـــن والاكـــم
   .وهُدي مَن اعتصمَ بكم ،وسلمَ مَن صدّقكم ،وأمِن مَن لجأ إليكم ،تمسّك بكم

 ،ومَن حـاربكم مشـرك ،ومَن جَحدكم كافر ،ومَن خالفكم فالنّار مثواه ،مَن اتبّعكم فالجنّة مأواه
   .ومَن ردّ عليكم في أسفل دركٍ من الجحيم
وأنّ أرواحكــم ونــوركم وطينــتكم  ،وجــارٍ لكــم فيمــا بقــي ،أشــهد أنّ هــذا ســابق بكــم فيمــا مضــى
فَجعلكــم بعرشـــه محُــدقين حــتىّ مَـــنّ  ،خَلَقكـــم االله أنــواراً  ،واحــدة طابــت وطهُــرت بعضـــها مــن بعــض

 - اصـــلواتن - وجعـــلَ صـــلاتنا ،فجَعلكـــم في بيـــوتٍ أذِنَ االله أن ترُفـــع ويـُــذكر فيهـــا اسمـــه ،علينـــا بكـــم
وكفّـــارةً  ،وبركـــةً لنـــا - وتزكيـــةً  - وطهـــارةً لأنفســـنا ،علـــيكم ومـــا خصّـــنا بـــه مـــن ولايـــتكم طيبـــاً لخلقنـــا

ـــا عنـــده مُســـلّمين بفضـــلكم ،لـــذنوبنا فبلـــغَ االله بكـــم أشـــرفَ محـــلّ  ،ومعـــروفين بتصـــديقنا إيــّـاكم ،فكنّ
 ،ولا يفوتـه فائـت ،حـقحيـث لا يلحقـه لا ،وأرفع درجـات المرسـلين ،وأعلى منازل المقربّين ،المكرّمين

ولا  ،ولا نـــبيّ مرســــل ،حـــتىّ لا يبقـــى مَلـــكٌ مقـــرّب ،ولا يطمـــع في إدراكـــه طـــامع ،ولا يســـبقه ســـابق
 ،ولا فــاجر طـــالح ،ولا مــؤمن صــالح ،ولا فاضــل ،ولا دنيّ  ،ولا جاهــل ،ولا عــالمِ  ،صــدّيق ولا شــهيد
وعِظـم  ، عـرفّهم جلالـة أمـركِمإلاّ  ،ولا خَلق فيما بين ذلـك شـهيد ،ولا شيطان مريد ،ولا جبّار عنيد

وشــرفَ محَلّكــم ومنــزلتكم  ،وثبــات مقــامكم ،وصِــدق مقاعــدكم ،وتمــام نــوركم ،خطــركِم وكِــبر شــأنكم
   .عنده
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كـافر   ،أشُـهدُ االله وأشُـهدكم أنيّ مـؤمن بكـم وبمـا آمنـتم بـه ،وأهلي ومالي وأسُـرتي ،بأبي أنتم وأمّي
مــبغض  ،مــوال لكــم ولأوليــائكم ،ضــلالة مَــن خــالفكممستبصــر بشــأنكم وب ،بعــدوكّم وبمــا كفــرتم بــه
مبطــل لِمـــا  ،محقّــق لِمــا حقّقــتم ،وحـــرب لِمــن حــاربكم ،سِــلمٌ لِمــن ســالمكم ،لأعــدائكم ومعــادٍ لهــم

 ،محتجــــب بــــذمّتكم - محتمــــلٌ لعلمكــــم -، مقــــرّ بفضــــلكم ،عــــارف بحقّكــــم ،مطيــــع لكــــم ،أبطلــــتم
 ،آخـذ بقـولكم ،مرتقـب لـدولتكم ،مـركممنتظـر لأ ،مصـدّق بـرجعتكم ،مـؤمن بإيـابكم ،معترف بكم
 ،مستشــفع إلى االله عـــزّ وجـــلّ بكـــم ،لائــذ عائـــذ بقبـــوركم ،زائـــر لكـــم ،مســـتجير بكــم ،عامــل بـــأمركم

مــؤمن بســركّم  ،ومُقــدّمكم أمــام طلِبــتي وحــوائجي وإرادتي في كــلّ أحــوالي وأمــوري ،ومتقــرّب بكــم إليــه
ومُســـلّم فيـــه  ،ض في ذلـــك كلـّــه إلـــيكمومفـــوّ  ،وأوّلكـــم وآخـــركم ،وشـــاهدكم وغـــائبكم ،وعلانيـــتكم

حتىّ يحُيي االله تعـالى دينـهُ  ،ونُصرتي لكم مُعدّة ،ورأيي لكم تَـبَع - سِلم - وقلبي لكم مُسلّم ،معكم
   .ويمُكّنكم في أرضه ،ويظهركم لعِدله ،ويرَدكّم في أياّمه ،بكم

ــت آخــرك ،آمنــتُ بكــم - لا مــع عــدوكّم -، لا مــع غــيركم ،فمعكــم معكــم ــت بــه وتوليّ م بمــا توليّ
ــت والطـّـاغوت ،وبرئــت إلى االله عــزّ وجــلّ مــن أعــدائكم ،أوّلكــم ومــن الشّــياطين وحــز�م  ،ومــن الجب

 - و - والغاصـــــبين لإرثكـــــم ،والمـــــارقين مـــــن ولايـــــتكم ،الجاحـــــدين لحقّكـــــم - و - الظّـــــالمين لكـــــم
ومـن الأئمّـة  ،اكموكـلّ مطـاعٍ سـو  ،ومـن كـلّ وليجـةٍ دونكـم ،المنحرفين عنكم - و - الشّاكّين فيكم

   .الّذين يدعون إلى النّار
ورَزقــــــني  ،ووفقّــــــني لطــــــاعتكم ،فثبّتـــــني االله أبــــــداً مــــــا حييــــــتُ علــــــى مـــــوالاتكم ومحبــّــــتكم وديــــــنكم

ويَسـلك  ،وجَعلـني ممـّن يقـتصّ آثـاركم ،وجَعلني من خيار مواليكم التّابعين لِما دعوتم إليه ،شفاعتكم
ويُشـرّف في  ،ويمُلـّك في دولـتكم ،ويكِـرّ في رجعـتكم ،تكمويحُشر في زمـر  ،ويهتدي �داكم ،سبيلكم
   .وتقَرّ عينه غداً برؤيتكم ،ويمُكّن في أيامكم ،عافيتكم

ــأبي أنــتم وأمّــي ــلَ عــنكم ،مَــن أرادَ االله بــدأ بكــم ،ونفســي وأهلــي ومــالي ،ب ومَــن  ،ومَــن وحّــده قبِ
   .قصدهُ توجّه بكم
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 ،وأنـتم نـور الأخيـار ،ومن الوصف قـَدركم ،دح كنهكمولا أبلغ من الم ،لا أحُصي ثناءكم ،مواليّ 
   .وحجج الجبّار ،وهداة الأبرار

وبكـــم ينُـــزّل الغيـــث، وبكـــم يمُســـك السّـــماء أن تقـــع علـــى  -االله  -بكـــم فـــتحَ االله، وبكـــم يخـــتم 
ـــه رســـله، وهبَطـــت بـــه  ـــت ب ــُـنفّس الهـــمّ ويكشـــف الضّـــرّ، وعنـــدكم مـــا نزَل ـــه، وبكـــم ي الأرض إلاّ بإذن

بعُــث الــرّوح الأمــين، آتــاكم االله مــا لم يــؤتِ أحــداً مــن العــالمين، طأَطــأ كــلّ  )١( لى جــدكّمملائكتــه، وإ
كلّ متكبرّ لطـاعتكم، وخضـعَ كـلّ جبـّار لفضـلكم، وذلّ كـلّ شـيءٍ لكـم،   )٢(شريف لشرَفكم، وبخعَ 

ـــن جحـــدَ  وأشـــرَقت الأرض بنـــوركم، وفـــاز الفـــائزون بـــولايتكم، بكـــم يُســـلك إلى الرّضـــوان، وعلـــى مَ
  . لايتكم غضب الرحمانو 

وأجســادكم  ،وأسمــاؤكم في الأسمــاء ،ذكِــركم في الــذّاكرين ،ونفســي وأهلــي ومــالي ،بــأبي أنــتم وأمّــي
   .وقبوركم في القبور ،وآثاركم في الآثار ،وأنفسكم في النّفوس ،وأرواحكم في الأرواح ،في الأجساد

وسـجيّتكم  ،وعـادتكم الإحسـان ،وفعلكم الخير ،ووصيّتكم التّقوى ،وأمركُم رشد ،كلامُكم نور
إنْ ذكُــر  ،ورأيكــم عِلــم وحِلــم وحَــزم ،وقــولكم حُكــم وحــتمٌ  ،وشــأنكم الحــقّ والصّــدق والرفّــق ،الكــرم

   .ومعدنه ومأواه ومنتهاه ،الخير كنتم أوّله وأصلهُ وفرعه
 ،يانـــاوأصـــلحَ مـــا كـــان فســـدَ مـــن دن ،بمـــوالاتكم عَلّمنـــا االله معـــالم ديننـــا ،بـــأبي أنـــتم وأمّـــي ونفســـي

ولكـم  ،وبموالاتكم تقُبل الطاّعة المفترضة ،وائتلفت الفُرقة ،وعظمُت النّعمة ،وبموالاتكم تمّت الكلمة
 ،المعلــوم عنــد االله عــزّ وجــلّ  - والمقــام - والمكــان ،والمقــام المحمــود ،والــدّرجات الرفّيعــة ،المــودّة الواجبــة
   .والشّفاعة المقبولة ،والشّأن الكبير ،والجاه العظيم

ــتَ واتبّعنــا الرّســول ــا بمــا أنزل ــا آمنّ ــا لا تــُزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا ،فاكتبنــا مــع الشّــاهدين ،ربنّ  ،ربنّ
   .إن كان وعدُ ربنّا لمفعولاً  ،سبحان ربنّا ،إنّك أنت الوهّاب ،وهَب لنا من لدُنك رحمةً 

____________________  
   .وإلى أخيك بعُِث الرّوح الأمين: وإلى جدكّم، قل: فَعِوض، )عليه السلام(وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين ) ١(
   .خضعَ  ،أذعنَ وأقرّ  :بخعَ ) ٢(
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ــــأتي ،)١(يــــا وليّ االله  ــــني وبــــين االله عــــزّ وجــــلّ ذنوبــــاً لا ي ــــن  )٢( إنّ بي عليهــــا إلاّ رضــــاكم، فبحــــقّ مَ
ـــه، لمـّــا اســـتوهبتم  ذنـــوبي وكنـــتم ائتمـــنكم علـــى ســـرهّ، واســـترعاكم أمـــرَ خلْقـــه، وقـــرنَ طـــاعتكم بطاعت

  . شفعائي، فإنيّ لكم مطيع
ومَــن  ،ومَــن أحــبّكم فقــد أحــبّ االله ،ومَــن عصــاكم فقــد عصــى االله ،مَــن أطــاعكم فقــد أطــاعَ االله

   .أبغضكم فقد أبغضَ االله
لجَعلـتهم  ،الأئمّـةِ الأبـرار ،اللّهمّ إنيّ لو وجدتُ شفعاء أقـرب إليـك مـن محمّـدٍ وأهـل بيتـه الأخيـار

وفي  ،أسألك أن تدُخلني في جملة العـارفين �ـم وبحقّهـم ،لّذي أوجبتَ لهم عليكفبحقّهم ا ،شفعائي
   .إنّك أرحم الراّحمين ،زمُرة المرحومين بشفاعتهم

ــــدٍ وآلــــه ــــيراً  - تســــليماً  - وســــلّم - الطّــــاهرين - وصــــلّى االله علــــى محمّ ونعِــــم  ،وحَســــبنا االله ،كث
   .الوكيل

 ***  

   )عليه السلام(بعضُ أصحابه ورجاله 
، وقــد بقَيــا في أعلــى عثمــان بــن ســعيدٍ العمــريّ، وابنــه محمــد بـن عثمــان: وبوّابـه) عليــه الســلام(بابـه 

مراتـــب الـــولاء وأسمـــى درجـــات الثقّـــة، حـــتى كانـــا مـــن رجـــال ابنـــه الإمـــام العســـكريّ، وحفيـــده الحجّـــة 
  . المنتظر عجّل االله تعالى فرجه، ومن نوّا�ما، رضي االله تعالى عنهما وأرضاهما

***   
  : فعن محمد بن عيسى قال وأبو علي بن راشد، ،)٣( جعفر بن سهيل الصيقل: ومن وكلائه

والي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها(
َ
   :كتبَ أبو الحسن العسكريّ إلى الم

____________________  
كلّهـم علـى   )علـيهم السـلام(الأئمـة  ويمكن أن ينوي �ـم ،الإمام الذي يزوره إن كان مفرداً  ،يا وليّ االله :يخاطب بقوله) ١(

كمـا نقُـل عـن   ،يـا أوليـاء االله :والأحسن إذا كانت الزيارة للجميع أن يقول ،أو على إرادة الجنس من الكلمة ،سبيل البدليّة
   .شرح ا�لسيّ رحمه االله

   .لا يمحوها ويزيلها :لا يأتي عليها) ٢(
  .٤٠٢ص  ٤ج  :البومناقب آل أبي ط ،٢١٦ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٣(

    



٢٧٦ 

قــد أقمــتُ أبــا علــيٍّ بــن راشــدٍ مقــام علــيّ بــن الحســين بــن عبــد ربــّه ومَــن قبَلــه مــن وكلائــي، وقــد (
  . )١( )أوجبتُ في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، وكتبتُ بخطّي

   :كما أنهّ وردَ بحقّه رحمه االله ما عن محمد بن الفرج الذي قال
   ؟وعن بن بند ،وعن عيسى بن جعفر ،ن أبي عليّ بن راشدكتبَ إليه يسأله ع

ذكـــرتَ ابـــن راشـــدٍ رحمـــه االله، إنــّـه عـــاشَ ســـعيداً، ومـــات شـــهيداً، ودعـــا لابـــن بنـــد، : (وكتـــبَ إليّ 
والعاصميّ، وابـن بنـد ضُـرب بعمـودٍ وقتُـل، وابـن عاصـم ضُـرب بالسّـياط علـى الجسـر ثلاثمئـة سـوطٍ، 

  . )٢(!) ورمُي به في �ر دجلة
  ! !وّر هذا الظلّم الغاشم لأولياء االله وحمَلة كلمة الحقّ إلى الناسفتص

   :وقال محمد بن عيسى اليقطينيّ 
   :إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين وثلاثين ومئتين )عليه السلام(كتبَ 

وأُصــلّي علــى محمــدٍ النــبيّ وآلــه  ،وأشــكر طَولــه وعَــوده ،أحمــدُ االله إليــك ،بســم االله الــرحمن الــرحيم(
ــهُ علــى ذلــك  ،ثمّ إنيّ أقمــتُ أبــا علــيّ مقــام حســين بــن عبــد ربـّـه ،لوات االله ورحمتــه علــيهمصــ فائتمن

   .بالمعرفة بما عنده والذي لا يقدمه أحد
وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك، فأحببتُ إفـرادك وإكرامـك بالكتـاب بـذلك، فعليـك بالطاعـة لـه، 

علـى ذلـك، وتعُـرفّهم مـن ذلـك مـا يصـير سـبباً إلى  والتسليم إليه جميـع الحـقّ قِبلـك، وأن تحَـضّ مـواليّ 
عونــه وكفايتــه، فــذلك تــوفير علينــا ومحبــوب لــدينا، ولــك بــه جــزاء مــن االله وأجــر، فــإنّ االله يعطــي مَــن 

  . )٣() أنت في وديعة االله، وكتبتُ بخطّي، وأحمدُ االله كثيراً .. يشاء أفضل الإعطاء والجزاء برحمته،
   :الوعن أحمد بن محمد بن عيسى ق

 ،والمـــدائن ،المقيمـــين �ـــا ،نســـخة الكتـــاب مـــع ابـــن راشـــدٍ إلى جماعـــة المـــوالي الـــذين هـــم ببغـــداد(
   :ما يليها ،والسواد

____________________  
   .٢٢٧ص  :وغيبة الشيخ ،٢٢٠ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
   .٥٠٢ص  :ورجال الكشّي ،٢٢١ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(
   .٤٣٢ص  :ورجال الكشّي ،٢٢٣ - ٢٢٢ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٣(

  



٢٧٧ 

وأُصــلّي علــى نبيــّه وآلــه أفضــل صــلواته  ،أحمــدُ االله إلــيكم مــا أنــا عليــه مــن عافيتــه وحســن عائدتــه(
وإنيّ أقمــتُ أبــا علــيّ بــن راشــد مقــام الحســين بــن عبــد ربــّه ومَــن كــان قبلــه مــن  ،وأكمــل رحمتــه ورأفتــه

 ،ليقضـــي حقّـــي ،كـــان يتـــولاهّ غـــيره مـــن وكلائـــي قِـــبلكموليّتـــه مـــا   ،وصـــارَ في منزلتـــه عنـــدي ،وكلائـــي
   .وهو أهله وموضعه ،وقدّمتهُ في ذلك ،وارتضيته لكم

ـــة، فعلـــيكم  ـــه علـــى أنفســـكم علّ ـــه ذلـــك وإليّ، وأن لا تجعلـــوا ل ـــدفع إلي فصـــيروا رحمكـــم االله إلى ال
نوا علـــى الـــبرّ بـــالخروج عـــن ذلـــك والتســـرعّ إلى طاعـــة االله، وتحليـــل أمـــوالكم والحقـــن لـــدمائكم، وتعـــاو 

والتّقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعـدوان، واتقّـوا االله لعلّكـم ترُحمـون، واعتصـموا بحبـل االله جميعـاً، ولا 
ــــتُ في طاعتــــه طــــاعتي، والخــــروج إلى عصــــيانه الخــــروج إلى )١( تمــــوتنّ إلاّ وأنــــتم مســــلمون ، فقــــد أوجب

نّ االله بمــا عنــده واســع كــريم متطــوّل علــى عصــياني فــالزموا الطريــق يــأجركم االله، ويــزدكم مــن فضــله؛ فــإ
  . )٢() عباده رحيم، نحن وأنتم في وديعة االله، وكتبتهُ بخطّي، والحمد الله كثيراً 

   :- )عليه السلام(جاء عنه  - وفي كتابٍ آخر(
وأنا آمرُك يا أيوب بن نوح، أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي علـيّ، وأن يلـزم كـلّ واحـدٍ منكمـا (

به وأمُر بالقيام فيه بأمر ناحيتـه؛ فـإنّكم إنْ انتهيـتم إلى كـلّ مـا أمُّـرتم بـه اسـتغنيتم بـذلك عـن ما وكِّل 
معاودتي، وآمرُك يا أبا عليّ بمثل ما آمرك به يا أيوب، أن لا تقبل من أحدٍ من بغـداد والمـدائن شـيئاً 

ناحيتــك أيــن يصــيرّه إلى يحملونــه، ولا تلــي لهــم اســتئذاناً علــيّ، ومُــر مَــن أتــاك بشــيءٍ مــن غــير أهــل 
   .)٣() الموكّل بناحيته، وآمرك يا أبا عليّ بمثل ما أمرتُ به أيوب، وليقبل كلّ واحدٍ ما أمرتهُ به

 ***  
____________________  

بـل هـي مـن الآيـات المتفرّقــة الـتي ذكـرَ سـلام االله عليـه منهـا الــلازم  ،ولا هـي آيــات متتابعـات ،هـذه ليسـت آيـة واحـدة) ١(
   .فقط

   .٤٣٣ص  :ورجال الكشّي ،٢٢٣ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(
   .٤٣٣ص  :ورجال الكشي ،٢٢٤ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٣(

  



٢٧٨ 

المـذكور، فقـد قـال عمـرو بـن سـعيد  أيـوب بـن نـوح بـن دراّج): عليه السـلام(فمِن المحمودِين عنده 
صَــريا إذ دخـلَ أيـوب بـن نــوح كنــتُ عنـد أبي الحسـن العسـكريّ بِ ( :- الـذي كـان فطحّيـاً  -المـدائني 

  . ووقفَ قدّامه، فأمرهُ بشيء، ثمّ انصرف
يا عمـرو، إن أحببـتَ أن تنظـر إلى رجـلٍ مـن أهـل : (فقال) عليه السلام(والتفتَ إليّ أبو الحسن 

  . )١() الجنّة فانظر إلى هذا
لعســـكريّ الـــذي كـــان فاضـــلاً مرضـــيّاً مـــن وكلائـــه ووكـــلاء ابنـــه ا علـــيّ بـــن جعفـــر الهمـــدانيّ ومـــنهم 

  ). عليهما السلام(
   :قائلاً  ،عن عليّ بن مخلّد الأيادي ،وقد روى أحمد بن عليّ الرازي(

فنظــرَ إلى علــيّ بــن جعفــر وهــو ينفــق  ،حــجّ أبــو طــاهر بـن بــلال :قــال ،حـدّثني أبــو جعفــر القمّــي
   ).عليه السلام(فلمّا انصرفَ كتبَ بذلك إلى أبي محمدٍ  ،النفقات العظيمة
قــد كنــّا أمَرنــا لــه بمئــة ألــف دينــار، ثمّ أمَرنــا لــه بمثلهــا فــأبى قبولهــا إبقــاءً علينــا، مــا : (عتــهفوقــّعَ في رق

  ! ؟)للنّاس والدخول من أمرنا فيما لم ندخلهم فيه
ـــيّ بـــن جعفـــر  -ودخـــل : قـــال ـــه )عليـــه الســـلام(علـــى أبي الحســـن العســـكريّ  -أي عل ، فـــأمرَ ل

   .)٢() بثلاثين ألف دينار
الوطيــدة بعلــيّ بــن جعفــر رضــوان االله عليــه الــذي كــان مــن مشــايخ الطــالبيين فتصــوّر هــذه الثقــة 

   ).عليه السلام(وهو عمّ جدّ إمامنا الهادي  ،وأفاضل فقهائهم
 ***  

فمِــن ذلــك أنــّه  ،فكانــت في غايــة الإجــلال والاحــترام ،أمّــا منــازل هــؤلاء الأصــحاب المقــربّين منــه
وعلــيّ بــن جعفــر الهمــدانيّ علــى  ،ســحاق الأشــعريوأحمــد بــن إ ،عثمــان بــن ســعيد ،دخــلَ أبــو عمــرو

علــيهم الســلام (وهــؤلاء مــن أجــلّ أصــحابه وأصــحاب أبيــه وابنــه وحفيــده  - أبي الحســن العســكريّ 
   .فشكا إليه أحمد بن إسحاق دَيناً عليه -) جميعاً 

ادفــَـع إليـــه ثلاثـــين ألـــف دينـــار، وإلى علـــيّ بـــن  ،- وكـــان وكيلـــه حينـــذاك -يـــا أبـــا عمـــرو : (فقـــال
  ). جعفر ثلاثين ألف دينار، وخُذ أنت ثلاثين ألف دينار

____________________  
   .٢٢٠ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ١(
   .٤٠٢ص  ٤ج  :ومناقب أل أبي طالب ،٢١٦ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(

  



٢٧٩ 

  . )١(فهذه عطايا لا يقَدر عليها إلاّ الملوك، وما سمَعنا بمثل هذا العطاء 
 ***  

 :قـال ،عن عبد العظيم بـن عبـد االله الحسـنيّ  ،عبيد االله بن موسى الروياّني ،و ترابوقد حدّث أب
دخلتُ علـى سـيّدي علـيّ بـن محمـد بـن علـيّ بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـيّ بـن الحسـين (

   :فلمّا بصُر بي قال لي ،)عليهم السلام(بن عليّ بن أبي طالب 
   .اً أنت وليّنا حقّ  ،مرحباً بك يا أبا القاسم(

ــت ــتُ عليــه حــتى  ،إنيّ أريــد أن أعــرض عليــك دِيــني ،يــا بــن رســول االله :فقل ــإن كــان مرضــيّاً أثب ف
   .ألقى االله عزّ وجلّ 

  . هات يا أبا قاسم: فقال
 ،حـــدّ الإبطـــال :خـــارج عـــن الحـــدّين ،إنّ االله تبـــارك واحـــد لـــيس كمثلـــه شـــيء :إنيّ أقـــول :فقلـــت

بـل هـو مجُسّـم الأجسـام ومصـوّر  ،ولا جـوهر ،ولا عـرض ،ولا صـورةٍ  ،وأنهّ ليس بجسـمٍ  ،وحدّ التشبيه
وأنّ محمـــداً عبـــده  ،وجاعلـــه ومحُدِثـــه ،وربّ كـــلّ شـــيءٍ ومالكـــه ،وخـــالق الأعـــراض والجـــواهر ،الصـــور
   .خاتم النّبيّين فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة ،ورسوله

 ،)عليـه السـلام(بن أبي طالـب  إنّ الإمام والخليفة ووليّ الأمر من بعده أمير المؤمنين عليّ  :وأقول
ثمّ موســى بــن  ،ثمّ جعفــر بــن محمــدٍ  ،ثمّ محمــد بــن علــيّ  ،ثمّ علــيّ بــن الحســين ،ثمّ الحســين ،ثمّ الحســن

   .ثمّ أنت يا مولاي ،ثمّ محمد بن عليٍّ  ،ثمّ عليّ بن موسى ،جعفر
  ! ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلَف من بعده؟): عليه السلام(فقال 
   ؟وكيف ذاك يا مولاي :تفقل
لأنــّه لا يــُرى شخصــه، ولا يحَــلّ ذكِــره باسمــه، حــتى يخــرج فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا : قــال

  . مُلئت جوراً وظلماً 
____________________  

وحليــــــة  ،٥٥٤ص  :ومدينــــــة المعــــــاجز ،٤٠٩ص  ٤ج :ومناقــــــب آل أبي طالــــــب ،١٧٣ص  ٥٠ج  :بحــــــار الأنــــــوار) ١(
   .٤٥٩ص  ٢ج  :الأبرار
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ومعصـيتهم  ،وطـاعتهم طاعـة االله ،وعـدوّهم عـدوّ االله ،إنّ ولـيّهم وليّ االله :وأقـول ،أقررتُ  :فقلت
والصّـراط  ،والنـّار حـقّ  ،وأنّ الجنـّة حـقّ  ،والمسـاءلة في القـبر حـقّ  ،إنّ المعـراج حـقّ  :وأقول ،معصية االله

ــــزان حــــقّ  ،حــــقّ  ــــبَ فيهــــا ،والمي ــــة لا ري ــــوروأنّ االله  ،وأنّ الســــاعة آتي ــــن في القب إنّ  :وأقــــول ،يبعــــثُ مَ
والنهـي  ،والأمـر بـالمعروف ،والجهـاد ،والحـجّ  ،والصـوم ،والزكـاة ،الصـلاة ،الفرائض الواجبة بعد الولايـة

   .عن المنكر
يــا أبــا القاســم، هــذا واالله ديــن االله الــذي ارتضــاه لعبــاده، ): عليــه الســلام(فقــال علــيّ بــن محمــد 

  . )١() الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرةفاثبت عليه ثبّتكَ االله بالقول 
 ***  

أحمـــد بـــن حمـــزة بـــن اليســـع، وصـــالح بـــن محمـــد الهمـــداني، ومحمـــد بـــن جـــزك الجمّـــال،  :ومـــن ثقِاتـــه
ويعقوب بـن يزيـد الكاتـب، وأبـو الحسـين بـن هـلال، وإبـراهيم بـن إسـحاق، وخـيران الخـادم، والنّضـر 

  . بن محمد الهمداني
  . يلميالعوفيّ، والد :وشاعراه

السيد الشريف عبد العظـيم بـن عبـد االله الحسـنيّ، الـذي مـرّ ذكّـره وكـان مـن  :ومن مواليه المقرّبين
  . )٢(أجلّ الأصحاب 

 ***  
   :فهم بحسب الترتيب الهجائيّ  ،أمّا أشهر رجاله

 ،)عليـه السـلام(إبراهيم بن مهزيـار الأهـوازي وهـو مـن أصـحاب أبيـه  ،إبراهيم بن محمد الهمداني
أحمـد بـن إسماعيـل  ،أيـوب بـن نـوح بـن دراّج ،زنكـان )سـليم(أبو سليمان  ،هيم بن داود اليعقوبيإبرا

وهـو مـن  ،أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى الأشـعري القمّـي ،أحمد بـن حمـزة بـن اليسـع القمّـي ،بن يقطين
أحمــد  ،أحمــد بــن هــلال العبرتــائي ،أحمــد بــن إســحاق الــرازي ،)عليهمــا الســلام(أصـحاب جــدّه وأبيــه 

   .محمد السيّاري بن
الحسـن بـن علـي  .جعفر بن محمد بن إسماعيـل بـن الخطـاب .بشر بن بشار النيسابوري الشاذاني

الحســن بــن  ،الحســين بــن ســعيد الكــوفي الأهــوازي ،)عليــه الســلام(وهــو مــن أصــحاب جــدّه  ،الوشــا
   .خيران الخادم .الحسين بن محمد المدائني ).أبا علي البغدادي :يكنىّ (راشد 

____________________  
   .٤٤ - ٤٣ص  :توحيد الصدوق) ١(
   .٤٠٢ص  ٤ج  :ومناقب آل أبي طالب ،٢١٦ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(
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سـليم  .الريـّان بـن الصـلت البغـدادي .- داود بـن يزيـد -) أبـو هاشـم(داود بن القاسم الجعفري 
   .صالح بن عيسى ،مدانيصالح بن محمد اله .سهل بن يعقوب ،بن جعفر المروزي )سليمان(

علـي بـن الحسـين  ،علـي بـن مهزيـار الأهـوازي ،عيسـى بـن أحمـد بـن عيسـى ،عبد العظيم الحسـني
 ،)وكيلــه المــذكور(علــي بــن جعفــر  ،علــي بــن محمــد النــوفلي ،علــي بــن بــلال البغــدادي ،بــن عبــد ربــّه

د العمـــري عثمـــان بـــن ســـعي ،عبـــدوس العطـــار الكـــوفي ،البغـــدادي )محمـــد(علـــي بـــن معـــد بـــن معبـــد 
   )).عليه السلام(خَدمهُ منذ الحادية عشرة من عمره الشريف  ،الزياّت ،أبا عمرو السمّان :يكنىّ (

   .كافور الخادم .قاسم الصيقل .الفضل بن شاذان النيشابوري ،الفتح بن يزيد الجرجاني
 ،)السـلام عليـه(محمد بن الفرج الرُّخجي وهو من أصحاب أبيـه  ،))عليه السلام(مولاه (مسافر 

محمـد بـن أحمـد بـن  ،محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد اليقطيـني ،)وكـان متكلّمـاً (محمد بن سعيد بن كلثوم 
موســى بــن عمــر  ،محمــد بــن القاســم بــن حمــزة بــن موســى العلــوي ،محمــد بــن مــروان الجــلاّب ،مطهّــر
   .النضر بن محمد الهمداني .معاوية بن حكيم بن عمار الكوفي ،الحضيني

 ،وغـيرهم. .يعقـوب بـن إسـحاق ،يعقـوب بـن منقـوش ،يعقوب بن يزيـد الكاتـب ،يحيى بن محمد
   .وغيرهم

  . كلثم الكرخية  :ومن النساء
 ***  

كنتُ جالساً على باب دارنـا بسـرّ مَـن رأى، ومولانـا أبـو الحسـن راكـبٌ إلى ( :قال مُقبل الديلمي
، فجلــسَ )عليــه الســلام(ســن دار المتوكــل الخليفــة، فجــاء فــتح القلانســيّ، وكانــت لــه خِدمــة لأبي الح

  . إنّ لي على مولانا أربعمئة درهم، فلو أن أعطانيها لانتفعتُ �ا: إلى جانبي وقال
   ؟ما أنت صانع �ا :قلت :قال
ومئـتي درهـم أشـتري �ـا  ،كنتُ أشتري بمئتي درهم خِرَقاً تكـون في يـدي أعمـلُ فيهـا قلانـس  :قال

   .تمراً فأنبذهُ نبيذاً 
   .وسكتُّ  ، ذلك أعرضتُ بوجهي فلم أكلّمه لِما ذكرَ ليفلما قال لي :قال

   .ولم يسمع هذا الكلام أحدٌ ولا حضرهُ  ،على أثر هذا الكلام )عليه السلام(وأقبلَ أبو الحسن 
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أعـرفُ  ،فأقبـلَ حـتى نـزلَ بدابتـه في دار الـدواب وهـو مقطـّب الوجـه ،فلمّا بصرتُ به قمتُ قائمـاً 
   .الغضب في وجهه

يــا مُقبــل، ادُخــل فــأخرجِ أربعمئــة درهــم ادفعهــا إلى فــتْح الملعــون : (عــن دابتــه قــال لي فحــين نــزلَ 
  ). حقّك فخذهُ فاشترِ به خِرَقاً، واتّقِ االله فيما أردتَ أن تفعله بالمئتي درهم الباقية: وقل له

ولا  واالله لا شــربتُ نبيــذاً : فأخرجــتُ الأربعمئــة درهــم فــدفعتُها إليــه وحدّثتــه القصــة، وبكــى وقــال
  . )١() مسكراً أبداً، وصاحبك يعَلم ما تعلم

 ***  
فــارس بـن حـاتم بــن ماهويـه القـزويني، علــى  :- )عليـه السـلام(في أهـل عصــره  - ومـن المـذمومين

  : ما رواه عليّ بن جعفر الحميري، قال
ا اعتَقِــد فيمــ: (إلى علــيّ بــن عمــرو القــزوينيّ بخطــّه) عليــه الســلام(كتــبَ أبــو الحســن العســكريّ (

تــدين االله بــه أنّ البــاطن عنــدي حســب مــا أظهــرتُ لــك فــيمن اســتنبأت عنــه، وهــو فــارس لعنــه االله؛ 
  . فإنهّ ليس يسعك إلاّ الاجتهاد في لعنه، وقصده ومعاداته، والمبالغة في أكثر ما تجد السبيل إليه

ــأمرٍ غــير صــحيح وســدّ  ،بابهفجِــدّ وشــدّ في لعْنــه وهتْكــه وقَطــع أســ ،مــا كنــتُ آمــر أن يــُدان االله ب
وإنيّ سـائلكم بـين يـدي االله عـن  ،واحكِـه لهـم عـنيّ  ،وأبلغهـم ذلـك مـنيّ  ،وإبطـال أمـره ،أصحابنا عنه

وكتبتــهُ بخطـّـي ليلــة الثلاثــاء لتســع ليــال مــن شــهر ربيــع  !فويــل للعاصــي والجاحــد ،هــذا الأمــر المؤكّــد
  . )٢( )وأنا أتوكّل على االله وأحمده كثيراً  ،الأول سنة خمسين ومئتين

أمــرَني أبــو الحســن العســكريّ بقتــل فــارس بــن حــاتم : قــال أبــو جنيــد(وبشــأن فــارس الملعــون هــذا 
  . اشترِ �ا سلاحاً واعرضِه عليّ : (القزوينيّ، فناوَلني دراهم وقال

   .فذهبتُ فاشتريت سيفاً فعرضتهُ عليه
  . ردّ هذا، وخذ غيره: فقال

   .ورددتهُ وأخذتُ مكانه ساطوراً فعرضتهُ عليه
  ). هذا، نعم: الفق

فضــربتهُ علــى  ،المغــرب والعشــاء الآخــرة :فجئــتُ إلى فــارس وقــد خــرجَ مــن المســجد بــين الصّــلاتين
   .ورميتُ الساطور ،رأسه فسقطَ ميتاً 

____________________  
   .٥٤٤ص  :مدينة المعاجز) ١(
   .٥٥٥ص  :ومدينة المعاجز ،٢٢٢ - ٢٢١ص  ٥٠ج  :بحار الأنوار) ٢(
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 ،ولا ســكّيناً  ،فلــم يــروا معــي ســلاحاً  ،وأخُــذتُ إذ لم يوجــد هنــاك أحــد غــيري.. ،اسواجتمــعَ النــ
   ).فخُلّيت ،ولم يروا بعد ذلك ،ولا أثر الساطور

 ؛قــد كــان ضــالا� مضــلا� قتُــل بحــقّ  - الــذي قتُــل بــأمر الإمــام - وممــّا لا شــكّ فيــه أنّ هــذا الملعــون
   .لأنهّ من المفسدين في الأرض

  .. لعالمينوالحمد الله ربّ ا
 ***  
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